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اذا کالت « الؤساء » قد حظہت حن نشرها » ولا ازال تحظي 
الى البوم »> في فرنة والديار الاورويية والامير كية » مكانة أدبية تكاد 
لا تدانيها عند جور القراء أا مكانة لأعا رائمة من الروالع الانسانية 
الحالدة »> فلاس من سك في انبا ”تعتبر أعظم الوالد الكلاسكة الذريية 
رة" في العام العربي ايضاً »> لا استثنى من ذلك حى مسرحبات 
سشكسبير نفسها . وآبة هذا ان من النادر ان تجد اانا فى العَرّب 
الوم لم يسمع بإامم و البؤساء » لفبكتور هيجو أو لم يقرا عنہا › أو 
بطالم ترا من تصرانا اللكثبرة الي صدرت بالعر ية ف عشرات 
الطبعات »> أو لم يشاهدها على الثاثة البيضاء . مذ ان اصدر لاعر 
مصر البائس › حافظ ابراهےم > بضمة فصول من الروارة في حزن 
صميرين لا ببلغان عثر الاصل > أو اقل من ذلك فللا »> ومخصة” 
« جات فالان » اخالدة حة” في خي الناشئة العربية جلا بعد جل > 
فېي تحبَّپا وتأسى مها وأتكبر فما خيرية الانان القاهرة شرور المجتمع 
كلا »> الارجة من اترن تلك الشرور وهي أصفى جوهر]ً > وخير” 
صقالاً . ومن هنا كانت في مبورنا ان نقول ان « اليؤساء » خالطت 
الوجدان العربي »> ولت على إيقاظه 'مسهبة في خلتق الوعي الاجتاعي 
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الجديد الذي ننعم به النوم في ارض العرب من اقصاها الى اقصاها . 
ومن أسف ان بكون اطلاع الاجال العربة على « البؤساء » ملذ 
عمد حافظ ابراهم حى هذه الاعة » اطلاعاً منقوصاً مشرهاً لإ لل" 
معه من تلك اللحبة الانسانية الراسخة رسو الاطواد غير كما 
اجر"د »> واحداثها العاطفة المثيرة . اما التحلبل اللفسى" » واما العير 
الشفزي الذي كت كل نة من عفعات الات 6 واا الخرر 
الفي البارع الذي استېر به هجو »> واما اللوحات التارخة الي انتثرت 
في نايا الاتر » فقد ' كتب على ذلك كله أن حق وأزاح من 
الطريى لكي يكون في الامكان حفط ألفين وخمبئة صفعة من القطع 
الكبير فى ثلاثئة او اريعيثة صفعة صفيرة ليس غير ! ذلك لأن ابا من 
الاقلام العربية لم مجرؤ - برغم نشاط حر الترحة نشاطاً متماظماً - 
على ا بنقل الى العربة هذا الائر الادبي الالد نقلا كاملا لا حذف فه 
ولا تشويه » وذلك لأن اا من الناشرين العرب لم بجر - وغم نشاط 
النشر نشاطاً متعاظاً ابفاً - على التفكير في عمل كمذا وإخراجه 
. لکأنه فدّر على القاريء العربي ان بنتظر الذ كرى قن 
ساعر فرننة العظم حى َعَم لاول رة بقراءة « البؤساء » كاملة 
غير ملقوصة . 
وأياً ما كات فقد تطورت منذ عمد هجو مقابيس القن الروالي 
واختلفت مفاهيه ومذاهيه »> ولكن تطوار القاس واختلاف المفغامم 
وحدها لا لحان ذرعة” لأغفال الوالد الادبية وتجاوزها الى الاذج 
المديلة دون غيرها »> لأث الاثر الادبي الممتاز يترد على هذه القواعد 
E N N E EES‏ 
فرق القوالب والاساليب . وهل غض" تطوّر المغاهيم القنبة والمقاييس 
» تصادف هذا العام ذ كر ى انقضاه مسبعين سنة على وفاة هبجو [ ۲۲ نوار ٠۸۸۵‏ ) . 
ومن عاسن الصادفات إن يصدر المزء الارل من هذه الترجة في يوم الذكرى بالذات ابض . 


س ل۷ 


اللقدة من ادب العري › ودیکاز »> وبازاك › وتولتوي « ومکم 
غور ي »> وذهب حدته ? إن الا تار الادية الانانة کالا ار المع )رة 
والفنىة لا پرداد الام الا حرم“ ونفاسة بل واشر ا فی بعض 
الاحتان . واا يتأ كد هذا العنى اكثر حين تكون القة-ابا التي بعالا 
الاثر الالد مطروحة” > ما رال »> في بلادنا »> سواء على الصعيد الأظري او 
على الصعيد المملى > او على الصعيدين النظري والعنلى جميعاً . ومن ها 
تدر اعا الاة الى وة صحضة للإساه = اولر يغد قرا مثة اسنة 
من نثرها ‏ إالاضافة الى انه لا جوز ان تخاو المكتمة العربة ' وحدها 
بن مكتبات الامم البة كلها من ترجة كام لبؤساء > بل لا يجوز ان 
تلو من اما اثر ادبي ځالد من آثار الفكر الاناني رد انه عتق . 
وعلى أبة حال فالؤساء ابد ما تكون عن العتتق او الشيخوخة . ألم بقل 
هيجو في الاسطر الفلبة التي قدم هما با : 

ما دامت مشكلات المصر اثلاث - الط من قدر الرجل 
بالفقر » وتحطم كرامة المرأة بالجوع »> وتقزع الطفولة بالبل ‏ 
متا غل“ بند ؛ ما دام الاختناق الاجتاعي مكنا ما بزال ء في 
بض العاع ... ما دام على ظإر هذه الارض جهل وبڙس ؛ 
فان كا مثل هذا الكتاب لا عكن ان تكون غم ذات غناء .» 
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وبعد > فن اغير ان نقدم الى القراء الآن كإہة موجزة في حب اة 


ولد فكتور هيجو في بيزانسون › عاصمة ال « فرانش كونتيه » › 
شرق“ فرنسة « في ٣۷‏ ساط سنة ۱۸٠۲‏ من أب ù‏ ضابطا في جبش 
الامبراطورة تم غدا جترالا . وانتقل هيجو الفتى مع آبيه الى ايطالة > 


و كورسبكة › وجزرة ألا > تم الى اسائنة ( سلة ۱۸١١‏ ) حنث 
قضى عاماً واحدآ مع أيه اوجن في كلية النبلاء مدريد . وفي عام 
۲ رجع الى بارس حيث تلقى الم على « أَمهِ وعلى كاهن عجوز 
وحددقة ٤‏ م التعى مدر سة الو لىتكنىك Polytechnique‏ ». ولکن همرم 
الأدببة سغلته في سن" مبكرة » فالترك في مسابقة انمتا الاكادية 
نة ء6 وراي ق اغا رة مى الو د قار عارة رن 
لقصدته « حستات الاراسة » . وني اواخر سنة ۸۹ أسس مع 
اويه »> وياعدة « سومه » و « فبنبي » صحيف د الحافظ الادبي » 
pl < Conserateur littéruire‏ تمش غير سنة » وقد كتب هو فها. ٣۷۲‏ 
مقالة“ . وقي سنة 1۸۲۲ اجرى عليه لوبس الثامح عشر راتباً بعد نشر 
دیوانه الاول الموسوم ب « نشائد » دت وني هذه الفارة تزوج من 
دیل فو سه فأنحىت له أربعة اولاد »> تم توفت نة ۱۸١۹۸‏ . 
وابتداء من عام ۱۸۲۷ الذي صدرت فيه مسرحتته التارخة 
« كوومويل » لهسم بقدمتها الشبيرة التي ن" فيها حرباً لا هوادة 
فيما على المفاهم المسرحة الكلاسكية اعثيرَ هيجو زعم الركة 
اإرومانسكة . وتعد هذه الفترة الى امتدت حت عام ۳ اخصب 
عهرده بالانتاج الأدي اد وضع فىپا مقطو عاته و اشر قات » ملەا»ء0r‏ د1 › 
ومسرحة و« هراي » تممص وقصة و« نور دام دو باړري » 
Nore . Dame de Pari‏ تى اذا کان عام ۱۸١‏ انتخب عضوا في الاكادية 
الفرنة بعد أن أخفق في ذلك أربع رات متعاقبات . وطوال العشر 
السنوات التي تلت انصرف هيجو الى النضال السيامي > تدا نفسه في 
خدمة الافكار الدوفراطة وايورية . وعد ثورة وه انتخب عضرا 
في الجعية التأسسة › ثم في الجعية النشريعة . وفي تلك الفترة شرع في 
كتابة روابته الكبرى و البؤساء » . حى أذا تم انقلاب كانون الأول 
سنة ٠۸١١‏ > وأطاح تابولبوت الثالث بالجمورية ليعلن في العام التالي 
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صفحة من مسر حية « هرتالي ج لفبكتور هبجو بط يده . 


قبام الامراطورية الانبة »> وفف فكتور هجو فى صفوف العارضة > 
فنفي الى برو كسل » ومنها انتقل الى جيرزي واخيرآ الى غورنسى 
وها جزيرتان من الجزائر الانكيزية النورماندية » وآكب النفي عبقريته 
الشعرية رحابة“ وقوة حديدتين فهر الادب فى هذه الفترة باروع آثاره : 
و التأملات » ) ۱۸0% ( alls € Les Contemplations‏ الارل من « خرافة 
ألمصور € ) 0 ( Le Legende des Sicles‏ « والۇساء » ( 1۸٩۲‏ ( 
Les Misérables‏ دفي 0 الول سلة ۰ جع ای بارىس فشېد اهوال 
المرب وذل المرية »> ثم انتخب عضواً في الجعة الوطنية »> عام 1۸۷١‏ 
فعضو ا ف علس الشوخ « عام ۷۹ . ذلك کن عد الشخوخة > 
ولقد ظل“ خصباً حافلا . وفى سنة ٠۸۸۲‏ احتفلت الامة الفرنسة اتفال 
ا را ق 
حه ( ۲۲ نوار سنة ۱۸۸۵ ) فأقامت له بارس مشا ظا > وف 
وار . حزیران من عام ٠۹۳١‏ احتفلت فرنسة بالذ كرى أجسينة لرفاته 
احتفالا بعز" نظيره . 
عبقریته 

بحمع النقاد » او يكادون » على أن فيكلور هير أعظم اغ 
غناي فر نسي »> وواد من اعظم سعراء العا ف تلف العصور . 
ورأس مواهب هيجو قوة” خارفة” على الخال الموضوعي › وبراعة عجببة 
في التصوبر تردفها قدرة فريدة على السو“ بالكلمة حتى لتصح نفا . 

وقد لا تكون حساستته الشعربة على مئل العبتق الذي ميز اللاسة 
الشعربة عند لامرتين »> أو على مثل المحَيّشان الذي بطع المساسة الشعرة 
Jie‏ ألفرد دو هوسه ٤‏ ولکنها تتمتع برحابة أو لهة اعظم يکر : 
إما تتندّى نابضة بالياة »> مشوبة خاصة جين نوجه تحو الاطفال 
٠ه‏ رة من الزر الالكلزج افاغة علالاطيء اتو رمنذي. 


واا لستضعفان فن الاس # 

ولت أ يشم تفكير هبجو بأعالة اللتق وع الابتداع فلس من 
ریب ف انه امد انتاحه الشعري بغدذاء من الافکار غي , ا ل 3 
القلم قط على قرطاس إلا لبد افكار] عظبمة »> أو ليدافع عن افكار 
عظبية . وما الثاعر »> عنده » إلا المنارة الى يتعين علم ا ان ترد 
الاهير ونیدهم مزا ل وال ك ال ن الذي حمل الهم 
ايلم . ++ ومن هنا أثار عددا کیراً مهن المشكلات الاخلاقة 
والا جټاعة الي بتناظر فسا القلاسفة : اير والشر »›» والانان واله › 
واه وأللق » والکہة والعام »> والجيل والشر › والرديلة والؤس › 
والعادة والتقدم »> همارا عن ذلك که ف صور فقورة ماطعة . 
شعره 

کان هجو اعرا غنائا فى الحل الاول . ولكن غنائته كانت 
دون غنانىة لاسر تن عفو رة ر وان تکن ا کژر منما E‏ 
والحق أن هحر وصف نفه فقال إله «نفس” من الور » و « صدى 
مرنان » » يعني آنه قد عکس › ورجّع › وک »> وافرغخ في 
نظام أور كساري" جع الاغراض الغنائبة . لقد غى » قبل كل شيء › 
هيع انطباعات عصره فكأن روح القرن الناسع عشر الشعرية تجا في 
فصا ده من حدد و مع العو اطف الانشانة > من مئل الحب 
البنوي” »> والب الأبوي › والآمال »> والاحزان › والاسرة » والوطن . 
م اضاف الى هذا كله الألم الفلسفي »> والتطور الديني > ولغز المىت 
والجول » وتوق الانسان الى امال والير › والټاسه للعدالة › وايمانه 
ممستقبل قوأمه الررة والنقدم . وعلى اج »> فقد انت شه موسو عة 


Quillet ; Dictionnaire Enryclopédique p. 2282. راجم‎ * 
. اامدر النانی نقة‎ 3 


غنائة العصر الذي عاش فه . × 

واسېر رە العنائة و نځاند ¢ ( A۲‏ ) 0 › و ونشان4 
حدیدة » ( )۱۸۲ ( 0de Noelle:‏ › و « اشرقات » [ 1۸1۹ ) 
Le Oriente‏ › و « أوړاق ائكو يف « ) ۱۸1 ( Les Feuilles d'automne‏ ¢ 
و و الاصوات الدأخلة » ( 1۸۳۷ ) Les Foi nere:‏ › و « الاشعة 
والظلال » ( ۱۸)۰0 ( Le Roos e1 les One‏ › و « التأملات » 
Les Cantemplations ( 1۸0% )‏ . 

وكات كذلك شاعرآ ملحا أعطى الادب العالمي لوحات تارخة 
ا ناخد ما كرف ل و الانجانة خن ا الفسرر الا 
والقبة الماصرة » وحروب القرن التاسع عشر الكبرى . وهذا التراث 
الضخم تنتظیه کاه فکرة التقدّم »> وتصميد الشربة البطيء نحو اللور 
عبر الصراع الخوف بين الير والشر . وما هذه ا)لحية غير « اسطورة 
العصو ر & Sile‏ ەل Lêre‏ م > وقد نشرت في الائة أجزاء متمافية 
( سنه ۱۸0۹ ° 9ھ AAT 9 ° {AYY‏ ( . 


مسرحیاته 

واقتحم هيجو مدان الت ألف المسرحي بدرامة « كرومودل » 
التي عدت مقدمتها الشهيرة بثابة « الان » أو د المائيفيستو » لدرسة 
ال ا ل وت ترون الاش کل سر ا کی رة : 
ولكن هيجو أ بوفق على العبوم في هذا ايدان > فشخوصه « غاليون » 
اكثر ا بنبغي . وبسبب من آم غنائون لم بکن في مبورم ان 
بکونوا « مسرحین » . et‏ سوا ارادات تعمل “ ولکن احاسدس 
تتلاعب ما الظروف الخارحة و كألا دمنة من الدمى . 


Des Granges ; Histoire de la Littérgture Francoise , p. 794. راجم‎ + 


وأا ما کان فأسُېر مسرحبات هجو « کوومويل » » وهي شعرية 
٤ ) ۱۸۲۷ (‏ و « هیرناڻ » وهي سعرية ( 1۸۳١‏ ) > و« لملك 
بلهو » وهي سحربة افا ( ۲ () LeRoi ame‏ و « ولو کړس 
بور جبا » وهي نثرية ( ۱۸٣۳‏ ) هن80 مهما » و و« ماوي تىودور » 
وهي رة ) 1۸¥ ( Marie Tudor‏ . 


روایاته : « البؤساء « 


واعطی هبجو روایات عدیدة منها « نوتر دام دو باوي » ( ۱۸۳۱ ) 
و « الرجل الذى بضحك » ( ۱۸٩4‏ ) 4ا ممصم » و « ثلاثة 
ونسعون & ) lel . Quatre - vingt - trelae ( AYY‏ اعظم رواباته معا 
وابقاها على الدهر في « البؤساء » > وقد شرع في كتايتہا »> کا 
رأينا > قبل عام ۱۸٥۰‏ ول نجحزها الا عام ۸۲ . وإنا وضع هجر 
روايته هذه تحت تأثير التعاليم الانسانية والاشتراكبة الي ادى ما 
« كاه ۾ * و « برودول ) × فدافع فا عن فضة جیع اولك 
الذين محتقرم الجتمع > والذين بنبغي ان 'تعزى جرائيم الى فساد ذلك 

والواقع ان « البساء » هي فى امحل الاول روابة اجتاعبة قصد ما 
هيجو الى التنبيه على المظالم التي بزح تحت عبثها العذبورث في الارض 
باسم النظام حا » وباسم المدالة حا « وباسم الاخلای ا ¢ وباسم 
طف مفکر فرنسي ( ۱۷۸۸ - ۱۸۵٩‏ ) نخيل مدينة فاضة اشترا كية في كنابه « رحلة 
في [يکار+ » ٠ ۲r‏ يمرم . ولقد حاول ان قق نظريائه من طريق انشاه مديئة غودذحية 
في تکاس › ثم في أيلبنويز ء ولکنه اخفق . 

ء* uh‏ اشترا کي فرنسي ( ۱۸۰۹ - ٠١٠١‏ ) وضع نظريات مثمورة في اللكة 


الشخصية » وعحاول أت يوفق مأ بين البورجوازية والروليتاريا الكي ينشيء منها طبفة وسطى . 
ومن مو فاته « ما اللكة الشخصية 7 > و د تتاقضات اقتاد CG»‏ 


الشعب دايا . وروابة تارتخبة ارادها صاحما معرضاً لافكاره الدعوفراطة 
ونزعاته التحررية » فزينها - على حاب الفن القصصي احاناً - باوحات 
و ر ا فى اة ذلك 
البلد قحب »> بل فى حاة اوروبة کہا » اعنى تلك المأسحسة 
على عېدي اابولون پوابرت ولویس فلیب ما حفلا به من انتفاضات 
ثورية وانتكاسات رحعة ... وهي الى هذا وذالك ف_ارورة طب › 
ووغاء فة 6 وة نخال .ا بكامة » نشد الربة »> واتجل العدالة 
الاجتاعية »> وسيمفوية التقدم البشري ‏ عبر العرق والدمع والدم ‏ 
غو الغابة التي عمل من اجلها المصاحون في جميع العصور : تحقيتق إنسائية 
الانان وإقامة اجتمع الامثل . ولمل اروع صفحاتا تلك التي صوآر 
فما سخصة الاسقف ميرييل »> واآلام فانتين » وفرار ان فالان »> 
ومع رة واترلو > وثورة عام ۱4۴۲ . بل لعل اروع ما فيا قلب' هجو 
اکا الاش سی وراد کل کل من لاا 2 رل رة من 
فکراتا ٤‏ وساعر یه العارمة ار الي تتخطی الدود E‏ 
تعرف هدفاً غر اة » والعدل > وار العام . 
© 

ويعد » فيسعدتا ان تزف الى القراء الكرام في سل و را 
البراث الکلاسیی »هذه اول ترجة صححة كاملة للبؤساء »> راجي أب 
یکوت في صنيعنا هذا مد لبعض النقص الذي ما تزال مكتبتساا 
الحديثة تعانيه من دون سار مكتبات الثعوب الحة »> أعني حاَجتها الى 
نسخة عربة كام عن كل ار من الآثار الانساتئية الثاعة التي ابدعها 
الفكر الشري في فد الايام وحديثا . 

بروت › ھ وار ۱٩۹۵۵‏ 

منير البعلبكي 

« وي ترجتنا النص” الكامل لرائمة تشاوار ديكتز د فصا مدينتين > التي تلف الملفة 
الاوى من هذه اللاة'. 


و س 


كلمة اولى 


ما دام هة > دب من القانون والعرف »هلاك احجټاعي 
علق صناعباً > وعلى موأى من الضارة ومسمع »> ضروباً من 
المحم على الارض»وبعقد في قضاء شري عتوم مصيرا هو ال بي؛ 
ما دامت مشكلات العصر الثلاث - الط من قدر الرحل بالفقر› 
وتحطم كوامة المرأة بالجوع » وتقزم الطفولة بالميل - لا تمل" 
بعد ؛ ما دام الاختناق الاجتاعي عكتأ ما بزال » في بعض البقاع ؛ 
وبكامة اخرى › ومن وحہة نظر ارحب واعم ایتا › ما دام على 
ظپر هذه الارض حل وبؤس › فان كتا مثل هذا الكتاب 
لا یکن ان کون غير ذات غناء . 


م 


هو تفیل هاوس ؛ A1‏ 


فکتور هيجو 


- ۷~ البؤساء (۷) 


مسو میرییل 


فی عام ٠۸٠٠١‏ كان صاحب السيادة سارل فران-وا يفلو مإرييل هر 
أسقف د ... ٭ كان رجلا في الامة والسبعين › وكان قد سل أسقفية د ... 
منذ عام ۸۰۹ ۰ 

وبرنم ان بعض التقاصيل لا تس بطريقة ما اساس القصة التي ماروا » فلاس 
من غير المفيد - ولو من اجل الدفة في الاسباء جيما على الاقل ‏ ان نتير هنا 
الى الاقاويل والاساعات الي نثأت على حابه منذ ان وفك الى الايرلة . 
«٠‏ يقصد مدينة ديني ءصعنط حاضرة احدى العاطمات الفر نسبة الواقة في اقصىا توب الغرقي 
على بعد ۷٦٤‏ کیلومترآ جنوي شرق باریس . 


وسواء أ كان ما يقال عن الرحال صدفاً ام کذیاً د انه کشیرآ ما بترك فی 
را رمت ا من ذلك الذي تار که افعاهم . 
کان مسو میرسل ابن ن¿ مستئار لمرلان ويکس × فمو بتمتع بشرف الال الذي 
كان 'خلع على رجال القانون . وإد أحن الاب ان غه ابنه في منصه ذا › 
فقد مد الى تزويجه في سن هكر ة حداً - في الثامنة عشرة » او العشرين - وفقاً 
لعرف سائد عند الاسر البرلانبة . ولقد قيل ان سارل ميريل كان ٠‏ برعم 
رواج مر ضوع امام انوم و عاد م . کن شخصه مفرغاً في قالب راع . 
وکان على ارتم من قر قامته أنبقاً » كا » ظر را . لقد وقف الثطر الاول 
من حاته » کله > على ألا ة الاجياعة وملذاما . ثم جاءت الاورة › وتعاقمت 
الاحداث سراعاً ؛ وتشنتت الأسر العرلانة » بعد ان فقتل منها خلق” كثير”› 
وبعد ان طوردت ولوحقت . وعند اندلاع ااثورة » هاجر مسبو سارل ميرسل 
الى ابطاللة . وهناك » توفت زوجته من عله في الرنتين طالا هددت ماما 
با حطر . ولم خف اما ولد . ولکن آي جديد طرأعلى مسار مسو مارسل 
بعد ذلك ? هل اثار تفخ الجتمع الفر نسي القدم » وسقوط ‏ أسرته تفسها › 
ومشاهد' عام 4 الفاححة ٤‏ الي انت اشد فظاعة ف ان ا الذن 
رأوها من صد وقد ضما الذعر - هل اثار ذلك كله افكارآ تدعو الى 
الاعتزال ور الذات ?هل اصب فجأة > وط موجة من موحات الانفعال 
وشرود الذهن الى استغرقت حباته آنذاك »> بواحدة من تلك الضربات الرهة 
المامضة الي تصرع اعياناً - بطمنة في القلب - الرجل" الذي عجزت الكوارث 
العمومبة عن زعزعته » بأن تسدد حم كفا الى حاته او فدارء 7 وك ما | 
يكن اعد بقادر على الاجابة عله . كلل ماعرفه اناس انه حين رجع من ايطالة 
کان ر تدي ثوب الکهنوت . 

وي سنة ۱۸۰ کان مسبو میرییل کاهن ب ... ( بریتول ) × ۔ كاف 
+ جت عاصمة د البروفانس » القدية ء رتقع على بعد ٠۸‏ كيلومترآ عن مرسبليا . 

++ esلاBrigno‏ بلدة صغبرة من إعمال مفاطعة قار ( وعاصستنا تولون ) على اللاحل الجتوي 
الثرني من فرنة . 


آنذاك رجلا ععوزآ » وكان عا في عزلة مطلقة . 

وحوالى عد التتويج + دعته مألة صغيرة متصلة بوظبفته الديبة - ولم 
ببق في الامكان معرفة تلك المسألة الآن - الى أن يقصد الى باريس . 

وهناك زار الكاردينال فيش فيمن زارم من رجال اللطان خدمة” لبعض 
مصالح رعىته . 

وذات يوم » حين وفد الا ميراطور ازبارة مهه » التقى في طريقه بالكأهن 
اليل » الذي كان فى غرفة الانتظار . وإذ لاحظ نابولىون ان الرجل العجوز 
لطر الله ق قيهن الفضرل اتان وتاءل ق وة + دمن هذا الرخل 
السافج الذي ينظر الي ?» 

فقال مسو میرسل : « مولاي » إنك رى الى رجحل ساذج »> وإني لأرى 
الى رجل عظم . وفي مور كل منا ان يفيد من ذلك . » 

وتلك اللئة أل الامبراطور* عه الكاردينال ما اسم الكأهن . وعد فارة 
وجيزة تمر الدهش مسو ميريمل إذ عرف أنه عبن اسقفأ لمدينة د ... 

وفيا عدا ذلك » ل بعلم أحد“ اي در من الصحة كانت تنطري عله تلك 
الحکبات الى سارت بين الناس » والي تتصل بالشطر الاول من حاة مسو 
ميربيل . ولكئ" أسرآ فلبلة كانت تعرف أسرة ميربيل قبل الثورة . 

وتعين على مسبو ميرييل أن بذعن القدآر الذي بام بکل وافد جديد 
الى مدينة صفيرة »> حبث نوجد ألسن” ڪثيرة تتكلر »> ورؤوس قلبلة تفكر . 
لقد تسن عليه أن يذعن برغم انه كان أمقفاً » ولأته كان أمقفاً . وعلى اية حال > 
فقد كانت الاقاويل المتصة باسمه جرد أفاريل لبس غير : لفط » وحديث > 
و کلمات » بل اقل من کامات : اتم کا بر اهل اطنوب ف غنم 
المنىفة . 

ا وا و ا و 
في د ... تضاءلت جيع تلك الكايات وموضوعات الغو » التي قشغَل» 


¥ اي تنویج تابولبون بونابرت امراطورا › فی ۸ نوار ممنة Af‏ . 


بادي» الأمر > المدن المغيرة والناس الصغار »> وغرقت فى نسبان مسق . إرك 
احدآ ما عاد محرو على ان بتحدث عنما » بل إن أحد] ما عاد مجرؤ عل ان 
بنذ كسرها . 

وحن وفد هسو میرينل على هد ية کت تد ڪه عانس” تدعی الّنة 
بابتستين . وكانت هذه العانس هي أختَه” »> وكانت اصغر منه بعشر سنوات . 

وكانت خادمتما الوحدة امرأة فى مثل سن" الا نسة باتستبن تدعى السدة 
ماغلوار . ومد ان کانت هذه السدة عرف من فل د « خادم الد الكاهن ۾ 
غدت الان تحمل هذا اللقب المزدوج : وصبفة الآلسة »> ومدبرة متزل ضاعب 
الساده . 

وكانت الانسة بايتاستين خلوفة طوبلة القامة > اة الوجه > مزولة 
الجسم »> رفبقة الاشة . كانت تحقبقاً لاصورة المثالية التي تمر عنما لفظة 
« محترمة » ؛ إذ" يبدو و كأن من الضروري ان تتكون المرأة اما لى تكون 
جلبلة . انها ل تكن جميلة في بوم من الايام . وكانت حبانما كلما »> التي لم تكن 
حتی اذا ساخت ۱ کنبت ما کن ان ندعره حال الصلاح . إن ما کان في صباها 
اھزالاً انتہی الى ان بصبح في كمولتما ملفافة ؛ وه_ذه الاثيرية كانت كن 
الناظر البہا من أن برى اللاك الذي فی ذات نفا . کانت روحاً ١‏ کثر منها 
عذراء فانة . كان شخصما اسه بالطيف »> فليس فما من المد ما كفي لأن 
يوفع في نفس المره فكرة الجنس - فلل من الادة بنطوي على شزارة - عينان 
واأسعتاٺ مطر قان أل الارض اید ؟ ذريعة تتخدها الروح للقاء على هده 
الآارض . 

أما السبدة ماغلوار فكانت امرأة” عجوز] ثل الحم > ببضاء الشرة » 
بدينة“» نشطة” »> مثغولة” على نحو مطرد . كانت داعا مهو رة“ منقطعة 
التق »> بب من نشاطها الموصول > أولاً > وسيب من داء الربو الذي 
شکور منه 8ا 1 


وكان مسمو ميرييل » لدن وصول الى المدينة» قد أتزل في قصره الاسقفي › 
حوطاً بآيات الأجلال المنصوص عليها في المراسم الاميراطورية الي تجملل 
الاسقف في رتبة تلى رتبة قاد اليش مباشرة” . كان الممدة والر لبس بةومات 
بزيارته قبل زيارتها أا شخصة اخرى في المدينة » وكان هو يدور“ بخلع الشرف 
تفه على الترال والحافظ . 

حى أذا استقر“ فى قصره »> غدت المدينة مثوقة الى ان نرى اسقفها صرف 
الى العمل . 


۲ 
e. * » ۰ سل‎ 
gag E r o E a “gh 


كان فصر الاسقف فى مدينة د ... عاذياً لمستشفى : كان صرحاً رحا 
جلا » شتده من المجارة ء فى اوائل القرت الاضي صاحب السادة هري بوجبه 
وکات د کنورا فی اللاھوت من جامعة باریس › ورٹیں در سبمور - الذي 
غدا اسقف د ... في عام ٠۷٠۲‏ . كان ذلك القصر » في المت » زلا أميويا)ً 
فخماً > وكانت سا الأة تغلب على كل شىء فيه : 'حجرات الاسقف » زالاہاء 
والغرف » وقاعة الشسرف - الى كانت رحبة جد تحط بها ردهات ذات اواس 
رفعت على الطراز الندق المت --واطدرقة الزأهة بضروب الاسدار الراثعة . 

وفي فاعة الطعام كان رواق” طريل فخم” مستتو مع سطع الارص › منفتح 
على الديقة . وكات صاحب السبادة هنري بوجه قد اقام مأدية کیری › فی ۲۹ 
وز سنة ٠ ۱۷٠4‏ لصاحب السادة سارل برو لار دو جنليز › کر أسافة_ة 
ارون » وآنطوان دو میسغر يني الكبوشي ق عراس » وفلب دو 
و ام الاد وهر آقب الاس بالناقة. 


کا أو ; الفلور نسي ۰ 


و — 


قاندوم » كير رؤساء الاديار في فرنسة »> وريس دير سان اونورية دو ليرين ٤‏ 
وفرانوا دو برانون دو غریّون » رئيس اساغفة فنس » وسیزار دو سابړاف 
دوفو رکالکه » ننس اساقفة غلانديف » وحان سووانن › كاهن كنيسة 
الأوراترار » وواعظ اللك » ورتس اساقفه سير .وكانت صور هؤلاء الرجال 
السعة الموقرين نزن القاعة» وكان هذا البو م التارخي » بوم ۲۹ وز سلة 1۷١4‏ > 
منقوماً بأحرف من ذهب على لوحة رخامية بيضاء . 

ای کا ا ا ورو را 

وبمد ثلاثة ايام من وصول الامقف الى المدينة » زار المسنشفى . حى اذا 
قت الزيارة دعا المدير الى أن يغد عليه في قصره . 

وقال مدير المستشفى : « ج ريض عندك » ياسبدي ?» 

SS 

فقال الامقف : و أي کا ددهم أا . 

E‏ اراو الى ار فاا 
حشرا . » 

و لقد لاحظت” ذلك .ع 

- و وليست الاجنحة غير غرف صغيرة > غرف ليس في الامكات تمويتها 
لسهولة . ) 

- و« هدا ما یدو لي . » 

« وفوق ذلك » فين ترسل الشمس العنها الدافثة تضق الطنينة الصغيرة 
بالناقپەن » . 

و« ذلك ما كنت أفكر فه. » 

« وهن الاويئة عرفا التيغوس هذا العام . ومنذ ستين كان ع دنا الى 
المسكرية »> وبلغ عدد مرضاتا المئة . إننا لا ندري ما الذي ينبغي أن نصعه . » 

« ذلك ما خطر لي تامأ . » 

فقال مدير المستشفى : « اي شيء نستطيع أن نصنعه » يا صاحب اليادة ? 


سآن فض ا ال ا ٠‏ 

واا دارت هذه العادة في قاعة الطعام من الدور الارفي 

وصہت الاسقف بضع لحظات . ثم التفت فجاءة الى مدر المتلفى . 

» ٩ يادي‎ ET وفال‎ 

فصاح المدير مشدوهاً : « قاعة طعام صاحب السادة !» 

وأجال الأسقف عنيه في القاعة »> ودا E‏ يقس طوها وعر ضا 
ومسب . 

وقال مخاطباً نف : « انا تنسع لر شرا فع وة وال : 
TT‏ . إن مہنا طا من غبر سك . .انم ستَة 
وعروت سخا فاون ن غرف او سے غر فداه TT‏ 
ومع ذلك فحن نحتل مكاناً ينسع استين . اقول لك ان هناك خطاً . انم 
حتاون بيني واا احتل پيم . أعدوا ب بني الي . وانزلوا هنا في هذا اكان › 
فہو لگ .۲ 

وني البو م التالي ”تقل المرخى البائ ون الستة والمشرون الى قصر الاقف 
وانتقل الاسةف الى المسنشفى 

وأ يكن صاحب‌البادة ميوبيل يلك ثروة" ماءيمد أن درت الثورة أسرته. 
کان لاخته ملك" تتصرف به طوال انما ولا حى لها ان تقزل عنه لاحد», لکن 
هذا املك ما كان بعود علبها با كثر من خمسمثة فرنك ٤‏ كانت - فيل ان يعدو 
أخوها اسقفاً - تسد نفقانما الشيخصية . حتى اذا رفع مسبو ميريبل الى مقام 
الاسقفبة تقاضى من الكو مة راتباً مقداره خمسة عشر الف فرنك . ويرم انتقل 
الى دته الجدید فی پنابة المستشفى اعام ان قف هدا المبلغ »رة والى الايد » 
على الاغراص التاللة . وها تحن اولاء ننقل هنا هذا الشت الذي كته هر 
وط بده , 


- لمعد الا كاري الصغير ۾ م . . . . . الق وخلةلرة. 
- رهانة الارسالة ك e‏ ا ةلوق 
- لعازآري موندیدیه و ايو يو و يو ي مي .> ٠.‏ ملةلرة. 
- معد الارساليات الاجنبية في باريس . ي ٠. . ٠.‏ .متتالرة. 
- رهانية اأروح القاص ‏ ١ء‏ ه٠‏ , . . . . مةوتونليرة. 
- المؤسسات الدينية في الارض القدصة ٠. ٠. ١,‏ ي , ٠.‏ مةلرة. 
اعيات اة الي ترعى الأمرهة ٠. ,  ,‏ . ., .ب . لالئةلرة. 
علاوة ححعية آرل الىتمة بالاهوهة  ٠. ٠. ٠١‏ هه . . . مون لرة. 
- لتحسين الاوضاع في الجون ء ‏ ي ء ٠.‏ . . . . اريعثةلرة. 
لاسعاف الجئاء واطلاق سرأحهيم »+ ي + ٠. ٠‏ .> تممثةلرة. 
لتحرر أرباب الأءر المحوني بسب الديون ,. . . . . الف لرة. 
- علاوات على روانب مدرعي الابرشة الفقرأء . . . ., . .ألقالرة. 
- عزن الحجوب الشعي في مقاطمة إلألب الملا 4 .+ .» . ٠.‏ ممةلرة. 
- جمية سيدات د. . . ومانو سك وسيسترون لتعلم الفتبات المد مات بالمات»الف وخممثة ليرة. 
- لافقر اء ہھ ا د وا کک ا > سثة آلاف لرة . 
قاق اک ی ا و کي ا ا الف لرة . 


اجوغ - ۰ F۳ . . ٠‏ عثر الف لرة . 


ولم حدث مسبو ميرييل اما تغمير في هذه الخحطة طوال ا دة التي توللى 
خلا ا أسقفية د ... کان يدعوها » کا نرى »> « تنظ نفقاته المغزلية > . 


وتقّلت الا نة بايتتعن هذا التدب_ ير فى إذعان مطلق . فقد كان مسو 
ميربيل هو آخاها واستنها في آن معا ؛ کان صديقما برابطة الدم» ورثیسما بج 
السلطة الا كلير كية . كانت تحبه وتحترمه في غير تلف . فاذا ما تكلم > 
أنصتت » واذا ما عل منحته” تعاو نما . اما الدة ماغلوار » خادمتها »> فكانت 
تتذمر بعض الشىء . وكإن الأسقف › كا رأبنا » قد احتفظ لةه بألف فرنك 
ليس غير » فاذا أضرف هذا المبلغ الى دخل الآ نسة بابتيستين أمسى الفا وخمسثة 
فرنك سنوياً . ومذه الالف والجسمئة فرنك تعبّن على هؤلاء العحائز الثلائة ان 
وا 

ومع ذلك فقد کان ف میور الاةف ان عن وفادۃ اعا کاھن من کہان 
القر ى يقد على د ..۔ وإغا وجم الفضل في هذا الى افتصاد الدة ماغلوار 
الصارم » وحسن تدبير الآنسة بابتستين . 

ودأت یوم - وکان فد أنقضی عو من تلا اسهر على مقامه في د ... - فال 
الاسقف : « ومع هذا كاه أجدني في ضائقة مالية سشديدة . » 

فصاحت السدة ماغاوار : « آنا اظن ذلك ايف . ان ماحب المادة لم 
بطالب حكو مة المقاطعة حى بنفةات مر كته فى البلدة > ونفقاتما أثناء جولاته في 
الاإبرشبة . لقد كان جع الاساقفة الايتن يدون من هذه امات . » 

فقال الاسقف : « احل ! أنت على صواب » ايتا السدة ماغلوار . » 

وطالب بحقه ذاك . 

وبعد برهة آھر" علس الأقاطعة العام مطلب الاسةف › وصوّت على فرار 
منحه تعوبضاً سنو باً مقداره ثلاثة آلاف فرنك تحت هذا المنوان : « تعويض 
للاسقف يسد به نفقات عربته » ونفقات جولاته الرعالة فى ارجاء الابرسة .»> 

واثار ذلك بورجوازبي البلدة اثارة بالغة . ومذه المناسبة كتب احد شيوخ 
الامراطورية - وكان من قبل عضوآ في علس اة ٭ »> ومناصرآ لر كة 

Conseil des Cinq - Cent +‏ وكا يثألف من خسمثة عضو ويشكل »> هو « وعلس 
القدماء » اللطة النشريمية وضاً لدستور النة الثالة من المهورية . وقد حلا نابوليون في 


۸ بروهص .۰ 


۸ برو مار چ٥‏ وان قم الان في مقر له فخم قرب د ... - كاب الى السمد 
غو برييامينو » وزير العقالد » رسال مهتاحة وسر ية نقتطف منها الفقرة 
التالبة : 

« نفقات عربة ! وما حاجته اليما في بلدة بقل" عدد سكانما عن اربعة لاف ? 
نفقات زارات رعائة ! واي فائدة هذه الزيارات » فى الحل الاول ? وفوق 
ذلك »> كيف السبيل الى التجو” ل مر كبة البريد في هذه النطقة البلية ? ليس ثة 
طرق . وليس. في ميسور المرء أن بقصد الى هناك إلا على صبوة اواد . وحى 
امسر القالم فوق ال « دورانس » عند شاتو آرنو لا كاد تحمل عربات الثيران إلا 
شت النفس . ان هؤلاء الكمان م هكذا داماً : طاعون أشحاء . ولقد قام هذا 
الكاهن بدور الرسول الصالح سد وصوله ؛ وهاهو ذا الان بسلك ملك 
الآخرين . إنه بريد عربة" وعر كبة أجرة . إنه ينغي الترف مئل الاساقة 
الابقين . اوه ! تنا هذا الكهنوت كاه ! سدي الكونت » إث الاحوال لن 
تعدو خیر؟ ما هي إل اذا أنمَذّّنا الامبراطور من کان المعكر وة هولاء» 
فليسقط البابا ! ( كانت العلاقات قد ساءت مع رومة ) أما من ناحيتي › فاأنا 
لقيصر وحده الخ . الخ .¢ 

وسر الطلب الذي تقد م يه الاسقف الى مجلس الةاطعة العام ااسدة ماغلوار» 
من ناحبة ثانة > سرورآ عظماً فقالت للآنسة بابتيستين : « لقد استهل“ صاحب 
الادة أعاله بالتفكير فى الآخرن ؛ ولكنه وجد آغر الار ان علبه ان ينتهي 
بالاهتام بنفسه . لقد سوى مامه احبرية كلما »> وها قد حصلنا على ثلاثة لاف 
فرنك خالصة لنا » في النهاية . » 


* رو Brumaire‏ ھر الكمن الاي هن القوي الذي اصطنمه الجهوريون بلك الاورة 
الفر نسية » وهو يقع ما بين ۲۴ تشري الاول و ۲١‏ تشري الثاني . اما يوم ٠۸‏ بروه-ير فهو 
اليوم الذي اطاح فه ابو لون بونابرت - اثر عودته من مصر - بحكومة الادارة يماونه 
« فوشیه » و «سیس » واخوه لوسیات دونابرت ( 4 تشرن الثالي ۹۹ب ١‏ › في النة الثامنة من 
اجمورية. ) 


س چ س 


وفي اللسلة نفسما کت الاقف هذ كرة نها الكامات التالة وقدمم ا 


الى سقبقه : 


لتقد مرق الاحم الى مرضي المتشفى ‏ . . . . . الف وخمةليرة 
عة « اکس » الخرة المتمة بالامومة ء . . . . مان وخوثلرة 
ممة « دراغوينيان» الرة الهتمة بالاهومة . . . . مان ووثلرة 
سااقطا غ ع م ي لج م و ثا ب ت حةإرة 
کا و ا ا چ کک ا د نة لرة 
جوع . . ٠.‏ . . . . الائة آلاف فرتك 


تلك كانت ميزانبة الاسقف ميريسل . 

اما دل الاسقفبة من إجازات الزواج » والاعفاء من بعض أحكام الدين » 
والتعد الخصوصي › والعمظات» ومنح البرك للكنائس والمعابد» وإجراء مراسم 
الزواج الخ . فكان الاقف مجمعه من الاغنياء ثل الضبط والدقة اللذين كات 
بوزعه )ا على الفقراء . 

وما هي الا برهة حى تدفةت التقدمات وألممات . وشرع الاغنياء والةقراء 
يقرعو ن باب الاسقف ؛ كان بعضهم 'بقبل لبقدّم الصدقات » وكان بعضهم الآخر 
قل لوز با . وفي اقل من سنة غدا الاسةف خازنا لفاعلى ابر مما»› 
ومانحاً لمحتاجن حعاً . قد مرت بین يده مبالغ من الال َة ٠‏ ومع 
ذلك » فلم غير فط طربقته في الياة > ولم يضف افل الترف الى الكفاف الذي 
بجبا عليه . ٤‏ 

على العكس . فا دام في الطبقات الدنبا داعا فقر” بزيد على ما عند الطبقات 
العليا من إنسانبة » فقد كان كل ما بقدّم إوز“ع » اذا جاز التعبير » قبل اف 


وتلم » لكأن الماء فوق ارض عطئى . وكان من اطير ان يتدقق الال عليه » 
لانه ما کان محتفظ بشيء منه . وال هذا » فقد كان حرم نفسه وبلما. 

واذ كان العرف بقضي بأن يثوح جع الاسافنة اوامرم ورسائلم الرعائة 
اسماء معمودیتهم فقد اختار اهل المنطقة الفةراء من بين أسماء الاسقف بدآفع 
من خرب من الغرزرة الود a‏ “ م 
نادو نه دما » مونسشور لساأفيتو . + ولوف لقنفي ارم ولسسه ھکدا 
منذ البو م . والى هذا » فقد كان ذلك الصنبع يوفع المبور في قله ؛ فهو يقول : 
الي احب هذا الاسم . إن « لمدنفلو » تصحح « مواسشور » وتوازنا . » 

وحن لا نزعم أن الدورة التي رما هنا صورة حققة . إن في مورا ان 
رل اا که ی فن 


۳ 
اسقف صالح - اسقفية جافة 


ولم نةطع الاسقف » بعد أن حول عربته الى صدقات » عن القبام بحولاته 
الرعائبة النظامة ول بطففما ؛ ولقد كان ذلك الصنيع > في ابرشة د ... » عملا 

مرهقاً . كانت الاراضى الساة قل جداً » وكات الرتفعات الحلة كثيرة 
جدآ » ولم يكن نة طرق > نقريباً » من غير مك . كان في الابرشة اث ان 
وثلاڻون ءر كز كملوتاً » واحدى واريعون نبابة أسقفة » ومثتان وة 
ووم کا کنا فرعا کت ق زار ا ارا کا ف َب بالغ » 
ولكن الاقف خض دا المت ء التقتل 1 کان عشي عل ف مه ان کن 
الكان الذي بقصد اله جاورآ » وبصطلع عربة صغيرة حتيرة ذات عجلتين 
ومظلة » في السل » على حين بصطنع في البال سلة ءمزدوجة ملقاة على متن اد 


Bienvenu +‏ وتفيك ممق « الفائز من القول . » 


البغال. وكانت الرأان العجوزان ترافةانه عادة. فاذا أتفتى ان كانت الرحلة اة 
| كثر ما ينبغي فعندنذ كان مضي منفرداً . 

وذات بوم بلغ سينيز » وكانت من قبل مر كز اسقفية » منطباً جار . کان 
کس دراه فارغاً جدا في ذلك الین »فو لا کله من اصطناع وسل افضل› 
من وسال النقل . وخرح عمدة المدينة لاستقباله عند باب القر" الاأسقفي > 
بکد ری اله بترجل عن حاره حى اخذه الدهش الاطوي على اة . وضحك 
يعض البورجوازين من حول . فقال الاسقف : و« دي الأعمدة »> سادفي 
الور جوازين . انا ادري ما الذي جيل على الدهش .ان تعتقدون أن من 
الغرور البالغ أن بر كب كاهن مسكين الإطبة عنما التي يسوع اسح 
أ اؤ كد لك اني اتخذتها ج الضرورة » لا زهرآ واعجباً .» 

وکان في جولاته تلك محا سل اخلىقة > وكان بعظ أفل“ »ا بتحدث . 
وام يكن بضع أا فضي في طبتق لا سبل الى باوغ ؛ آو بورد أسباباً وأمثك” 
متكاةة ”غير مألوفة . كان حمل من منطقة ما مللا دضربه لأبناء منطقة اخرى 
حاورة . ففي الافضة الى بعامل فا المعوزون بةوة كإأن بقول : « انظروا 
الى أيناء واوق ا الفقراء والأرامل والبتامى الى" في ان محصدوا 
E‏ اوك الاين 
جد دوا رناءها مم من عبر ان بتقاضوا مهم فلا . وھکدا فهي ارض بار کہا 
الرب” . وطوال قرن كامل من الزمان أر تعرف تلك الديار قاتلا واحداً . » 

وفي القرى الي تعصف وة الربح كايا في ابام المصاد » کان قول : 
م أنظروآ الى إ#برون .اذ ادرك موسم' الحماد رب أسرة فما بعد ان التحی 
او لاده بايش واشتغلت ناته فى المدينة » وكات هو عريضاً »> اوعى به الكاهن” 
ف مواعظه › ہا إن تطلع سس الاحد› وينتمي القداس »> حتى يندفع سكا 
ق ا 
حصوله » وجي لوا التن والنطة الى عرز ن حبوله. ۾ وللا سر المتنازعة على مسائل 
الك والأرث کان قول : د انظروا ال جلي لي دفو لي ) وھ-و الم مو حش 


م البؤساء (۳) 


الى درجة تجعل العندليب لا امع فی ارحاله مرة ”کل من عاماً . حن غوت 
رب “ الاسرة في تلك الدبار بنطلق اولاده الذ کور سای فی طلب اإرزى › 
وتر كون منلكاأته للبنات لی یکون فی مدو رهن آن فزن بأزواج . » 
وف رلك الا فة ة لولم اهلہا بالدعاوی القضانسة ٤‏ حسٹ شري الأزارءعون 
الراب والافلاس بالاورای انق بالط واہع کان قول : J:‏ انظروا ای لاحي 
وادي کیراس . إن عددم لا يتجاوز الثلاثة الآلاف . باالهي » لكأخ__ 
بعاشون في جهورية صغيرة ! إنم لا يعرفون لا القاضي ولا حاجب المىكمة . 
والعہدة هناك ينض يحمي الأعاء . إنه بقلط ألراج »> ويفرض الضريبة على 
کل وفقاً لا حكر به الضبير »> ويقضي في النازعات بالجان »> ويقدم التركات 
پانهم من غير اجر » ویصدر الاحکام من غير ان بتقای روما › وم بطبعو نه 
لانه رجل عادل بن رجال بطاء . » وف القرى الى بعوزها المدر ”سوت کار 
ی ق کرای ا ل وو ر 
كانت اليلقة الصغبرة امؤلفة من اثنى عشر بسنا أو هة عشر بتاً لا تقوى 
اغا غل الرض ا مدر بن ان اهل الرادي حيعاً يتعاونون على دفع 
رواتب المعلمين» فننةل هژلاء من قربة الى قربة» منفقين أسوعا هنا» وعشرة 
ابام هناك »> حسث يدرسون الناسة . وكان هؤلاء اعلموت يشہدون الارای 
العامة »> حسث راشم بعتي . وهم عر فوت بريش الكتابة الذي يعلةو نه بءصاثب 
اتمم . فأما الذن بعللموت القرأءة و حسب فحملون ربشة ¿ وأحدة› واا 
الذين يعلتون الةراءة والساب فجملون رشتين اتنتعن . واما الذن يعون 
القراءة والساب واللاتشة فجملون ثلاث أرباش 1 وکان ذوو الاراش الألاث 
هؤلاء عماء كبار] . ولىكن ما اسع العار الذي بلحقه اليل بالمرء ! اعلوا مثل 
ایناء کراس 

کا کان تکل “ف وقار زجر س آبوي ‏ واذا ما عدم الامثلة اخترع 
القصص الرمزية » مقتحماً موضوعه افتحاماً مباشر] » في عبارات قلبلة »> وصور 
كثيرة . وهل کانت بلاغة رسو ع المح المقنعة المفحمة ll‏ غير ذلك ? 


1 
الاعمال تتكافاً مع الاقوال 


كان حديثة أنساً عذباً . لقد كيف تفه وفقاً لدارك المجرزين الاين 
تعنشان معه . واذا ما ضحك كان ضحكه اسه بضحك تلمد من التلامذ . 

وكانت السدة ماغلوار تخاطه » عادة » بقو ها « با صاحب المظمة !»> 
وذات يوم نمض عن كرسه ذي الذراعين ومضى الى مكتيته القاساً لكتاب 
ما . وكات ذلك التكتاب على احد الرفوف العالة . واد كان الاسقف أمسل الى 
القصّر فقد عجز عن ان يبلغه . فقال: « أيتما البدة ماغلوار . ايتيني كرسي . 
ان عظبتی لا غد الى هذا الرف !»> 

وکانت الکو نتس دو لو »> وهي سہدة بربطما به نسب ”غير قريب »> تادر ما 
تدع ألفرصة مر من غير أن تعداد في حضرته ما دعته «آمال » اناما الثلائة . 
ذلك أنه كان ها عدة أنسناء بلغو من السن مبلغاً عالاً وغدوا على فا الوت : 
انساء كان او لادها هم وارثيمم الشرعيين . فاما اصغْر الثلاثة فكان مقدر] له ان 
بفوز من عة ابه بدخل سذري مةداره مثة الف ليرة . واما انهم فكان مقدراً 
له ان برث لقب « دوق » من عه . واما اكيرم سناً فسوف برث رة الامارة 
الاقطاعة من جده . وكان من دآب الاقف ار يمع في صمت لمذا التباهي 
الأمومي البريء الدر به ان بغتفر . بد انه بدا » ذات يوم »> اشد“ استرمال 
في التفتكير المالم منه في اعا وقت سلف » وكانت الدة دو لو تمد تفصلل هذه 
المواريث جبعاً » وهذه « الآمال » عا . فما كان منها الا ان كفت عن 
الكلام > فحاة» وصاحت في شي ء من البرم ونفاد الصبر : « با المي ! ولكن 
ما الذي تفكر فه » با أن العم ? » فأجابما الاسقف : و اٺي افڪر في شيء 
غريب ورد في ما أعتقد عند القديس اوغسطين 1 « ضعوا مالک في ذلك الذي 
لن بورث ابد !» 


وق اة أخرى فى ال فشرش من اشر اف اللاة ادرت ق لاغ 


ن۳ — 


طو بل تنتظم رتب الفقمد فقسب بل آلقاب آنساته» جع أنساه» الاهطاعة. 
فصاح : « ما اقفوی ظهرٗ اموت !اي حل راع من الالقاب سرف ب مله في 
ایتہاج ! وما اعظم الظرف الذي ينبي ان تحلى به الآانات حى تخذ مسن 
ساهد القبر وسل لأاع غروره ! » 

وكان برسل بين الفنة والفلة معض السخربات العذبة انطو بة دايا » تقر ياء 
على فكرة جدية . ودات یوم “ف أثناء الصو م الكير »> وفك نالب اسةفي ساب 
على د ... وألقى عظة فى الكاتدرائة . كان على حانب من الفصاحة غير بير . 
وكان موضوع عظنه الاحسان . لقد دعا الاغناء الى ان بجودوا بالصدفات على 
الفقراء اذا ما رغبوا فى اجتناب عذاب السعير »> الذي صوّره تصوررا مرو"عاً الى 
ايد ادود » وبالفوز باطنة الى صو”رها حة"فاتنة . وكان بين ا)صلين تأجر 
غ متقاعد » انصرف الى الاشتغال بالربا بعض الشى؛ء » يدعي السد جسوران »> 
ا ملو ت لر ن ج ار والح لدو ا 2 
والاقمشة الصو فة الضتة الففة > والطراييش الفرنة . ولم يتصق اليد 
ج وران » طرال حیاته »> بشيء ما » على فقیر بال . ولكن الناس لاحظوا» 
بەد هذه المظة » أنه شرع بيعي كل يوم أحد »> على تحر مطتّرد > <زءآ من 
عشربن من الفر نك للشحاذات العحائ القامات علد باب الكاتدرائة . وكا 
عددهن ستاً بفترض فين ان بتوزعن هذه الفلوس القليلة في ما بينمن 
واتفتق ان رآ الاسقف » دات يوم ٤‏ جود دصرد فته هذه » فایتسم وهال لاله : 
« ها هو السبد جبو ران يشتري من المنة ما قيمته جزء هن عشرين من 
الفرنك ! » 

وكات اذا التس العوت عمل خيري" ما لا ينه الرفض ولا بط هته . وما 
كانت اعيات التي تحمل الامعبن على التفكير لتعوزهء محال کان ممع 
الصدقات للفقراء » ذات يوم » في أحد أبياء المدينة . وكان في ذلك البو المر كيز 
دو ساره » وهو ثري" عجوز ديد الشم" ٠١‏ كتشف اليل الى ان رككون 
ملكياً متطرفاً وذو أتيرياً متطرفاً في آن ممأ . ولم يكن هو الممثل الاوحد فمذه 


۳ 


الفثة من الرحال › فى ذلك المد . ها ان انى الاسقف الله > حتى مس" ذراعه 
وال ا ع ار ک6 شي ات قطي ا د وات اله ال ك 
وقال في جفاف : « مونسىلہور » إن عندي فقراني , ۾ فقال الاسةف :+( أعطتي 

وذات يوم ألقی هذه المظة في الكاتدرائة : 

و اخوتي الاثيرن عل » واصدقافي الطببين ! إن في فرنة ملبوناً 
وثلافئة وعشري الفاً من أ كوا الفلاحين لبس ها غير ثلاث ”فتبحات » ومليوناً 
وماغئة ومسمعة عشر الف کوخ ها ”فتحتان : الاب ونافذة وأحدة » واخ برا 
لاملة وستة واريعين الف كوخ لبس ها عبر فتحة واحدة : الاب . وما داك 
إلا نتيجة لما يدأعونه الضريية على الابواب والنوافذ . وفي هذه الاسر الفقيرة > 
رين الفسوة المجائر والاطفال الصغار السا كنين في هذه الأ كواخ »> ليس اسكثر 
من اجات والاراض ! واأسفاه ! إن الله يعطي النور للنای ثم بأني القانوست 
فرسعه . آنا لا آلوم القانون »> ولكني أبارك اله . فقي إبزر »> وفي ار »› وفي 
اقليمي الألب الاعلى والادنى لبس عند القلاحين حت العجلات الصغيرة 
ذات الدولاب الواحد فهم ينةلون الزبل على ظمورم »> ولس عندم وع فم 
دشعلون | كواز الصنوبر وقطعاً من المبال مغموسة بصغ البطم . والشيء 
نفسه يصح" في الطزء الاعلى من دوفله پر مته ام لعجلونك الدقتق رة كل 
ستة اسر > وخبزونه على زيل البقر الماف . وفي الشتاء بتصلب هذا ايز الى 
درجة تحملهم على أن کسر وه بالفأی > ويلقعوه لاء > انا غر ساعه 
لي يصبح في مور أن بأ كلوه . اما الاخوة »> كونوا رحماء ! انظروا 3 
بقامي الناس من حول !» 

واد کن هن مو الد پرو فان فقد أف في يسر حميع مات الوب > 
من مثل محة لانفدوك القلى > ولمحة منطقة الال الدنا »> ودوفنه العلا . 
وکان هذا میج ااناس كثيرآء وعد له اليل الى افئدتیم .كان دشعر في الكوخ 
والمیل و کأنه في بيته . وكان يعرف كيف بقول أرفع الاشاء في تعابير عامية 


الى ابعد ادود . واذ کان بتكل اللېجات کاها ء قد نفد الى النفوس كاب . 
وای هذا د ملکه مع الاغنراء دو عن ملک مع الفقر اء 

ااه م يشجب سينا من غير روبة » ومن غير ان يأخذ بعين الاعنبار مختلف 
الظطروف والملاسات وکن من دأبه ان بةو ل :0 لننظر اي طرق سک 
الذنب اوا 

واد کان کا وصف نفسه وهو اسم انا سانا ف دنکن على شىء من 
وعورة المتزهتين . وكان بعلن في كثير من الرأة - حى بحت ابصار النعصين 
الشرسين المغضة - مذهياً عكن ان بصاغ في الكلمات الثالبة تقرياً : - 

« إن للانسان جسدآ هو عبء عليه وأداة إغواء له في آن معا . إنه مجر" 
حينا ذهب » ويڏعن له . 

د جب على الانسان ان يراقب ذلك السد » ويكبح جاحه » ويكبته > 
ولا بطیعه إلا في اقصی حالات الضلك والشدة . وفد کون من الام ان دطیع 
المرء جسده حى في تلك الال » ولكنه يكوت عنداذ إا عر ضباً وخطثة غر 
عة . إله سقوط » ولكنه سةوط على الر كسان فد ينهي بصاحه الى الصلاة . 

« إن کون المرء قدا هو الشذوذ . وإن كونه مستقدماً هر القاعدة . م 
على وجك › وترد' » واآم » ولکن کن ما . 

و إت اقتراف اقل" فدر عمکن من الاثم هو القانون الشري . اما 41ا 
من غير إم O‏ للام . ان الام 
رب من الادية : 

Ty‏ ويعبرون عن اعظم الخط يتم 
ن !اوه ! يدو ان هذه جرا ن قارفا ع لارباء 

کان سما E‏ الذين تقع على عانقمم ا كثر من غيرم > 
أثقال” الجتمع البشري . وكأن بق_ول : ه إن خطيئات الناء »> والاطفال > 
والدم »> والضعفاء »> والفقراء » والجهمة هي خطئات ازواجهن »> وابام « 


وأسبادم » وخطبثات الافوياء » والاغناء » والمماء . 

ويقول : « عتم الاهل ما وسعك التعلم E‏ لسرم > ين لا 
زود كل امري» بالعلر الجاني نه اسول عن الظلام الذي جمدت . وان 
ثترك النفس في الظلام » فعندلذ تقتَرّف الآ تام . والجرم لبس ذلك الذي 
يقترف الام » ولكنه ذلك الذي محدث الظلام . » 

وهكذاترى أنه كانت له طريقة غربة e‏ الى الاشاك 
وأحسب انه كتسب طريقنه تلك من الاتحل . ۰ 

ممع ذات مرة » في احد الصالونات » حدثاً عن قضبة جنائمة كانت المىكة 
على وك النظر فا . وتتلخص هذه القضبة في ان رجلا بائساً اغراه حبه لاحدى 
الذءاء و للولد الذي ا ته له » أن دهمد الى ترسف الود بعد ان نضت موارده 
وسندّت في وجه اساب العش . وكان الوت لا بزال هو عقاب المزيف في 
ذلك العهد . والقي القبض على المرأة وهي تروّم اول قطعة نقدية زيما الرجل . 
وز با فی غباھب السجن » ولكن" لإ كن ثة أعا دلبل ضد عشتها . كانت 
هي وحدها القادرة على أن تشد عله » وان تدينه باءترافما . وأنكرت أن 
کون هو ارم . وا ا ولكنها كانت عنيدة في إنكارها. وعند د خطرت 
للنائب العام الملكي فكرة . لقد صوأر ها أن صاحبما غير حلص ها ؛ ومن 
طريق بضعة اجزاء من رسال خم" بعضما الى بعص في براعة واف الى أن يقنع 
المرأة المسكىنة بأن 4ا منافة” » وأن هذا الرجل قد خدعما . حى اذا عصفت 
ما الفيرة » وت بعشقها > واعترفت بكل شي ء٠‏ مقيمة الدليل على إجرامه . 
وکان متوقئعاً ان جاج في إنكس » بعد بضعة أيام » مع فک وا 
وكانت إدانته مو كدة . ولم كد القو م وستعون الى القصة حى أخذم الذهول 
لبراعة النائب العام . إن إعاله الفيرة مكئله من ان بكثف عن الققة من 
طريق الغضب »› وبذلك انبحست العدالة من الانتقام . وأصاخ الاقف الى 
دلك کله في صمت حى إذا سكت القوم تساءل : 

« این سخا هذا الرجل وهذه المرآة ? » 


- و في كمة اللنايات . » 

- « والنائب العام الملكي » ابن سيا ج ? » 

ووفعت في د .... حادثة” فاحعة . لقد صدر الج على رجل بالموت 
لاقترافه جرمة القتل . وكات ذلك المسكن على ثقافة هزبل » ولکنه م یکن 
جاهلا بالكاة . کان يسلي النای ببعض ألماب القوة والرشاقة في الاسواق 
الموممة » ویعمل کاتناً عجو ما واا الجا كمة اهام اهل المدينة . وشل 
اربع ورين اعة من اوعد الترؤب اة تك الوت ق الر ن مرن 
واعظ الجن . فنشات الاجة الى رجحل دين برافى السح بن فى لحظاته الاخيرة. 
واستدعي الكاهن » ولكنه رفض ان يذهب قاللد : م هذا آمر لا علاقة لي به . 
وما صلتى يذه ااسشخرة » أو بذاك المشعوذ ? والى هذا » فانا مربض ايضاً . 
وفوق ذلك كله » فليس ذاك المكان ماني . » وحين "تقل هذا الج واب الى 
الات فال وات لكان غل كرات دات اا0 لن ماق إن 
مکاني !» 

ومضى » لتوه » الى الجن » وهبط الى عبس « المشعودذ» الظظل وتاداء 
باسمه » وأمك بيده » وانثأً محدّنه. لقد قضی الى جاننه النہار كله > واللل كله 
اسيا الطعام والرقاد » مصلباً الى الله مناجل روح الرجل اكوم عليه با موت » 
حاضا هذا اارجل على أن یشار که في‌الدلاة . لقد حدئه حديث القائى الفضلى > 
الي هي ١‏ كثر القائى بساطة . كان أباً » واخاً »> وصديقاً ؛ ولم يكن أسقناً إلا 
لكي يبار كه وحسب . لقد علتمه كل شيء > بأن سجمه وأوقع العزاء في قلبه . 
ذلك بأن هذا الرجل كان على وك ان يوت اسا . فقد كان الوت »› فى نظره» 
اسه بهاوبة . واذ وقف برتعد الاوصال أمام هذه المتة ار 
الوراء وقد عصف به عاصف من الذعر . انه لم يكن جاهلا الى درج ة ”لحه 
بلامبالاة مطلقة . وكانت الصدمة الفظبعة التي اصيب ما إثر صدور الك عليه 
بالموت فد مزهت معنى من العاني » هنا وههناك » ذلك المحاجر الذي فصلا 
عن مر الاشاء » والذي ندعوه الاة . ومن خلال تلك الثغرات المشؤومهة 


راح ينظر الى ما وراء هذا العام نظر] مرصولاً فلم برقق الى رؤبة سيه غير 
الظلام . لقد أراه الاسقف النور . 

وفي البو م التالي » حين وفدو! ليستافوا الرجل البائ الى الموت » كارت 
الاسقف هناك . ومضى في اثره . وبرز امام أعن المد برداله النفسحي القصير 
الذي عطي الددر » والصلب الاسقفي يطوق جده » ووقف جنباالى جنب 
مع ذلك الخارى البائس المونى بالبال . 

وامتطى العربة معه » وصعد الى المشنقة معه . فاذا بوجه الرحل الذي كإن 
مكفهرآً مذعور] في الماء يمدو الآن مشرفاً بالامل . لقد أحس" بأن نفسه قد 
اوشنت » وهو عظم الرجاء بلله . وعانقه الاسقف ؛ ونفي اللحظة التي اوشكت 
فما الكن ان تحاز عنقه قال له : « أن النفس الى بزهةها الائات بعدها ايه 
ال رةه اوه عو اة ماف صل ١‏ ان غل ال ا 
ان الرب” هناك ! » وحين غادر المشنقة كان في سما وجه ما جعل الئاس برتدون 
الى الوراء . ومن المسير ان نقول أا كان اروع : شحوبه ام طبأنينته . حى 
اذا دخل المغزل المتواضع الذي كان سيه » وهو يبتسم »> قصرّه فال لأخته : 
و کنت احتفل بقداس حبري ! » 

واذ كانت الاشاء الا كثر موا هي في الوقت نفسه الاشياء التي تحعظى من 
الناس بأفل القهم › قد وجا فى المدرلة من بقول تعلىقاً على ملك الاسقف 
هذا : و ذلك تصتّع . » ولكن مئل هذه الافكار كانت مقصورة على الطبقات 
العليا . اما أبناء لعب الذي لا ييحثون عن الدوافع البثة في الاعال الدينية 
فقد فابلوا ذلك باعحاب وإسفاق . 

وأما الاسقف فقد أوفع مهد المقصلة صدمة في نذه لم ينج من آثرها إا 
بەد فرة طوبلة . 

والحتى ان لمشنقة حبن تعد" وتنصب أثرا في النفس كأثر الماوسة أو الوم . 
فقد لا نبالي بعقوبة اموت كيرا او فللا » وقد لا نعلن عن رأينا فاللين نعم أو 
لا » ما دمنا لا تشهد مقصلة ما بأعبننا . ولكن ما إن نرى الى واحدة عق 


تعصف بنا صدمة هي من العنف بحيث حملن على أن نقر“ر ونتخذ موةناً إما مع 
تلك العقوبة وإما ضدها . أن يعض الئاس » مئل دو ستر+ » لمتدحونها» 
وان بعضېم » مثل بكاريا ج »> لشجبونها. إن المقصلة هي تخر القانون› 
وهي تدعى المنتقمة . انما غير حيادية > ولا تسح لك بأن تظل حادياً . وكل 
امري»ء براها بز لزل بارتحافات لس اعحب منها ولا اشد“ نموضاً . ان 
يع القضايا الاجتاعية لتطرح علامات استقمامما حول هذه الفأس . الملنةة 
خال . المشنقة لست عرد هكل منجور ؛ المشنقة ليست ما كبنة 4 المشنقة 
لست آله مسكانكة حامدة لا حاة فما »> مصنوعة هن خشب » ومن حديد› 
ومن حبال . انا تبدو کاناً من نوع ما » ذا اصل مظلر لا نعرف 4 
وف مور المرء ان يقول ان هذا اكل المنجور برى »ان هذه الا كنة 
ا » إن هذه الال المىكانيكبة تفهم » إن هذا الخشب » ولمذا المديد > ولمذه 
الحال ٤‏ أزادة وق امو اجس ارو ع الى شذفت مشدها القن الاقانة 
الى خضتها » تبدو المشنقة فظبعة » ومتزجة بصنيعها الرهيب . المشنقة شريكة 
الاد ني الاثم . انا تفترس ؛ نما تأ كل اللحم ؛ انها تسرب الدم . المشنقة غول” 
من ضرب ما » بصنعه القاضي والنجار . انپا شح بدو و کأنه جیا بضرب من 
الاة راعب »> متمد من كل الوت الذي سسته . 

وكانت الانطباعة عخبفة وعيقة أيضاً . ففي صبيحة الاعدام »> وطوال ء_دة 
ايام بعدها » بدا الاسقف متنا واهناً . كانت الطبأنينة المومثكة ان تكون 
عنىفة »> والى طفت على عاه فى اللحظة المشُرومة › قد زابلته » لتد به مد 
ذلك الين طف اله دالة الاجقاعة . لقد آمسى - وهو الذي كان ياتفت في 
المادة الى حميع آعاله في رضاً بالغ الاشراق - امسى الآن موضوع توبيخ ذاني . 
de Mie +‏ مفكر فرنني ( ٠۸۲١ - ٠۷١۴‏ ) وضم عدة مؤافات في القضابا 
الدينبة والسياسية ٠‏ مداضاً عن مبادىء الحكم المطلق »> مناهضاً الثو رة الفر نة . 

Ctr de Becca ++‏ قوف ایطالي ( ۱۷۴۳۸ - ۱۷۹٤‏ ) »> وضع م اغا شما ي 
الجر ائم والعهر بات حجب فبه انا كمة السرية » وتمذيب الهمين » وعدم تاوي المقوبات بين 
شخص وشخص › ووحثة العةوبات . 


وانعا مخاطب نفسه بين الفينة والفنة > وتم في مس يناجاة ذأقبة فاجعة . 
ودات مساء مجمته أخته » اتذافا »> وهو خاطب نتفه فألتقطت فول : « انا 
أعتقد انما ستتكون فظبعة الى هذا الد . من الطل ان يستغرق المرء فى القانون 
الديني الى دوجة تجمله يعبى عن القانوت الانافي . إت الموت ملك" الله وحده . 
فبأي" حى س الناس هذا الشيء الول ?» 

ومع الاام » خت هذه الانطاعات »› ولعلا ان تکون اأنغحت ٠‏ ومع 
ذلك »> فقد لوحظ ان الاسقف اجتنب »> مذ ذلك الين » المرور بساحة 
الاعدام . 

کان في میور القوم ان بداعوا مونسنور میربیل > في اما ساعة من 
الاعات الى سرا ارخ والحتضرن . کان برف جد ان واحبه الامعی 
وعبله الاعظم ها » فى الى“ ء هناك . ول تكن الأتسر المرمة ار اة في 
حاجة الى أن تدعوه ابارت . کان هو عض الا بنفسه . کان بعرف کف مجلس 
مام › طوال نات ات انات الرجل الذي فقد اأزوحة ايى 
E‏ الأم الي احتیت ولدها . وکا ءرف می ينبغي له اف 

ست» کذلك عرف می نېي له ان بنکلې. إبه » اا المعز“ي الرائع e‏ 
a‏ الى و الام بالنسبان » بل الى تعظه وقشربفه بالأمل . فهو 
بقول : ١‏ إحترس" من الطر بقة الني تفكر فبها بالأموات . لا تقك a‏ 
انظ ملا ٤‏ قود الادراق اطي الذي كان لفقدك الاثير على فلبك في 

e‏ . »کات یعرف ان الأعان صحي . وکات لسعى. .أ ان ينصح الر جل 
القانط ويرقع المدوء في نفسه بان وه الرجل الراضي مشيثة الله > ويعمل على 
ات ينجي السا كين من الام الذي دى الى الةير ٤‏ ات هم الال الذي دق 


الى النجم . 


0۵ 
کیف جعل مونسبنیور پسسنفینو 
ثوبه الكهنوتي يعمر طويلاً 


كانت حباة مسو ميربيل الحاصة حاف" مثل الافكار الالئة حاته العامة . 
والواقم ان الفقر الاختاري الذي عاش في تمرته اسقف د .. خلق” ره 
ان کون مشہدا خطیر] نقدار ما هو فاتن” » قي نظر من استطاع اٹ بړی 
اله عن اء 

ومسل حع الشوخ › ومئلٗ معظم المفكرن ٤‏ م يكن , ضام الا عرارا . 
ولكن نومه القصير ذاك کان عقا . کان بقضي مباعة من ساء ات الصباح في 
التأمل » لبتاو بعد ذلك قداس »> سواء فى الكاتدراثة او فى منزله هو . حى اذا 
لك افر عل غر ودار مواق جل رات وار ف اق 
العمل . 

والاساففة رجال مشغولون جدا . إن على الواحد منم ان تقل كل 
يوم مين الابرشة > وهو عادة كاهن انوي » وآن دستقيل وكلاهء الك ار 
کل یوم تقریا . ان م اوبات يتين عله ان يدرها» وإحازات بج ار 
LR‏ اكير كية كثيرة بنبفي له ان بنظر فا قبل ان تاع - بعضما 
كتب صلوات » وبعضها كتب في التعلم المسسحي لابناء الابرشة »> وبعضها 
ڪت في آقسام الفرص الكنائسى - ورساتل رعأئة بج أن بكتما› 
وعظات ينبي ا ومد مين عليه أن بصلع ما بينهم › 
ومراسلات اکير كة » ومراسلات ادارية - مع الحكومة من ناحبة > ومع 
السداة الرمولبة من ناحىة اخرى - وآلافا من المائل . 

فادا ما تر کت له هذه لمال كابا وقداساته الاحتفالنة و كتاب” فرض 
الكمنة فراغاً ما » قد“مه فبل كل ثيء الى العوزين » والمرضى > والمكروبن . 


فاذا ترك له اللكروبون والمرضى والمءوزون بقبة“ من ذلك الفراغ تفه في 
العبل . كان يعزق الارض فى حديقته احاناً »> وكان بةرأً ويكثب احاناً . 
وأ تكن عنده غير اة واحدة هذبن الضربين هن العمل . كان يدعو ا 
و تة ن » وکان بقول : « الروح دستان . « 

وبعىد الظهيرة » من اام الصحو »› کان باطلقی من مازله فتہشی في الخةرل »› 
او في المدينةء طارفا فى كثير من الاحان ابواب الا كواخ والما كن القيرة . 
کان الناس کثیرآ ما برو نه مشي وحده متاقلا » مستغرقاً فی افکاره »> مطرق 
الرس ٤‏ ا على عءصاه ااطو بج ٤‏ مر تفا رده الشتوي البنةسجي » المطن 
الكثير الدفء »> و جوربه النقسحى »> وحذاءه القيل > وفعته أ )_ماجحة التي 
تدات من أزواباا اثلاث ثلائة ازرار ذهينة على سكل زور ثبات الاسباناح . 

كانت الفر حة تخل حبها برز . وفي مبسور المرء أن يقول انه كان يوزع 
الدفء والضباء في طريقه . فقد كان الشيوخ والاطفال مخرجون الى عتبات 
ت الاما الاقف كا خر جون الما الاما لاشمس . كات يبارك الناس > 
فیبار که الناس ددورم . وکان اصحاب الاجات کاہم دون الى پیته. 

وبين الفنة والقنة »> كان بقف وبتحدث الى الصبية والصاا» وييتم 
لامہانہم . کان بزور الفقراء حان کون جيوبه ملأى بالال . اما حابن تقرغ 
کن بزور الأغنباء. 

واذ قد أطال فى عر ثوبه الكنوتي دهرا لىس بالقصير »> وما كان ليرغب فى 
ان براه الاس على جسده > فانه لأر بقصد الى المدينة قط الا بردم البنفسجي" 
الطن . وكات داك بضارقه يعض اليء “ف الصف . 

حى ادا عاد» تناول طعا م الغداء . وكان غداؤه مثل فطوره » واء دواء. 

وفي الساعة الثامنة والنصف مساء كان تتعشى مع أخته » وقد وقفت الدة 
ماغلوار خلةي) > في انتظار القمام بأيا خدمة يسألاا اياها . وليس في ميسور شيء 
ان بكون ا كثر تقشفاً من هذا العشاء وأمعن ف الزهد . أما حين يكوت احد 
ع الا ع ماده فد کن ن دای ال اراز 
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أن تغتنم هذه الفرصة لک تعد للمونشور بعض ممكات البحيرة المتازة » أو 
بعض طر اند اليل اللطاف . كان كل كاهن ذربعة تخد لاعداد مائدة جبدة » 
وما كان الاسقف ليعترض على هذا . وفي ما عدا ذلك » لر تكن مائدته العادية 
لتتألف من غير افر ال لوقة »> او الاء المد بالزبت . وهكذا سار بن ابناء 
ا لمدينة هذا القرل : « حين لا بكرم الاسقف وفادة كأهن > يكرم وفادة راهب 
من الرهان الترايستن . » + 

وبعد العشاء »> كان من دأبه أن يتحدث نصف ساعة مع الذة بابترستين 
والسندة ماغلوأو»الفى إر ذلك ال غرفة وبكتب)> على قصاضات من الررق 
ما اسان 6 وغل فرام م که الرة اعانا > ان عن اغا 
بل کان غالا الى حد ما . لقد خاتف خم عخطوطات او ست خطوطات 
غريبة . وكان ينها حث حول هذه الاآبة من سفر التتكوين : « في الندء كارت 
روح الله برف على وحه الما . » وهو بقابلها بنصوص ألاثة : النص العرفي 
الذي قول : « كانت رياح الله تهب » »> ونص فلاوس حوزبف + الذي 
قول : « إت رمحا من الاعالي هنطت على الارض › » وترحة اوتكسلوس 
الكلدانية التي تقول : « ان ربا من لدن الله هبت على وجه الما . » وقي بحت 
آخر یدرس آثار هوغو » اسةف بتو اماس » اللاهوتة ‏ وهو أحد ائس۔_اء 
ملف هذا الكتاب :الاسدن د وت ات تلت الات الرخرة الى 
شرت ف لفرت الافى تت احم و بارلكري» اتان نتفي ان تفرئ آل 
هذا الاسةف , 

وقي بعض الاحان كان دستغرق فلجاءة“ ‏ وهو في رة من مطالعته »> أياً 
ما کان الکتاب الذي بن بده في تامل عمق لا یکاد رج مله حى يدون 
نة انار عل مفسات الكات تفا و كارا مالا بكرن فده الادطر 
ق رة اللا ر ازام در راه و راي 


5 تراب Trappe‏ - 0آ Soligny‏ ي فرنة . واشتهر راا با امت واقتف > 
«ي مؤرخ ودي ٠‏ ولد في القدس نحو سنة باج ونو نحوسنة. ١٠و‏ تمل في خدمة الرومانء 


علاقة ما بالكتاب الذي دوّنت على حواسه . وتحت عنننا الان ملاحظة كتبها 
علي احد هوامش كتاب من فطع الربع عذوانه « مراسلات اللورد حر مان 
مع المنرالعن كليننون و كورنوالبس واميرالات المستعبرة الاير كة . 
باع في فراي بكتبة بوانمو » وفي باريس بكتبة بيو » وصيف 
الأوغوسطنين .0 

وھهده عي اللاحظة : 

وق و الات 

: إن 2 NE‏ يدعو ك الكلي الةدرة ؛ واسفار المكابين تدعءوك الق > 
وو-الة بولس الرول الى اهل سس تدعرك الربة ؛ وباروخ ٭ بدعوك 
المة الى لا حد ها ؛ والمزامير تدءولء المكة والمى ؛ وسفر يوحنا يدعو 
انور ؛ و الملو اك بدعو ك الد >.وسفر اخروج يدعو ك العزابة ؟ وسفر 
اللاو ين دعو القداة ؛ وسفر عزرا بدعوك العدالة ؛ وسفر التكوين بدعوك 
الرب الال ؛ وان النشر جج يدعو الاب ؛ ولكن سلبان سبك المرأحة؛ 
وهدا هو احمل ااك عا . » 

وكان من عادة الامرأتين ان تأوباء حوالى الاعة التاسعة ماء) الى غر فتيا 
في الدور الثاني ء تار كتين اياه وحده » حتى الصباح » في الدور الاول . 

وهنا من الضر وري أن نمطي فحكرة دققة عن منزل اسقف د ... 


٦ 


کان النزل الذي احتل بتألف » كا سلف منا القول »> من طابق أرضي ودور 
ان : ثلاث غرف في الطايتى الارضي »› وثلاث في الدور الثاني »> وعلبة فوفما . 

+ هو باروخ بن نبرا الذي دون نبوءات ارما ( سنة ٠٠٠‏ ق ٠‏ م٠‏ ) 

++ اي اليد البح . 


ووراء الغزل انبسطت حديةة مساحتما نحو" من ربع أكلر . وكانت الامرأتان 
تعتلان الدور الاعلى ء على حن كان الاسةف معا فی الطاب الارضي . وکانت 
المرفة الاولى » المنفتحة على الشارع › هي غرفة طعامه » رالمانة هي مپحعه ٤‏ 
والثالدة هي مصلاهة . ول یکن ف مورك أن تفادر هذا المملى من ء 
ناز با مجع ۽ وان تغادر ا جم من غير ان تحتاز بغر فة الطعام. وكا في أفەى 
المصلى داع“ + موصد” بنطوي على سر لاضف » فيرقد فه الكان الريضون 
کا دعتہم سؤون ابرشتہم وحاجاتا الى ان بقدواعلى د . 

وكانت صبدلة المستشفى » وهي بناء صغير محاذى المغزل وعتد الى الديقة > 
فد ”حولت الى مطبخ وبدت للهؤونة . 

وكات في الحديقة ايضاً اصطبل » كان في ما سلف مطبخ المتشفى » آتزل فه 
الاسقف بقرتين . وكان من عادة الامقف ان وسل » كل صاح »> صف ما 
حودان به من لن ٤‏ بالفا ما بلغ » الى مرضى المساشفى . وكان بقول : « ولي 
ادفع عشو ری .» 

کانت غر فته رحة حدا » وکانت تدفتتها عسيرة حداً في ابام الشتاء . واد 
کان الطب غالا جدآ في د. E‏ ن مأوی اعرا ري 
موصدة دات ت حاجز خشي » فو مضي فا لاله حن کون او قارا خا 
وكان يدعو تلك الغْر فة «صالونه اشتوي» . 

ولم يكن في الدالون الشتوي هذا ء أن غرفة الطعام »> غير طاولة خشيية 
دضاء مردعة » واريمة كرا سي" من القش . بد ان غرفة العام كانت وي٤‏ 
فوى ذلك ؛ على خرانة ودية اة وادوا ت الطعام مص وغة بالاوت الازهر 
ومن خرانة مال حللة على حو ملام رغطاء کتاني اص ووشي, زاف » اد 
الاسقف المذيح الذي زان مصلاه. 

وكات تائروه الاغناء ونوة د... الورعات كثير] ما بتعرعون بالمال لاقامة 
الدع ء في الماحم > بيت داخل البيت الكير . وقد اسطنمناها هنا لتؤدي من اللجويف 
الذي مل في جدار الغرفة ويوضم فيه سرر » او عا يقابل كلمة مب0ءإه الفر تة 
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مذبع جدية جيل لمصلّى صاحب الادة . ولكنه كان بأخذ الال » كل مرة ٠‏ 
ووزعه على الفقراء . وكان قول : « خير مذبح على وجه الارص روح رجل 
الى نت الام وو آل اه اش 

وف مصلاہ کان کر سان فشان من كرامي التعرّد »على حبن کاٹ ف 
مهحعه كرسي ذو ذراعبن مصنوع من القش ايضاً . فاذا اتفق ان شم ماز" 
سبعة زوّار او ثانة زوار فى آن معا : العافظ »> او النرال > او قاثد الامة) 
أو يعض التلامذ من المعيد الا لير المغير » اضطر" الاقف الى ان عى الى 
الاصطيل الاساً لكرامى الصالون الشتوي » والى المصلتى الاساً إڪرسى 
التعنّد » والى المہجع الا الکرمي دي الذراعن., وهكذا کان فی ماسوره ان 
بحمع أحد عشر مقعدآ زاره . وعند كل زبارة <ديدة »> كانت احدى الغرف 
تجرد من أثانما . 

وقد بتفق في بعض الاحيان ان يبلغ عدد الزائرين اثني عشر لخا . 
وعندئذ كان الاسقف في ”حرم الموقف بان بلتزم الوفوف امام تار الموقد 
اذا كان الفصل ست_اء » وبان بتر القيام بحولة في المديتة اذا كات 
الفصل صا . 

وكان في مخدع الضوف الموصد كرمي" اضافي » ولكنه فاقد“ نصف هله . 
لس هذا فحسب » بل لم تكن هذا الكرمي غير فوا ثلاث » فلس في 
المستطاع استعاله الا 'متند] الى المدار . وكان في غر فة الا نسة بابتيستن ايخاً 
کرمي مود ضخم جدآ» مصنوع من الخشب» کان من قبل هذهباً و مغطی 
حرو مزدان برسوم الزهور . ولکن لا کانوا قد اضطر وا الى ان ُدخلوا هذا 
الكرمي »,اول مرة» من خلال النافذة » ببب ضبق السلتم | كثر ما بنبغي »فلم 
یکن فی و سعېم ان يدوه فى حمل الأثاث المنقول . 

وکات الآئة بابتوستین رجو داءاً ان تتكن ذات بوم من شراء 
اثاث صالو ن مود ممخمل اوترخت الاصفر المزدان بالزهور » على أن تكون 
ثب الماهوغاني على سكل أعناق لسع »> مع أريكة . ولكن ذلك كات 
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خلقاً به ان كلما ئة فرنك على الافل . حت اذا وجدت انا لم نوفق الى 
ان تقتصد هذا الغرض غير اثنبن واربعين فرنكاً ونصف فرنك طوال خس 
سنوات » اضطرت الى أن تتخلى عن مطمحا ذاك . ولكن من ذا الذي رفی 
انا الى قى ق مثله الأعلى ? 

ولس فی إمکان aS aE‏ مهحع الاسقف : 
تافذة »> هي فا فت سه اف » قتطل" على الدقة 0 وتاه هدد الافذة إن 
السرير » وهو حديدي من سرر ااستشفيات تبط به سلف خضر من ايج 
صوق غلىظ . وف ظل السرير » خلف احدى السنائر » كانت ادوات الزينة لا 
تال تة عن العادات الانيقة التي ألما الرجل المترف . وكان للغرفة بايان احدها 
قرب المستوقد» ويؤدي الى المصلتى» والآخر قرب المكتبة» وينفتح على غرفة 
الطعام . وكانت المكنبة » وهي خرانة ضخمة مز ججة » ملأى بالككتب . اما 
المستوقد المعغطى خش دهن يلون الرخام فکان خاواً من النار ٤‏ في المادة , 
وف اللسترقد كان منصان حدیدیان مز دانان بڙهر نتن نقشت علسم) اف 
وخطوط 'طليت ذات يوم بالفضة على نحو كان في ذلك المد ضرباً من الثرف 
الاسقفي . وفوق المستوقد في الناحبة التي توضمع فما المرآة عادة مض تال 
#لمصاوب نحامي" زايله الطلاء الفضي »> عر كز" على فطعة من احمل الاسود البالي 
حيط جا إطار من خشب نصل طلاڙه الذهي . وقرب التاففذة كانت طاول 
عر بضة علسما و بالاوراق المعثرة والحلدات الفخام . وتجحاء 
الطاولة كان الكر مي القشسّي ذو الذراعين . وتجاه السرير كان كرمي“ تعت در 
مستعار” من المصلى . 

وکانت لوحتان في اطارين بىضي الشكل تتدلات على الدار عد جاني 
السربر . وكانت بعض الخطوط الصفيرة المذاهبة الرقومة على خلفية القهاش الرة 
الى جانب الصورنين تير إلى ان احدى اللوحتبن ثل الراهب دو الو “> 
أسقف سان كاود > على حبن نمثل الاخرى الرأاهب تورتو > ثاب واد 
الاسقفي العام » وريس در و غران مان » »> لارهبانية السيتووية ٤‏ في ايرشة 
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سارتر . وإعا وجد الاسقف هاتين الصورتين حن خلّف مرضى المسنشفى في هذه 
ار فة › فار کہا حسث هما . کانا کاهنین › ولعلا ان یکونا عن جادوا على 
المستشفى نامات - وهها مسان حملانه على أحترامميا . وكل ماعرفه عن هاتن 
ااشخصستين ان ااك عنما - الاو ل في امقفته › والثافي في مضه الدیی دي 
العاثدات - في يرم واحد » هو اليوم السابع والعشرون من يسان سنةهر۷| . 
ذلك ان السدة ماغلوار تزعت الدورتين » ذات يرم »> لكي تنفض الغبار > 
فاذا بالاسقف جد هذه الراقعة مدو“ثة حبر تاصل اللور_ على فصاصة من الورق 
صميرة مربعة أحالت الايام لوليا الى الصفرة > وقد ألصقت" بأربع برشامات 
خلف المورة التي تئل رانس در و عغران سان » . 

وكانت على نافذته ستارة” عنقة من ماش صوفي غلبظ انتهت الى ان تصبح 
ا ل رج اورت الة وار لكي تنب راء ستارة جد دة » 
الى أت رهما رفعة” ضخمة في وسطما عاما. وكانت هذه الرفعة على سكل صلب »> 
وكا الاسقف كرا ما لفت النظر الها وقول : و ما اأحن الات الذي 
بعر که هذا في التفس ! » 

وكانت جع عرف المغزل » في الطابق الارضي والدور الثاني > من غير ما 
استثناء » مببّضة ٣‏ ماء الكاس › وفقاً للمُر ف الشائع في اكنات والمستشفيات . 

بد أت الدة ماغلوار وحدت ف الدنوات الاخيرة » تحت ورق اللمدار > 
ری دا ورتا و و بايتستين . ذلك بان هذا المنزل 
كان قبل ان يتخذ مسنشفى » ديواناً بجتمع فيه المواطنون البورجوازيورن > 
ومن هنا هذه الرسوم . وكانت ارض الفرف مرصوةفة باجر احمر نظف كل 
اسبوع » وقد 'نشرت جدائل القش" امام الفر'ش. والتق أن هذا النزل »> وقد 
تولت امره سدتان > كان يمم بنظافة عتازة من اعلا الى اسفله . وكات ذلك هر 
الترف الوحبد الذي ممع به الاسقف »> فالا : ران هذا لا سلب النقواء 

ومع ذلك فنبغي ان نمترف بأنه ظل محتفظ ما كان مانكه من قبل بستة 


لهس 


اطباق فضبة وملعةة حساء فضية ضخمة كانت السيدة ماغلوار تتأملها كل يوم في 
ابتهاج جديد » وقد تألقت فوق غطاء الا لدة الكتاني الابيض اشن . واذ كنا 
نصوّر ھپنا اسقف د ... ک) کان »> فتعین علننا أن نضف انه قال غير مرة : 
« من الع-ير علي" ان أقلع عن تناول الطعام با نية الفضة . » 

وينبغي أن ”يضاف الى هذه الا نبة الفضة ممعدانان فضان ضخات ورثها 
من ات ده وران هذا ایعداان لان شی وکا غات غاد 
فوق مستوقد الأسقف . فاذا اتفتق أن تناول طعام الغداء مع الاقف ضيف ما 
فعند لد كانت السدة ماغلوار تشعل الشمعتين > وتضم الشممدانن على الائدة . 

وكانت فى غرفة الاسقف »علد رآس سريره » خزانة حداربة صغيرة تعو دت 
السيدة ماغلوار أن تضم فيما كل مساء الاطباق الفضة الستة وال ملعقة الكبيرة . 
ولكن' يتعبّن علينا أن نقول ان المغتاح ل يتزع من تلك الزانة قط . 

أما الحدقة التى أفسدتما بعض الشىء تلك المنشآت القمحة الى تحدثنا عنما من 
لفات حال من رة مان قال عة بار وط اة .وان 
َة مشى” غر تد“ حول الديقة في عاذاة المدار الاييض الذي بطوةها . وكانت 
هده ا أشي ترك في ما بينها اريعة مربعات هدما سجر البقس . + وف ثلائة 
من هذه المربعات زرعت السدة ماغلوار شتا من الةم . وفي رابعها زرع 
الاقف بعص الازهار . وكانت تقوم ههنا وهمناك بضع أشجار مثمرة . 

وذات وم قالت له اأدة ماغلوار في ضرب من الادم اأرفرق :«موأ-مننور) 
أنت تحرص داناً على ان تفيد من كل شيء» ومع ذلك فهينا رفعة من الارض 
قد أملت فليس فما ناء . ولقد كان من اير لنا لو جعلنا فما سلطة ” بدل 
باقات الزهور . » فأحاما الاسقف : « أيتما السدة ماغلوار : انت عطئة . لس 
لجسل اقل“ ناء من المفبد . »وسكت لظة ثم أضاف : « بل لمله ا كثر منه 
غناء . » 

وكان هذا الريّع > الولف من ثلاث مساك او أربع » يشعل الاسقف 
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بقدر ما تشغله كته تقرياً . كان من دأبه ان بقضى عة ساعة ”او سأعتين > 
مقكاً الاغان » مستأصلا الاءشاب »> حافر ا ېنا وهنا یا بغر س ا 
البذور . إنه م یکن معاداً لایعثش رات عداء استاي ها . وماکان لدعي 

من العرفة ف م السات › اهلا اافصائل واسساب الاراض . کان لا يماي عل 
ما تکون )الا أن بفاضل بين نورنةور + والطربقة الطميعية . ول يڪن 
يتعصب للحويصلات على الفلقات > ولا ل و« جو سو » جج على ٠‏ لى » جج 
انه لم یدرس الساتات ؛ ولكنه احى” الازهار . کان عظم الاحترام للعاماء > 
ولک" احترامه للجہلة کان اعظم . ومن غر ان عوزه هذان الاحترامان کان 
قي مسا كبه كل" ليه من ليالي الصف برشة صفيحبة لدهنت باون أخضر . 


ولم يكن لايا باب من ابواب ازل قفل . والواقع ان باب غرفة الطعام 
امتح < HE‏ »> على اراضي الكأتدرائة كان من قبل منقلا بالمغالى والمزالج 
مثل ابواب السجون . فأصدو الاسقف أمره بنزع هذا المديد كله > فاذا بالباب 
لا 'بقفل › في الليل وف النار سواء بسواء » الا بةاطة . وکان في میسور 
E ga e‏ 
ولکن أاسقف ۵.. . فال ما :3 ضما القضان الديدية على اواب غرفکا ادا 
راق لکا ذلك ¶ ۰ و لکلا انتا الى ان نشار کاه فته ) آخر الاعر € او ای 
ان تلكا و كأنهما تشاركانه هذه الثغة > على الاقل . بد ان الدة ماغاوار 

Tournelort ¥‏ نبا ورحالة فر مي ( 7د7١‏ - هء۷ ١‏ کان له فضل کر قي تصلف 
المملكة الشاتة . 

++ انطوان ورات حسرسير اوو[ ناي فزني شر وله في لون ومات ي باریس 
( ۱۷۸ - ۸۳۹ ) وکان صاحب نظام طيمي في تصتف الشساتات ادى الى إلقاء طريقة 
العام ليني . 

+++ شارل دو لیی 6ہہا1 تبات سویدی شہی ( ۷ء ۷ا د و ںہ با ) صف الاتات اربمة 
وعشر ين صنفاً على إساس اأصفات النتزعة من عدد الانحة وانتقامها . 


و س 


أن جد فكرته مشروحة ؛ أو مثارآ الها على الاقل » فى هذه الاسطر اللائة 
الى خطما بقامه على هامش نخة من الكتاب القدس : و« هذا هو ظلٌ العلى : 
إن باب الطبدب ّ ان لا ابغلى ابد . وإث باب الاسقف حم ان بظل 
مفو حا ابداً . 

دي کتاں انر موسوم ب «فلسفة العلم الطي » دون هده اللاحظ__ة 
أيفاً :و الت طبيباً ملهم ؟ إن عندي » انا اب اً› مرضاي . عدي آولاً 
رضام الذن يدعو مم معتلسي الاحام ¢ وعدیى بعد ذلك مرضاي الذن 
أدعو م الما كين .( 

وكتب أيضاً في موضع آخر : « لا تسل" ذلك الذي بلتمس منك فراساً 
بأوي اله e‏ . لان الرجل الذي ”قله امه وبخايقه هو أسد الناس 
حاحة الى الأوى 

ولقد خطر امن جلبل لست آدري بعد أ کان کاهن کولوبرو آم کان 
بومبيري ان بسأله ذات يوم » ولعله فعل هذا بتحريض من السدة ماغاوار > 
ألا بظن سادته ان ثة سا من الحطل فى ترك باه > لملا وناو » تحت رحمة 
اعا راغب في الدخول ? ألا خاف آخر الار ان تحل“ مصسة ما معتل هذا الببت 
الذي لا يتمتع بهل“ الراسة ? فوضع الاسقف بده على کتغه »> في رف وقال : 

< Nisî Dominus custodierit domım . in vanum tiglanrt qui custodiunt eam . » * 

م انتقل ألى الكلام ي موضوع أحر . 

و کثبرآ ما کان بقول : « للکاهن شجاعته » ک) أن لقائد لاح الفر سارت 
سجاعته . » ثم يضف : ١‏ ولكن محاعتنا بغي أن تكون هأدلة . » 


۷ 
کرافات 


هذا هو المكان اللام لذ كر حادثة ينبغي ان لا ”نغفلا ؛ لأا احدى تلك 


ه قول لاتیني مناه : « اذا لم يصن_ الاله ببتآ من اليو ت ثا بحرسه حر اسه » . 


- © 


المحوادث التي تربنا باكثر ما يكوت من الوضوح أي" رجل کان أسقف د ... 

بعدان قضي على عصابة غاسبار بيس التي عائت فاد في ارم اوليقول “فزع 
احد قادنما » واسمه کراقات » ال الال . لقد نواری عن الم ان فرة من 
اإزمن » مع قطاع طرقه وم فلول فوات غاسبار بيس > في ولاية نيس ٤‏ م 
اتد سببله الى ببيدمونت لعاود الظمور في فرندة »> فرب افلم بارسولونيت . 
فد مراي اول الاسر في جوزیه » م في وبل . لد اختبأ في كهوف جوغ 
دولىغل » ومن هناك کان بط الى الدسا كر والقرى عبر وادلي و أوباي » 
و « اوبايوت » . بل لقد تجرأ على ان بندفع حى اببرون ؛ واقتحم ذات ليل 
الكاتدرائة وسلب عزن الامتعة امقدسة . وخربت غاراته تلك ألديار ودعت 
سانا الى هجرها . وأ جردت عليه سرايا الدر ك » ولكن عتا . كان بفر" دام 
دفي بعض الاحبان إثر مقاومة عنغة . كان بائساً جريء الفؤاد . وفي تمرة من 
هذا امول كل وصل الاسقف . كان بقوم بحواته الرعالة . وني ماستيلار قبل 
العمدة للقائه وحضه على المودة . فقد كإن كراقات بيط سلطانه على الال 
ی ار اورا وھ غ غل الات ی و کن رطا کرس 
وقد براض ذلك حاة ثلاثة أو أربعة من رحال الدرك الما كن للبلاك » على 
ا 

فقال الاسقف : « وهككذا فأنا اعتزم ان امضي من غير حرس ٠.‏ 

فصاح المدة : « أتفكر نشيء ملل هذا » با ماحم الادة ? » 

- « أي افكر فى ذلك الى حد حملي على أن ارفض حراسة الدرك رفضا 
ا غلاا د ` 

« تتطلق ? » 

و احل » أنطلق . , 

-- و وحدل 7 » 

وډووحدي . 


« موانور »انك لن 'نقدم على ذلك . ٠‏ 


فأجاب الاسقف : و إن هناك فى اليل حاعة صغيرة حقيرة أ ازا ےد 
ثلاث ستوات . إن افرادها من اصدقائي اخلتص » وم فلاحورت أمناء ذوو 
وداعة . إنهم علكون اة واحدة من لان برعونها . وم يصنعون خبوطاً 
صوفة جيل دات الوان متعددة » ورسزفون الانم البلية على مزامير صغيرة في 
كل زمار منها ستة تقوب . وهم في حاجة الى من بحدآثهم » بين الفبئة والفينة > 
عن رة الله . وما الذي سوف بقولونه في سقف بلي به الخوف ٩?‏ ما الذي 
سوف بقولونه اذا ل فد “ عليهم ? » 

- « وقطاع الطرق »> با صاحب السادة ? واذا التقيت بقطاع الطرق ? » 

فقال الاسقف : و« صحبح . أفا لر أفكر في هذا . انت على صواب . ود 
ألتقي يم . لا ريب أنهم هم أيضاً في حاحة الى من محدثهم عن رحة الله . » 

- وه موتسبور »ء ولكنما عصابة ! إا فطيع من الذثاب !» 

- « لعل دسوع قد جعاتى راعي دلك القطبع بالذات > يادي الهدة . 
من ذا الذي يعرف اسالب العثابة الالهة ?> 

- و ولكلهم سوف يسرفوتك » با صاحب الادة  .‏ 

و الين مغي ي٠٠‏ » 

و اذن » قوف بقتلونك . » 

-- « بقتاون کاهناً عجوز بيطا خي سیب متمتا بصاواته ? لا » لا اي 
نفع بتكسبونه من ذلك ؟» ۰ 

- وآ » ا المي ! إفرض انك التقبت م !» 

- و عندلذ أاسأهم صدقة” لفقرأئي . » 

- « مونستور »> لا تذآهي ء حى" السماء ! إنك تعر ص حاتك للخطر 0 

فقال الاسقف : و وهو كذلك > با ميدي العمدة . آنا لم أوجد في هذا العام 
لي اصرن حاتي » ولكن لكي أصون نفوس الناس . » 

ولم يكن في ميسور العمدة ان يثنيه عا اعتزم . فانطلق ولس بصحبه غير 
غلام قو ع ان رکون له دللا . كان عناده حديث القاطعة »> ولقد خشي القو م 


کلہم عوافه . 

ول بثاأً ان بصطحب لا اخته ولا الدة ماغلوار . واجتاز اليل على مت 
بغل » ول يلتق انساناً ما » وانتهى آمناً سالا الى « اصدقاله الحلتص » الرعاة . 
واقام هناك حسة عشر بوماً > واعظاً » مانا الاسرار الديلة »› معلا ء 
منذرآ . حى اذا أوسك على مفارقتهم اعتزم ان ينشد « تسبحة الشكر » على 
خو احتة‌الى . وتحدث ألى الكاهن في ذلك . ولکن کف السسل الى إنفاذه ? 
م يكن نة أحلّل” أسةفية . ولم يكن في مستطاعمم ان بقدموا اله غير خزرب 
حقر من عازن الامتعة المقدسة القر وبة »> وبضع حلل كملوتة عتبقة من دمقس 
مهتري* مز دانة بأشرطة حربرية زائفة . 

وقال الاسقف : د لا بأس . ابيا الكاهن الحترم > اعلن فى الموعظة اننا 
سوف نودي تسسحة الشكر . ولا بد" أن سوي الاعر نف" بنفسه . »> 

وعثوا في الكنانس الجاورة » ولكن كل الامنعة العرفة التي معت من 
هذه الابر شبات المتواضعة على اختلافما ل تكن كافية لالباس منشد كاتدرائي 
وأحد على عو ملام . 

وفیام في غرة من هذا ارج حمل فارسان ولان صندوقاً ضخباً الى 
دار الكاهن وتوكاه هناك من اجل الاسقف ء تم غادرا الدار في الال . و فت 
الصندوق ؛ فاذا فيه عَمّارة « من جوخ مذهب » وتاج اسقفي مزدان بالماس »> 
وصليب من الصلبان التي جلما رؤساء الاساقفة > وعصا اسقفية فخبة »> وحميع 
الاس الاحتفالة الى 'سرفت منذ سهر من كاتدرائة اء_برون . وكات في 
الصندوق ورقة كتنت علمها هذه الكالات : « من كرافات الى مونسبمور 

وفال الاسقف : « اقد قلت أرل الامر سروف بوي لقسه لةه e.‏ 
اضاف في ايتامة : « إن من بقنع بقميص الكاهن الارجي برسل الله اله غقارة 
رس اساففة . » 


+ الغغار ة رداء یلیه احار الكئة ف الكنية ۰ 


¥ 


وغم الكاهن وهو مز رأسه وييتشم ¡: «مولننور › اه NETE‏ 
الطان . > 


ونظر الاقف الى الكاهن نظرآً موصولاً > وفال في قوة : ر الله !» 

حتی ادا انقلی الى ساستار احتشد الناس على طول الطريى بحدوم الفضرل 
الى رؤيته . وفى دار الكاهن هناك » وحد الآنة بابتىستين والسدة ماغلوار 
تذتظر انه » فقال لأخته : 

«واخير] »ألم كن على صواب قد قصد الكاهن الفقيرصفر اليدي الى هؤلاء 

الجبلين الفقراء » م رجع مليء اليدن . لقد مضت متڪلد ê‏ اله وده »› 
وها قد عدت حاملا نوز كاتدرالة بكاملہا . > 

وفى المساء اضاف » قبل ان يروي الى فراسه : « لا باخذنک الحوف من 
االصرص والفتا ك . مثل هذه الخاطر خارجة » وهي اصغر الخاطر واضأفا 
سانا . جس ان نخشى انفنا . إن الضنان هي هي اللصوص » وإن الرذائل هي 

هى الفا . إن الاخطار اظن م داعا وای اس ی ارف رش 
ایا ای ا ف ن ان فر ال و ج د 
قيا ا 

ثم التفت الى اخته وفال : « اتا الاخت»› من على الكاهن أرث لا بتخذ 
آما وقاية ضد جاره . إن ما يفعي جاره يسع به الله . فانقتصر على الصلاة له حن 
نرى الى الطر ينهد دتا . فلنتضرع اله > لا من اجل دواتنا » بل ڪي لا 
بررط أخ لنا في الام »> سيب منا .> 

وما بنکن من مي » فقد کانت الاحداث تادر ة في حاته» واا نقص همنا 
تارف ماب ولك کف فى خاته عاد بات فل الا حادق اعظات 
فما . كان الشهر من سنه رشبه الاعة من يومه . 

آما ما حل ب و كذوز » كاتدرائة ارون فذلك ما ركنا أن نأل عنه 
الآن . كانت بنا اشاء كثيرة فاتنة حدا» مغربة حدا »> صالة جداآ لان 
رى لمصلحة المسا كن . لقد سى لحري ان رفوها من فيل . ولة 


نصف المغامرة ؛ فلم ببق الا أن َير وجهة السرقة > وأن تول الى اة 
الفقراء . ولس في ميسورنا ان تقول سا اکر في هذا الموضوع . كلل ما 
نستطيع ان تنص عليه أنه وجدت بين اوراق الاسقف مذ كرة سديدة الشوض 
لملتما تتصل ذه المألة » وهي تقول : « إن السؤال هو هذا + بضغي ان 
'تعاد هذه الى الكاتدرائبة أم الى المتشفى ? » 


۸ 
فلسقة مأ بعد الغداء 


كان عضو مجلس الشيوخ الذي اشرتا البه من قبل رجلا ذ كيا شى طربقه في 
المحاة قي استواء هدف لم يبال البتة ممع تلك المقبات التي تہ__ رض سيل 
الاس » والتي ندعوها الخمير » والوفاء المعزز بقَسم »> والعدل »› والواجب 1 
اقد اندفع نحو هدفه اندفاعاً متقسباً من غير ان عد ذات رة عن حادة 
تقد هه و مصلحته کان في ما و و 0 النجاح »› ولم يكن 
رحلا ردثاً عال . وكان بقدّم مع ادمات ااصغيرة التي فد ر علیہ ا ال 
ابناله » وأصہاره » وانباله على وجه العموم » وحن الى أاصدقانه ٤‏ متخير؟ في 
حکمةر حافت الاة المج؛ مفيدآ من مع فر صا المتاحة الطبة . أمأ ما عدا 
ذلك قات دو فی عینبه عملا معناً في اجى کن مر حا طروباً › وکان على 
قدر من العلم كاف, لان عله بحسب نةه تلبذ من تلاميد أيبقور » في جين 
أنه أ يكن - في ما يبدو . اكثر من رة من ثمرات بيو لوبران + . کان 
يضحك في عفو به واستمتاع من أساء خطيرة ة وآزلبة» ومن« الكلام الباطل الذي 
بنط به الاسقف الطب . » وكان يضحك منها أحاناً » وعلى وجه سا الرجل 


Pig — Lebmn‏ کات فوني ( ¥0۳ = (A‏ وض عة رواات دأعر ة خامة 
المذار ٠‏ 


المخنازل » في حضرة الاسقف تفسه الذي كان بصي . 
ولت ادري فى أي من اللات نصف الرممة تناول الكونت ... (وهر 
عضو علس ارغ ها و صاحب السيادة ميرييل طعام الغداء في مزل الحافظ . 
وحن ”قد مت الفا كهة صاح الشخ وقد استخةه الثمل بعض الشيء » وإن ل 
تفارقه سا الوقار : 
- و يربك با دى الاقف )۲ دعنا نتحدث . إن مهن العسير أن بلقي 
اسقف وعضو في محلس الشوخ من غير أن يتغامزا . حن عرٌّافان . وان عندي 
اعترافاً أريد أن أدلي به اللك ؛ إن" لي فلسفتى الاصة . > 
فأجابه الاقف : و أنت على صواب . | يصنع المرء فلسفته ٠‏ كذلك 
قد . أنت ترفد على فراش ار جو اني › با دي الشخ . »> 
ووجد الشيخ في ذلك ما حه ء فأضاف : 
- و للكن ولدن صالن . » 
فقال الاسقف : « بل عفر يتين صالحن ايضاً . » 
فتابع عضو مجلس الشيوخ : «اؤ كد لك ان المر كيز دارجمان +> 
وبروت »> × وهوس > «» والسيد نحو جج لسرا اوغادآ . انت 
حيع فلاسفي مذهبو الرافي في خزانة كتي . ۴ 
فةاطعه الاقف : و مثلك انت » يا سسدي الكونت . 
وتايع عضو مجلس الشيوخ قاثلا : 
و انا ا کره دیدرو . انه ایدیولو جي » غوغاي » نوري » مؤمن في قرارة 
Marquis dArgens «‏ ادیپ قرسي ( ۱۷۰٤‏ - ۱۷۷۱ ) وضع آ ثاراً عديدة برشح يضرا 
بالك في الله . 
»+ ص0طجرط اول الکو کین الاغريق الكار في القرن الرابم قبل الملاد » وكان نڪر 
ات يكون بلوغ القي#ة في ميور الاتان . 
«+» دەططهH1‏ قوف انکلزي ( )۱٦۷۹4 - ٠٠۸۸‏ ء وكان ينادي - في حقل الفلىفة - 
بامادية » وفي حقل الاخلاق بلبة المصلحة الانانة » وفي حقل الاسة بالطفيان . 
««»» ددعتو اديب فرني ( ۱۷۳۸ ١۸٠١١‏ ) عرف بتفكره الادي" الالادي" . 


کے 


نةه باه » وأسد تعصباً من فولتير . لقد سخر فو لتير من نمدهام × ولم کن 
في هذا مص . ذلك بأن أنقلات × نيدهام تثبت ان الله غير ذي غناء . إن 
٫قَطة‏ من ال ف مأعةة ھن المحين قد سد رت مد اا ج امار ججج . و لأفرضص ان 
النقطة كانت كبر وان العقة كانت أضخم » وعندلذ بت" لنا هذا الكون . إن 
الانسان هو الانقلاس . واذن فأي“ فائدة للأب الازل » بعد ذلك ? انث 
فرضنة و ججج تتعبني» باسدي الاقف . انبا لا تصلح لشيء غير انتاج اناس 
مهزولي الا<-ام فارغي الرؤوس . فلدقط هذا « الكلي » الک __ير الدذى 
زعي و بقض مصحعي ! ولحي و الصفر » الذي يور ني الراحة والطمانية ! 
وني وبينك ۽ ولکي أفضي رة نتفي › واعترف لکاهني ٤‏ کا ينغي لي ٤‏ 
فوف افر" بأن عندي حصافة . انا لست معنو نا بوعك الذي يشر عاد كل 
قل بالتنك والتضحة . تلك نصحة البخل للشحادين . التنك ! لادا ? 
ذب آخر . فلنازم الطبيعة اذن . نحن في القمة » ولتكن لا فلسفة اسمى . وماذا 
بفيدةا تررّعنا ني القمة اذا لم نستطع ان ترى الى ابعد من آنوف الآخرين ? لنعش 
في مرح وابتهاح ؛ فالباة هي كل ما غلك . أما القو ل بأن للانان حاة ثانة »> 
في مكان آخر ؛ فوق » تحت ١‏ في أعا مكان - فزع لا اصدق كلة وأحدة مله , 
٠‏ » انهم بوصوتني بالتضحية > والتنستّك» وبأن الزم المذر في كل ما امل » وبأن 
احطتم راسي قي التفكير بالير والشر؛ والعدل والظارء وباللال والرام. لاذا؟ 
لأن علي ان اقدم حساباً عن أعالي . مى ? بعد الموت . أي" حر ميل ! انني 

( YVAN — v۹ ( طيب انكکلەزي ولد في دن وتوني ڼ برو کسل‎ Needham e 
. وغد دارٽ بيه وبين فو اتر ماعلات عنفة‎ 

+ الا نقلس او الحكلس : خرب من اليك «عروف. 

++ في اللاتيدة » وم تاها ج ليكن نور !». وني ذلك اشارة ال ما حاء ني سفر التكرين : 
« وقال الله ليكن نور فكان نور . » وقد أنتبى هذا الاصطلاح الى ان يفد ممن الحلق او 
الابدأع من عدم . 

٠وب‏ اى انل في المهد القدي [ التوراة ) . 


بعد ان اموت لفي حاحة الى اصابع نامة لكي تلتقطني e‏ 
من الظل تلتقط حفنة من الر ماد a‏ 
ورفعنا تنورة ازس : لاس م بر ولا د e OT‏ 
فلنلتہس القىةة . فلننبش کل شي . فلنذهب الى الاعاق . ينغي ان نساروج 
القبقة › ان حفر الارض لاسا ها » ونضع يدنا عليما . وعندئذ تنحنا الحققة 
مباهج عذاباً » وعلد ند نغدو اهو اه . انا مقتنع » أوطد الاقتناع » باسدي 
الاسقف » بأن خلود الانان سراب . أوه » با للوعد الفاتن ! توكل علو ادا 
لت ! تلك رسالة التوصبة التي كانت لادم ! إن لنا ارواحاً > واا سوف 
نصبح ملالكة » وأن أحنحة زرقاء سوف تنو عند ا كتافنا . فل لي › الآن > 
ألبس ترتوليان + هو الذي يقول ان السعداء الطوباويين سوف يذهبون من 
کو کب الی خر ? حا › واذن ضوف نصبح جراد الساوات . وعندئذ 
سارى الله . هیء »> هىء »> هى ء ! سخفة” هذه اللات كلما . ولس الله غير 
اسطورة هائلة . انا لن اف_ول ذلك في صحيفة اا« مونيتور » طبعاً » ولكني 
امس به بين اصدقائي . ماسممم م1 +× ولان بضحي الرء بالارض من اجل اطنة 
ٿيء بالتخلي عن الفر دة للتعلتق بالل . انا لست مغفلا محبث دعي 
o‏ افا أو ني الكردت لا عو غل الو 
هل 'وجدت قبل ولادتي 7 لا . هل سأوجد بعد وتي 7 لا . اي سي انا ? 
لیل من النبار رک جسم عضرږية. ما الذي بنبني لي ات افع على سطح هذه 
الارض? انا بر بين واحد من این : ان آکاد آو ان استمتع .الى أبن تقودني 
ا . ولكني أكون فد كاأبدت . الى اي بقودني الامتمتاع ? 
الي لا س .٠‏ ولكني | کون قد اسنيتعت . لقد اخترت سبيلي . حب ان ٣‏ کل 
أو أن اکل . ونا اختار ان کل . انا اور أن ا كون السن" لا العشب . تلك 
هي فلسفتى . وبعدها » ك) اقول لك > يجيه حف ار القيو ر -. البانتدوت جم 


+ ienلertul r‏ لاهوي نصر الي من ابتاء مال آفر يقية . ) .10 E’‏ م( 
¥ اصطلاح لاتيي ممناه : بين الاقداح اوي علس ار ۰ 
٠#‏ «متموط الاثر الباريي اللي حيث برقد نقر من عظهاء الر جال الفر سين . 


بالنسة النا خن . ولكنا كنا قط ف ألموة العظية ال_انة + النصضة 
الكأملة . هذه هي نقطة ی ا ا 0 
ن الفكرة القائلة رأن مه i‏ مماعنده ثيء بقوله لي . E,‏ ښ 
اختراع المرضه_ات : الفزاعة ‏ الاطقال > ويهوه المرحال . لا ٤‏ إن عدا 
ظلام . ولس وراء القر غير أعدام + مقساوة . لقد كنت ساردانابال #ج٭ 
او کنن فنسان دو بول ##ج+ - لا فرق . تلك هي الةةة . فلنعش > 
إذن » فوق كل شي* . إستممل شخصيتك ما دمت مالكاً 14 . في اق > 
اول لك باسدي الاسقف > إن لي فلسفتي وإن لي فلاسفتي . انا لا امج 
لنفسي بان أقع في شرك الهذر والمراء . ولكن من الضروري أن يكون فة 
شيء لمن م دوننا من الناس » للحفاة » لشاحذى السك كين » للىرماء . تحن 
نقدم اليم اخرافات» والاوهام »> والروح »> واللود» واطنة» والنجوم لي 
ببتلموها . نهم مضغون دلك . ام بنشرونه على خيزم اطاف .4ن عدم 
کل شي٠ ٠‏ ل بعدم الله ایر ذلك اقل ما بستطیع ان بفوز به من خير . 
انا لا اعترض على ذلك » ولي احتفظ باليد حون لفسي . إن الله لخر لا 
بصلح إلا لاشعمب . » 

و ا وما وللا ف ااي هده الا ي متاز » شي“ 


راع حقاً » فليرفضا من اراد . > ! حن تر هده الاد لامری» )› فعندنذ لا 


» ها وف به ء وما ينصب في الزرعة غويقا للوعض . 


. جمع عام‎ e 
الي سنة ۷١م ق . م . وكان آخر من تدر من الملكة الاسطررهة رامس . ولا‎ AF 7 
. رال سار داظبال ال البوم رەزا لار القأحر انث‎ 


St. Vincent fe Paul xvyx‏ ملح فر نی کاو لكي ( 7 ¥ (e‏ —~ .171 ) رفم ال 
مقام القديسين . 


و ۹۴۳ 


ببقي غر خدوءاً > ولا بمح لافه » في بلاهة بآ ”بنفى مثل كاتو « او يو جم 
بالمجارة مثل اطفان جاو حرق حا مثل جان دارك . إن اولك الذين 
فازوا ذه المادية الرائعة يعدون بالشعور بام غير مسؤولين » وبالتفکير في 
ان باستطاعتېم ان يلموا كل ثيء في طبأنينة : . . الاما كن »› والمناصب التي 
تجري على اصحابما الرواتب من غير ان تقتضمم عملا ما » والرتب » والاطان 
سواء ا كب بالاساليب الرة او الاساليب الشررة » وضروب الانكار 
المر "عة » واخبانات المفبدة »> وقخير الضبير على نحو عذب لذيذ > وأنهم سوف 
بدخارن فورم وقد اوا واجبمم المضمي . ما احل هذا وما احه الى النفس ! 
اتا لا اقول دلك من اجلك » يا ميدي الشخ . ومع هدا » فلن في ميسوري 
الا ان اهنئك . إن لك اما السادة الكار »> | تقول > فلسفة خاصة بج› 
'جعلت لنفعتي الذاتة - فلسفة متازة » رفيعة » ليست في متناول أحد غير 
الأغنياء ؛ فلفة تصلح في حع الاحوال » وتضف التوايل إخافة راتعة » الى 
ملزات الباة ,. هذه فلسفة بغاص عليما في الاعماق اليعيدة »> ولا يفوز با إلا 
باحثون خصو صون . ولکتك امراء طبون › ولتم تجدون ضررا ما في اٹ 
بكو ن الامان باه اير هو فلسفة الشعب »› ك ان الاوز بالكتناء هو ديك 
الفقراء الرومي المطبوخ مع الكمأة » على وجه التقريب . » 


۹٩ 
الاخ كما تصوره الاخحت‎ 


1 . ت‎ “° “lk 
ولو اردنا ان نقد م دورة عن حاأة أسقف د ... الولىة › و كف إاحصعت‎ 
عاق .م. ) أشتر بتزمته وبطائه الايد‎ ۲۳٣٢ ( زعم و خطب روم‌ائی‎ 10 + 
. لفر طاجة ›» وهر صاحب الكفة الشرورة « جب إت تدر قرطاحة»‎ 
. وفل رم بالححارة ف یت القدس‎ ٤ القديس امطفان 2 اول شد اء التصرانة‎ ++ 


هاتان المرأتان الطبيتان اماما » وافكارهما »> بل وغرائها الذوبة الي سمل 
تروعا › لعادات الاقف رمقاصده من عير ان بجشم نفسه عرد الكلام 
التمبير عنها » فلن جد خير] من أن ننسخ رسالة كتتم ا الا نسة باتستی الى 
رفقة صباها السبدة الكو نتنس دو بوأسقرون . أن هذه الرسالة بين ايديا . 


د .... + ١۹‏ كائوت الأول سنة ‏ ۸إ 


« سندني الطسة . لا بلقضي يوم إلا وننحدت عنك . لقد عدا دلك عادة من 
عاداتنا » ولکن لدينا الک سسا اضافاً . هل تصدة__بن أن الدة ماغلرار 
| كتشفت بعض الا كتشافات وهي تفسل السقوف واط_دران وتنغض عها 
الشار ٩‏ أن غرفتينا المغطاة جدرانپيا بالورق العشيق الميبَّض باه الكاس ما عادتا 
تشوّهان فصر آمشدا على طراز قصرك . لفدنزعت الدة e‏ 
الورق کل » فاذا بيا تحد أساء خلفه . ان صالوني العاطل عن الاثاث والذ 
ر ی ا ر کے ا 
کل" من طوله وعرضه اة عشر فدما › وله سقف ازدان فی ما مضى بالتصاویر 
المذهبة » سقف”ذو عوارض خشيية كالتي في منزلك . وكان ذلك مغطى ينسح 
القتب منذ ان كان منزلنا متشفى . واخير »> هناك البطانة الخشية الى ترفى 
الى عبد جداننا . ولكن غرفتي الاصة هي الي ينبغي لكر ان ربا . لقد 
اكتشفت ال_دة ماغلوار » تحت عشر طبقات من الورق على الاقل »› بعض 
الصور التي فد لا تكون جدة » ولكنما مقبولة. فصورة ثل تبلجاك+ على صهوة 
حواده » ومنیرفا تقل . واخری عله في المدائق - لقد نسست' اما . 
وثالثة تد ور المكان الذي آرت اله السدات الرومانبات لللة لاس غير . اي 
ىء اهوله لك مد ? إن عندى روماننات ورومانين ( هنا كامة غير مقروهة ) 
وحاشتيم كلها :افع اطفت السيدة ماغلوان اذك كه :و أوف تملح يلال 

6me +‏ ان اولس وبنلوب . كان طفلا حن قصد ابوه الى طروادة › ولاد انطلقى 
هر في ما بعد للحت عله تقوده مينرفا ؛ ال بة المحكمة والفنون . 


ا ابزساء (ه) 


هذا الصيف بعص العبوب الصغيرة » وتعد صقل الرسوم كام ا »> وعندلذ تصعح 
غرفي متحفاً حقيقاً . كذلك وجدت في احدى زوايا العلسّية منضدتي ہو 
منحليتی القو انم هن القرت الذي بد ال اطا وقد افا أعل الا 
دينارين فضين من ذوات الت" ليرات لاعادة تدهم) »> ولكن من الير ان 
نقدام ذلك الى الفقراء . والى هذا » فا قسحتان جد » واا أوثر علا منضدة“ 
متدرة من خشب الماهوغاني . 
« اا سعيدة” دائ . إن خي طب جدا . إنه يقد م كل ما ملك الى الفقر اء 
والمرض . تحن جد" متضايقين . فاو قارس جدآ في الشتاء > ويتعيّن على المرء 
أن يدي خدمة“ ما الى الأموزين . نحن على الاقل" نتمتّع بالدفء والنور > 
وانت تعرفين أن الدفء والنور منمّتان كيرتان , 
« إن لأخي عاداته الفريبة . وهو حين بتحدث يقول ان الاسقف ينغي ان 
کون هكذا . تصو “ري أن باب النزل لس على أبد] . ان اعا امريء 
EEO‏ ا . انه لا د ا ا ف 
الل . وهو بقول أن هذه هي سحاعته الاصة 
و إنه بود" أن لا يأخذفي ارف علبه» وأن لا تد المزع بالسدة ماغلوار 
انضاً . وهو يعض نقسه لضروب الحاطر حيماً > وور ان لا دو و كأننا 
نعى ذلك عرد وعى . ان على الرء ان بعرف كف شمه . 
ا ت لطر ٠‏ ور كن و الاه وير ت ف لاد اة غا 
إنه لا بخشى الليل > او الطرق الطرة »> او اولثك الذين قد بلتقهم . 
دفي العام الاضي قصد وحده الى منطقة يعيث فما اللصوص فادا. أنه م بشأان 
بصطحننا . لقد ظل خسة عشر بوماً غاثباً عن الت . حتى اذا آب من رحلته »و كنا 
نظنه قد مات » کان في حال جيدة م صب شيء ما . وقال : د أذظر اء كيف 
سرقوني !»وفتح صندوقاً مليئاً بجواهر كاتدرائية اببرون الي قد"مها اللو ص اليه . 
«وئى تلك المناسة ٤‏ لدن عو دته »و کلت قد ذهنت” لاستقاله على معد ةفر سين 
انين مع طائفة من اصدقائه» ااك عنان ألومه بعض‌الثيء» عاذرة” ان آتكام إلا 


حين كانت الهربة اتد ث ضحة ٤‏ لكي لا یکوت في ماسو رآما سخ صآخر اناسع . 
و في البدء كنت : انه لا يبالي باعا خطر . ذلك سء فظيع . 
أا الآن قد ألةات” ذلك . إني أومي٠‏ الى السدة ماغلوار لي لا قارشا 
و ع الما e‏ . وعلدند أستدعي السدة ماغلوار » وآوي 
الى غرفي « فأصلي ن حل » وآتام آنا 2 ا ي اعلم جحد انه ادا ما ۳1 
به اذى فعند لذ تن متي . عنلدلذ بتعين علي ات معي ال ارب ارم هع 
اخي وأسقفي . ولقد وجدت السدة ماغلوار عر ا كثر في أن تروض فسا على 
ان تلف هذا الذي تدعوه نپوآره وعدم تبره . اما الان فقد تعودتا ذلك . 
تحن نصلى معا » ون تروع معاً . ثم تأوي الى الرقاد . ولو قد أراد الشمطان 
نقسه أن يقد على ال مرل » ادن ا اعرص احد سباه . واياً ما کان » فأي سُيء 
تدعو الى الحوف فى ذلك المزل + ان مهنا داعا من هو أمشد بأساً من كل أحد . 

ان الشبطان قد بر ENO‏ 

و عسي هذا القدار . لم دمد اخي في حاحة الى أن يتطق بكهة واحدة . 
آنا آفیه من غير ان تتكلي > وتحن نسلي تفا الى اامنابة الالمية. 

« و كذلك ينبغي ان بكرن الامر مع رجل نسيل الروح الى هذاالد . 

و لقد سألت اخي ان ”دل الى بالمعاومات الى طلتم ا عن أسرة دو فو . 
انت رفن هذى اطلاعة اله ف هذا ادات وغرارة د کرات 6 اذ از 
ا کیا ٤‏ رده ا زرا ی هھ می ما ا ان 
مسمئة عام من سلالة راوول دو فو » وجان دو فو » وترمای دو فو “الین 
کارا من الاشراف › و کان احدم سد روسفور : اما آخرم فکان غي یتین 
الكسندر الذي كان اند عكر باً » وكان بحتل رتبة ما في سلاح الفرسان في 
پړوتاني" . ولقد تزو جت النته ماري لو من آندربان سارل دو غرامون نحل 
الدوى لويس دو غراموت ١‏ احد يلاء فرنة الكار > وقاند الرس الفرنى › 
وأحد قباط اليش القدمين . واسم هذه الأسرة برس على وجوه لفات : 


« Faoucq J Fauq J Fruxk 


« عى أن تألي نسيبك القند سي » الد الكاردينال » أن يصلى من اجلنا 
ياسدتي المزيزة . اما غالئك سفاني فقد احسنت صنعاً إذ ال تفع اللعظات 
الصار التي تقضيما الى جانبك في الكتابة الي . انما في خير » كا تقولين »وهي 
تسل وفقاً اشيئنك > وما تزال تبني ٠‏ ذلك كل ما أطمع فيه . فد تلقيت” 
التذكار الذي بعئت' به الي“ »> من طريقك » واني لسعدة بذلك . ار صحي 
لبت سبثة جد » ومع ذلك فان ازداد هزالاً بوماً بعد بوم . 

5 . لفد طفحت ورقتي » فيتعين علي" ان كفا عن الكتابة . وتقلى 
الفا من التمنبات الطة 

« باتیسشین 

« حاشة ان البدة زوجة أخيك هي هنا داثاً مع أسرتما الفتة . وان 
حفند اخك لفاتن حقاً . هل تعرفين انه سوف بلغ الخامسة من ره وکا 
لقد مر به > امس ) حواد اوضعت له ار کبیات ٭ فصاح : د ما هذا الذي على 
ر کبه ٩‏ انه غلام لطیف جدا» وان اخاء الص غر لدب مكنسة عنبقة في 
الغرفة و كأنا عرية » وبقول : هي !» 

وهكذانرى »> من هذه الرسالة » ان هاتين المرأتن عرفتا كف تتكرفان 
وفق اسلوب الاسقف في الياة » بتلك العبقر بة النسوبة التي تقهم الرجل خير ما 
يستظبع الرجل ان يفبم تفه . والراقع ان اسقف د . ٠‏ کا قوم في بعض 
الاحبان »> تحت هذه الانطاعة العذبة الييضاء القلب التي ل تتغير قط » بأعال, 
و یی غ ان یدو ر اه بش ا فل . کانتا ترتعدان 
ولكنما إ تتدخلا . وكانت البدة ماغارار اول في بعص الاحارل ان 
تعذره قبل أن 'بقدم على عمل ما »> ولكنما ما كانت لتفعل ذلك وهو بقوم به > 
او بعد ان بقوم به على الاطلاق .ان احدا ل محاول »> في يوم ٤‏ ان بزعجه بکلة 
او باسارة حول عل استہاه . وی بعض الاحوال > حن لا کون في حاحةالى 
ي ال كية كلة وضماها اتفال كفة بالانيموع الفر نبة و كلة وء« الانكليزية 
وتي عطاء از كبة . 


ان بقول ذلك › او لعله حن کون على غير وعي له » کانت ساطته كام الى 
درجة تجعلها تسار احاساً غامضاً انه يعمل كأسةقف ؛ وعندئذ ما كانتا 
لتزیدا على کونپ) عرد ظلن فى البت . كانتا تخدمانه من غير أعثراض > 
فخت اة ال خاد 6 احا افد ادر كا رف غر رة اة > 
أن بعض ضر وب العنابة اة المشفقة خليقة بان تزعجه . فها - حى حين يبدو 4 
أنه ف حطر - فيان طمسته »> ولا اوول فكره »> الى درحة تب لها على الکف 
عن رعابته والسمر عله . كانتا تسهان أره الى الله . 

وال هذا »> فقد قالت باتيستن »> ) رآينا » أ موت أخما يعني موتا . 
اما الدة ماغلوار فم تقل ذلك › ولکدها عرفته. 


١ +‏ 
الاسقف فى حضرة ضياء جہول 


وقبيل تاريخ الرسالة التي أثبتناها في الدفحات الابقة قام الاسقف بعل 
اعتقدت البلدة كلما انه اشد تور وأحفل بالطر من رحله عبر الال الي 
ممن عليما قطاع الطرق . 

ففى اريف اجاور لبلرة د ... كان رجحل" حاف عزلة . وكان ه_ذا الر جل 
وانقل الكلمة الضخة المذهلة من غير ما مقدمة - عضوآ فى «المؤتر الوطني». * 
کان یدعی ج ... 

وني عام د ... الصغير كان الئاس بتحدثون عن عذو « المؤغر الوطني » هدا 
في ضرب من الرعب . عضو في و المؤتر الوطني » »> هل تتصوّر ذلك ٩‏ إن هذا 

Convention Nationale «‏ البر لان الثوري الذي خلف د« اخمية الشريعة » في ٠١‏ الول 
VA‏ وحم فر نة حى ۲٣‏ نارين الارل ٥۹با‏ . ومن أعماله أنه أعلن اخمورية ء وأدان 
لويس السادس عثر . وكان يتألف باديء الامر من احز اب ثلالة : الجرونديين ٠‏ وحزب الل 
j*y Montagnerde‏ ب السبل 1a Plaine‏ - 


برق الى ذلك المد الذي كان الناس يتخاطون فه بضمير المفر د (») وبقولون : 
« أا المواطن ! » لقد كاد ذلك الرجل > أن يغدو هول“ ٭ أو غولاً . إنه م 
بصو“ت مع إعدام اللك > ولكنه اوك ان يفعل . كان نصف فاتل ِ من فل 
الملوك ؛ وكان فظبعاً . وإلا کف جاز ان لا دعي هدا الرحل > لدت عودة 
الامرا ٠‏ الشرعيين ء الى المثول آمام حكبة عسكوبة ؟ ومن بدري » فلمل تلك 
المحكبة ما كانت خلىقة” رأن تصدر حکمما بقطع زأسة ٤‏ ولكن خن لر أغد 
القخاة باساب العفقة إذن لكانوا خلىقن رأ کہوا عاه ه بالغي مدی الہ أ . 
والواقع انا كانت جديرة” بأن تحمل منه آخر الاءر ا 0 
ay‏ سان اولك القو م حماً - ثرثرة إوز خد" ار . 

ولکن هل کان a aS‏ ٠ن‏ حب على اساس 
من و حه عر ته . ذلك تأنه YT‏ أححم عن التعموبت لقتل اللك لم تشمله 
أحكام النفي » فيو قادر“ على الىقاء في فى فرنسة . 

e N N E E 
طریتق > فی أخدود منعزل من أخادید واد موحش جحد . لقد قل انه کان له‎ 
هناك ضرب” من التر » أو فل كان له هناك ”جحر أو كيف . فلا جيران » بل‎ 
لا عايړي سل . فنذ ان اقام في هذا الوادي الضّق نمر العش الطريق المؤدية‎ 
. الى مأواء ذالك » وطفى الناس بتحدثون عن ذلك اوضع و کأنه بىت جلاد‎ 

ومع ذلك »› ورين الفنة والةنة »> كان الاسقف بلتفت مفكتر] نحو الافى 
حبث کانت احدى الفا تنتصب ساهداً على وادي ارلا ٺي العجوز » وىقول : 
« هناك تعش نفس" متوحَدة . » 

ونی اعمای تفکیره کان بضف : و انا مدن له پزیارة . > 

بيد انه يتمين علينا ان نمترف بان تلك الفكرة » بر انها بدت طبيعية أول 
الأمر > ما لبئت ان تراءت له بعد لحظة من التأمل غرية »> متعذرة »> بل 
و كرية تتقزز منها النفس أو نكاد . ذلك بأنه كان في أع_اق ذاته رارك القوم 


و و و 2 


س ولګ س 


انطباعتهم عن عضو « المؤعر الوطني » هذا » وكان الرجل العجوز يوفع في لفسه» 
من غير ان يدرى كف » تلك العاطفة الي هي خم الكراهية »> والتي قع بر 
عنها لفظة الاشتزاز احسن تصير . 

ولكن ااراعي باي أن لا حقو اروف المريض .آء» ولكن اي" 


E 
واسقيد” الارتداك الاقف الصالم : قد مى أحباناً في ذلك الانجاه؛ م‎ 
. انقلب على عقبيه‎ 


وأخبراً سرى ذات يوم » في الللدة» أ بقو ل أن فی من الرعاة کان حدم 
عضو «المؤترالوطني» ج. .. في مأواء البري" قد وفد على المدينة القاساً اطبيب .وان 
الأثم العجوز ”حتضر » وان الشلل فد أل" به » فليس في استطاعته أن يعيش حى 
مطلع الفجر . واضاف يعض القوم : « كرا لله !» 

واخذ الأةف صوطانه » وارتدى معطفه »> لان ثوبه الكهنوتي كات بالا 
جداً » کا سبتى هنا القول » ولأن ربح المساء كانت على وملك ان تهب" » 
وانطلق . 

كانت الس تحنع هغيب » وكانت مد مستت الافق أو كادت ع دما 
اتهى الاسةف الى البقعة اللمنة المحرمة . واسنشعر بعض الرعة في الض فا 
فوت هی ا ووت وی ا وازال ف ارا لیر 
وس طربقه عبر ساج من الاغصان اللنقة »> فاذا به جد نفه في وسط 'حنية 
خربة . ثم أنه تقدّم فى جراءة خلال الارض الموات فا كنف فأ » خلف 
دغل عال » مغارة الرجل المجوز . 

کانت کوخاً خفیضاً حقیر] »> کوخاً صغیرا نظفاً فام عند واجېته عرش 


“«” J 
4س‎ 


وامم ألباب » وني كرسي عتيق ذي دوالبب » جلس رجل اسب » واندا 


عد ”ق الى الس الحضرة فى نظرة بامعة . 
وال خاب العحوز الحالں ف کرسه و٤ف‏ غلام کن العر د ¿٤‏ هر الراعي 


الصغير . لقد قدّم الى العجوز وعاء من اقلن . 

وفيا الاسقف بلظر > رفع المجوز صوته : 

و شکرا . انا لن احتاج بعد" الى شيء . » 

وفارقت ايتسامته” الشس لكي نستقر” على الغلام . 

وتقدّم الاسقف الى امام . واحدثت خطواته بعض الضحة » فقتل الرجحل 
المجوز رأسه » وعبّر عياه عن اعظم مقدار من الدهش كن لامريء أن برف 
بعد حباة طوبلة . 

وفال : و« هذه اول رة بزورني فا زار من_ذ أن آقمت هنا . من انت > 
با سيدي 7 » 

فأجاب الاسقف : و انا أدعى يفنو ميرييل ٠ ٠‏ 

- و بيدنفينو ميرييل ١‏ لقد معت هذا الاعم من قبل . أأنت ذلك الذي 
بدعوه الاس مونينيور فيلو ? » 


واتأاهو .» 

E Te 9‏ 
واضاف الرحل العحوز بنصف ايقسامة : و إذن »> فانت استفى ? » 
وحاز . 


« أدخل » يا سدي . ۴ 
وط عضو و المؤعر الوطني » بده الى الاسقف > ولكنه لم عسّما ۹ أو __د 
| کتفی بالقول : 


- و انا سعيد بأث أجد انهم قد خدعوفي . إنك لا تمدو في عمسي ءربضا 


٤ 


ڪا ي 
فأجاب الرجل العجوز : « وف أسفى عا قريب . » 
وغل للمظة ثم فال : « سوف اموت فى مدة لا تاجاوز ثلاث ساعات . » 
وبهد ذلك اضاف : 
و انا طبيب الى حد ما . انا اعرف اللطوات التي بقترب الموت ا . أمى 
كانت رجلاي وحدها باردتين . أما البوم فقد زحف البرد الى ر کت ۔ وھا انا 


أحس به الآن بتقدام حى الخصر . وحين مس القلب > فعندئذ أنهي . زب 
الشمس حيلة » ألس كذلك ? لقد کر رٴت' كرسي هڌا بنفسي لڪي آلفي 
نظرة” أخيرة على الطبيعة . في استطاعتك ان تتعحدث الي“ . إن ذلك لن بتعبني. 
قد انت صنما بمحيلك لترى رجلا في الفزع الاخبر . فن المل أن شد 
هذه الاحظات يعض" الشمود . ان لكل منا اطواره الغريمة ؛ فأنا ود لو اعش 
حى برتفع الضحى > ولكني أعلم أن الاجل لن يتد بي ا كثر من ثلاث اعات 
الاننهاء مسألة هة . والمرء لا عتاج في هذا الى صاح . لكن الامر كذلك . 
سوف أموت في ضوه النحوم . » 

والتقت اإرجل المجرز الى الراعي الدتث : 
معب  .‏ 

وأتيعه” الرحل العحوز نظره واضاف و كأنه خاطب نفسه : « فما هو تألم > 
سوف أسلم الروح . وھکذا کون في میور الرفادین آن بتجاورا _أورة 
حسلة  .‏ 

ولم بغلب التأثر على الاسقف بقدر ما کان 'منتظر] . فمو ما کان يعن د بأن 
في مه-ور المرء ان بتروح عبت الله باوت على هذه الثا كل . والمتى" ان علينا 
ان نقو ل كل شىء › فالتناقةات الصغيرة الى تتردّى فما القاوب الكميرة بحب 
ان نص علمها . ومن هنا تعن علدنا أن نذ كر انه هو الذي طالا ضحك 
2 قلا من اقب « صاب العظية » أصب دمص الشيء بصد مة حن م 
داع مواسىنور او صا <ب السمأدة» وکان على وسک ان غر ی‌بالرد فخاطب 
دلك الرجل المجوز بقوله : « اما المواطن ! » لةد استشعر رغبةفي اصطناع تلك 
الدالة الفظة الشككة المألوفة عند الاطباء والكمنة > والى ل بتعودها هو. ققد 
سق لذا الرجل » على ابة حال هذا المضو القدم في د المؤقر الوطنى » > هذا 


النائب عن الشعب أن كان قوة" على هذه الارض . ولعلما اول ءرة امنهر 
الاقف فا تزعة الى ان يكون قاساً . 

ومع ذلك فقد عامله عضو « المؤغر الوطني » في احترام ومودة كتشمة رءا 
کان في مبسور المرء ان يلمح فبهما تلك الوداعة التي تليق من كان على مثل هذا 
القرب من‌نوسد الراب . 

اما الأ_ةف فلم ينطع بوم احتراسه على المو م من سلطا الفضول 
الذي كان فى اعتقاده عاذيا للعدوان - أن جتني ءرافة عذو «المؤعر الوط »› 
في انتباء کان ضیره خلیقاً بأن یژنبه عليه = بوصقه غير متيثق عن المطف 
والمشارك الوجدانة - لو تكثف عن مثله حو اما رجحل خر . بد انه كانت 
بنظر الى عضو في « المؤتر الوطتي » نظرته الى خارح على القانون »> حى على 
قانور اة 

کان ج ... برباطة جاه » و جاته التي توك ان تكو ن منتص.ة » و صو ته 
النهدح ¢ واحداً ن او ائك المعرن دوي الوحوه النرلة ¢ الالغن س الان » 
والثيرين دهش علماء الفيزيولو جيا . والواقع اث الثورة قد آتجبت ليرا من 
هؤلاء الرجال المكافئين وتلك القبة . إن المره لحس" همنا انه امام رجل ترس 
بااتجاوب . لقد احتفظ بظاهر الصحة كلما › رغم انه امسى من الوت قاب 
قوسن أو ادنى . ولقد بدت نظراته المذرةة » ولمحته ال ازمة > وحرات 
كتفبه القوبة و كأنما كاد ىليل الوت ويره . والح انث عزرائل »> ملاك 
اموت عند المسامين » كان خلبةاً أن تكص على عقببه طاتا أنه قد أخطأ الباب. 
قد بدا ج ... و کآنا یوت لانه اراد ان وت . كان مه حرية فى نزعه الاخير . 
کانت ساقاه وحدها مثلولتن . لقد تششت به الظامات من هناك . كانت قدماه 
متتین باردتین »> ولکن ره عاش بتوة الباة بكاملها » وبدا مثرفاً محف به 
النور . لقد بدا ج ... في تلك اللحظة المسبة اسه شيء بذلك الملك الذي زهت 
اكاب الشر فة ان اصفه الاعلی کان من خم > وأصةه الادنی کان من رام 

وكان ثة حجر”» فحلس عله الاقف . وكان استلال الطاب فاليا ومن 


س 


عير ما معدم . 

فال الاقف فى جرس مونب : و إني اهنك . انت على الافل لم توافى 
دا 

وأ يدان عضر و المؤعر الوطني » فد لاحظ التوڪيد المرير الكامن في 
هني « على الاقل » . فأجاب › وقد فارق الابتسام كل وجه : 

- د لا نهني ١‏ كثر ما ينبغي » باسيدي . لقد أعطبت صوني لتحطم 
الطاعية . > 

كانت هي محة الصرامة نواحه محة القرة . 

وبال الاقف : د مادا تعني ? » 

- و اريد ان افول أن للانان طاغة › هو اليل . لق_د اعطيت صولي 
لاقضاء على هذا الطاغة . لقد واد هذا الطاغة الملكية »> وهي السلطة الملبثقة من 
الزنف في حبن ان العلم هو اللطة النيثقة من القىقة . ينبي أن لا مك إلا 
بلطان العام .0 

د والضبر . » كذلك اضاف الاسقف . 

« لا فرق . إن المير هو العلم الفطري الذي في ذات نفوسنا . » 

ا مو انور باسلفنو ٤‏ دهثاً بعص الشي٠‏ » مده اللعه الي لسع 
مثلما من هبل . 

وتابع عضو « امقر الوطني » كلامه : 

- و فى ما يتعاى تلوس السادس عر : لقد قلت لا . انا لا اعتقدان لي 
ا می ن آن اقل إنساناء ولكى اشر أن من الراب عل“ ان استأصل ار 
قد أعطيت صوني لأسقاط الطاغة . يعنى لانقاذ المرآة من البغاء »> والرجل من 
العبودية » والطفل من ال ميل . لقد اعطيت صوتي هذا > حين اعطيته الصمورية . 
قد فا لهاواة » للوفاق › لاور . لقد ساعدت على إسقاط الاحقاد 
والاخطاء . إن انار الاخطاء والاحقاد ببعث الور . لقد رضنا دءالم العام 
القدء ؛ حتى اذا انقلب ذلك العام > وهو إتا“ من الشقاء > على المنس الشري > 


غدا فارورة من الابتہاج . » 

- « قي استطاعتك أن تقول : ابناج كدر . والان » بعد ء_ودة الماضي 
المشؤومة الي ندعوها ۱۸۱4 ٭ ولى الابتہاج . واأقاه ! انا اقر” بان العمل كان 
منقوصاً . لقد هدمنا النظام القدم في الاعال » ولكنا لم اتطم ان نقضي عليه 
قضاء كاملا في الاذكار . إن تحطم الفساد وحده لا كفي ؛ يتين علينا ان غير 
المادات . لقد دهبت الطاحونة الموائبة »> ولكن الريح ماتزال هناك . » 

و لقد هدا مم . إن الهدم فد يكوت مقد] > ولکی لا ئی ہدم ماز جه 
لضب . a‏ 

- و إن للعدالة غضما » يا سدي الاسقف . وغضب المدالة عامل من عوامل 
التقدم . وعلى الرغم من جيم المزاعم فان الثورة الفرنسة هي اعظم خطوة خطاها 
ولكنها سامبة رفيعة الذرى . لقد حاتت جيع روابط الجتمع السرّبة . لد 
رقتقت جيم القلوب . لقد سكنت » وهد”أت » وأناوت . لقد جعلت امواج 
المدنبة محري على وجه الارض . لقد كانت طبة . الثورة الفرنسة ... إا 
تكرس الانسانىة . » 

ولم سطع الاقف إلا ان بتمتم : « أجل ٤‏ ۹۳ ! » + 

فرفع عضو «المؤقر الوطني» نفسه » في کرسبه » محلال یکاد کون فاجعاً > 
وصاح على فدر ما إستطيع عتضر ”أن يصح : 

۵آ » لقد وصلت ! عام ۳ه ! لقد كنت اتوقع ذلك . محابة كلت 
طوال الف و ئة سنة » وعند نابة تاك القرون اخسة عشر انفحرت . اك 

+ هو العام الذي شہد سقوط ابوليوت ونفيه الى جزبرة ألا ( ۲١‏ تيان ٠۸١١‏ ) 
+ يقصد عام ۹۳ ب ١‏ الذي زرحت فه فرانة الخمهورية تحتوطأة « اول » ںمہه۲ ابتداء 

من سقرط الجبروندیین ( ۲۹ نوار ٠۷۹۳‏ ) الى سقوط روببیی ([ ۲۷ څوز ٧۷۹٤‏ ) وقد 
وإعدام المواطنين بأعداد كيرة . 


تد ين الصاعقة . » 

واستشعر الأسقف › وريا من غر ان سرف بذلك » أن شا فی دات نفسه 
قد آوذي . ولكنه تقل الاءر في صبر وأجاب : 

وان القاضي ا المدالة ¢ أما الكاهن یکلم يلان الرححمة › 
الي لا تعدو ان تكو ن عدالة أممى وأرفع . إن الصاعقة ينبغي أن لا تخطيء . » 

قال هذا ثم اضاف ححدةاً الى عضو و المؤنر الوطني ٠‏ : 

-- ۾ ولويس السابعم عشر ? » 

قبط عضو « المؤتر الوطني » يده وأمسك بذراع الاسقف . 

- د لويس السابع عشر . دعنا نرى ! على من تببكي ؟ على الطغل البويء ? 
لكن ذلك اذن . انا ايى معك . على الطفل اللكي ? انا اطلب مہ للنفكير . 
ذلك بني اعتقد ان اخا کارتوش + › وهو طفل ٻریء على محل وضع تحت 
دراعيه في ساحة وغریف » حتی مات» وکل" جریته انه الخو کارتوش »> لیس اقل 
اثارة لمشجن من حفيد لويس الامس عشر > وهو طفل" بريء فلل في برج 
ل« تامبل » وکل حرمته انه حفد لوبس اغامس عشر .) 

فقال الاسقف : و انا ١‏ كره هذا الربط بين الاعماء » با يدي . » 

ہ کارنوش آم لویس الام ءثشر ? على اا تعترض 7 › 

وران الصبت لظة . وكاد الاسقف أن يندم على مئه . ومع ذلك » فقد 
اسنشعر ان عاطفة الشفقة فد اثيرت فه على حو غامض لا سسل الى تفسيره . 

وأردف عضو و المؤعر الوطني » : 

-« اوه» ياسيدي الكاهن! آنت لاتب وة الى» ولكن المسح أحها. 
لقد تناول سوطاً وطيّر الكل . ولقد كان سوط البارق ناطقاً ختاً 
باحقائی ؛ وعو حبن قال و دعوا الاولاد باون الي » لم یز بین الاطفال . انه م 


Fj Cartouche +‏ عصابة من الصو س › ولد في باريس › وأمبت على دولاب التمذيب في 
ساحة غریف . ( ۱۹۹۳ - 1۷۲١‏ ) 


و و ا 
العراءة هي تاها عبنه » يا سندي › ولس البراءة ألا أن تعمل حتى تغدو نبل ! 
آنا فخمة في الاسمال البالة بقدر ما هى فة فى الغلالل الموساة بازه_ار 
اللوسن !» ۰ 

فقال الاسقف في جرس خفيض : « هذا صحبح .> 

فتابع الرجل العجوز : «أكرر . اقد ذ كرت لويس السابع عشر . دعا 
کي مما حع الابرياء» حيع الشمداء » حع الاطفال » سواء منم من کان 
وضیعاً آو من کان رفیعاً . آنا واحد” منم . ولکن عندئذ » کا سيت ان قات 
لك » بتعن علينا ان نرجع الى ما قبل عام ٩۳‏ » ويتعين على دموعنا ان تيدأ قبل 
لوس السابع عشر . آنا مستعد”لأن أبكي أولاد الوك معك » اذا يكبت معي 
أنناء الشعب الصغار ! » 

فقال الاسقف : ( اتا أيكنهم حيعاً . » 

فصاح ج ... : « على قدم ا)اواة ! واذا رجحت كفة الميزان فليكن 
بكاوك فى جانب الشعب . لأن ايناء الشعب قفاوا الآ لام. منذ عد بعد 
بکٽیر . » 

وران الصمت » كر اخرى > للقطمه خر الار عضو «المؤعر الوطي». لد 
رفع نفه على احد مرفقیه > وحصر جز من خدّه بین ابمامه وسبايته ا نة کا 
قعل المرء على نحو ميکانيكي حبن ستوب آو بجا »وو حه الطاب الى الأسقف 
في نظرة حافلة بطافات الغرع الاخير كلما. وكاد كلامه ذاك ان بكون انفجاراً . 

- و« اجل يا سبدي » لقد قاسى الشعب الالام مند عيد أبعد بك ير . 
ولس هذا › بعد » هو کل شيء . لادا ت نتلطقني وت دفي عن لويس 

» باراباس بودي كان قد القي به في الجن » حين سيق يوع الى وال د اليهمودية» 
بيلا طس البنطي » بتمة القتل . حى اذا خير بيلاطس الهود › للاسة الفصح › بين اطلاق سراح 
باراباس واطلاق سراح المسيح 1 ثروا الحرم › على البريء . ولا يزال ألاورويوت يقولون في 
امثالمم الى اليوم : د فلات يفضل باراباس على يوع . » 

ملك د البہودبة ع من عام ۳۹ الى عام ع ق. م . 


السايع عشر ? انا لا أعرفك . مند ان وفدت” على هذا الاقلم وأا أعيش وحيداً 
تمن هذه الدران > غير منطاتى الى ما وراءها البتة » غيو مشاهد احدا غير هذا 
الطفل الذي بساعدني . صحسح أن اسمك قد اننبى الي على نحو تلط غامض > 
وان یکن  ›‏ بيغي ان اقول »> ودا يعض الشىء» ولكن هذا لا بغر 
من الانر شتا . ان للهرة من الناس اساليب كثيرة خادعة هذا التعب 
السبعل الطيب . فآتا » مثلا » لم أسمع جلة مر كبتك . ولا ريب في انك 
قد غادرتما خلف الغابة »> هناك عد هفرق الطر بى . لقد قات لي انك کن“ 
اسقفي > ولكن هذا لا بعطي ايا فكرة عن سخصتك اخلقية . وعلى أبة 
حال » فنا كرر سؤالي : من آثت ? انت اسقف »> آميو من أمراء الكنية > 
واحد من اولك الرجال المنقلين بالذهب »> وأشعرة الشرف > × وال _ ثروة »> 
الفاتزين بدخل ضخم - دار أسقضة د .... > مة عشر الف فرنك تة › 
وعشرة أ لاف فرنك عارضة > تبلغ في م وعهما خسة وعشرن الف فرنك _ 
واد من اولئك الرجال الذين بنعمون طايخ > ومخدم وأتباع » والذن 
بواون الولام الحدة » ويأكلون دجاج الماء بوم الجعة » والذين تہ خترون فی 
بر کباتهم المرخرفة »> کااطواوىس ¢ تقدمهم الخدم من أآمام “ و يترم ادم 
من وراء » والذين يسكنون القصور »> وبطلقون في العربات بامم يوع اسح 
الذى كان مشي حافاً ! أنت حر من الاحار . عالدات سثوة > وقصور > 
وجياد > وخدم » ومواأد ية > وجيع ملذات الياة السبة - كل ذلك علكه 
کا عاكه غبرك من الناس » ركل ذلك تستمتع به کا يستتع به غ يرك من 
الناس . حسن جد » ولكن هذا ينطق باكثر ما بنبغي › أو ا هو دور 
الكفابة . أنه لا بلقي ضوءآ على فتك الذات_ة والموهرة > انت الذي لا 
بعد ان کون قد جت الى هنا بدعوی تزور دي بالحكية . مع من" 


امحدث ? من انت 2 


ب جع شمار , 


— ¥4 


و حى الاسقف رأسه وأجاب : . سب فنصي + 

فغمغم عضو المؤقر الوطني : « دودة ارض في عرية ! » 

قد جاء دور الرجل العجحوز في الصف › ودور الاسقف في التواضع . 

واحاب الاسقف فى دمائة : 

لكق ذلك ا يدي ولكن اقرح لي كيف تطح ري الاق 
على بضع خطرات وراء الاشحار ء ومائدتي الاف ٤‏ ودجاج الاء الذي 
أطعَبه بوم الجعة > ودخلي البالخ خمة وعشرين الف لليرة » وقصري › 
وخدمي - كف يستطيع هذا كله آن يقم الدليل على أن الشنقة ليست فض > 
وآن الم ليس واجباً » وان عام ٩۴‏ لم بتكن خاو من الرحة ?» 

ومر" ءضو المؤتر الوطنى بده عبر جيينه > و كأنه بطر د سحابة . 

وقال : « قبل ان اجبك » آلتمس منك العفو . لقد ارتكبت خطأً» يا 
سيدي . أنت في منزلي ؛ انت ضفي . ان لك عل“ حق الاطف واليشاسة . إنك 
نناقش آرائي » فمن الير ان اقصر نفسي على دحض حججك . إنثروتك 
ومتارفك هي أسشياء تقوّي مر كزي في مناظر تك > ولكن حن الذوق بقفي 
بآن لا أفد منها . انا اعدك بآن لا اصطتعها كرة اخرى . » 

فقال الاسقف : و أسشكرل .> 

وتابع ج .... : « لنعد الى الشرح الذي سألتني إياء . ابن كنا ما الذي 
کنت تقوله لي ? ان عام جه کان خلو] من الرحة ? » 

فقال الاقف : « اأجل»> خاو من الرحة. ما ولك في مارا «+ يصفق لدى 
الممل 7 > 

-و«ووها فولك في بو مهو و له ”لد حه الشكر فوف ګازر 

» تبر لاتبني مناه : أنا دودة . 

ء» امح احد زاء الثو رة الفر نية . كان عضوا في « المؤقر الوطني » شديد الرطأة على 
الجروتديين »› وعلى اللك لويس الادس عثر يوم عا مته . مات تلا بطمنة سددتا اليه شارلوت 
کووداي . [ ۴۳٤۷ا‏ - ۱۷۹۳ ) 

««+ اعندده8 أسقف قر ني اشتهر بمواعظه التي نتير اة في البلاغة (vet — ٠١١۷ ( ٠‏ 


مړ — 


« الدراغوناد م ٭ ? 

كان المواب قاساً ولكنه اصاب هدفه ثل مضاء الاجر . وارتعد 
الاسقف » ولم بحر جواباً . ولكن صدَمّه الحديث عن بوسووبه على هذه 
الثاكلة . والواقع ان لأ كرم الناس اوئانمم الي بعبدونا > وانهم ليشعرون في 
بعض الاحان ان قل الاحترام الي يبدما انط غو تلك الاصنام تكاد تحقمم 


سجةا . 


وشرع عضوو المؤتر الوطي »لهت .كان ر الغزع الذي عازج بالتقس الاير 
SS‏ الان تۇذنات 
بصو کامل . وتابع 


N EE‏ - انا ارغب في ذلك. 
قفي خارج الثورة الي كانت » اذا نظر الها ككل ٭ تو کد انات فا 
بعتبر عام ٩‏ » واأسفاء » هو المواب الاخير . أنت تعتيره خاو من الرحة »> 
ولكن ما ولك في ال للكية كلما > با سيدي ? لقد كان كاريبه ج قاطع طريق > 
ولکن اي اہ م تطلقه على مو نتروفیل ٩‏ وکان فو کییه تفل ٭+٭ صعاو کا › 
ولکن ما رأيك ف لاموانوت بافیل ? ٭٭٭٭ وکانتٽت ما بار + +*٭ مرو “عة ٠‏ 


ء لفظ يطلق على حركة الاضطاد إل الزلت بيروتتانت فرنة المنوبة قبل براءة 
« انت » ويمدها » والي تظمبا فرساث اللك المر وفوت بال « درأعرت » و«معوعل » وهمناهاً 
في اللاسل التنين . ( ١١۸١ - ١١۸١‏ ) 

×+ erنججو)‏ أحد اعضاء < الو قر الوطني » . ارتک فظا تم ءر وعة في تائت . وقد أعدم 
عام SIST‏ 

Fouquler - Tinville +++‏ هو الا العام في امححمة الثورية . وكان بزود الفصلة › 
قي عبد الارهاب ؛ بل من الضعایا لا ينضب . أعدم سنة ٠۷۹۵۰‏ . 

Lamoignon Baville ++»‏ اف مو تيلنه ؛ اشتہر بقوته في إاضطاد الروتشائت 
(IVYE ~— AEA J)‏ 

Stanislas - Marie Maillard ++«+*‏ رة فرتىة شهيرة شار كت قي الاستلاء على 
الاسدل وفي مسازر الول . ([( ۳٣٦۷ا ١۷۹٤‏ ) 


)٩( البژساء‎ E 


ولکن اي نةوله في سولکس تافان ٭ من فاك ? وان والأب 
دو شن »ضارا »ولکن آي سمه کن ان غلعما على « ألاب لوتىلة»؟? +k‏ 
وکن حوردان قاطع الرڑوس x fk‏ غو لا > ولگه کان دون المر كيز 
دو لوقو e Kk‏ وحشه . ادي » باسدي » 0 آرفی لاري آنطوا نىت ٤‏ 
بوصفم ا كيرة الدوقات ومالكة » ولكني ارقي انتا للك المرأة 
الهوغونوتة e KK‏ السائة التي رادت من ت حى الخصر »> باسدي ٤‏ سه 
٥‏ + وف عېد لولس الكرير ججج » وسدآّت الى وتد وقد "مسل 
و ھک E‏ لبها ای حى آذ 
ا رند ن داك :تر اا ت مرت لل 
وموت برها .ما قو لك في هذا التعذبب التانتالي E ve tk ake fe FF‏ بأ + 
هرا ۰ a‏ لفن ااا E ES‏ 

Saulx Tavanneg ¥‏ 2 فرلة ( 4.4 - ٣9۷ا‏ ( وان من تاي 
مذععة القديس برتلماوس الشارة واأوحين مأ . 

Le Pêre Duchesne ++‏ هو الأسم التعار ل « هير »> احدزعاء الثررة الفرنة 
وکات يصدر ہذا الاسم صسيفة امنازت بيغا المالى فه . ( ۷وبر س ١۷١٤‏ ) 

~ EA ) کهن وع 1 اخر مر شد للویس الرابم شر‎ Le Tellier x+y 
(4 

Coupe - Tête +x‏ nمfourd‏ إاحد ارهاتي p‏ البروغانس « الارزي .> وط اعدم 
سثة ۷4€ . 

de Louvois xvyxy‏ سياسي فرني نظم دش لويس الرابع عشر وانزل بالروتتانت 
افظم الاضطہاد .۔ از ١١١۹۱١ - 1۹٤۱‏ ) 

پاپیویږ بقصد باھوغو نوت Huguenote‏ بروتستانت فر نة . 

٠۷١# أل صنة‎ ١١1٤۳ وقد حکم فر نة من صنة‎ ٤ لويس ارايم عشر‎ ETT TE 

f‏ نة الى « تاتتال ج او تاتتا لوس Tantalus‏ “ وهو في المثولرحا الاغريقسة 
ملك غي » ابن زيو س رايو « یلولس » و« تيوب » . وعقا) له على اقشائه اسرارزيوس 


خمل حن ذقنه في الاء وقد تدلت فوق رأسه الثار اليانمة ولكن كلا من الاه والفاكبة كان يفر 
منه كفا حاول أت دذدوقه . 


ملاطفة” إلحنس الاشري . بحب أن اوجز . بحب ان اصمت . لقد سحت لي 
فرصة ملاعة لذلك . إلى أموت . » 

واذ كف الرحل المحوز عن النظر الى الاقف ١‏ أتم فكرته ذه الكامات 
اقل المادلة : 

و أجل » إن فظائع التقدم تدعی ثورات . حتى اذا انتهت ادر كنا هذا : 
أث النس البشري فد عومل في قوة »> ولكنه تقدم موطا 
الى آمام .» 

ولم بثك عضو «المؤغر الوطني» في أنه دك حصون الاسقف الداخلية كلما › 
واحدآ ار واحد . بد انه يقي مُه حصن مفرد ؛ رمن هذا المصن الذي كان 
مصدر ا لقاو مة الرتبسي علد E‏ بسنفنو » انطلقت ه_ذه الكمات الي 
برزت فما من جديد قوة الاستہلال اا تقربباً : 

- و يتعين على التقدم ان بؤمن باله . وار لا یکن ان يلض به رجل 
ملحد . إن الكافر قاد رديء للحنس الشري .› 

ولم جب مل الشعب المجوز . كان برنعد . كان برنوالى الساء . وشيشاً 
يعد سيء معت فی عله دمعة . حتى أذا امتلاأ الفن تدحرحت الدمعة على 
ارون ارت ال الاد وان و ت وبس نةه بصوت حفص 
بکاد کون متلحلحاً »> وقد تاهت عبنه في الأعاق : 

و ايه أنت ! أا المثل الأعلى ! آنت وحدك الموجود !» 

واستشعر الاسقف ضرباً من الانفعال الذي لا بعر عنه . 

وبعد صمت قصير رفع ار جل المحوز احدی اصارعه الى الاء وقال : 

- « اللانيابة موجودة . إلا هناك . واذا لم يكن للا نبابة و اثا » > ففندلذ 
تكو ن ال و انا ۾ تما ؛ وعندئذ لا تتكون لا نيابة . وبكلمة اخرى > إا لا 
تكون موجودة . ولكنها موجودة . وإذن فأن هما ص انا . و وتا » اللاياية 
هذه هي الله . » 


اقد نطق الرجل الحتضر بهذه الكامات الاخيرة فى صوت عالر »> وفي ر عدة 


الغو بة و كأغا كان ری احدا . حتی اذا فرغ من قوها اغتمضت عیناه . کت 
الد قد أكه . وكان واضحاأً أنه عاش في دفيقة واحدة تلك الاعات القل_ة 
لن رقت له . 6ت الكلام الذى نطق ره ود ور ده أ عا الوت قد خا 


N 
وادرلك الاقف ذلك ؛ وز حت اللحظة . لقد قل الى هنا بو صفه ھا‎ 
وكات فد انتقل سنا بعد شيء من افصى ايرود الى اقم الانفعال . ورتا الى‎ 
تنك العنن الفضتن » وامك بلك الد التةضنة الثلحة واحنى عو الرجل‎ 
المحتضر .أ أ‎ 
و« هذه الساعة هى ساعة الله . ألا تظن أن من دواعى الاعف أن تدر‎ -- 
1 » ? قا ا ان کون عبتا لا طائل تحته‎ 

وفتح عضو « الزتر الوطني ه عمنه كر ة اخرى. كانت الرصانة فد انعلمعت 
على اه حيث خبمت سحابة ”من قبل . 

وقال في نل لعله نشأ .عن كبرياء نفسه أ كثر ما نشا عن حور في الةوى : 

-« با دى الاقف › أقد قضت حاتي في التفكتر » والدرس» والتأمل . 
ولقد كلت في الستن من ري حن دعتي بلادي وآمرتي پان ارك في 
شونا . ولقد امتئلت الأمر . كان ثة ماوى»٠‏ »> فحاريتما . وكات َة ضروب 
من الطغران» فحطمتما. وكان نة حقوق ومبادي» فأعلنتما و صر حت" باعتقادي 
ا . قد عرفت الارص الفر تة ودافھت” عنہا . قد هددت فرنة بالخطر »> 
فقد“مت” 4ا صدري . آنا لر ا كن غا ؛ أا فقيو . لقد كنت واحداآً من 
المبمنين على مقالءد الدولة »> وكانت آقبة اصرف مثقلة” بالاموال بحبث تعن 
علبنا أن ندعم الدران وإلا سقطت” تحت وطأة الذهب والفضة . كنت اقناول 
طعام الغداء في سارع دو لاریر سك اتن وعشرن « سو » ٭ لاو حه الواأحدة. 
لقد أغثنت” المظاومين »> وواسدت المعذآيين . لقد مزهت غطاء المذيح »> هذا 
صح »> ولكني فعلت' ذلك لک اضرّد حراحات الوطن . لقد انت ادا 


ا(« سو » ا0ء جزء من عشري من الفر نك . 


ب AS‏ م 


سار ٠‏ الاس الشري عو النور؛ وقاومت ٠‏ فى عض الاحران» تقد ال وی 
على رهه . قد ات اي 4 ف بعص المناسات < ع اعدانی انفمم ¢ يعي 
على اصدفاك . وق بوت مام من اعال الفلاندر ء ف ذلك الجإنت عله الذي 
کر ق بولو-الذي أنقذته' عام 1۹۳ .لد ت بواجی على قدار طافی وفدار 
ار الڏي وفقت اله . ورمد لاک طورد ٣‏ ولو حقت' ٤‏ واضطمدت' ٤‏ 
‌ اس } 1 ۰ ت ر ت 1 ر . 

و طمن عى »> وهزي ء بي > واهشٽت على حو علي > عات > و دت . 
ومنذ سنوات عدبدة > ويعد ان اشتعل رأسى سسا > وانا احس أن کثرآً من 
اناس يؤمنون بأن مم الق“ في احتقاري » وان الجاهير الفقيرة الاه ترى في 
د ي وخا امنا ٤‏ دع ذلك فقد ارتضت' س غر مہعض ا ھا عز 
ابض . وها اتا ذا الآن فى الادسة والمانين . إني على وك ان أموت . 4ا 
الى اا 2 

فقال الاقف : « حت اسألك ر كتك ! » 

ور کع على ر ممه . 

وحين رفع الاقف رأسه » كان وجه الرجل العحوز قد غدا جليلا . لقد 
حه . 

ب الا ہقف ای داره ما ف النفكير > a‏ قضى الال a6‏ وهر يصلي . 
وف التالي حاول رعس الفضو لين الورن ان حد وه < لاٹ عتو 
و الو واو ج و کي رأن آخاز ال السا 

و ملد تلك الاحظة خاعف انه و ده الأخوي هجض متي والمعدين ۰ 

كانت كل اسارة الى « ج ... ذلك الوغد العجوز » تابه في خم" من القلق 
العجيب . وها كان في موسور احد أن بقول ان صعود تلك الروح الى بارا قبل 
رو حه هو “ وانفکایس ذلك التمير المضےم على ره هو “٬‏ : یکن ها ارق 

+ الللالة المررانعة y* Mérovingien‏ اول ساالة مالكة حكت في فرلنة ء وقله عرفت 


ذا الاسم نة الى ملك الفر حة مروف4 Mêrovée‏ ) وقد کم من عام ۸غ لى 
عام ود ) وکات ]خر ملو کا تدبلدر يلك الثالك الذي ام عن العرش بنة ٣‏ هب لاملاد . 


- Ao — 


اهمرابه من الكال . 

وكانت و الزيارة الرعانة » > طعأ > مناسية ملا ة متكت الدساسين 
ااصعار من الاقد والتعر بض . 

- « آیلتی بأسقف ان لس الى جانب فراش رجل مل هذا ٩‏ انه ما کان 
لبتوقتع أن برد" ذلك الرجل الى الاعان » طبعاً . ان حع هؤلاء الوريين 
ساقطون وقعوا فى ألهرطفة مرة ثانىة . واذت ء فأي" فائدة فى الذهاب الى هناك ? 
اي" شيء کان بیتغي ان بړاه هناك ٩‏ لا ك في انه کان شدید الفضول الى ار 
ی كيف بتخطتف الثيطان روحاً من الارواح !» 

وذات يوم وجېٽ الله ارملة” موسرة من ذلك الدوع الذي بظن في نفسه 
الظرف وخفة الروح )> « ذه الدعابة : و إن الاس لبتساءلوك »> مى ستعتمر 
سادتک قلنسوة حمراء ? » ۽ فأجاب الاسقف : و أوه ! أوء ! هذا لون رفيع . 
ومن حن الطالع ان اولثك الذن بزدرونه في قلنسموة ؛ ونه في عة !» 


۱١ 


نخدع كثيو] اذا استنتجنا من هذا اث موفستيور بيينفينو كات و فيلسوفاً 
أسقفاً » أو و وطتباً كاهناً » . إن اجاعه يعضو و المؤغر الوطنى » - الذي كان 
شرا من الث رة الرو حه تقر ا ر که فی حال من الذفيل زاذن رفة وا 
الخير . ذا كل ما هنالك . ۰ 

وعلى الرعم من ان مواستمور سفنو کان أا سء ا رجلا من رجال 
الاسة » فلعل من ار هہنا ان نحدد »› فی اماز کثیر » موفغه من اح داث 
ي كانت الفلنوة المراء هي غطاء الرآس الذي اعتمر به أنصار التورة الفرنسية 
القد"مون ١ء‏ وكانت تستبر رمز الحرية . 


المصر» اذا كان لنا أن نفترض ان مونسيذيور يفنو فكر في أا بوم من الابام 
بأن یکوت له موقف من تلك الاحداث . 

من احل ذلك بتعين علنا ان نرجع بضع سنوات الى الوراء . 

تنقض فترة قصيرة على رفع مسيو ميرييل الى مقام الاسققية حى جم له 
الاميراطور باروناً من بارونات الامبراطورية» کا جعل عد اتر من الاسافة 
في الوقت تفه : وحم القاء القبض على الابا » کا هو معروف > لب السادس من 
وز نة ۱۸-۹ .وده الناسبة دعا تابولوت مسو ميريل الى مع ااضة فرنة 
وايطالية في باريس » وعقد الجمع في كاتدرائة نوتردام » وافتتحت امال في 
الحامس عثر من حزران سنة ۸١١‏ برتاسة الكارديتال فيش . كارن مسو 
مبرييل واحدا من الاساقفة اة والتسعين الذي هدوا ايع . ولكه ل 
بثارك إل فى حلسة وأحدة » وف ثلائة أو أربعة من الاحاعات الخاصة . كان 
ا اة جر ان ماعل مر من الله ف رة رة والاماق. 
من احل ذلك بدا و كأنه حمل بف هاته الخص_ات الساطه__ة افكاراً غثرت 
حرارة الجبع . فا كان نه الآ اناقل وشا الىد ...اون ستل عن 
هذه العو دة الفا حثة احأاب : 

« لقد ازعجتم. ان المواء الطلق دخل الى عم حن دخلت . لفد بر کت 
فم الاتر نفسه الذي بتر كه الاب المفتوح . » 

و مره اخر ی فال : 

وماذا تريدون ؟ هؤلاء الاساقفة امراء . أا انا فلست غير اسقف رفي 
ققر .» 

والحق انهم كانوا ببغضونه . وكان من بين الاسباب المريبة الي لتم م على 
ذلك أنه لم بالك عن أن بقول ذات لبلة دعي فما الى منزل احد زملائه منأولي 
المكانة الملا : 

ويا ها من ساعات حداررة رالءة! ناله من سحاد راع !ا هامن ثاب خد م 
رالعة ! ينيفي ان يكو هذا كله أنفى للرفه والمادة ! اوه ! ما سد نفوري 


من ان املك هذه الكاليات كلما > التي تصرخ ابد في اذفي : إن هناك اناما 
بجوعون ! إن هنال اناساً برتحةون من البرد ! إن هناك فقراء ! إر هناك 
فقرأء ! » 

وينبفي ان نقرل» بالناسة» ان "بغض اللرف لوس بغضاً حصيقاً. إنه بطري 
على كرآهية للقنون . ومع ذلك فالترف جرعة عند رجال الدين» خارج طقوسمم 
واحتفالاتهم . إنه يبدو و كأفا تكثف عن عادات لست خيرية حقأً . إن 
الكاهن الموسر هو في ذاته تناقض . ان عله ان دظل قرياً من الفقير £ ومن ذا 
الذي بتطبع ان متك اء للل واطراف النہار بضروب الشقاء كايا »> وتروب 
البؤس کاپا » وضروب ار مان کہا من غير ان يعلق به قليل من ذلك الفقر 
القدس » و كأنه غبار العمل ? هل تستطيع ان تتضل وجلا تجلس الى النار ثم لا 
مس بالدفء ? هل تتطع ان تتبخضل عاملا بشتغل على نحو موصول امام فرن 
من الافران ولم تحترق شعرةمن سعره» او بود ظفر من‌اظفاره » أو تتدحرج 
على خده قطرة من عرق »> أو عل وجه ذرة من رماد ١‏ ان اول البراهين على 
تع كاهن ما» او اسقف ما على رجه الخصرص »> باحبة > هر الفقر . 

ولس من ك فى ان اسقف د.... كارن بنظر الى الاشاء على 
هذا الضوء . 

يمد أنه بتعبن علينا ان لا عب ان الاقف شارك فى المائل الدققة الى 
یکن ان تدعی «فکرات الععر» . إنه ما كان لستدخل الا قلا متازعات 
الساعة اللاهرتبة ؛ وكات بلتزم المت في كل مألة قنتهي فما الدولة والكندة 
الى تسوة . آما اذا ألمحت عله الاحاً شديدآ فعندئد كنت ده ابطالاً × 
| کثر منه غا انا Xk‏ 

وإذ كنا ترسم هنا صورة“فنبة اشخص » ولس في نيتنا أن نخفي ثا ما > 
نحن مضطرون الى ان تفہف أنه کان بارد حو ناو لون يوم حح جه ای 


+ المراد بالايطالي هنا الذي يدن بالولاء لابو به . 
×+ «وءiالوB‏ وهو من نادي بالولاء لكلية فرنة . 


الاقول . وابتداء من عام ۳ خد بثايع حع الأظاهرات العدالة او 
دصفق ها . لقد رفْض ان براه فى طريق عودته من جزبرة آلا + »> واححم عن 
آن يصدر الأمر فى ابرشته باقامة الصلوات العامة من أجل الامبراطور خلال 
«الایام الله جو 

وکان له الى جاني أخته ال نة باتتين أخوان انان › احدها جثرال ء٤‏ 
والاخر عافظ . وكان بكتب الى كلل منم بن الفملة والفنة . لق د اسنشهر 
سبثاً من الفتور نحو الاول » لأنه كان يتولى قبادة قوة من اليش فى بروفائس > 
بوم اقتحم تابوايرن الير" الفرنسي عند « كان » »> فما كان من النرال إلا ان 
وضع نفسه على راس الف ومئي مقاتل وتعتتب الامبراطور و كانه راغب في 
ان يفسح له فى حال المرب . أما رسال الى اخبه الآخر » الحافظ الايق » وكان 
رجلا شاعا فاضلا محبا مزل عن الاس في شارع کاسيت بباريس » فكانت 
أحفل باو دة والعاطفة . 

وح مونسدنيور بدنفو غلبت عله بذاك القزعة المزرة »> وكات له 
أحزانه وغبومه . أقد طاف ظلٌ أهواء الاعة وشواتما ذا القلب الكير 
الرقتى انعرف الى الاشاء الازلة . ولس من ريب فى ان رجلا مثل هذا 
لق" به أن يتجرد عن الاراء الاسة . ولا تسن احد” فكرتنا . فنحن 
لا حلط ما دن هدا الذي بدعی وآراء ساسة» وبی الط وح العارم أ التقدم »> 

والاعان الوطي الدتوقراطي الانساني اارفيع الذي بيغي ان کون فى ايامنا 
هذه ا 5 ا سخيٴ . ومن غر ات نتعتی مسائل لات موضوع هرا 
الكتاب إل م مدأور| نقول بکل د ناطة : کان خاراً لو داور يسفنو لر 
»هي جزيرة أيطالية صغبرة في الحر الابيض الموسط ؛ وتفم شرق كورسبكة . وڪان 
تابو لوت قد نفی الا عام غ ١۸١‏ 

N +‏ ءا هي الفترة المندة ما بين .۲ إذار سلة +١۸١١‏ يوم رحم 
تابوليوت الى اريس › و ۲۲ حزرات من الام نفه يوم تنازل عن ااعرسش 
لمرة الثاية . وقد تبزت هذه الفترة بالدستور اجديد ذي ااتزعات اإتحررة الذي 
اعلنه نابو لوت ثي متها ء وحملة بلح ۽ وهرعة واترلو . 


انه لم يكن ملكي هوى » ولو أن عبنيه ل تنصرفا قط لظة واحدة عن ذلك 
التأمل الساجي حبث نرى في وضوح > فوتق وهام هذا العام واحقاده » فوق مد 
الشژون الشربة وجزرها » هذه الكوا كب الثلاثة الصافة » الرس إلعاعانما 
مرول اى ادل 2 و ۰ 

ومعم أننا نقر” بأن الله م تخلق مونسضور بسنفدنو لهمة سباسة فقد كارت 
خليقاً بنا ان نفهم ونير احتجاجاً بطلقه باسم اطق والربة »> ومعارضة ”ضارية 
ومقاومة عادلة وخطرة يو جيم الى نابوليوت يوم كان كلي القدرة . رلكن ما 
رضنا إزاء اولئك الراقين سلمامجد بكون اقل إرضاء انا إزاء او لئكالساةطين 
عن تلك الم . إتنا لا نمحب بالقتال حين لا تون َة خطر »> وقي عتلف 
الاحوال فأن مقاتلي الاعة الاولى هم وحدم المت في أن يكونوا م المبلكين 
في الاعة الاخيرة . ومن لإ يكن متها ضارا اثناء الرخاء بحب ان بصت عند 
الاجار . إن ذلك الذي شح النصر ف إبانه له وحده الق فى ان بعلن عدالة 
ارط ٠‏ اا شن ان عل الفا الا و ر ق ا ی 
عن السام بأي عل . إن نة ٣و۸‏ بدأآت في تجريدتا من السلاح . وفي سنة 
1417 م یکن فطع" حل السسكوت الیان من قل تلك اة الفشر ية 
الوت الي دادت الكوارث من عز ا٤ا‏ یکن ذلك الصنيع جد را شي 
غير السخط » وكإن من الام التصفق له . وفي نة ۹۸١4‏ “> أمام هو لاء 
المارسالات الونة » وامام محل الشوخ داك التنقل من خساسة الى خساسة > 
لاع بهد أن قد“س وأه» وأمام عاردی الاصنام هؤلاء» ا لمر تد ن على عقا چم › 
الماصقين على آلمتهم > ان واجاً على المرء أن يشبح بوجهه في التزاز . وفي سنة 
٥‏ حن کان الو عابقاً بالتكبات النمائية٠»‏ وحن كانت فرنسة تستشعر 
قشءربرة اقتراما ا لمشو م »وحن كان في امكان المرء ان برى على نحو ضاي ساحة 
واترلو تلط امام نابو لىون»فأن ما وهه اليش والشعب من دعاء مو جع الى 
من اصدر القدر حكمه عله نکن نطو ي على شيء مضحكڭ .ومع إرداء عتلف 
) مئل فاب اتف د.. 


حروب الحفظات ف أ صل بالطاعة 4 فاعل فاہ 


e 


ما کان ينغي له أن نكر كل ما هو جليل ومؤتر - عند فير ألماوية - في 
المناق الاير بين امة عظبية ورجل عظم . 

وعلى الله » فقد کان ابد وفى كل شىء منصفاً »> صادقاً »> عادلاً »> ذا > 
E‏ و ا 
کاهناً ٤‏ وحکماً »> ورجلا . وهنا يعن علىنا أن نقول إنه حى فى قلك الآراء 
الساسة > الى انتقدناها 1نفاً والتى نحد آنفنا عرضة” لأن نديما فى علف 
ا تاعا ل اك فول امن اتن خفن اد رن 
اوفر من حظنا نحن » الذي نتحدث الآن , كان بواب و القاعة البلدية » قد أقم 
هناك بأسر من الامبراطور . كان ملازماً قدا فى « الرس القدم ۾ »> وحاملا 
وسام جوةة ارف لابلاله فى موقعة اوسر لر چاه سا ٤‏ و وتار تا شا 
كالنر . وكانت تد من هذا الرحل المسكان فى يعض ألاحان »> من غير ما 
تفكيو » أقوال كان القانوت بمتعرها فى ذلك المين تحريضاً على الفتنة والمصان . 
ومنذ ان غاب وجه الامبواطور الاني عن وسام جوقة الشرف كف عن بين 
صدره بدلك الوسام اي لا بضطر »> کج قال » أن محمل صليبه . وبدافع من 
ولاه ازال هو تفه الرس الامبراطرري عن الصليب الذي منحه نابو ليون إهه. 
ولقد احدث ذلك فجوة في الوسام » ولکنه آبى ان بضع سيا مکانه . كاف 
بتو ل : « انا اثر ان أموت على ان احمل الضفادع الثلاث فوق قلي » ۔ وکات 
خر اما ء وعلى نحو عاني > من لوس الثامن عشر . فمو قول : «ذلك 
العو ز الممتلى بداء المفاصل وساققىه الانكلزتان ! دعه نذه الى بروسة 
بلحبته المشهة نات ية الس !» عدا بن بحمع في السخرية الواحدة بين 
الششن اللذن كاتا أبغض الااء إلى نةه : بروسىة وانكلترة . ولقد أ كثر من 
مثل هذا اللكلام حى خر وظفته . فاذا هر جالع الى ايز > طريح الثارع 
steel‏ الوقة الشرة الى دارت رحاما في هذه الدينة من مدت مورافا ( ۲ كانون 
الاول سنة ٠۸٠١١‏ ) والي هزم فا ابو ابوت جبوش النمويين والروس . وقد دعيت ههر كة 
اوسترادز + ممر كة اللأباعارة الثلائة » لان اباطرة فر نة ؛ والنمسا »> والروس) اشتر كوا فيا 


چا 


مع زوجته وأولاده . فما كان من الاسقف إلا ان دعاه > فر عه رمن الي >»٠‏ 
و حعله بوایا للكاتدرانة 
لقد كان مسو ميرييل في الابرسبة هو الراعي الى" . كان صدرةا لاجميع . 
وي مدى تسع سنوات »> وبفضل سلسلة موصولة من العدل العالم واخاى 
الرفيع > وى مونسينيور يبينضنو الى أن يلا مدولة د ... بضرب من التوقي 
البنوي الرقق . حى موةفله من نابوللون لقي فقولا وممذرة لدى الاس > وم 
فطع طبب E‏ بعد رار و حب" أسقفه 


۲ 
عزله مونسیتیور فينو 


يكاد بجتمع حول أا اسقف حهرة من الرهبان الشباب كا تجتمع حول ايا 
جنرال كو كمة من الضباط الشاب . إنهم اولك الذي دعام القديس فرانسوا 
دو سال الفاتن »> في مكان ما > ۾ الكمان الأغرار » . ذلك بأن تة في كل منة 
أو لك فة من الطاحين تحوم حول اولئك الذي انتموا الى القعة . فلاس من 
اطة إلا وها ٫طا‏ ندا ¢ و لاس من تروة إلا وها بلاطا . والہاحثر ن عن المستقنل 
دحوت فى فاك الاضر الزاهي . ولكل عاصة » ان كل اند عكري 
کی آرت جریا + ذلك لکل اسع دی طاق کس می 
طلاب اإماهد التكهنوتية : كروبتوت × بطوّفوت هنا وه ناك وبق روت 
النظام فى القصر الاسقفي »> وحرسوت ابتسامة صاحب الادة . إن اأف_وز 
برغا الاقف ققدم في اركاب الموصل الى مرتية تااس عماس . وان على 

×+ وا5 de‏ اسقف حتیف ( ١٥۹۷‏ = ۱۹۲۲ ) ومؤلف « مقدمة الى حا 
ااتقوى ج و « رسالة في الب الال بي )€ ٠‏ ول امس مم اأقدنس ان دو ا 
« رهانة زبارة العذراء ي . 


س 


¥ الكرويون سادة ED‏ او افر بوك هنوم ٠‏ واحدعم روب 0 


المرء أن بشي طربقه بنفسه . إر الدعوة الرسولة لا قتخف أبداً مدب 
الكاهن القانون . 

وکا ان في بعض الواطن الاخرى أعياناً أولي سلطان » كذلك ند في 
الكاة مطارن دوي تان . e‏ ألا سافةة )انقو ن الة__لون على الدننا» 
الاغنناء ذوو الموارد › الإبةون » الفازّون برضا الجنسم الراقي »> الذن بعر فوت 
کیف بصلتون - من غير مك - و لکنهم بعرفون ابضاً كف وألون الناس 
ان 'يسدوا الهم يدا ؛ الاعلون من آنفدهم ك التقدم في ابرسشة 
دکاملہا وصلة الول بن الو" شف ب والدلوماسبة ٤‏ م روساء أدبار 
| کثر منم کا »> وأحار” | کر منم اساففة . وسهد هو الشخص الذي 
نو فق الى الافراب وم , وبو صم رجالاً ذوي سلطان › فأم ممطر ون ھلم 
ودوى الظوة عندم وع او للك الشان الذي بوفمون الرة_ا ف نفو سم 
آبرشات بدينة" » ورواتب » ورئاسات سمامة » وهام كات درائة »> وكابا 
خطوات نحو المراتب الابقضة . وم اذ بتقدمون في معارح ألرقي يقدآه وت 
الکوا کب الدائرة في فلكم » ذلك نظام سي كامل معن في الدوران . إن 
اسعة حدم تصغ حاسم يلون الارحوان . وإن رخاءم بوذع فتاته على 
القاعين لف الكوالدس › على سكل نرقات صغيرة متملحة . وكا كانت 
اة الولي" اعظم كانت وظفة القس المسندة الى واحد من المقر “بين أعظم 
وأخطر . واخيرآ فهناك رومة . ذلك بأن الاقف الذي يعرف كف بصبح 
راس أاففة > ورس الا ساقفة الذي برف کف بصح کاردا رت طعان 
ان يقو داك الى مع الكر ادلة . چ إنك تدحل الى الروتة > #٭ ورت دی 
البالموم »> +++ وإذا بك ف عداد الأظارة » واذا بك اا من حاب ابابا » 

الموهف ( السكرستا ) الغرفة الحاصة بالاواني والائثواب الكنية. 

«ء الذي ينعفد لاتتاب الايا . 

Rol «+‏ أو أك aera Romana Roa‏ ( ألروتة الرومانية القدسة ) وهي حكمة 
اكير كبة في رومة . 

ءءء الالوم طلات الاساقفة , 


ESEN Se A, 
ولس بين و النافة » و «القداسة » ج غير دخان اقتراع . اٹ کل فلفوة‎ 
› تتطيع ان حلم تاج المابوبة . والكاهن هو الرجل الوحد ء في ابامنا هذه‎ 
القادر على ان بصبح بصورة نظامية ملكأ , واي ماك ! املك الاعظم ! وإد‎ 
0 فأعظم" بالمعاهد الا كلير كة مغارس لهطامح .فاا کر غامان الكورس‎ 
! کٹر الکہان الشباب الاملین على روسہم اناء يريت ججج اطافل بالين‎ ١ وما‎ 
ومن يدري ? فا أيسر ما بختى* الطموح خلف الباة الرهبائية ء وقد بكورنت‎ 
! ذلك عن 'حسن نة » ومخدع نفسه مها قظاهر بالتقي والورع‎ 

والق" ان مونسينيور بيينفينو » المتواضع > الفقيرء ذا المسالك الغرية > ما 
كان لنعد" من المطارن المنوجين. وإغا كان ذلك واضحاً من عدم تحلتى الكان 
اباب حوله . ولقد رأينا من قبل ان بغاعته م ترج" في باريس . ان اا 
مستقبل زاهر م يفسكر ذات بوم في ان يلقح تفده بالاتصال بهذأ المجوز المتوحد. 
وم كن # لبو غض المرد هر هن الا عبت بان اقح فطل : کان 


« « صاحب الثافة » هو لقب الكاردينال . والمراد انةه لس بين الاسقف 
والكاردينال غير خطوة واحدة . 

«« « صاصب القداسة » هو لقب البايا . 

Pete «««‏ هو الاسم الذي اطلقه لافونتين على بطل مله ءاطو] : « اللا ية 
واناه الن . »ج التي قمدت الى المدينة > حاملة إناءها على رأسا وأنثات تفر 
بشن الين » ونل بالروة . وبآا سوق نشتري مة يبطة ؛ وزرآ تريسه › 
ثم لبيمه من جديد » وتشتري بقرة ٠.٠‏ وفبأة زك با القدم ؛ وسفح الين على 
الارضش »ء وتبددت الالام . ولا بزال اسم « بيت » الى الوم علا على الالين 
و « باة القصور في اسبائية » الذي روت الى مثاريعمم تيار لال حادث . وهى 
تذكتر في ادبتا المراي بحكاية الناسك الذي كان يجرى عليه هن رجل تاجر + في كل يوم > 
رزق من السمن والمبل » فكات يأ كل منه فوته وحاجنه ويرفع الباقي ويجطه قي جرة › 
فيملقا في ولد ؛ في فحية البت ٠‏ حى امتلأت ٠...‏ الخ الخ ٠٠٠‏ وقد رواها ابن 
القفم في « كللة ودمنة » وقد تكون هي الاصل لمل لافوتين هذا . 


کپانه القان ونو ن ونو"ّابه الاسقفرون کلہم رجالا صالين عالي الن” »أجلافاً بعض 
الشيء مئل » مطر فين مثله بجدران تلك الابرشة اي كانت خاو من طريى 
تؤدي الى مقام الكاردينالية . وكاتوا يبون اسقفهم » مع هذا الفارق » وهو 
انم انتوا » على حبن انه | كتيل . وكانت استحالة اللرقي في ظل م-ونملور 
بانقسنو واضحة الى حد جعل الشبان الذين ر “ممم هولا بكادون بغادرون العمد 
الاكيركي حتى يلتهسوا توصية الى ويس اساقفة اييكس» او وئيس اساقفة اوش» 
وينطلةوا على جناح السرعة ابقد"موها إليهما . ذلك بأن الرجال -- ونكرّر 
ذلك - حون الارتقاء في ار الوظفة ن والقديس الممعن فى انكار الزات لا 
عدو ان بكون ار خطرا . انه قد بقل الك من طريق العدوى »› فةر] لا 
برء منه » وتخشتباً فى ا صل الضرورة للتقد"م. وعلى الجلة فقد ينقل الاك مقداراً 
من الزهد ا كثر ما ترغب فيه . فغير عجيب أن فر الرجال بأنقسهم من هذه 
الفضلة ا معد بة . ومن هنا هذه العزة الى وسمت حراة موفسدشور يدتفينو . 
اننا نمش في كم كنإف > فلك هي الأضة الى تبط قطرة ار 
فطرة من الاد امج علنا 

وفي ميسررةا ان نقول » بامناسبة » إن النجاح شيء دشع مخوف . إن ها بينه 
وبين الكفاءة من سه زاف خلبق به ان مخدع الناس عن أنفسهم . وعند الور 
بتخذ النجاح صورة التفوق نفسما تقريباً . وللنجاح - ذلك التوأم الشديد الشيه 
بالموهبة - احمقه' الحدوع : التاريخ . أن جوفنال ٭ وتاسيت + وحدهاا 
برفضانه وبتدمر ان منه. وفي ابامنا انضوت تحت لوانه فلغة تكاد تكو ن رسمية» 
في تدای وب الادم املق ب وهن فار او ارهق افر اللاصةة اوران 
النحاح » تلك هي النظربة . ان الازدهار بفعرض القدرة . إربح ورقة 
اماز شاعر لاتبني هجاء ( ١ ٠٠۲١ ٤۲‏ ) تتجلى لا في اهاجيه الاربم 
عثرة تفمته على الياة في رومة وطيقه جاوما . 

«* !اا ھۆرځ لانيني شهي [ ١ه‏ 7 ٠۴١‏ 2 ) امتازت مولفاته بارعانة 
والفوة والاجاز ؛ ا امتاز هو بالجال وباليدرة على تحريد شخصاته من أرديتا 
الحارجة . وكان ينال في النشاؤم احاناً » ويزع الى إن يلتمس للاحداث اساباً عيقة . 


و — 


في البانصبب تصبح رحلا حاذقا . ومن ينتصر فذلك هو الذي بحظى بالاجلال 
والعظي . أكن تجمك > بيرم الولادة » ذأ جن وسعد تجد الدنا كلها بين 
بدىك , کن خخ الطالع لىس يو تفز كسار الاساء 1 ق سعدا حك 
الئاس عظا . ففما عدا الاستئنات المظءة اي لا برد عددها على اة او 
التة » والي هي أعجوبة عصرها »> لا يعدو الاعحاب المعاصر أن تكون ضربا 
من فصر البصر . أن الطلاء الذهى هو فى نظر ااناس ذهب خالص . ولس فد 
ره عندم ان يكون ابن اظ شريطة ان برفت الى تحسين حظوظ . أن العامة 
رميس عجوز ٭ بعبد نفسه »> ويصةق لكل ماهو شعي . والوافعم ان 
العبقربة البارة التي تجعل من الرء موسى »او أل ج« او داي او مكال 
نجاو » أو. تابر ليون انا بخلمها امور > في الال وني هليل »> على كلل من برفق 
الى بلوغ غايته »> مهما تكن تلك الغابة . دع کاناً O‏ باع حتی نصح تاليا في 
العر لان ٤‏ دع کورني ا يصع مسرحبة « تير دات € E2 f kk‏ 
ما عاك « حر ما ؟ دع (برودوم ‏ $$ کیا بكسب بالصادفة 


في البثولوجا اليوانة اك انرسي كان على جال باهر أسر به القلوب جما 
ولکنه ازدرى حل اجان له . كان يعشق نفه » وبينا هو يدم النظر الى وحه 
اليل في ءرآة بنبوع عاف زلت به الفدم » فاستسال الى اأرهرة الي تمل اعه 
« رسيس » أو الأرجس . وتطلق لفظة د الأرجبة » اليوم على الظاهرة السيكولوجية 
الي تجل من الرء عاق ذاته . 

بم ابو التراجديا الواية ([ ١٠ء‏ د +١١‏ ق .م ) ويشمر من أعظم 
شمر اء المالم في عتلف الحمور . 

««» ملانممإمB‏ ابو التراجيديا الغروتية . واشہر ممرحاته ر« هورأس » › 
« اليد » » « سيا » و د بولوكت » . وهو يمتر عند الفرنيت خالق الفن 
التشلي العام على اساس التعلل اليكولو حي - ) 11° ~= (VIA‏ . 

م« امهنإ تريدات الأول › ملك إرمبذة وأخو ف ولوجيس الأول ملك 
البارئين وقد تبره الفاثد الرومافي كوربلون . وتوني تبريدات عام جب لفلاد . 

Prudhomme xrxxx‏ غودج عصري اسز وعدم الحفاءة رللابتذال الكل الي ارزها 
هنري مونيه في کتابه م متاهد شبة » إ[ ۱۸۳۰ ) و د« مذڪرات جوزيفب 


. ) ۱۸٩۷ ( » بڕودوم‎ 


المعر كة الماممة في حقبة برمتها ؛ دع صيدلاً خترع نمالا من الورق الم “ى 
لاحذية اليش »> ويي من وراه ذلك الكرتور المييع بدلا من ابجلر لقو ات 
و السامير والميز  »‏ دخلا مقداره أريعئة الف O‏ 
الربا وبقود عروسه الى فراش من سبعة ملابين أو عانة ملابين »> فراش هو أ بوه 
وهي أمه ؛ دع واعظاً يصح استقاً بالتكام من أنفه > دع مدير اد النازل 
الطببة عسي لدى تر ركه الخدمة غنباً الى درجة تحمل منه بعد ذلك وزرا لالة 
فرذسة - جد الناس يدعون ذلك عبقر بة » اما ڳا بدعوت وجه هو سک وتورنل 
حالاً » وتفطرس کاود عظمة وحلالاً . هم لا عزون كوا كت السماء من 
الجوم التي تحدثما اقدام البط" في الوحل ! 


۲۳ 


لا فى حاحة الى ان نسر أمقف د 4ه ھن وة النظر الارثوة كسة ¥ 
ففي حضرة نفس کېذه لا نستشعر يئا غير الاحترام . إن ضير الرجل المتقم 
ينغي ان متیر سینا أ مله وا ها ا استملاعتناء وقد نا لالع 
eg‏ 

أي" شي ء كان رأيه في هذه العقيدة الاساسة » او تلك الغامخة من غوامض 
الدن ? هذا سر من اممرار ألايان الباطني الي لا تعر ف ف إلا في الة ار حمست 
تدخل الأرواح عار رة . وکا و اقوت من ان مصاعب الاعان م ذه به فط 
ا الزندھ إن اء مالا من ان طرق الى الان لقد آمن ما وسعه" 

Sambre - eı - Meuse ¥‏ مد رة فرنسية من مدریات الامبراطر رة الاولى . 

«ء الاصود بالارثوذ كبة هنا عسة المتقد والوافقة للدن القبقي > أو الست ١‏ کا تفرم 
اللصوص + أو ا فممه اصدابه الاولون . 


۷ البؤساء (۷) 


الاعان . کات ہف داعا یمم ن ملب ٭ والی هذا فقد کان بستمد من اعا 
الصالة ذلك القدار من الارتياح الذي برضي الضبير » والذي مس في أذث 
المرء: «انث مع الله » . 

ونعتقد ان من واحنا أن تنص هنا على ان فاد الاسةقف کان عامراً خاد 
طاق اانه » اذا جاز التعير »> ووراء ذلك الاعان - يفرط من الحب. ويسبب 
م ®ذÎ‏ < xk qula nultum amavit‏ ¢ اعتر فابلا اند ا علد و الرحال 
الخد ابن ۾ و «الاشخاص الوفورن » »> واصحاب العقول الرشدة» » وهي 
تعابير آثيرة في عالنا الزن حبث تتلقى الاتانبة كلة الس من التظاهر باللم 
وال ولكق ى ي كان وغ افا ٠‏ ان لطفا اقا سين ارال 
E RT‏ 
ازدراء واستخفاف , کات شفقاً على خلتی الله . واللتق ان لدی کل امريء› مېا 
يكن فاضلا »> خشو نة طائثة عنفظ ها » من باب الاحتاط > لاحبوانات 
ولکن اسقف د ... کان خلو] من هذه الشو نة الي مز معظم الڪان . انه 
ذهب الى حد البراشية x kx‏ ولکن بىدو انه نکر كثبراً ف هده الکاإات من 
« سفر اخامەة € :هن دا الذي بعر ف ای ان مضي ددح المهمة ٩‏ !ن يشاعة 
المظمر » وقاحة الغريزة تقاةاه ول قسخطاه قط . كانتا تح ركان فه عاطةة الشفةة 
وتوقعان فی دات تفه مزند] من اللعن والرفة . لةد بدا واه دحث » وراء 
الاة الظاهرية > فى روبة وتفتكير > عن السب » والتفير > أو العذر . بل لقد 
ردا و کان ا س لے > ف دعض الاعات ¢ تلطہغاً لمقاب الآ شن + کیت 
يدرس من غير انفعال »> ويعين الاغوى الذي يفك رموز رق دعم ازات 
الكتابة الأصاة عله لکتب عامه من ا »> مقدار الأخت__لاط والشو شس 
الذي لا بزالان في الطعة . وكات هذا الاستغراق ي التفكير عع مه في 
دعص الاحان کات عة , فدات صیاح کان نشی ف حدرقته ¢ لقد دسب 


¥ في اللاتنة ٤‏ ومسا ها :ەن بالآب 
ب« في اللاتنية ايطاً »> وممناها : لانه أحب كرا . 


ا برهي › وهو احد افراد الطبقة التكمنوتية أعلى الطبقات الورااية الأربع في امجتمم 
اج 
ناوي ۰ 
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نفسه منفر د . و لن اخته كانت شى خلفه من غير ان براها . وفحأة كف" 
عن السير > ونظر الى شيء ما فوق وجه الارض. كانت رتبلاء وداء» لرا 
راعة . وممعته اخته قول : 

ا من عة مك 1 الاب ل دتا إ» 

ولم لا نتحدث عن طفلية الطتة هذه التي كاد تكون الَبة ‏ انپا ق 
تون شيا صببانباً » ولكن هذه الاشاء الصبانة الرفعة هي الى عرف با 
او واو ایو وا ری اروا ری وات وا 
ان باتوي مفصله على أن ق غل . 

كذلك عاش هذا الرجل المستقى . كإن بقصد الى حنينته » بعص الاحان »> 
لبنام فيها ؛ وعندئذ لم يكن ثة شيء ادعى الى التو قير والاحترام . 

کان مونمنہور بسنضنو من قل )› وتا لار وابات المتحلة يصباه بل وبصدر 
شابه » رجلا دید الانفعال ؛ وقد لا غخطيء اذا قلا انه كان رجلا عنبفاً . 
gS N‏ 
من خلال الحاة » الى فؤاده » ماقطاً فى مهل » فكرة إ فرة . 
بان وطرات الاء قادرة على أن حدث فاش حفرا الي تحدثہا فی وحه 
الصخر سواء دواء. ومثل هذه التجاو رف غير قادلة لمحو .إا عتنع على الزوال. 

لقد بلغ عام ٠۸٠٠١‏ › ك) تحب أا أسلفنا القول » سه الادسة والبعين > 
و لڪکنه کان دو زا تحاوز الست . إنه 1 یکن طول القامة ؛ وكان 
ا يعض الشيء › فمو کثیراً ما باذ پاساب اللي اويل ايتعاء التقلب على 
هده الندانة . كان ابت الطو› ول سکن ظېره دو ديا ا وللا وهي ظاهرة 


Francois De ¥‏ مو سس رهبانية الفر تاكان . وقد أشتر بعطفه على ألفةر أد ورفله 
بااستضعف من الیوات . ( ۱۱۸۲ - ۱۲۲٣‏ ) 

Marcus Aurelius »»‏ | كثر الاباطرة الرومان صلا ' تول اکم من عام ET‏ عام 
٠‏ وخاض غار حرب طويلة ظافرة ضد البرابرة المددي للامبراطورة »> وأشتهر #كمته 
الرواقة ê‏ واعتداله؛ و هه لافاuفة‏ والادب » 


لا نمزم ان نخلص منها الى استنتاج, ما . فقد كان غر يغوار الادس عشر ×+ “ف 

سن الانن »> منتصب القامة باس « ولم ع عهه ذلك من ان کون ا2ا ردا . 
وکا لو نسدنور بسنفنو ما بدعوه الناس « عقا راسا ۾ ولکله کان آزساً 
أل سد“ سىك أنه ذو عقل راحح 

فاذا ما تحد“ّث بذلك لابا الطفلي الذي کان ظا من فطاع الف 
عنده »> والذي سق منا الكلام عله « استشمر کل امريء الارتباح ف فی حضر ته › 
وبدا اليرر وكأنه بشع" من سُخصه كاه . كانت بشرته النضرة المتوردة > 
وأسنانه الضاء المحتفظة دلامتما والى كانت سفتاه تتكشف عنما حن بضحك »> 
تخلم عليه تلك السا الصربحة الدمثة التي تجعلذا تقول عن الرجل : إنه ولد طب ؛؟ 
وعن الرجل العجوز : إنه رجل طب . كان ذلك » جا نذ كر »> هو الاثر الذي 
تر که فی نفس تابولون . فللوهلة الاولى »> وبالنة الى من بړاه اول مره » ۾ 
بكن مونسانيور بيينفينو اكثر من رجل طيب . ولكن ما إث فق المرء 
بضع ساعات مه و مستغرةاً في التفمكير حی تتحول تلك الم ورة سثاً 
بعد شىء › فتغدو تاضحة بالمهابة . كان جه العرض ادي الذي جم له سره 
الأشب ألا دو ألا كذلك لطة اتأمل:واتفكر.. وكات النلال نى 
من هذه الطسة > من غبر ان تكم الطببة عن الاشراق ؛ فيستشمر اار» سا 
من تلك المرة الى تمر وه اذا ما رآى ملا کا اسما بنشر جتاحيه في بطء من غير 
ان يكف عن الابتسام . كان الاحترام - الاحترام الذي يعجز الباث عن 
وصفه ‏ خلقاً به ان بداخلك تدر عا »> وان رتخد صله الى فرادك > فتڪس' 
انك امام نفس من تلك النفوس القوبة » الجر "بة › المتساعة > حبث الفكر هو 
من المظبة بحبث لا رستطيع إلا ان يكوت رفيتاً لطيقاً . 

وجا رأينا من فمل »> فقد كانت الصلاة »> والنهوض بأعباء ادمات الدينة > 
والتصدّق على الفقراء »> ومواساة الحزو نين »> وزراعة زاوبة من الارض > 
والاخاء » والزهد > وقرى الضف > وقهر النةس > والثقة > رالدأرس» وااممل 


» وقد قولى كرسي البابوبة من عام ٠۸۴۳١‏ ألى عام ۱۸٤١‏ . 


تفم کل بوم من ایام حیاته . اجل > « تفعم » هي الككاة اللاة تاماً . وني 
التق » إن يوم الاسقف كان مفعما حتى الثفة بالافكار الطسة »> والكا)ات الطبة؛ 
والاعال الطببة . ومع ذلك فأنه ما كان لبكتمل اذا حال البرد أو اأطر ينه 
وبين «ضاء ساعة أو ائنتبن من ساعات اللدل ‏ بعد أن تؤوي المراتان الى 
فراسم) - في حديقته قبل آن يتسم لارقاد . لقد بدا و کأن الات داد لوم 
من طربق التامل امام مشهد السماء الداجة الناضح بالمظمة كان ضربا من 
الطلقس الديي" عنده . وني بعض الاحان » وني ساعة متأخرة من اليل » كانت 
المانسان تسممانه »> إذا ما أطالتا الر » بتمشى ويد في مرات الديقة . كان 
مخلو هناك الى تقه » هادئاً »> رايط الأش > عابد] »> مقارتاً ما بين صقاء قله 
وصفاء الاثير - وقد حرك عواطقه” في الدجثة بها الكواكب النظور وهاء 
لله غبر المنظور - باسطاً روحه للفكرات الى تبط من الجهول . وفي ملل هذه 
اللحظات » حن كان يقر "ب فلبه فرباناً لله في تلك الساعة التي تنفث فا ازا ير 
الل عبيرها » وحان کان دو مخاء مثل مصباح ف حوف اللل ذي النحوم « 
ساطعاً في ذل وسط اماع الکون الکلي“ » لړ يڪن في مبوره هو 
نفسه ان قول اي“ شىء کان بدور فی خلده . لقد أحر" دشیء بزابله »وشی ۰ 
ادلات ع ن عاي الا و اقاي لرن د ٠‏ 

کان بتفکر في عظمة اله »> وی وجود اله ؛ في أب دة المستقيل »> وهي لعز 
جيب ؛ في أزابة الماضي » وهي لز اعجب » وني جيع اللانهايات الحتجبة من 
حوله في کل اتجاه ؛ ومن غیر ان مجاول فم ما لا سبیل الى فپمه کان پړاها . 
إنه لم بدرس الله ؛ كان يبهره التفكير في ذلك . لقد تأمل في الاتحادات البهّة 
التي تجمع ما بين الذرات » واي تخلع على الطبيعة اشكالاً منظورة › كامفة عن 
القوّى من طربق إنشام_|؛› القة ˆ الفرديات فى الوحدة ء والناسب فى 
الامتداد » واللامعدود فى اللاناية ؛ مولّدة "الال من خلال النور . وا تتعقد 
هذه الاتحادات وتنعل" في غير انقطاع . ومن هنا الحياة والموت . 

کان بحلس على مقعد خي مسند الى عراة محكسورة » وينظر الى النحو م 


من خلال أملباح شجراته المئمرة > الممزولة الكسبحة . فقد كانت هذه الفلزة من 
الارض » البالغة مساحتها ديع أ كر » والمزروعة اموا زراعة » والمئقلة بال رب 
والانقاض »› أنرة" لدي SE:‏ تکفه : 

واي" شيء! كثر من هذا كان بحتاج اله ذلك الرجل العجوز الذي ودع 
ساعات فراغه » وما كات اندرها وافلا » بين الننة فى النهار » والتامل في 
اليل * الم تكن هذه الظيرة الضيقة » الي تولف السموات* كملكا » كافة” لأن 
قکتنه من عبادة الله » بالتناوب» فی مستدعاته الا کثر جالاًء ونی عاوقاته الا کثر 
سموآ ‏ البس هذا كل شيء › في الواقع ? واي شيء بغي وراء ذلك ? حنية 
بتمشی خلا هما »> وفضاء بتأمل فبه . فعند قدمبه شيء یکن ان زرع ونی › 
وفوق وأمة شي مُڪن ان يدرس وبطلق سراح التأمل ذه ؛ بضع" زهرات 
على الارض > وحيع الكوا كب في ااسماء . 


٤ 
افا‎ 


بقت كامة أخيرة. 

لا كانت هذه التفاصل -وخاصة في المصر الذي تعش فه » ولي نصطنع 
تعبير هو الو زي" شالع خلقةً بأنتخلم على امقف د... سماء « بأنتىلس تة » ٭ 
ما “› و فی النفس ت مواء أأدّى ذلك الى لومه او ا محده - انه ان 
یدن بأحدی هذه الفلفات الأخصة الى تيز با عصرنا » والي تنم أا ف 
العقول التو حدة وتنمو وتستحصد حتى حل عل" الدن اتا کات هذ نامل 
ال #صواغطا«ءط وحدة الوجود » او الوهية الكرن ء وهو مذهب فللني يقول بان 
اله والكوت وأحد ء اي ات اله حال" في کل شيه › ومن ها جاز ان يطلق 
اله على کل شيء 


— ef 


خلبقة بأن توهنا بهذا كله فاننا نصر" على القول إن أحداً من عرفوا مونسشور 
بيدنفينو ما كان ليجيز لنفسه أن بزع هذا الزعم . لقد كان القلب هو الذي آنار 
بصيرة هذا الرحل . كانت حكمته مكو نة من الور المنسعث من هناك . 


م تن له طرائتى ونظلُم »ولكن كانت له أصال كثيرة. إن البحوث النظرية 
العويصة تورث الصداع > سكن مه ما بوذن بأئه موف يمر “ض عقله لامخاطر 
من طر نی الرؤى الصوفة التي a:‏ ألقةد س وو نا الامجبلي وأحدة منہا . إن 

فی امان الرسول ان کون مقداماً »> أما الاسقف بغي ان کون ھا ابا . 
ولمله کان باردد فی ان سیر غور بض اللا التّى بقصر ارق فھا رطر ةة 
مها »› على العقول الكيرة الحىفة . ان ثة رعباً مقدساً بكتنف اليل ریت الى 
e‏ او es‏ لتفغر فاها هناك و ا 

إن هناك عباقرة برفعون فكرانهم الى الله > وم في رة من التجر يد 
الذي لا تبر آغواره ومن التأمل الحض » فكأم » اذا جاز التعبير »> فوق 
العقائد الدينبة حيماً . ان صلانيم لتعر ض » في جراءة » نقااً ما . وإن عبادم 
لتوب . لك هو الدن الماسر المفعم بالقلی والمسؤولة عد من لی 


حدرانه » 


لبس للفکر البشري حدود . انه بحلل ویشرح > على مسؤولینه › انبهاره 
هو . وفي مسو رتا ان نذهب الى القول إنه » بطر رقة من الرجع الرانع 6 پر 
الملعة ؛ فالعام الفي“ الغامض الذي حط بنا بعد مايتلقى ؛ ومن ال 
ان يكون التأملون هم نةم موضوع تأمل . وآياً ما كان » فعلى ظير الارض 
رجال ‏ هل هم رجال وحسب ٩‏ - بستطعون ان باهجوا بوضوح › فی فق 
تأملاتہم ¢ مم الطلى الشاعة » وماتكون الرؤبا ا مروعة للصل الاما . ات 
مونسينيور پيينفينو أ يكن واحداً من هؤلاء الرجال ؛ إنه م يكن عبقر يأ . 
کان خلبقاً به ان وهب هذه الذری التي انزلق مہا رجال » بعضهم عظم جد › 


مثل سويد نبور غ ٭ رباسکال +چ› غو اللاون الكامل . ولس من سك فيان هذا 
الاستغراق في التفتكير الام فائدته الاخلاقة ؛ ومن عذه الطرق الوعرة يستطيع 
المره ان يدنو من الكمال المثالي . أما هو فلك السسل المستقيمة »> الى هي 
قصيرة : الاحل . 

انه م حاو ل أن حمل حل الةداس الي برتديا تخد نات رداء ابلا . ججج 
وما كان للقي أا سعاع من أسعة المستقبل على تقب الاحداث المظل .انه م بسع 
قط الى ان بر کز ومسض الاشباء حى يدو سمل . أ نكن فه شُيء من ااي 
أو شيء من الاحر . كانت نفسه المنواضعة تحب" ؛ هذا كل ما هنالك . 

أما أنه بسط صلاته حى تبلغ مطبحاً فوق بشري » فهذا مرح . ولكن 
الفاو في الصلاة كالغلو فى الب » غير مود . واذا كان من الزندقة أن 
بصلي المرء حارج النصوص فدندنذ تتكون الد نة يورا +++ والقدس 
حيرو م چچچ ر دقن . 

» orgطدەلمسS‏ فیلسوف متم وف سويدي › ولد في ستو کولم وتوفي في لندن (۹۹۸۸- 
۷۲ ) وکان زعم انه على اتصال بالمالم الروحي وانه يوحی اله مله . وکان له مريدون 


ء» لوعمه۴ هو الرياضي › الفعزيائي » والفيلدوف الفرني ( ١١١١ - ۱٦۲۴۳‏ ) وقد أنه 
ام حادئة وقمت له › انجاها ديناً ء ومات في ريمان شبابه قبل ان يم دفاعآ عن النمرانة ان 
قد شرع في وضمه نم نشرت اجزاء منه بمنوات « خواطر » یوم .۰ وانا پٿیر فکتور 
هجو ها إلى ما رواه الکاهن بوالو - وهو ما لم بژیده شاهد آخر - من ات باسکال اسب في 
آخر امه پلوسة جم لته رى في كثبر من الإحان و كأن هاوية تفر فاها غير بميد عه لكي 
تبتلعه . 

ءءء هو ني بودي تذ كر النوراة أنه دعا شمبه الى نبذ عبادة بعل وعشتروت وقام يمجزات 
كتيرة '. وفي النوراة ايض انه رفع الى السماء على عربة من ار » وانه عبد الى أحد تلاميذه في 
متابمة رساله تار ا له رداءء لكي بتكن من أن يأني ثل الاعاجيب التي أتى نبا هو . ويرعز 
الفر نيوت ب « رداء إيلبا » الى ان شخمصاً ما قد ورث موهة ماعن استاذه أو سيده . 

+ءءء مصلحة أسبانة اشتهرت برؤاها وتصو ضا ء [ ١٠١۸١ - ٠١١١‏ ) 

ءءء أحد آباء الكنية اللاتيبة » وهو الذي قام بترجة الكتاب القدس الى الغة اللائية 
(eS)‏ 


4 


كان محدب على الحز ونين والتائيين . أقد بدا الكوت في تظره و كانه داء 
ضخم عربض . کان بتروح ای فی کل مکان › ویصخ الى الالام فی کل 
مکان ؛ ومن غير أن بحاول حل اللغز هى الى ان بضمد الجرح . لقد أوقع 
مشهد الخلوقات الرهنب رقة فى نفه واطفاً . وکات متكا دالا فى ان بسحث 
لع وو ال ان “هو از اطق اق اتر ااا فة 
كان المالم كله » عند هذا الكاهن الماح النادر ا لمال »> موضوع حزن سرمدي > 
فهر لتس المواساة أبداً . 

ان ثة رجالا يجهدون بسبيل استخراج الذهب ؛ أما هو فكان جمد بسييسل 
استدرار المر"حة . وكان الشقاء الشامل هو منحمه » ولم يكن الام فشي في 
کل مکكان غير مناسة للعمل الصا لح مس رة . أحبوا بعفك بعفاً ¢ لقد ار 
ذلك عءنوان الال . إنه ما کان يتن د اضافا » فقد كانت هذه الكلمات 
تلف عقدته کاہا . وذات يرم فال ذلك الرحل الى ةة تفه « فلسوفاً ( 
- عضو الوخ الذي أشُرنا البه سابقاً - قال للاسقف : 

- « ولكن انظلر" الى ملد العام . ان كل انريء من الناس لقاتل” الاس" 
عا » وإ" أقوى الناس هو افضل الناس . وليست آبنك القائلة« أحنوا بعضگ 
li‏ » كثر من حافة . » 

فأجابه مو نسدشسور يفنو من غير ما مناقشة : 

- « حسن . اذاكانت حاقة فتعان على اانفس أن تحتحب فا کا تحب 
اللؤلؤة ف الحارة.» 

واحتجب ھو فا ٤‏ وعاش فہا ٤‏ وا کتفی ہا | كاه طلقا ۾ فر 
المائل اة المجببة الي ذب و ترعب ( وأغوار التدر بد الى 
وا متافزبقا أو ما وراء الطبسعة تاملا کک هذه الفوامض التي 
تتصب" > عند الرسول > على الله > وعند الملحد > على العدم : -القدكر »> والير 
والشر » وتناعر الخاوقات » وضير الرجل »واحلام الوان الي جاور الافكير » 
والتحول الذي يتم بالموت »> ومراجعة اليوات الثاوية في القر »> وتلق الأ 
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Nea EO E E 
واللاشئة > والشيشة > والنفس > والطبيععة > والرية » والفرورة ؛ مسائل‎ 
عوبصة » وأعاق كالة بحذب نحوها « رؤساء ملائكة » اطئين الشرى الغا ؟‎ 
› والقديس ہولیں‎ soko وهو ٭ راعبة بتفكر فا لو كربتوس + وان‎ 
وداني »> تلك العن الساطعة الي تہدو » اذ حدق الى اللانمابة حدقا و‎ 
. وکأنا تضرم النار فی النجو م تفسپا‎ 
تقٹل هذه المائل الفامضة من غير إن‎ E کت مو شور لسلفلو‎ 
٤ يمتها »> ومن غير ان بثيرها » ومن عير ان بقل عقله ما ؟ دحل نکن"‎ 
. دأت نفسه ااا عقا اتشر“ الذي بکتنفپا‎ 


+ جم وة . 

Lucretius +»‏ شاعر روماق ر حوال 0 — وال ۳ه ف ۰م ( ټادی عادية قور ې 
قصدة له هشرورة غلة بالفكر الرحب . ومات منتحراً , 

dz| Manava - bharma - Cãstra yl Manou ++¥‏ التب ألمندية القدسة التي تبط المقبدة 
البرمية . وتطلق هذه الفظة » في ما تطلق » على أنصاف إلآلمة الاربعة عشر اللي كم المالم 
حسب المتقد اآبر هي - على التعاقب . 


سء — 


التفوط 
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بعد مسيرة بوم بکامله 


قبل ا مدب بساعة تقريباً » من احد الايام الاولى من شير تشرين الاول > 
سنة ٠۸١١‏ » دخل رجحل" مترحل على دمه مدنة د ... الصغيرة . ما كان من 
النفر القلائل من ابناء اللدة الذين كانرا و اقفبن في تلك اللحظة الى نوافد ببوتيم أو 
على عبات أبواما إلا ان نظر وا الى هذا ا لسافر في ضرب من القلتى . فقد كاف 
من المسير ان تقع المي على عابر سبل ذى مظبر اشد" يسا . كان ريمة في 
الطلول › بدينا » جلد على الصعاب » وف عنفوأن العمر ؛ ولمله أن بكرن قد 
بل الدادة والاريعن او الابعة والأريعن . كانت قللوة حلاة ال“ الى 


SD 


جانب تخفي » نصف إخفاء > وجه الذي برتزته × الشس والربح › وال منه 
المرفى . کان صدره الاسعث باداً ھ ن لال القمص الأصفر أ شن الم دود 
حول الرقة يئت فضي صغير . وكان برتدي ربطة على مفتولة كالبل > 
و کا اوی ی و 0 د ای ر کی اوت 
الآخرى ؛ وصدرة رمادية عتقة رئة رقعت عند أحد 
من القاش الاخضر بواسطة خط من ون . وعلى ظہره کان كس 

س ااهسا كر »أك اار بط »> حدرد" بالكاة »> وني بده کان a‏ 
دات ”عقد : كانت ادو اکور ت تنتعلات حذاء ”ر صف بالمسامير »> وكان 
سعره حزورآ > وكانت ته طويلة . 

EE‏ العرق» والرارة >والير الماويل »والغبار قذارة” تتنع عن الوصف 
الى هذا المظمر الخرب . 

کان شعره حليقاً حى اليد » ولكنه مع ذلك قاس خشن . ذلك بأنه کاٹ 
فد شرع ينمو بعض الشيء » وبدا و كأنه لم حلت منذ مدة قصيرة . 

إن احدآ ل يعرفه . كان واضحاً آنه عابر سبيل ليس غير . من ابن أقبل ? 
من الوب »› ورا من اطي البحر . ذلك بأنه دخل بلرة د ... من الطريق 
سما التي سلكما الامبراطور نابو ليون » قبل سبعة اهر » من « كان » الى 
بادیس. ولا بد" ان کون هذا الرجل قد سلخ سحابة بومه وهو بسعی على قدمیه» 
فقد ودا ديد الاعباء . لقد برت به بع نرة اللدة العتيقة القاعة في المزء 
أالادنى من الدنة وقد وقف تحت سحرات حادة غاساندي وانغاً یشرب من 
النبوع المتدفق عند أقصى النقزه . ولا بد أنه كان شديد الظباً » ذلك بأن بعض 
المسة الذن تعقءوه رأوه قف كرة اخری › واا تقدام مى خطوة أضافة › 
لعاود الشرب من الفو"ارة التي في الوق العامة . 

وحين بلغ زاو سارع بواسوفیر انعطف رة > ومضى الى كت العمدة. 
ودخل المكتب ؛ ثم غادره بعد ربع ساعة . كان احد رجال الدرك UE‏ ت 


۾ اي جطته ثل لون العرو . 


الاب على القعد الجري الذي أرتقاه المنرال درو ووه ٭ > في ا آڏار » لتو 
على ابناء د. .. المرو“عين إعلان غولف جوان ج« فرفع الر جل فلندوته وحيًا 
الد رى فى ذلة . 

ا برد التحة » نظر الدرک اله فى أنتباه » وأتبهه عله فرة مأ 
م دخل دار البلدية , : ٤‏ 

وکان فی د... ف دق جسن بدعی و لا کروادو کولا» »> وکار 
ا و ا جا ف لار وهو وحدل 0 0 ن لاغ ارق 
المدينة ببب من صلة الندب التي تربطه ب « لابا" » نخر يدير فندفاً ي غرينوبل 
بدعی « تروا دوفن » » وقد سبق له ان خدم في کتائب الرس . ومنذ أث 
وطیء الامبراطور «٭ « » الارض الةر نة ثار فى اللاد لأط كثير حول 
ن آل را دوفن 4 هدا دل اة ارال رو فرحل ال عاك عد 
مرات » خلال كانون الثاني » متنكرآ بزي" سائ ءربة > ووزع أوسة « صلبب 
الشرف »على انود > وحفنات من اللبرات العروفة ب د تابولرت» على حاعة من 
المورجوازيين . والققة ان الامبراطور رفض » يوم دخل غرينويل » أن ينزل 
فی دار الحافظ فالا له بعد ان سکره : « سوف امضي الى بست رجحل شجاع لي 
به معرفة . جم سخص الى فندق ال و تروا دوفين » . وانعكس هذا الحد الذي 
حظی به« لابار » صاحب فندق ال « تروا دوفن  »‏ انكسعير خمة وعشرين 
ھا غل و ازم فاد فندق و« لا کروادو کولا» . و_دث اناس 
عنه > في البلدة > فقالوا : « إنه أبن عم الرجل الغرينو بلي !» 

وولى أبن السسل وحهه قل هذا اافندق » الذي کان ان فادق الاقام 
کہا »> ودخل انوہ الى الإطيخ المنفتح على الشارع . كانت میم و جافاته موقدة) 
(Naty — E ê MEDES‏ ء ابلى بلاء حسناً في موقمة وأغرام ؛ وموقعة 
لوتزن › وموقعة واترلو . 

«« صد[ - إ6 من اال « اقلم الالب السري » حبث هبط نابولِون الآرض الفر نة 
عند عودته من منفاه قي جزرة آلا . 

« بء ابوليون › إثر عودتة من ألبا . 


وكانت نار عظببة تضطرم رة ف امرف وت مات ار ل٠‏ ادى ان 
ف الوت نتفه کار الطماة » بنتقل من الموفدالى القدورالمعدنة ذوات‌المةابض»› 
منهبكاً في إعداد عثاء ءثاز لىعض ساقي العر بات الذين كارا بكو ن ضحكاً 
مدوياً ولتحدثون احاديث صاخة فى الغرفة الجاورة . وكل“ من قد“ر له اندسافر 
مرف أت اعدا لا غا أحن ماعا ماقي المر ات ٠‏ ان روط من 
حط له حڪلان # ٭ بض” وإوز » يدور على سفتود طوبل حول اللار . 
وعلى الوحاقات نضج سوطات چ ضخان من رة لوزله > وتروتة ججج 
من رة لوز ر 

وقال صاحب النزل »> وقد مجع الباب بفتح » ويدخل قادم جديد» ولكن" 
من غير ان رفع عبنيه عن الوجافات : 

« ما الذي ريده الد ? « 

0. کل واتام‎ ٦ ارید آن‎ pp 

فال صاحب النزل : « لس ٤ه‏ شيء اسپل من دلك . » 

حى اذا أدار وجه » والقى نظرة على المسافر أضاف :ر لقاء أجرة .» 

وسحب الرجل من جیه كيس نقود جلدياً كيرا وأجاب : 

و علدي مال . » 

فقال صاحب النزل : « اذن › أنا في خدمتك . » 

واعاد الرجل كس نقوده الى جه . وني جهد أتزل الكيس العستكر ي |عن 
ظهره ؛ فرب الاب ء وجلس على كرسي منخفض »› الى حانب النار ٤‏ ڪا 
عصاه بيده . ذلك بان بلاة د ... جبلة » ولالي تشربن الاول قارسة فما . 

واياً ما كان فقد أيقى صاحب النزل في غدو٠ورواحه‏ عناً حذرةعلىا افر . 

وقال الرحل : « هل العثاء جاهز ? » 
ج وات من دوات الازبم ق س الارنب تقريا وف مثل هبحه إلا أن ذنبه أقعر . 

++ مم حجل . 

ب ا الشىظ خرب من عك الاه اللو 

+ ++ + من مهك الاه اللو أيضاً . 
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فأجاب صاحب الفندق : « سكو جاهزآ فى الال . » 

N I e ey A CE ROS 
جا كان لايار" » قاماً من جيه ثم مزق زاوبة صحفة عتقة سحمما من طاولة صغيرة‎ 
كانت قاب قرب النافذة . وعلى هامش القماصة الابض خط مطرآ أو سطرين»›‎ 
وطواها من عبر ان يضما ف ظر ف»› ودفعما الى غلام بدا ان ل فی خدمته‎ 
» مساعد" طاد وا ف ن مما . و#س صاحب الةندى بكلة ف أذن الفلام‎ 
. فانطلق حو مكتب العمدة‎ 

وا اار سان 5 

وسال كرة اخرى : 

« هل الطعام جاهز ? » 

فاجاب صاحب المنزل : 

وكرت هرآ ف الال 

ورجع الغلام » حاملا اوا 9 . ونشرها صاحب المنزل على عجل > 
عل من يتوقع جواباً . ودا و كأنه يقرأ في انتباه »> ثم فكدّر لظة طارحاً 
راسه الى انب . e‏ المافر الذى ا يروا فی تفکیر 
موش کدر. 

وقال : و انال استطع ان استقىلك › ا سيدي ! » 

ونْمض ألاسافر عن مقعده نصف نىضة . 

- « لادا أتخاف ان لا ادفع اليك الأمن» آم انك تريدني أن أدفعه مقد ”ما7 
إن عندي مالا » اقول لك . » 

ست لس هدا هو الدب .0 

- م ما الب اذن 7 » 

و إن علدا مالا . 

فقال الرجل : « نعم . 0 

فاردف صاحب الأزل : « ولكن' لس عندي غرفة . » 
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أجابه الرجل في هدوء : 

0. ضعي ف الاسطہل‎ D- 

ل استطیعم .« 

و )ادا ?2 

و لأت اليل تحتل اكان كه . ٠‏ 

فارع الرجل الى القول : 

- « حن . زاوبة في العللة . حزمة من القش" . وف طرفي هذه 
المألة بهد العشاء . » 

» . أستطيع ان ادم الك عثاء‎ EE 

وبدا هذا الاعلان » المغرغ في جرس موةتع ولكنه جازم > خطا يرآ في 
نظر اارحل العر نب . فض . 

وآ باه ! ولکنی أموت من الموع . لقد مشت مذ مطلع الشمس ؛ 
اقد قطعت اثني عشسر فرسخاً ‏ . سوف ادفع . ريد ان كل ! » 

فقال صاحس النزل : « لس عندي می . ٩‏ 

وار لرل فاا ٠‏ و ادان غر ارف را اقات 

« لا مي ء! وهذا کله ? » 

- « انه طعام جوز . ) 

- « ومن الذي حجزه ? » 

و هو لاء ال_ادة ساةو العربات . » 

-- « وما عددم 2 

کو انا عش چ 

و إن ةه طعاماً كةي عشرين .0 

« لقد حجزوا الطعام ودفعوا نه كله مقدماً . » 

وعاود الرجل الاوس وقال من غير ان برفع صوته : 
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و انا في الفندق . إنني جالع » ولسوف ابقى . » 

فاننى صاحب الزل فوق أذنه وقال في صوت جعله رتف : 

- « أخرج من هنا ! » 

ولم كد المسافر يسبع هذه الكامات > وكان منحنياً بجر“ك بعض ارات في 
الار بطرف عصاء ال ملف بالديد »> حتى استدار فأة٣»‏ وفتح فاه ليجب . فا 
کان من صاحب النزل » الناظر اله نظر ا موصولاً » إلا ان اضاف فى الوت 
اخفىضص نفه : 

و كفى . حذار ان تقول كلاماً كہذا بعد الآن ! أتريد أن أفول لك 
ما اممك ? انت تدعى حجان فالان . والآن » اتريد ان افول لك من أنث ? 
فمنذ ان رأبتك تدخل » ساورني الشك . فاتصات جمكتب العمدة » فكان هذا 
هو الجراب الذي جاءني . هل تعرف القراءة ٩‏ » 

واد" قال ذلك › قد"م الى الرجل الغريب تلك الورفة المنشورة التي انطاقت' 
من الول الى مكتب المد »م رجت من متي العبدة أل الازل : والقى 
الرحل نظرة علها . وبعد صمت » استأنف صاحب الفندق كلامه : 

- و من عادتي ان | كون اطيةاً مع الناس حيعاً . إذهَّب" !» 

وطأطأ الرجل رأسه »> ورفعم كيه عن الارض » ومضى ليله . 

واتخْذ الطر بى الرتاسة » هاعا على وحمه > عاذيأ الوت مثل رجل عزون 
ا :إنه لإ بلتفت مرة“ واحدة الى وراء. ولو قد فعل » اذن لرأى صاحب فندق 
و لاکروا دو کولبا » واقفاً بباب نز »> وقد احاط به زباثنه جیعاً » واجتمع 
وله عابو اسيل كام » متحدئاً في اهتياج »> مشيراً اله بأصبعه ؛ وإذن 
لأدراك من خلال نظرات الذر واطرع الى تاد هما الوم » أن قدومه سوف 
يصح ۴ا فلبل حديث البلدة برمتما . 

إنه لم بر سيثاً من ذلك كله . فالناس الذين تبمظهم اهمسوم لا بلتفتون الى 
وراء . إنهم يعرفوت معرفة يقينبة ان النحس يلاحقيم . 

وواصل سيره على هذه الشا كك فترة“ ما »> هابطاً من غير ما قمد شوارع 


۴~ ابؤساء (۸) 


ېلا › ناسا التعب > كالذي بقع في غمرة الزن دا . وفحأةٌ اسقشعر ae‏ 
جع SS‏ 


أو قو ا حقيراً . 
وفي تلك اللحظة التمع ضوء عند أقصى 3 . لقد رأى غصن صنور معلقا 
پسناد حديدي" ايء » تحت مماء الفسق السضاء . ففى الى هناك . 


وف ای › اپا کات حانة . ألانة القاحة ف سارع دو سوفو . 

LN IE a EG EE 
الخفىضة » المضاءة مصباح رفع على احدى الطاولات » ونار عظمة تضطر م ف‎ 
موقد . كان يعض الرجال بعاقر ون الجر ؛ وكان صاحب الانة يتدفأً . وكانت‎ 
. قدر حديدية تتدلى من معلاق ا مرجل » فتحماما النار على الغليان‎ 

وكان ذه الانة - وهي ضرب” من المطعم أيضاً - مدخلان اثنان» احدها 
منفتح على الشارع > والآخر منفتح على ا ء بالقاذورات . 

ولم جر ؤ ابن السبيل على الدخول من الباب الاول . لقد انسل" الى الفناء > 
ووقف كرة” اخرى » ورفع المزلاج في خثية » ودقع اللاب . 

وقال رب الانة : و من" هناك ? » 

- د دجل پلتس عشاء ومييتاً . » 

و هذا حسن ES‏ « 

روجل الا ٤مم‏ ی اح من الشر ب چ إلا التفت توه . واذاء 
الأصباح جانباً من وجه » واضاءت النار الانب الآخر . وتأمل القوم فترة فيا 
کان حط کسه عن ظهره . 

وقال له صاحب اطانة : « هذه هي النار . إن العشاء ابنضج في القدر . تعال 
وقدفاً يا رفىقي 

وجلس قرب المستوقد » ونشر رجليه غو النار »> وقد كاد الأعراء مته . 


۽ جحاعة الشار بس . 
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وانطلقت من القدر راعة ز كة . وكات كل ما بدا من ماه تحت قلنوته 
المالة ير عن مظير غبطة ر غامض متزح بتلك السا الحز ونة التي خامما على اأره 
تطاول العذاب الموصول . 

كانت هيئته اطانبة فوية » نشبطة > حزبنة . وكأنت سياه تلك غرية حقاً : 
لقد بدت اول الأمر حقيرة » م انتبت الى أن تبدو قاسة . والتمعت عله حت 
حاجببه و كأنما النار تحت عوسجة . 

بد أن رجلا من انتظمتمم المائ_دة كان صاد وضع جواده في الاسطبل 
احق بقندى لابار" قل أن يفد على الان القاة في لارع دو سُوفو . ولقد اتفق 
أن لقي » صباح ذلك اليوم نفسه » هذا الر جل الغريب المشبوه وهو بقطع 
الطر يق ما بين برا داس“ و ... ( لقد نست الاسم » وأظن آنه اإيسكوباوت .) 
فسأله الرجل الغريب » الذي هده الأعاء » ان ثردفه على جواده» فما كارت من 
الصاد إلا ان أطلق العنان لواده مضاعفاً من سرعته . وقل نصف ساعة » كان 
الاد رن الشد الذي جلى حول حا کان لابار » وکان ود روی خبر اجټاعه 
البغبض به على مسامع الوم في « لاكروا دو كورلا » . وأوماً الى صاحب 
اطانة » خلسة” » أن يدلو منه » ففمل . وتبادلا بضع كات في صوت خفبض . 
كان السافر قد استعرق فى التفكير كرة اخرى . 

وانقلب صاحب الانة الى النار » ووضع يده في خشونة على كتف الرجل 
الغريب » وفال فى فظاظة : 

- « ينبغي ان ترحل من هنا ! » 

فاسندار الغريب وقال في رفة : 

«آه !هل تعرف ٩‏ ... » 

س وعم .۲ 

- « لقد طردوفي من ذلك الفندق . » 

- « وحن اطردك من هذا . » 


- و وال ابن تربد ان اذهب ? ۾ 


مھ س 


و أل مکان آخر . » 

وتناول الرجل عصاه و كه » ومضى لسله . 

فاما وطلت رجلاه الطريق شرع نفر من الصببة برسقونه بالجارة ‏ وكانوا 
د تعقو آثره من و لا کروا دو کو e‏ . فالتفت 
الم e‏ بعصا » فانفضوأ من حوله مثل سرب من الطير . 

وا شون الى السحن . کات ساس“ حديدية تندلى من الاب مد __دودة ألى 
جرس . فأمسك با وقرع . 

و 'فتحت تافذة الاب . 

وفال الرجل وهو برفع قلندوته احتراماً : 

- « سبدي الجان » هل لك أن تفتح الباب وتسح لي بالبيت هنا 
هذه الل ?»> 

فأجابه صوت : 

و السحن لس فندةاً . إفمل" ما حمل الشرطة على اعتقالك » وعندلذ 
تفتع لك !» 

اوت نافد الاب . 

ومضی الى سارع صغير حافل , با لجنا ؛ كان بعضها مسو”ّرآ بأسيجة لاس غير 
في تج الشارع . وبين تلك الدائى َر بات صغير ميل ذي دور واحد 
مذ۔عث من نافذته نور .وحد ق من خلال الزجاج فعله حن بلغ اانه من فل؛ 
فرأى غرفة رحة فت ا الکن وی غل فر غل الف المحلوع؛ 
ومد قام في الزاوية »> وبضعة كراسي خشدية » وبندقة ذات اطوانتن معلقة 
على الدار . وكانت فى وسط تلك الذرفة طاولة » کان مصباح اسي بي ء 
غطاء الطاوة الابيض اشن . والتمع ابريق صفبحي" مترع” بار و كانه الفخة ة 
وقصاعد الىخار من صحن اشر راء الأسمر . والى هذه الائدة كان جلس رحل” في 
نحو الاريمين » جج الفؤاد منطاتق الاسارر »> بلاعب على ر كبته طفلا صغيرا . 
e‏ مرأة سابة ترضع طفلا ار . كان الوالد يضحك »> وكارت 
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الولد يضحك » وكانت الأم تبتسم . 

وظل ابن السسل لظة” بتأمل هذا المشمد المذب الممديء للاعصاب .ما الذي 
دار في داه ? كان هو وحده القادر على ان بحب عن ذلك . ولعله قد ضكر 
أن هذا الببت السعمد لا بد ان ركون مضافاً > وبأنه قد بجد فلبلا من الشفقة 
حہٹ وفع بەر ه عل هدد امادة كبا . 

ونقر على زجاج اأنافذة زقرة” وأهنة . 

ول يسمه أحد , 

و نقر ک رة اخری 

ومع المرآة تقول ازوجبا : 

- « مخسل الي“ ان ة شخصاً يقرع الافذة . » 

فا حاب الأرحل :« لا 

ونقر على الزجاج مرةثالئة . فنهض الزوج » وحمل المصباح »> وفتح الباب . 

کان رحلا فارع الطول »> نحفه فلاح »> ونصفه من اصجحاب الصنائع . وكان 
برتدي مثزرا جلدیاً رحبا ارتقی حتی کنفه اابسری وکل جباً محتوي على 
مطرةة »> ومنديل أحر > وفرن بارود » وعتلف ضروب الاأساء الى دنتظمم ا 
المزام . واداز رأ الى وراء . شف قرم الواسع النتوح فى زف 
العاربة الشدية برقة الثور. كان ذا حاجين غلرظين» و ساربن ضخيين سو داو ين» 
وعبشن جاحظتین . وکان از الادنى من وجه حوبا »> والى ذلك کله فةد 
كانت غاب علبه سما الرحل الآمن في بيه » الآخذ كبر فط من الرية 
والراحة » وهي سيا لا سدبل الى وصفما اة . 

وقال المسافر : « سيدي » آلتمس عفوك : هل تتطيع أن تقدآم الي » لقاء 
ميلغ من الال » صحناً من الحساء » وزاوبة في السقيغة التي في حديقتاك أنام فا٣‏ 
قل لي هلل تستطيع ان تقدم الي ذلك ٩‏ لقاء ملغ من الال أدفعه ? » 

فأ صاحب الدار : « من انت 7» 

فأحائة الرجل :د لقذ اقلت هن وى مو آشؤ نة لفد مشت طرال لار 
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لقد قطعت اثني عشر فرسخاً . هل تتطيع ٩‏ اذا دفعت اليك مالأ ? » 

فقال اللاح : « انا لا أرفض آن أؤوي اي رجل ملام يدفع أحر ذلك . 
ولكن لاذا لا تذهب الى الفندق 7 » 

- « لبس ىة مقسع .€ 

- « باه ! هذا مستحل . لبس اللوم موعد معرض ولا سوق عامة . هل 
قصدت الى زل لایار ?> 

- وعم 

وم ماذا 1 

قا حاب المسافر قي تردد : 

- و« لست ادري . لقد رف أن بژويتي . » 

- «هل فصدت الى دلك المكان الذي في سارع دو سوفو ?> 

فتعاظم ارتباك الرجل الغريب ٠‏ وتم : 

« لقد رفضوا إبوائي هناك ايضاً . » 

ورانت على وجه فلاح انطباعة ارتياب . ونظر الى الرافد المديد مسن 
فة رأسه الى احص قدميه > ثم صاح فجأة“ وقد استبد“ به ضرب من الارتعاد: 

- و اأنت دلك الرحل 7 › 

وعاود النظر الى الغريب » وارتد الى الوراء > فوضع المصباح على الطاولة > 
وتزع بندفته عن الدار . 

ولإ تتكد زوجته تمع فول : و أأنت ذلك الرجل ?» حى أجفلت > 
وضمت ولدہا بن ذراعما » وسارعت الى الاحټاء خلف زوجها. واظرت الى 
الرجل الغريب في ذعر »> عارية العنتق » مثدوهة العلين > ونضعست في موت 
ا 
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» من كلام سكان مناطق الال الفر نة » ومتاها: هرة ترق غلات الارض قل أن صد 
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جرى ذلك كله في وقت اقصر من ذلك الذي بجتاج البه الرء لي قرا 
ناه . وبعد ان تأمل الرحل ك) بتأمل الانسان أفعى » ةدم رب الدار الى 
اللاب وقال : 

و أخرح" من هنا ! ٠‏ 

فقال الرجل : د بام الشفقة » أعطني جرعة ماء ! » 

فأجابه الفلاح : « سوف اعطك طلقا ناريا !» 

اا اق ت . ومع الرجل' مغلافن تقىلين حجان . وما 

هي الا لحظة حتى أغلقت النافذة الخشية ر ا 


وواصل اللبل هبوطه . وهيت رباح الألب القارسة . وعلى ضوء النهار 
احتَضّر لمح الرجل الريب - في احدى المنان الواجة للشارع - سه كوخ 
هبني من المعن . وفي عزم » اجتاز بساح خشي »› فألفى نفسه فى الدقة . ودنا 
من الكوخ . کان بابه كنابة عن فتحة ضرقة سدبدة الانخفاض »› وكان هو اسه 
شيء بتلك الا كراخ التي بقيمما معدو الطرق لأغراضهم المؤفتة . ولقد ظن 
الرجل الغريب » من غير مك » انه كان في الراقع مأوى معبّد طرق . وكات 
بقاسي آلإ البود والموع جيعاً . ولقد أذعن للجوع واحتيله » ولكن هنا وقاية 
من البرد على الافل . وقد جرت العادة بأن يكون هذا الضرب من الا كراخ 
غیر آمل فی اڈ ثناء الل . فانطرح على الارض وزحف الى الكو . كان الو 
دافثاً هناك » ولقد وحد مه فراشاً جرد من فش . واستراح على هدا الفر اش 
لحظة”ء عجز خلاها عن أن بأتي عر لشدة ما أل به من الاعباء . واذة اا 
کسه المشدود الى ظہره » وإذ کان في مدسوره ان بتخذ من ذلك الكنتس 
وسادة » فقد شرع رفك أحد سوره . وفي تلك اللحظة طرق ممعه نبا“ ضار ؛ 
فرفع عبنبه فاذا به بى عند وصيد الكوخ كلباً ضخم الرس والعنق 

كان ذلك اكان وجار كلب ! 

» قضبه بالحديد : وضم أحدثتاه ليفيد معى : أحكم إغلاق اللاب او غيره 
بالقضان الحديدة . 
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وکا هو نةه سدبد المأ راعاً ا عصاه » واعود من که 
ع » وغادر الوجار على خير ما كان في وسعه ان يفعل » وقد العت خروق 
تابه وتعاظمت . 

وغادر الديقة أيفاً » ولكن مرتدا الى الوراء؛ وقد اضطر »> متا 
لكاب » الى ان يدطنع بعصاء تلك الناورة التي يدعوها المتمرسون بلعبة اليف 
والترس و الرردة الححوبة » . 

حتى اذا عاود الوثوب » في مشقة » من فوق السياج › ألفى نقه وحيدا > 
كرة اخرى » على قارعة الطريق » من غير مرقد »> ومن عبر سقف »> وهن 
غير مأوى ؛ بل ألفى تفه طريدا حى من الفراش القشي الذي وقع عله في ذلك 
ال وجار المقیر , م انه طرح تفسه - ولا نقول جلس -۔ على مجر » وبدا و كأن 
عابرا ر په مهه صح : 

تاا لت 6ا e‏ 

ثم نض ٠‏ وأنثاً يتستكع من جديد » متجباً نحو ظاهر البلرة > رجاة ان 
جد سجرة او ركاماً ما في بعض اقول حبث بستطيع ان ببيت ليلته تلك . 

وواصل اليو على هذا الحو » فترة” ما > مطرق الرأس ايد . حى اذا 
بل اليه انه أمسى بعيد عن المنطقة الآهلة بالشر رفع عبنبه > واجاا في ما 
حوله متطلعاً . كان فى حقل من اللقول ؛ وكانت امامه احدى تلك التلال 
الإنخففة المغطاة دقش الزرع المجزوز من أعقاره » والي تندو بعد اداد اسبه 
مي بر ڑوس حلقة . 

كان الافى قاتاً مظهاً جد ؛ ولم يكن ذلك سبب من ظلة اليل فحسب › 
ولكن ببب من الجب الشديدة الانخقاض الى تراءت و كأنهاا تتكيء على 
الكت فيه # والى أرقت مط الا ر ما :يذ أف يعض الفسى تاطا فى 
سمت الرأس ؛ وإذ كان القر على وشك ان بطلع فقد شكات تلك السحب في 
كيد الاء قوسا ضارباً الى الباض انبعت منه فوق الارض بعص الضاء . 

كانت الارض إذن أحفل بالذور من الماء » وهي حال توقع في النفس أثر]ً 
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مشؤوماً الى حد بميد . وارتسم الكثيب > الفقير القير »> باهتاً ماحبا على 
الافى القاتم . وكات ذلك كله قا »> وضبعاً » فاجعاً » دود . ولم یکن في 
القل او على الكثبب غير سجرة اة - على بضع حطوات من السافر_ سجرة 
واحدة بدت و كأا تاوي نها وتتنی . 

وواضح أن هذا الرجل كان بعد جد عن ان علك تلك الجايا العقلبة 
والعاطفبة الرقبقة التي تهب المره حاسية"“ لشاهد الطببعة الممتنعة على الفهم. ومع 
ذلك فقد کان في تلك الاء »> وذلك الكشب »› وهذا اليل »> وهذه الثحرة 
شي*“ موحش الى درجة جعلت الرجل بنقلب على عقبيه » بعد لظة من الكون 
والتآمل > ورسارع الى الطر يتى العام . إن" ثة لظات تيدو الطبعة خلاها عناصة ٠‏ 
معادية . 

لقد ارتد على ره . كانت أبواب د ... موصدة . ذلك بأن د ... التي 
قاست ضروب الصار أثناه الجر وب الدينة كانت لا رال عاطة »> سنة ١۸١‏ ) 
بأوار عتبقة تقوم على جنباما ابراج موبعة أربت هنذ ذلك العهد . 4ا كارت 
منه إلا ان عبر من خلال احدی ااثۂرات »> ودخل اللدة . 

كانت الاعة قد بلغت التامنة مساء » تقريباً . واذ أ يكن يءرف الثوارع» 
فقد عاود البر على غير هدى . وهكذاانتى الى دار الحافظ › مم الى معد 
اکیرکي . حى أذا مر" واحة الكاتدراثية هز" "حع كفم في وجه الكلية . 

وکانت ف زاوة هذه الاحة مطعة . هناك كانت 'قطبع »> اول رة 
بانات الامبراطور والرس الاميراطرري لاحش › بعد آن لما تابو ايورت 
تفه » وحمل من جزرة ألا. 

وأذ کان الاعاء فد که › و إذ کان لا بطمع في ميه أفضل »> فقد استلقى 
على مقعد حجري تجاه تلك المطعة . 

وفى تلك ألاحظة بالات حرجت من الكنيسة امرأة عجوز . فرآأت هذا 
الرجل مستلقياً في الظلام تالت : 

- و ماذا تفعل هناك » أا الصديق ? » 


ج 


فأجابما في فظاظة والغضب مازج صوته : 

- و انت ترين » ايتا المرآة المالة » أي أزمع أن انام . » 

وكانت الرآة الصالة »> المديرة بمذا الوصف حقاً »> هي مدام الرڪيز دو 
2 

وقالت : « على هذا التعد ? » 

فقال الرجل : « أقد سلجت تسع 'عشرة سنة وأتا أنام على فراش خي . 
أما الللة فأتام على فراش حجري . » 

سوا کت ندا 2چ 

« نعم » با سيدتي الصالة »> جندياً . » 

ولي لا تذهب الى الفدى ? › 

ولأنه لا مال عندي . » 

فقالت اليدة دو و ... : « واأسفاه »> ايس في حفظتي غير اربعة فلوس . 1 

- و« امتحنى إاها . » 

وأخذ الرجل الفلوس الاريعة . وتابعت مدام دو ر ... كلامما : 

و هذه الفلوس المعدودات لن كك من المت فى فندق . ولكن هل 
اوت إت من اذى عك أن فى الل هدا ولا الف تش 
الود والموع . ينبي ان يقد”موا الك مأوى تببت فه من غير ما مقابل . 
مح ان يفعلوا ذلك صدةة“ وإحانا. » 

« لقد طرفت کل باب . » 

و حن ۲ م مادا 7 

- « ولقد طردفي كل إنان !> 

ومست المجوز ذراع الرجل ودلته الى بيت صغير منخفض قالم في الاحة 
الاخرى من الساحة » غير بعد عن فصر الاسقف . 

وقالت : و تقول انك طرفت کل باب ?» 

نعم .ا 
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- « هل طرقت الاب الذي هناك ? » 
رلا . 


- و اطرقه إدن ! » 


۲ 


تلك اللبلة > مكث اسقف د ... في غرفته - بعد أن فام بتزهته فى البلرة ‏ 
حى ساعة متأخرة . كان منصرفاً الى العمل في مؤلفه الضخم عن « الواحبات »» 
هذا المؤلف الذي لم بم مع الاسف . لقد شرح » فى عنابة »> كل ما فال آاء 
الكنيسة والثقات من رجال الدين في هذا الموضوع الطير . وكان كتابه بلقم 
قسن : الاول »› فى واجبات الجوع ؛ واثاني » في واحبات كل » وخق الطقة 
التي ينتمي الها . وواجات الجوع هي الواجبات الكبرى . وئه أربعة من هذه 
الواجبات اسار الها القدبس مى » وهي : واجبات غو اله (مى) »> وواجبات 
تحو انفسنا ( متی ہ آبة ۲۹ » ٠۰‏ ) وواجبات نحو جیراتتا ( مت > ۷ آله ١۲‏ ) 
وواجبات نحو الحاوقات ( مى ٦‏ اة ٠‏ › هج ) . اما الواجبات الاخرى فقد 
ألفاها الاقف عد“دة وموصوفة فى مكان آخر . فواجبات اللوك والرعايا فى 
« رسالة بولس الرسول الى اهل رومة » + وواجبات الولاة » والزوجات > 
والامہات » والشات في « رساي بطرس الرول الاولى والئانة #+» 
وواجبات الازواے» والآبا»»والاولاد» ادم فيو رسالة ہولس الرسول الى اهل 
أفس » #+* وواجبات المؤمنين في « الرسالة الى الععرانيين » × وواجبات 
العذارىي في « رماي بولس الر ول الاولى والثانة الى اهل كررنشو س )++ 

» إلى وم«+ء هذه كلها من اسفار الاجل او د المد الجديد ٠‏ » 
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وی جد اتی أفرغ هذه النصائح عا في كل متنانم كان بود أن بقدمه 
الى النفو س 

وکان لا بزال منصرفاً الى على > فی و الساعة الامنة ؛ يكنب في شي من 
الاتزعاج على قصاصات صر ة من اوت واغغا غل زر کته کارا فخا 
ا » عندما أقبلت السدة ماغلوار > حرا على عادتا E EE,‏ نة 
الفضة من الزانة الحدارية الصغيرة الحاورة للسرر . وبعد لمظة اغلنى الاسقف 


کتابه ود ادر ان الاندة قد مدت > وان انوه فد کون فی انظاره - 


ومضی الى ححرة الطعام 

وكانت هذه الجرة غرفة مستطلة » ذات موقد » وذات باب بتفتح على 
الشارع کا سبق منا الةول > ونافذة تطال على الديقة . 

وکانت السہده ماغلوار فد امت في الواقع وضع الاطاق . 

وفيا هي تعد" المائدة كانت تتحدث الى الآنة باتدتين . 

وكان على الائدة مصباح . وكانت الائدة قرب الموقد »> حيث اضطرمت 
نار" قوبة : 

وفي مور المرء ان تخل » فى سبولة » هاتين الرأتين الاتبن تحاوزت كل 
اال ن الر الد ماغوا 6 فر ا ا و 
باتدستين » عذبة الروح مهزولة » واهنة › أطول بعض الثيء من اخها› 
وترتدي وبا حررياً اممر مرا ( وهو لون کان اما عام ۱۸۰٩‏ ) اتر 
تداك في باريس ولا بزال خدمہا. وا ن-تعير زيا في التعبير متاز بقدرته على 
ان قول بكإية واحدة ما لا تعر عله صفحة كاملة الا شى النفس ننص" على ان 
السدة ماغلوار كانت تبدو علا سا الفلاحة »فى حين أن الا نة باتدستين كانت 
E CO EE E E‏ 
الشكل ؛ وبطوّى عنقها صلبب” ذهبي صغير كالذي حمل اهل الارياف - وهي 
اللية النسوبة الوحبدة في ذلك البيت - وترتدي منديل عق ناصع البياض 
ينبثق من ربا الصوفي" اشن الاسود ذي الر دين الواسعين القصيرين » ومزرا 
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من ماش قطني بريه مربمات جراء وخذراء معقود] عند أخدر بعصابة 
خضراء» و و کشکش » صدر من النوع تفه شا بدبوسين علد زاوته 
العلويت ين ؛ وتنتعل حذاء غلبظا »> وجوربين صفراوين مل نساء مرسيليا . 
اما ثوب الآ نسة باتبستين فكان مفصلا وفقاً ازي" عام 1۸٠١‏ -- خصر قصير > 
وهدب ضق »› وردنان عالا الکتفن » وعری"وازرار . وكات نخفي 
مرها الاب تحت َة مستعارة جعدة تدعى تروء ة ٭ وكانت تدر 
على عا السمدة ماغلوار أم_ارات الذكاء والنشاط والطة . وكانت زاويتا 
فما لمر تفمتان على غير تاو ٠‏ ومفتما العلا الى توق سفتا اللىي ضخامة > 
تلع علبما محة و نكدة » متغطرعة . كانت تتحدث الى الاقف مااعتدم 
هو بالصمت - في ءزم وقي مزب من الاحترام والطرية »> ولكنه ماإن يتح 
هه »کا قد رأنا» حنی ندعن له من غر ردد › مثل ألا نسة باتتن . اما 
الآنسة باتستين ها كانت لتتكلم . لقد فرت فما على الطاعة والرغبة في 
الأرضاء . وحى حن كانت صبة” » ل تكن حب . كان 14 عينان زرقاوارف 
کہ برتان جاحظتان الى حد بعد » وآتف طویل أعقف »› ولکن وجہہا کا > 
وسخصہا کله » کانا ج رأينا بتضوعان بطببة عتنع على الوصف . لقد كانت 
مصطفاة ايد للوداعة ؛ ولكن الامان » والحية ءرالامل - هذه الفضائل الثلاث 
التي تدفيء القاب في رفت - كانت قد سمت يذه الوداعة ميا بعد شيء حى 
اوی هدا افوا اط ا 2ا ادن ا د : 
مسحكينة تلك المرآة القند سرة ! إا ذكرى عذبة » ولكنها ضائعة ! 

وكانت الآذة باتدستين فد أ كثرت منذ ذلك الين من روابة ما حدث في 
منزل الاةف آنذالك الى درحة حعلت كثيراً من الناس الذي ما بزالون على 
قد الباة قادري على ان بنذ كروا أدق تفاصله . 

فلحظة دغل الاةف » كانت الدة ماغاوار تتحدث في سيء من الرارة . 
كانت تتحدث مع الانسة باتيستين في موضوع مألوف» تود الاسقف الماع 

» أي : « على غرار الأطفال » . 
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لبه . کان حدیناً بدور حول وسال إبصاد الباب الارجي . 

لهد ماو كان الس اران ن ادرت الول اتوق ۲لا اة 
الضروربة للعثاء» معت أنباء ترو ىني مواطن سى .كان القو م يتحدثون عن متسكع 
خببث الملبت > عن متشر "د مثوه › وفد على اللدة > وكاتوا قولوت انه انتېی 
الآن من غير سك الى مكان ما منها . وإن بعض الاحداث الكرية قد تصب 
اولك الذي يرجعون الى بيوتمم في ساءة متأخرة من تلك الللة . والى هذاء 
فقد كانت أداة الأمن رديثة » لأن كل من الحافظ والعمدة بكره الآلخر وبرحجو 
ان يسيء اليه بأحداث مشژومة ذا ا . وان من واجب المحكاء من الاس 
ان یکونوا م شرطة أنفسهم » فرهملوا على اة انفسهم اک وانه يتعتّن 
على کل امريء ان بصطنع الذر فقفل بیته ویوصده بالمزلاج وبقضه بالدید »> 
وح اغلاق ابوابه . 

وأطالت السدة ماغلوار الوقوف عند هذه الكامات الاخيرة » وڪن 
الاسقف أقبل من غرفته حيبت وجد لذع البرد » وجلس امام اللار»› وانداً 
يتدفأ » لينصرف بعد ذلك الى التفدكير في شيء خر . إنه م يمم كلمة من 
المجديث الذي تساقط من على لان السدة ماغلوار . أعادته كرة“اخرى . 
وعلدئذ غامر ت الا نسة باتستين » وكانت تود" أن تشفى غلل السدة ماغلوار من 
غير أن تفظ اخاها » فقالت على استحياء : ٠‏ 

و« اخى »> هل جعت ما فالثه السدة ماغلوار ? » 

أ ا 

ثم انه ادار کرسه نصف دورة» ووضع بده على ر کبتیه» وقال رافعاً غو 
اخادم العحوز و حه الودود النڈوش الذي أضاءه وهج النار : 

- « حسن > حسن ! ما المسألة ? هل نحن اذن في خطر عظم ? »> 

عندئد أعادت السبدة ماغلوار رواة الير من أوله »> مالغة فى ذلك يعض 
الشي غل عرو ا ادوا ان ت ا عاق المت او فل اا 
خطر] » قد أل بامدينة . لقد التمس الأوى في فندق لابار“ » ولکنه ابی ار 
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دستقله ٠م‏ رفي بدڪل المدرنة من حادة غاساندي د على و حېه ف الشوارع 
عند الغسى . انه رجل ذو کبس وحبل » وان له لو جما فظعاً . 

ل الان و 9 

ووجدت الدة ماغلوار فى مؤاله هذا ما سحمما . لقد بدا ها و كأنه يؤذن 
بأن الاسةف لم يكن في نجوة من الزع . فتابعت كلامها في لمجة المنتر . 

«احل rem ol‏ . ما أهوله صح . ولسوف بيقع ىء ما » هذه اللہ 
في المدينة. إن الا س نما بقولون ذلك .إن أدارة ار طة اة دا رار 
مفرد) . تص ور انا تعس ف هدا الاقم ال“ »و لاس عدا ی صاب تضاء ي 
الشوارع لبلا ! فادا ما غادر المرء بت وحد ده فى ظامة كظللمة الیب واا 
اقول يا صاحب السادة »> والآنسة تقول معي ايضأً ... » 

فقاطعتما الاخت : وانا ? أنا لا اقول شيا . كل ما يعلى أخى هو عندي 
حن . 1 

وتابهمٽت الدة ماغلوار کلامپا و کأنپا ا نسم هدا الاحتجاج : 

Ep —‏ ن نقول ان هذا الست ت لیس آمناً على الاطلاق . واد ممح لي صاحب 
السادة فعندند أمضی ا موزيوا › القضّال»› وأدعوه لک عبد تلح اللاب 
با لالج القدية . اا هناك » ولن دستغرى ذلك كله غير دققة واحدة . افول إن 
علا ان تر کب المزالج » يا صاحب السادة »> ولو من أجل هذه اللملة فقسب . 
سةاطة > هو غابة فى الفظاعة . وفوق هذاءفان من دأب صاحب السبادة ان بقول 
دايا : « أدخل' !» حى في منتصف اللبل . ولكن » الي ! لبس تة حاجة 
الى الاس الأذن ... » 

: تلك اللحظة قرع لناب فى عثْف > فقال الاسقف‎ EE 

{ ! ا‎ p~ 


SA 


۳ 
بطولة الطاعة العمياء 


وأفتح الباب . 

أفتح في خفة > وعلى نحو واسع جد » و كأنا دفعه اءرؤ ما في قوة وعزم . 

ودخل رجل . 

انه رجل عرفناه من قبل . | نه ابن المسل الذي رأيناه منذ حين هاا على 
وجه لتس مکاناً بیت فه . 

لقد دخل » وخطا خطرة › تم ہل » تار کا الباب وراءه مفتوحاً . کارت 
O O‏ 
قاسة > متبة > ضاربة > كشفت عنما نار الموفد o.‏ راعاً . وكإان طف 
بنذر بالشؤم . 

ولم جد السسدة ماغلوار حى القوء على الصاح . لقد وففت مر تعدة الاو صال»ء 
فاغرة الفم . 

واستدارت الاذة باتسنين » فرأت الر حل بدخل »> فضت نصف مذعورة. 
م إنها ارتدت » فى بطء »> نحو نار الموقد » ونظرت الى أخما » فغدا و جهاأ 
اکا غا را ا 

ونظر الاسقف الى الرجل بعبن مطثنة . 

وفيا هو يفتح فه لكي يأل الوافد الدرد - من غبر سات - اي شيء بريد 
اتكأً الرجل بده الانتين على عصاه » ونمل طرفه من الرح-ل المحوز الى كل“ 
من ار اتن . ومن غير أن بننظر كاة ما من الاسقف » قال في صوت عال : 

« إممع' ! آنا أدعى جان قالان . اتا رجل” حك عليه بالاشفال الشاقة . 
لقداسات عة ر اما في سحن المكومين بتلك الاشغال . ومنذ أربعة 
اام أطلى سراي > فخت اليل ق افا بونتارله › التي أفصد الا . وها 
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قد انقضى على ميري من طولون اربعة ايام » اجتزت خلاها اثني عشر فرسخاً . 
وحين وصلت الللة الى هذا البلر »> قصدت الى احد الفنادق » فطردولي يب 
من جوازي الاصفر الذي آبرزته فى كنب العمدة . لقد كان إبرازي الجواز 
رقا واا وشت آل دق ار فار و ارج من ا ا ل 
وقفوا کلم مني موقفاً واحدآ . إن احدا لم برحب بي . لقد قصدت الى السجن › 
و ان بفتح لي . وزحفت الى وجار كاب » فعضني الكاب » وطردني 
و کانه رحل ؛ لکانا کان هو ابضاً يعرف من أا . م مضبت الى امقول كي 
اتام حت النجو م . فلم يکن مه جو م . وحسيت' اث الإطر سوف مطل › وم 
نکر O GG‏ 
بؤو ئى . وهناك فى الاحة العامة انطرحت على حجر »> فداتى رأة صاطة على 
باك وقالت 4 و اطزق 5اك الاب وها فد طر فة ما المكان ? أو 
فندق ? إن لدي" مالا ؛ إنه جموع ما ادخرته . مثة وتسعة فرنكات وة عثر 
ور ق ان ل وال ا عثر عام . سوف ادقع . مادا 
هتي ? ان لدي" مالا . انا معب عد اا عشر فرسخا فطعتما على ود مي ٤‏ 
وانا جالع جد . هل استطيع ان أبقى ?» 

فقال الاسقف : « أيتها الدة ماغلوار > ضعي طقاً آخر . » 

وخطا الرحل ثلاث خطی › واقرب من الصاح اقام على الاندةء م ماح 
و کأنه ۾ فم حدا : 

-- « قف . لس الاءر كذلك .هل فہمتني ٩‏ انا رجل >$ عله بالا شال 
الشافة . جرم حرج من السحن هند فرة فصارة , ( وسحب من حه ورفة 
كبيرة صفراء ونشرها . ) هذا هو جوازي . إنه اصفر کا ری . ومذا وحده 
كاف لأن بطر دني الناس من اي مكان أقصد اله . آتحب أن قرأ ? آنا أعرف 
القراءة ؛ أجل أعرف. لقد عنما في سجن الكو مين بالاشغال الشاتة. إن هناك 
مدرسة يتعلم فيها من برغب من السجناء . أنظر" » هذا ما كتيوه على المواز : 
د جان فالا > كوم بالاشغال الشاقة أطلتى مسراحه . من مواليد ... ( انت 
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لا تبالي هذا ) سلخ في الجن تسع عشرة سنة . هس سلوات لارتكابه جرعة 
السرفة مع الكلر ؛ واريم عشرة سذة حاو لته افر ار من السجن اربع ءرات . 
انه رحل خطر” جد! . » أرأبت ! لقد طردني الناس عا » فهل بريد ٤»‏ أزت »› 
ان قستقلني ٩‏ هل هذا فندق ٩‏ هل تستطبع ان تقدم الي يتا 1 كله > ومكاتاً 
انام فيه ! هل عندك إسطىل ? » 

فقال الاسقف : و أيتما السدة ماغلوار »> ضعي بعض الاغطية البيضاء 
علي رر الدع .0 

لقد سبتى انا أن وصفنا نوع الطاعة الي غلبت على هاتين المرأتين . 

والفت: الاحق الى ارجل : 

اا الد > إجلن ودف . سوف تتناول طعام العشاء بعد 
لظة . ولوف ا فراشك فا انت تتعشى. .. » 

واخيراً م الرجل' جد . وطفت على وجه الذي كانت انطاعته 
حتى الآن قاتة صارمة ‏ طفت على وجهه هذا انطاعة من الذهول › 
والشك »> والابتهاجح » وغدا غریاً ا أنثأً يتمم مثل رجحل معتوه . 

« صح ٩‏ ماذا ٩‏ سوف تقني عندك ? انت لن تطردني 2 
لکوم عله بالاسغال الثافة ? أنت تاديي و اأ السد » ! انت 
تخاطبني بضبير الفرد > ولا تقول لي « أخرج > ابيا الكاب ! » کا 
قال لي الئاس داياً . لقد حيبت انك ستطردني > ولذلك قلت لك في 
الال من آنا . أوه ! شكر] لتلك السدة الطبة الى هدتنى الى هنا ! 
وف اننال عقا ! وسوف اتام في سر 1 مرير دي فراش واغلة | 
مثل سار الناس ! لقد انقضت نسم عثشرة نة لي انم خلالها في سوير | 
اترغب حقاً في ان ابقي هنا ٩‏ نتم أناس طون ! والى هذا »> فأرث 
عندي مالا . سوف ادفع م سخا اسن ووك 6 ا اى 
الفندقي » ما اممك ٩‏ سوف أدفع كل ما تطلبه مني . انت رجل”طيب . 
انت صاحب فندق › الس كذلك ? » 
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فقال الامقف : « أنا كاهن سكن هنا . »> 

فقال الرجل : « كآهن ! أوه »> اهن تسل ! واذن فأنت لن 
تتقاضافي شا من الال ! ابت الشن 6 التن كذلك ? أنت فس هذه 
الكنسية الكيرة ? أجل »> هذا صحح . ما اشد“ پلاهتي ! أا لم انتيه 
الى فلنوتك ! » 

و کان قد طرح › فیا هو تکل » كلا من کسه وعصاه في احدى 
الزوايا » م عاد جوازه الى جه » وجلس . ورذت الله الآآنسة 
باتتین فی ابتہاج . وتابع کلامه : 

و انت سفوق > با سدي القس“ . انت لا تحتقرني . إن الكاهن 
الطبب ميه عظم . واذن فانت لا تريد مني ات ادفع الك اجرآ . »> 


فقال الاسقف : « لا . إحتفظ بالك . ك معك ? لق قلت مثة وسعة 
فرنكات » الس كذلك ?»› 

قأضاف الرجل : « وة عشر سو .» 

- « مثة وتعة فرنكأت وحمة عشر سو . وما الدة الي احتجت الما حى 
تكب هذا المبلغ ? » 

- « تسع عشرة صله . » 

« تع عثرة صلة | » 

وتنهد الاسقف نهدا صقا . 

وتارع الرجل حدیثه : 

و انا لا ازال احتفظ مالي كله . ذذ اربعة ایام م أنفق غير ة وعشرن 
«سو» كسبتها من تفريغ العربات في غراس" . ولا كنت كاهناًء فبتعين علي" أن 
اخبرك أنه كان عندنا مرد في سجن المىكومين بالاشمال الشاقة . وذات يبرم 
رأيت أسقفاً . كارا بنادونه مونسنور . وکات امقف ماجور» فی مر سسا . 
إت الان الذئ برت ع الكبنة . انت رى الت منك العف كنف 
أتلعثم في رواية ذلك » ولكن هذا امسى الآن قد المهد جد بالنسبةالي” . لقد 
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أقام قداساً في وسط ااسجن »> على مذبح . وكان بضع على رأسه شيا ذهياً 
محددا والتمع هذا الشيء في وجه الس > فقد كان ذلك عند الظهيرة . وككنا 
قد وقفنا صفا › فی جہات ثلاث . والمدافع وذبالات المصابيح المشعلة أمامنا. 
إت نتطع ان تراه جد . لقد تحدث الا »> ولكنه كان بسداً حدا عتا . 
إننا لم تفه . هذا هو ما ندعره الاسقف . » 

وفيا هر بتتكلر آغلى الاقف الاب » وكان مشرعاً على مداه . 

وجاءت السدة ماغارار بطق » فوضعته على المائدة . 

وقال الاقف : «ايتها الدة ماغلوار. ضعي هذا الطبقى اقرب ما تين 
ال كاد الت ل مهو اة ` 

- « إن رياح اللبل قاسبة في الألب . لا بد أنك تكو البرد : باسيدي . » 

كانت امارير الرجل تشرق كلا قال الاسقف بصوتةه الوقور الرفق» و بحسن 
وفادته وڪحدقما »> هذه الكالمة : « دی » . ال افظة « سدى » تقال ار حل 
خارح من سجن الا شال الغافة اسه شيء کوب ماء قد م الى رحل موت 
ظمأ في عرض البحر . إن الخزي لبتعطش” الى الاحترام . 

وقال الاسةف : ر هذا ا اداح لا ترسل غیر ضوء واهن جداً . « 

وفهمت الدة مافلوار . #ضت الى ححرة نومه »> ورفعت الشعدانين 
الفضبن عن اوقد > ثم وضعتىا على المائدة بعد أن أضاءت الشمعتين . 

وفال الرحل : « سيدي القس » أنت رجل صالح انت لا ری ر انت 
ترحب بي في منزلك . انت نضيء شوعك من اجلي . مع اني م أخفر عليك من 
ا أقبلت” ٤‏ وآي" باس أا . » 

ونی رفق › مس الکاھن یدہ - وکان مجلس فریباً من - وقال : , کان فی 
ن ارق من اج هدا نم إت وع ال اف 
هذا الباب لا يسأل الداخل ما اذا كان ل اسم » ولكن بأل ما اذا کان ذا ألم , 
أنت تتعذب . انت جالع عطشان . اهلا بك . ولا تشكرفي . لاتقل لي اني 
استقبلك في بيتي . إن هذا البيت ليس بيت احد » ما خلا ذلك الذي ياتمس 
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مفزعاً . اني أفول لك »> انت با عابر السيل » إن هذا الست هو بيتك ا كثر منه 
بى . وكل سىء هنا »> هو لك . لما حاجتى الى ان أعرف اسمك ٩‏ والى هذا» 
ققد عرفت اسك شل أن تاه :> ۰ 

وفتح الرجل عه في دهش . 

- « حقاً ? أ كنت تعرف امي من قبل ٩‏ » 
آ 


٦۰. ی‎ 


فأجاب الاسقف : د أجل »› أنت تدعى 

فصاح اارحل : قف ٤)‏ فف )› يا سدي القس' . لقد کات الوع دعصي حال 
دخلت هذا البيت » ولكنك كر م الى درجة تجعلني لا ادري » الان ما ي . 
أقد زايلي ذلك کله . » 

ونظر اله الاسقف » كرة اخرى › وقال : 

وهل تعذبت کشر a?‏ 

- و أوه » القسيص الاجر › و كرة الدبدالمشدردة الى القمدم > ولوح 
الحشب الذي نت عله » واطر > والبرد »> والشغل» وحاعة السجناء ال یکو من 
بالاشغال الثاقة » والضرب بالعصى" ! الاس المزدوجة من أجل لاشء. 
N OE LE E a j‏ 
والاتطراح في الفراش . ان الكلاب » الكلاب ء م اك-ثر سمادة ! تسع عشرة 
سنة ! وأنا في السادسة والاربعين . والان » هذا الواز الأصفر ! 
ذلك کل شي . » 

فقال الاسقف : د أجل » لقد فارقت موطن بلاء وعذاب . ولكن أممع . 
ان الس)ء لتبتهج للدموع الي سفحا آم تائب » كر ما تبتهج روات 
رتدما مثة رجل صالح . فاذا غادرت ذلك المكان الألم و كراهبة الناس 
والقد علبهم يفعان قلبك فأنت تتح الشفقة . واذا غادرته والحبة 
والاطف وااسلام تعمر فؤادك فعندئذ تتكون خير من اي" أمرىء منا . » 

وكانت السبدة ماغلوار قد هبأت» فى غضون ذلك » طعام المشاء .كان بتأاف 
می ا ا باماء »> وزيت » وخبز » وملع > وقليل من شحم ازير > وقطعة 
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من لم الضأن » وشيء من التبن » وقطعة من المن الطازج » ورغيف ضخم من 
خز الاودار . وكانت د اضافت الى مالدة الاسقف العادية »> من غير اف 
'بطلب الها ذلك » زجاجة من حمر موف المعنقة . 

وأشرق محا الاسقف بها الابتاج تلك التي مز اصحاب النفوس المضافة . 
وقال فى نشاط : 

EE 

وأجلس الرجل الى ينه » وفقاً لعادته كل) اتفتق ان تناول طمام العشاء على 
مائدة ضف ما . واتخذت الا ذسة باتدتين مكانها »> هادلة جد » طبعبة جحد »> 
الى تاره . 

وتلا الاسقف صلاة البده بالطعام » ثم سكب الاه بنفه »> وفقاً لألوف 
عادته . وشرع الرجل بأ کل في نهم . 

وفجأة” قال الاقف : « يمدو لى أن سنا ما > ”بعوز هذه المائدة . » 

وفي التق » ان السيدة ماغلوار م تضع على الائدة غير الاطباق الثلاثة 
الضرورية جد . وكأن العرف بقضي فيهذا الببت بأن ”تعرض الاطباق الفضة 
الستة كابا عرضاً بريثاً فوق الالدة » كلا شار ك الاسقف عشاءه ضف" ما . وكان 
مظمر الترف اللطيف هذا ضرباً من الصببانية حافلا بالفتنة في هذا الببت الوادع 
القاسي الذي رفع الفقر الى مقام الشرف . 

وفهمت السدة ماغلوار الملاحظة ؛ وغادرت الحرة من غيرآن تقول كلمة . 
وبعد لجظة كانت الاطاق الثلائة الى طالب ما الاقف تومض على 
غطاء الائدة » وفد رتبت على نحو متناستى أمام كل“ من المشار كين 
في تناول العشاء . 


PY -- 


ج 
تفاصیل حول مجان بونتارلسه 


ولناتری › لکي نعطي فككرة عا دار على هذه الاندة »> خر من آے 
تذخ هنا حزء] من رسالة بعثت ما ال نة باتستين الى السمدة دو براشةفرون 
راويةة المحديث الذي حرى بين الحكوم عله بالاشغال الشاقة وبين الاسةقف 
في تدقبتق ساذج . 


( ... ولم لتق هذا الرجل بالا الى أحد . لقد أ كل في شراهة رجل جالع . 
بيد أنه قال بعد العشاء : 

-۔ « سبدي أسقف الرب › ان هذا کله بکاد یکون ا کثر ما أستحق . 
ولكن يتعين علي“ أن اقول أن ساثقي العربات > الذين لم حيزوا لي انث اكل 
معهم > حون حاة اكثرترفاً من حياتك . » 

وفي ما يتنا » أفول لك أن تلك اللاحظة صدمتى بعض الشيء . ولد 
اجاب اخي فالا : ٤‏ ۰ 

- « إنهم يتعبون | كثر ما أتعب . » 

فقال هذا الرجل : « لاء إن لديم مالا اكثر . أنت فقير . آنا ألاحظ 
ذلك . لعلك لست حتى كاهناً . هل أنت كاهن وحسب ٩‏ آ٤‏ ء اذإ 
ڪان الرب عادلاً فعندئذ تتحتى أن تكون كاهناً من غير ربب ٠.‏ 

فقال اي : « إن الرب | کر من عادل .» 

ورعد اخاف: 
م جع عبن وهي هكان بيع اليك : 
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- ومسو حجان فالان » انت ذاهب الى بونتارله ?۲ 

و إا رحل إلزامة. » 

آنا وائقة اما اث ذلك هو التعير الذي استعمل الرجل . ثم 
أنه اأفاف : 

-« ينغي إن ايد الأسير فجر غد . انا رحلة ماقة . اذا كان اللبل 
بارد] » فالنپار حار" . » 

فقال اخي : و انت ذاهب إلى يلر طب . ففيي اثناء الُورة » حن 
کت ا ن ات ارا ای الو فراش كرجه وات ودی 
هناك بعص العمل البدوي . كانت لدي الشجاعة . لقد وجدت علا 
كئيرآ » ولم يكن علي إلا ان أختار . كان نة مصانع ورق »> ومدايغ» 
ومعامل نقطير »› ومعامل رنت ٤‏ وتات فة لصنع الاعات › 
ومصانع فولاذ »> ومابك نجاس » وعشرون مستكاً لاحديد على الاقل 
كانت اررعة منېا -- وهي کسیر ج د] ف لود ›» وشاقورڭ › 
وأودشكور »> وبور .» 

أحب اني غير عطئة » وان هذه هي الاعماء الى ذكرها أخي . 
a Ee‏ 

- و ايتها الاخت العزيزة » ألس لنا أنباء فى تلك الديار ٩‏ » 

٤ : فاته‎ 

وم ن U‏ اناه . ومن هو لاء هسو لوسنه الذي کان و کارتن 
الابواب » في بونتارليبه في المد القديم . » 

فأجاب أخي : « 'جل › ولکن في عام ۳ه لم يعد" لأحد انسباء. 
کان کل أمرىء يعتمد على بده . لقد كدحت' . إن عدم في منطقة 
بونتارلسه - حىث تعازم أن تذهب »با مو فالان - صناعة مهسة جدا )> 
وساحرة“ جدا » ايتها الأخت . وانا اعني اينهم التي يدعو نا . ننم * 
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وعندئذ شرع اي »> فا مخدم هذا الرجل - على ألائدة > بشرح له في 
تفصمل ماعبة حابن بونتارله هذه > قاللا إا على نوعين متميزن : 
الاهراء الكيرة الى ملكا الاغاء» وهي تحتوي على اررعين او مى 
بقرة > وتنتح سبعة آلاف او ثائية لاف فطعة جين خلال الصيف . 
والجاين النشارك الي لكا الفقراء ؛ وفيبا فلاحو الیل الاوہط 
ابقارم على حر مغترك وبقنسون تاعا . وام بستأجرون EE‏ 
بدعو نه ايع ء1 > وهذا الان ب ابن من المشار کی ثلاث مرات في 
البوم الواحد » ويدون المقادير في سحل ذي نسختن . وإا نذا #-ل 
اجان في اواخر ينات ؛ وحوالی منتصف حزوان وق اورف 
ايقارم الى الحبل 

واستعاد الرجل نشاطه فا هو بأ كل . وقدم اليه اخي شيشا من حمر 
موف البدة التي لا شرا هو > لاا غالية كا بقول . وط الي 
له جیع هذه التفاصل بذلك الاتہاج الدمث الذي تمده قنه مازجا 
حديله يعض الجاملات الموجبة الي . ولقد اطب في الكلام على حالة 
ال مسي و كأنا كان برغب في ان قم هذا الرجل > من غيرار 
منصجه بذلك ماشرة ومن غير ما پد > آنه سوف عد في ذلك 
مفلزعاً يفيء اليه . إن سيثاً أشر في . لقد كان هذا الرجل ما د كرت" 
لك ومع ذلك فأن اخي ل ينطق > خلال الءشاء »> وطوال السهرة» في 
ما عدا بضع كات عن يسوع تلظ ما حبن دخل - أقول إن أي ل 
ينطق بكالمة وأحدة تستطبع ان r‏ ھا الرحل من هو › او 
تد کره « من هو اخي . قد انت »> ف ااظاهر > فرصة عتازة لالقاء عظة 
صغارة ٠‏ ولرفع الاقف فوق المرم اكوم عليه بالاشغال ااغاقة ا 
درگ ف ذھله اذطماعة . ولقد إن عىره خلا أن تسب أن من 


واجبه » وقد وجد هذا الرجل التعس بين يدي » أن يغذي روحه فا 


~~ 


هو يغذي جسده »> وان يوه اليه لوماً موسا بعبرة ونصيحة »> او على 
الاقل سا من الرأفة المصحوبة بتحريضه على ان يسلك في الستقبلل 
ملكا أفضل . إن اخي لإ يسأله لا عن بلده ولا عن تارخه . ذلك 
يأن“ جريته كامنة في تارخه »> ولقد بدا اخي وكأآنه يجنب كل ما 
یکن ان یذ کره ما . وذات لظة › فا كان أخي تحدث عن 
جبلني بونتارليه الذي بقوموت يعمل بهبج قرب الماء والذين اضاف 
قائلا : انم سعداء لانم ايريا »> كف فدأة عن الكلام خشية ااب 
يكوت في هذه اللفظة التي ندآت منه سيه عكن أن جرح مشاعر هذا 
الر حل . ورسد التفكبر ٤‏ اخ اني بت آي" ي ن بدور ف 
خلد اخې . لقد فر > من غر سك »ان هذا الرحل » الذي بدعی 
ان ا و کا ا کر و ی وات ن ار ان 
له عن هذا الوس أن بوقع في نفسه » ولو اظة لاس عر › 
نه ادات مثل سار الناس » أن لك a E‏ عاد حدا E‏ 

هذا د واي افع للبحة 7 الا تجحدن › با دي العززة و 
إنصلاً حقاً في هذه الرقة التي زحد في الوعظ > والقاء الدروس 
الاخلاقية > وتوشيح الكلام بضروب الرمز والكناية ٩‏ ألا تقنضينا الرحة 
الفخلى »> حن يشكو الانسان ألا ما » ات لانمته في موضع الألم على 
الاطلاق ٩‏ مخبّل الي“ ان هذا هو فى المتى مادار في خلد أخيي . واياً 


ما کان » فکل ما اطع ان افوله هو انه ادا صح ؟ ان تلك الافكار 
کلېا فد راودته فقد احم ن أن دا حی ل انا . لقد ان طراأل 
الوقت أنه في اللبالي الاخرى كلما . ولقد تناول طمام المثاء مع 
جاتن فالان هذا بالا نفا »> والطريقة نفسما » اللتن كان خلقاً وه 
ان بصطنعې) لو انه تعشی مع مسو جدعون »> رتنس الكاتدرائة » أو 
مع کاهن الايرسة . 
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وحين أولكنا على الانتهاء من تلاول الطعام »> وفيا نحن نأكل سا من 
التين » طرق الباب . وكان الطارق الام جيربو وقد حملت طفلم ا 
الصغير بين ذراعها . وقّل آڂي الطفل » واستعار مني خسة عشر 
ډ سو ۲ کانت مءي لقدمپا الى الام حيريو . وفي غضون ذلك »+ م 
بلتفت الرجل لا جرى غير التفات بير . انه لم يتكلم »> ولقد ودا 
وكأنه متعب جدا . وغادرتنا الدة العجوز المكلة » وتلا أخي صلاة 
الشكر التي 'ترفع بعد الطمام ثم التفت الى الرجل وقال EE‏ 
في انك محاجة ماسة الى اللوم . » وسارعت السيدة ماغ لوار ألى 
تزع الغطاء عن الائدة . وادر كت ان علينا ان نسحب لكي بكون 
في مبدور هذا المسافر ان ينام » فقصدتا كلانا الى غرفتتا . بد أي ها 
للثشت ان ارسلت السدة ماغلوار » بعد لظة > لکي تضع على فراش 
هذا الرجل جلد عور » من د الغاية الدوداء » كان فى حجرقي . ان 
اللالى قارسة جد > وهذا اللد ييعث الدفء . ومن أسف ان 
کون هذا اللد قدا جد » وان بکون ویره کاه قد زابله . لةد 
اشتراه أخي بوم كان بألمانة »> في توتلنحن »> قرب فنابع الدانزوب > 
کا استرى الك بن المغبرة ذات القىض العماجي الى أستعبلها على 
اا ا 

ورجعت الدة ماغلوار فى الال » وتلونا صلواتا فى الصالة الى 
نقيد متها لثشر شيل وتتخيفه ؛ غم انقلنا اى سيرتنا من غير آرت 
تقول كلمة . ) 


× اليحمور »› أو ااإروبك » نوع من الظاء . 
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۵ 
تن 


اوبعد ان تی مونسينيور بببنفينو لاخته لله“ سعيدة »> رفع أحد 
الشمعدانين الفضين عن الائدة > وقدام الآخر الى ضفه »> وفال له : 

وف افر ال رك اع 2 

وتبمه الرجل . 

وجا أدرك القاريء ما قلناه آنقاً > كان الببت منظباً على 2و مم 
على من ربد باوغ المصلى > حبث الخدع او اروج مء 6 ارت 
بحتاز حدرة توم الاسقف . 

وفى اللحظة الى اجتازا خلاها يذه المحرة » كانت الدة ماغلوار 
تضع الآنة الفضة في الزانة الدارية القابة عند رأس السرير . وكات 
ذلك آلغر عمل تقوم به كل ليله قبل ان تؤوي الى فراسا . 

وغادر الأسقف ضبفه في الحدع > أمام فراش ابض نظبف . ووضع 
الرحل الشبعدان على طاولة صفيرة . 

وقال الاسقف : و ارجو أن تنعم بلك هانثة . وغد صباحاً > 
سوف تشرب »› فيل ان تنطلق »› كوباً من لن بقرتتا الارَ . » 

فقال الرجل : و« كرا > با مدي الراهب . » 

ولم ينكد ينطق بمذه الكامات الناضحة بالسالة حى أتى فجأة” » و من 
غير ما تيد »> بجر غرية كانت جديرة بأن تلقي الرعب في قاي 
المانسين الطاهرتين لو أا شيداها . وى في هذه الآونة »> من المسير 


ا 


علنا ان نفهم لأي“ الوافز خضع ا تلك اللحظة . أيكون قد أراد 
ان وسل تحذرا أو دلقي إنذار؟ ? ام أنه كان بدعى عرد إذعان لافز 
عرزي لس هل هو تفه فقد التفت فة نحو الرجل 
المجوز » وصالب ذراعىه > مداد الى مضفه نظرة ضاربة » وصاح 
ف ت ا“ 

١ -‏ آه » حقاً ! انت تنزلى في بتك على مقربة منك على هذا 


م كبح نفسه » واضاف في ضحكة کان فسا شي رأاعب : 

نو هل كرت ى ذلك ما بدريك: أن للبت سا كا >»٩‏ 

فا حابه الاقف : 

الرب سوف بتولى هذا . »> 

وف ج > حراك سفت ن صلی او کن خاطب تفه » ورفع 
اتن من أصابع بده النمنى bs‏ ار الذي لم ر كع . ومن غر 
ان يدر را وبنْظر الى الرراء مضى الى ححرته . 

وحين أحثل" الخدع 'سحبت ستارة صوفية ضخبة غلبظة من جانب 
ااا ٠‏ انه ا »> حاجبة” المذبح . وأمام هذه الستارة ركم 
الاسقف › وصلى صلاة قصيرة . 

وبعد لظة كان بتمشی فی جنه و جما الى تأمل 
حال في تلك الاشاء المظمة الحرطة بالاشراز > التي بجلوها اله » في 
اثناء اللبل » للأعين التي لا تفيض اجفاتما . 

أما الرجل فكان من الاعاء بحبث لم يقد حى من الاغطة النظينة 
البيضاء . لقد أطفأ الشمعة بأحد منخربه > على طربةقة المىكوم علهم 
بالاسغال الثافة › وانطرح على الفراش »> بشابه الي رتد ما »› وغرق 
توه ف نوم ممق . 
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وأعءلنت الساعة منتصف اللنل فيا كان الاسقف بغادر الدبقة عاد 
ال حجر وهه ّ 
وبعد لظات › کان کل من في الببت الصغير قد نام . 
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انتہی الرء الاول 
ويده الزء الثاني 


دا العام لاملاییں 
ټروت 


LES MISÊRABLES 
Par 


Victor Hugo 


الطبعة الأول 


اسار ( مالو ) ۱۹۵۵ 
الطیعال تاي 


یلول ( گی )۱۹۷۹ 


٘“ 
جان فا لجان 


وغراك متهت الل © ا ان اغا 

أقد ولد حا الان من اسرة رشة فة__هرة ف وري ) . وف 
طفولته لم بعلم الةراءة . وحين بلغ مبلغ الرجال مل مشب اغصان 
فی فافیرول . کانت آمه تدعی چان ماتو ؛ وکان ابوه ندع جان 
OD E O‏ 

کان مات فالان دا مزاج رزاع الى التفتكير »> ولكنه غير حزن › 
وهو مزاج مز اصحاب الطبائع العاطفة ليك انه کار غه على ا 
شيء موان جدا وعدم المجدوی حجداً ف مظہره على الاقل" . لقد 
فقد والديه وهو بعد طفل . فأما أمه فقد توفست إثر مى لن أسشت 
معا اا افا او واف دي اعات من هه اه رع ا 
سقوطه من احدى الاسحار . ولم يبق لان فالان بعد ذلك نب غير 
أت ٠ا‏ کر مه ا 6 وكات ارمق ها عة اولاد 6 ئن وات , 
واحتضنت هذه الاخت حجان قالان وآرت أخاها الاصغر واطعمته ما 
بقي زوحہا على فد الطاة . م فضی الزوج حه > وعمر اينه الا كر 
انى نوات »› وعر اينه الاأصغر نة راحدة . وكإان حات قالان قد 
بلغ آنذاك سته الامسة والعشرين › فحل عل“ الأب » وأعال بدرره 
تلك الاخت الى ربثه . وإا فعل دلك فى صدى واخلاص > برصفه 
واا بل وي شرت ن التكد والشكاة . لقد أنفقى شبابه على هذه 


Vola Jean ¥‏ اي هو دا جاك 
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الشا كلة في ممل خشن ماق مطفتّف الاجر . ولم يعرف عله قط أنه 
كانت له في البلد حية ؛ إنه أي محد متما من الوقت للحب . 

وفي الماء كان بجع الى الببت متعباً > ويتناول حساءء من غير ان 
بقول كلة . وفيا هو بأكل » كانت اخته »> الأم” جان” »> كثيراً ما 
تأخذ من صحفته خير ما فيا : قطعة اللحم > ومطيرة لحم الغزو > 
وقلب اللةوفة > لک تقدعبا الى احد اولادها . وكان هو وامصل 
الأكل » منسعناً فوق الالدة »> وقد اوك رأسه ان يلفس في الاء» 
وقدلى شعره الطويل حول صحله حاجباً عبنبه »> وكأنه لا يعي شا 
يري حوله . وکان في فافیرول » غير بعيد عن بيت الان » وعلى 
الانب الآخر من الطريق › زوجة مزارع تدعى ماري كود . وكان 
الاطفال من أسرة فالمان › الذين كانوا بتضورون داناً من الوع › 
بذهبون في بعض الاحيان فيستعيرون بامم نهم كيل لن كانوا بحقونه 
خلف ساج ما » أو في زاوية من الزفاق > متنازعين الاآء في م 
سديد الى حدا نتهي بالات الى أن سفحن الان على مازرهن 
واعناقين . ولو قد عرفت الام هذه السرةة اذن لأنزلت بالمدنبين عقاباً 
قاسباً . وکان جان الان » على خشونته وتضجّره » بدفع الى ماري 
كاود > على غير عل من الأم > ثن الن »> وهكذا كان الاطفال بتحون 
من القصاص . 

کان بكسب فی مومم القشذيب ثانبة عشر د سو » کل يوم . ثم 
إنه اسَغْل بعد ذلك حاصد] »> ومعاون يتاه »> وخادما في مزرعة من 
مزاوع البقر > وعاملا كاداً . كان قوم بآيا عل برفق اليه . واشتفلت 
اخته ايضاً »> ولكن" انى ها ان تعبل سعة اطفال ? تلك كانت حاعة“ 
بائسة أحاط با الشقاء وراج يطبق علبها ثا بعد ثيء . وآقبل شتاء 
قاس . ولم يقع جان على صمل . وأ يكن عند الاسرة خبز . اجل > 
م يكن ثة خر > بالعنى الرفي »> وكان نة سبعة أولاد . 


— 4 - 


دفي مساء 2 من ايام الاحد » كات مودر زاو > وهو جار ف 
ساحة الكنية في فافيرول › على وك ات بأوي الى الفراش عا دما 
مع ضربة عنيفة على واجة دكا المزججة المشكة بالحديد . وهرع في 
الال فاذا به برى ذراعاً ترةة” الثغرة الى نشأت عن ضرب الشكة 
والزجاح ممم الكفة . وقبضت الذراع على زه واد ا 
راط رار ع جاع ال اتد الارن ف لع رو 
به إيزابو وقيض عليه . كان الارق قد اطلرح الرغف »> ولكن ذراعه 
كانت ما تزال تقطر دماً . ول يكن ذلك الرجل غير جان فالان . 

وإغا حدث ذلك عام ٥‏ . ومئل حان فالان امام ذا ذلك 
العصر بتهبة « اللطو للا على بيت آهل »> والكسر تسيلا لمسرقة > . 
و انت لدیه بندقة اطعا کأاحسن فا ,صطنع رحل ند هته »> وان 
ای E Ak‏ بتص۔ د في أملاك الآخرن › وذلك ما آذاه » اذ کان 
هة هة طبيعبة على المتصمدين في املاك الآخرن . إن القانص التصد 
ف املا الآخر ن > کالهر ب ٤»‏ ارر فاطع الطرتق عاررة دید ة 1 
ومع ذلك » فتعين E‏ إن ا 2 
بين هذا المر"ى من الرجال وبين سقاح المدن اليف . إن المتصيد في 
املاك الآخرين با في الفابة ؛ والمهرآب ميا في المبل او على متن البحر . 
إن المدن تنتبم رجالا شرسين > لاا تنتيعم رجالا فاسدين . أما اليل »> 
والبحر » والغابة فتنتج رجالا وحشين . إا تقري في اناما الانب 
الضاري » ولكن” من غير ان تد فى كثير من الاحان ال 
الانساني . ٠‏ 

واعثبر حان فالان عرماً £ فقد كانت نصرص القانون صرحة حاممة . 

ت ف عضارتا ساعات فة ¢ تلك هي الاعات الي بعلن فا فاون 
اا حكمه على رجحل ما بالفرق أو اقوط . أ لظة فاجعة تلك 
التي نسحب فيا الجتمع ويتخلى الى الايد عن كان مفكتر إا لقد اح 
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على حجان فالان بالحن جس سنوات مع الاشغال الشاقة . 

وي ۲۲ ات ۱۷۹٩‏ أعلن في باريس انتصار مونتدنوت «٭ وقد 
احرزه واد حدس ابطالة العام الذي دعنه رسالة كو هة الادارة kok‏ أ 
E‏ في ۲ فلوريال من سنة الجهورة الرابعة »> بوانابرت ¥ . 
وني ذلك الوم نفه أوثقت سلللة حديدية ضخمة في بيستر . وكارثت 
حان الان بشکل حزء من هذه العلل . وة سان عحوز » هو 
الوم فى حو التعن من عره»› لا زال ند کږ جيد هذا الرجل البائس 
الذي شد بالديد عند اقصى القاعدة المجرية الرابعة في الزاوبة الثالية من 
الفناء . كان حالاً على الارض مل ساثر السسناء . ولقد بدا وكأن 
لا يفقه من وضمه شتا إلا" انه وضع“ راعب . ولعله أن يكون قد 
امتزج أيضاً > بافكار الرجل الاهل الفامضة عور“ بأن في العقوبة يتا 
من الافراط 

وحن كانوا بلوون مار مده بضربات مطرقة لقيلة أعلوها خلف 
رأة <« ù‏ هو سک 5 اود فته الدموع » وحالت بده ون الكلام» 
فلم بوق بين الفبنة والفينة الى ان بقول ير هذه اة : د كنت 
مشاب اُشحار ي فا رفرول ¢ . م انه رفع بده اللمى > ف تمرة 
التند » وخفضها سبع ءرات »> وكأغفا كان يس" على التعاقب عة 
رۆوس متفاوتة الارتفاع . ولقد کان ف مور المرء ان محزر من هده 
الاعاءات انه إا فعل ما فعله لى يطعم ويكسو سبعة اطفال صغار . 
oot‏ ا ا حنوا . وقد حجرت )ا سنة ١۷۹١‏ محر کے 
شه رة ی تابو اوك ٤‏ والفوات اللمسو به يقادة 3 بو لو &« Beauliea‏ 1.8 فا الأمر 
حلف اابوليون . 

Directolre ¥Y‏ الام الذي بطلق على المكومة الي تولك مقالد الامر في فرنة 

ابتداء من ٠۷‏ تثرين الأول سنة ٠۷٠٠١‏ [ ه رومع » من سنة المهورية الرابعة ) 
والتي اسقطبا ارال بوارت في 4 شرن الاي سلة ١۸ ( 1۷۹4٩‏ بروهمير + ٠هن‏ 
سنة المهورية الثامنة . ) 


Buonaparie ** 
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راد الى طولون على متن عربة » فلفها إثر رحلة استغرقت عة 
وعشرنن يرما »> والقید ما بزال يطوق عنقه . رفي طولون ألبس قيماً 
حر . وهتاك امحت حاته الاضة كلها »> حى ا نفسه . إنه بعد 
حان فاطان . لقد غدا دم ۲۰۱ . ما الذي حل بالاخت ? ما الذی 
حل بالاطفال البعة ? من الذي ازعج نتفه بذلك ? ما الذي محل 
حفنة الاوراق الضراء حين تقطع الشحرة من جذعها ? 

إا القصة نفا دان . لقد مضت هذه الكائنات البشربة الحجة »> 
هذه الحلوقات الالهة » وقد روكت من غير ساد »> ومن غير هاد > 
ومن غر مفزع -. مضت الى حا قادا المصادفة . وهل من سبل 
الى معرفة ذلك ? لمل كلا منهم اتخذ طربقاً ختلفة »> وغرق يتا 
بعد شىء في ذلك الضاب القارس الذى يعبر المصار الرحّدة »› تلك 
الظمة اللكدة الى ختفي فما كثير من الرؤوس الشقة خلال سير المنس 
البشري العتم . لقد نزحوا عن تلك الديار . لقد نيتم كنية القربة التي 
كانت فريتهم » ونيهم معلل اقل الذي كان حقلهم . وبعسد بضع 
سنوات من مقامه في سحن المحكوم عليهم بالأسغال الشاقة » نسم 
جان فالات تفه . لقد امى وف قله دة عبث كان من قل 
جرح“ . هذا كل ما هنالك . وفي راثناء مقامه بطولون لم يسمع عن 
احته إلا مرة واحدة . وكإن ذلك »> فى ما نبت »> في اواخر النة 
الرايعة من سنه . ولت أدري كف بافه الا . لقد رأي اخته 
رحل” عن کانوا بعر فونه فی بلده . کانت فی باریس . کانت تجا في سارع 
فقيو قرب ساٺ سولييس ؛ هو ساوع SE‏ 
واحد » صي طري" العود » كان هو اصفر الاخوة نا . ابن كات 
الستة الآخرون ? لعلا هي نضا لم تكن تدري . وكل صياح كانت 
تضي الى مطبعة تقع في ر ۳ شارع سابو حبث كانت قطوي ملازم الكتب 
و رها . وکان علا ان تباشر علا في الادسة احا » اي قل مدة 
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ر و ا و و ا 
المطبعة مدرسة بعثت الما بانها الصغير › البالغ مره سبع سنوات . 
واد كانت الدرسة لا تفتح ابواما ا ف الساعة السابعة »> واد کانت 
مضطرة” الى ان تلتحتق بملها في السادسة » فقد تعبّن على الغلام ان بنتظر 
في الفناء ساعة كاملة حى تفتح المدرسة ‏ ساعة” من البرد والظلة في ابام 
الشتاء . انبم ما كانوا يسمحون فغلام بان ينتظر في المطبعة لأنه كان مزعجأ › 
في ما زوا . وكان المال الوافدون الى المطبعة كل صاح بون الى هذا 
الخاوق الصغير النالن جالاً على البلاط » وقد غل عله النعاس › 
واستسل لارقاد في الظلمة »> فى كثير من الاحان › رابخاً طا اوق 
سلته . فاذا ما هطل المطر كانت الثفقة تمطف عليه قلب الراية 
الحجوز »> فهي تجيز له ان يدخل الى مسكنما الضتى القير الذي 
اقتصر أثاثه على فراش من فش › ودولاب قغزل » و کرسین خشببین. 
وهناك في احدى الزوايا كان الغلام ينام ضامًاً المرة الى صدره لکي بلغي 
عن جمده العرد . حى اذا بلغت الساعة ‏ السابعة » فتحت المدرسة أبواما »> 
فضى الما . ذلك ما قل لان فالان . لكأن افذة فد 'فتحت فبأة 
على مصاتر هؤلاء الذين حنم › نم اوعدت من جديد . ولم يسع 
يئا آخر عنهم بعد . لم بسع يتا عنهم الى الأبد . إن نبأ ما لم ينت 
اله عن حالمى . إنه لإ يرم »> ولن برام مذ اللوم ! ولن نلتقي مم 
بعد في بقة هذه القصة الزينة »> كرة أخرى . 

وحوالى ختام هذه النة الرابعة سنحت لان فالجحان فرصة المرب . 
لقد ساعده رفاقه کا بقع داعا فى ذلك الموطن الكئب > فر . لقد 
هام على وجهه حرا طلبقاً > في المقول » بومين اثنين - اذا كان من 
الحرية ان تطارّد » وان قلتفت الى وراء» كل لظة »> وان ترتعمد 
اوعالك لأي صرت › وان يدب الرعب الى فؤادك من كل ثيء : 
من السقف الذي بتصاعد مله الدخان » من الرجل الذي يمير السبيل > 
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من الكلب الذي ينبح > من الواد الذي خب »› من اللاععة الي 
تدق »> من اهار لأنك ”تبصر فه »> ومن اليل لأنك لا تبصر قبه »> من 
الطريق » من المر" » من الدغل »> ومن الرفاد . وفي مساء الوم الثالي 
الفي القبض علبه . إنه لر بذق طعاماً ولا مناماً طوال ست وئلائين 
ساعة . ومداد القضاء اللحري مدة حسه ثلاث نوات > ساب من هده 
احاولة فغدت ثائبة أعوام . وفي السنة السادسة جاء دوره في المرب 
کرة اخری . ول بضع الفرصة »> ولكله احق من حديد . 
لقد افتقدوء حين نودي على الاسماء . وأطلق مدفع الطر . وفي موهن 
ن اللل عثر عله الس الطوّاف متا خلف فاعدة مركب لما يم 
بناژه بعد . وقاوم معتقلبه من حرس الجن الخاص بالىكو مين بالاشغال 
الشاقة . هرب“ ومقاومة . وكانت أحکام القاترن الاص تعافب على 
هذن باضافة جمس نوات الى مدة المحس الاساسة > اثنتااتب مها 
يصفد خلاميا السجين الد المديدي المزدوع . فاذا الجموع ثلاث عشرة 
سنة . وفي ال العاشرة جاء دوره من جديد »> فقام محاولة اخرى 1 
بوفلى فيا الى خير عا رفق اله من فل . وعوقب على ذلك بتلاث 
ستوات اضافة فغدا الجموع ست عشرة سنة . واخير جرب رة اة 
وكان ذلك خلال السنة الثالثة عشرة »> فى ما اظن > فأعد لى سه 
بعد غباب اربع ماعات لبس غير . ولحك عليه ثلاث سين إضافة من 
اجل هذه الاعات الاوبع . وهكذا أمسى الجموع تع عشرة سنة . 
وفي تشرين الأول سلة ٠ ٠۸٠١‏ أطلتى سراحه : كان قد دخل ذلك السجن 
سنه ۷۹٩‏ لأنه کسر زجاح افذة »> واخذ رغیف خیز . 

وسا موصع ملا دة صیرة بن هلالن . * هي رة التانة الي 
بقع فا مؤلف هذا الكتاب ‏ فى دراساته لهسأ الطرائة ولأحكام 
القانورن ‏ على سرفة رعنف كانت نقطة ااطلاق ف فی خرب مصعر . قد 
سرف کاود غووو رغفاً > وسرق ان فاطان رقا ورشم د اححاه 
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انکيزي اب ادبع سرقات من کل ہی تفع فى لندن سيها المناشر 


اد دحل حا فاطان معن الاشغال الخافة وهر تچب وبرته_د ٤‏ 
وعادره وقد قدا فاده وامتنع على الال . لقد دخل بالا ؛ وغادره 
اے الوح 
کااح الوجه : 
ھا الذي ا ذه الفس ۹٩‏ 


۷ 
اعناق اقرط 


فلتحاول ان جيب عن هذا السؤال . 

واا اضرورة ملحة ان بنظر الجتمعم في هذه الاشاء » لأا من صلع 
رڅ به < 

لقعد کان » ک) سبق منا القول » اهلا ؛ ولکله یکن أل : 
كان النور الطبيعي مضا“ في ذات نفه . وضاعف اللؤس ‏ وللنژؤس 
انشا ضباؤه - تلك الاسعة القللة الى انارت عقله . ففى الاصفاد »> 
وت الاط > وف حجيرة المحيس المظلة > وى رة الاعاء وت 
تعس السحن الحرةة »> وفوق الالواح الثيية لی تشكل رر انحكوم 
علبهم بالاسغال الثاقة »> كان بلتفت الى ضميره ويقكر 

قد اقام من لفه هو حكية , 

وشرع عا توه لله ي 

اقد ادرك انه م كن رجلا بريئاً عوقب ظلاً . لقد اعترف بأنه 
ارتکب علا منطرقاً بوج اللوم ٤‏ وبآنه کان من الائ ان لا يضر“ 
عليه بالرغيف لو طلبه ؛ ورآن کان من الير له على اة حال لو اعتصم 
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بالصر فى انتظار الرحة » او فى اتتظار العمل ؛ وبأرث فول الرء : 
e N TR GEA‏ 
الاطلاق » وبان من النادر جد > في امحل الاول »> ان موت المرء 
جوعاً بالعنى الرفي ؛ وبأآن الانان قد لق - لمن المظ او لول 
ت على حو کاله من ان ينأل طو لا و كيرا ا و من 
غور أن موت »› واه کن تمان عله » اذنت » أن بصر ؟ ووأن ذلك 
کات خلىقاً به ان يكوت غرآ حتى لاولئك الاطفال الصغار المساكي 
انفسهم ؛ وبانه كان من اخاقة »> بالنسية الله وهو الرحل البائ القير »> 
أن يأخذ مخناق الجتمع كاه في عنف » وان يتوم ان في ميوره انت 
بنجو من النؤس عن طردق السرقة ؛ وبأن اللاب الذي بقودك الى العار 
لس على ابة حال اا فاا لأخراحك من الشقاء . ويكلفة »> لةد 
اعرف انه قد اخطاً . 

ال ا 

أكان هو الشخص الوحيد ٠‏ الذي أخطأً خلال تارخه الشزوم ? 
آلاس ثا فظعاً فى الل“ الاول أن بلتسس > هو العامل › غلل فلا 
خده »> وآث بكي › هو الجتمد »> رغيفاً فلا بقع عليه ? وفوق هذا > 
فلات العقوبة ‏ وقد ارتكب الطاً واعترف به وحشة مغالى فا 2 
الريك الاےاءة الي ارتکہا انون »> ف العقوبة › أعظم من تلك الي 
ارتكيا المذنب › في الرية ? ألس نة ثقل اضافي في احدى كفتي 
البزان ‏ تلك الي ثل والب التكفير عن الام ۹ الى الافراط ف 
العقوية را للحرعة ? لاس من نة هذا الافراط قلب الوضع راا 
على عقب » وبذلك تل“ خطتة القهر عل“ خطبئة الآم > وي الجرم 
ضحة » والمدين داتنا» وينتقل الى انيا الى جانب ذلك الذي انتہك 
حرمته ١‏ ألم ننته هذه المقوية عا اضف الما من علاوات متماقية يلب 


هن عاو لته اهرب غر رڈ ای ار صح ضربا من الاعتداء لشنه 


“ ۱ eg— 


القوي على الضعيف › وجرية من جرا انمع ضد الفرد ٠‏ جرعسة 
قتكرر كل بوم »> جرية أستمرت نع عشرة ةه ٩‏ 

وسأل نف ما اذا كان الجتمع البشري يلك الحتى في ا بسحق 
عضاء» باهاله البالغ » من ناحة »> وباتامه الذي لا يرحم ؛ من 
ناحة نة . وما اذا كان يلك الق فى ان يقي الى الايد رجلا فقيراً 
بين نقص وإفراط : نقص في العمل »> وافراط في العقوبة . وما اذا 
كان فاضحاً ان بمامل الجتمعم يئل هذا التدقيتق القامي أعضاءء الذين 
نالوا اقل نصيب من توزيع الثروة الذي تم بالمصادفة » والزين م يسبب 
من دلك احق الناس بالتاهل والتامح . 

حى اذا طرح هذه الاسئلة وقر"رها دان اتمم وأصدر ده 
چ 

لقد > علبه بالقد والكراهية . 

لقد اعتبره مؤولاً عن المصير الذي نحمل » ولعلى ان بكون قال 
ف ف اھ ی د ات ی عن عل رن ته وت 
نفه ان لىن نة قكافؤ بين الاذى الذي أثزله هو » وبين الاذى الذي أتزل 
به . وخلص أخر] الى ان عقو يته کن ٤‏ ف الراقع ¢ ا ( 
ولکنہا كانت من غير ريب جورا وإتاً . 

ف ا ر ر ی ا وو 
خطأً » و لکن المرء لا عكن أن تشر السخط الناثيء عن الاحح اف 
لالع إلا وهر قي الاساس على حتق » في ناحية من النواحي . اد 
استشعر حان فاللان ذلك ااضرب من الخط . 

وفوتق هذا » فان الجسم الشرى لم بقدآم اله غير الاماءة . إنه م 
ر من ذاك الحتمع غير هذا الوجه الاتتى الذي بدعوه المداة > 
والذي بده لاولثك الذين بعرعيم . إن احدا من الاس لم س حجان 
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فالمان برماً إلا لخد . ولقد کان اتصاله كله بالناس لطبا وطماً . 
انهم م بوحموا الله قط » منذ طفولته » منذ عد أمه » ملد عد أخته› 
كاية عذبة » او نظرة كرية . وفي مراحل تنقلو من عذاب الى عذاب 
لفن اشا فا آل العا بان الا خرب ٠‏ ونان كان شو لبرو 
في تلك الرب . لم يكن لديه سلاح غير حقده . ولقد وطن النفس على 
ان دشحذه في سجن الىكوم علهم بالاشغال الثاقة »> وان بتلح به 
حين يغادر دلك اليس 

وكان في طولون مدرسة للسجناء يدها بعض الرهبان غير البارىين 
حدآ »> وكانت هذه المدرسة تعلم المعارف الر اة اتی لا ستغنی عا 
راغت فى ذلك من اولاك الان . وكاٺ هو واحدا من هوؤلاء . 
وھکذا دخل المدرة وهو قي الاربعين » وتعلم کف قرا » و کف 
یکتب » و کف بحسب . لقد أحس بأن تعزیز ذ کاله يعني تعزیز حقده . 
فضي بعض الاحرال » بكون في مور التعلم واللور ان يكونا عونا 
على اشر . 

ومن الجزن أن نقول إنه بعد ان حا الجتمع الذي صلع لقاءه 
حا ع العنابة الالهية الي صنعت الجتمع . 

ودان العنابة الالهة أخاً ك 

وهكذا ارتفعت هذه الروح وانخخضت › في أت معا » خلال هذه 
السنوات التسع عشرة من التعذيب والعبودية . لقد تراب الى نفه 
الور من جانب »> وتسرب الها الظلام هن جانب . 

ولم يكن جان فالان » ک) قد رأنا »> ذا طبىعة شريرة . كان لا 
بزال حن الطوية حن دخل السحن . وف ااء مقامه هتاك دار 
الجتمعم الرشري »› وامقشمر انه امسى شررآ ؛ ودار المدالة واستشر 
أنه امسى ملحدآ . 

ومن العسير ان لانتل هذا لحظة ونتأمل . 
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أستطيم الطسمة الشيرية ان تنقلب هكذا رأساً على عقب ?2 أكون 
فى مدور الانسان » الذي خلقه الله خرّرآ > إن ”محل أخوه الانان 
شرا ? هل تستطیع النقس ان ههر دفعة” وأحدة لتحاري رها > 
وان تصیح شربرة حن بتکون فدآرها شزرا ? ایکون في وسم القلب 
أن بتشوّه وبصاب بالقباحات والعاهات الى لا برء منها »> تحت وطاة 
بلاء فاد » أن العمود الفقري تحت قوس مديد الانخفاض ? الس نة 
في كل نفس شرة › ألم يكن في نفس جان فالحان شرارة ابتدائية - أو 
عنصر الي - لا يتطرق اليما الفاد في هذا العام > ولا بلي با الفناء 
في العام الكخر . شرارة بتطبم الير ان بطورها > ويؤججما > 
ويضرمها > ويعرها ٠‏ ويمكما من ان تشع إشعاعا ببهر الابصار > 
ويعحز الذر ابد الدهر عن اأطفاا بالكلىة 2 

اسثلة خطيرة ممقدة لعل حميع علاء الفسيولوجيا بجيبون ءن آخرها 
تفآ »> ومن غير ما تردد » لو قدآر لمم ان بړوا في طولون ‏ خلال 
اعات الراحة الى كانت عند جات قالان ساعات تفكير ‏ دلك السن 
المحكوم علبه بالاشغال الثاقة وقد قعد مكفهر“ الوجه > مطوي" الذراعين 
هوی فضب احدى الآ لات الرافعة »› وأقحم طرف قده اطلديدي ق 
حه اى لا بتحب على الارض - ذلك السحن المستغرى في الفكير 
حد وصمت > الوذ من القانون الذي نظر الى الانسان في حقد > 
اكوم عله من المدنة الي تاظر الى السماء في وة . ۰ 

ولس من ریب - ولا نود ان خي ذلك - في ان اافاسولوجي 
اللاحظ خلبق به ان ړی فی حان الان ستاء لا سبل الى سفاله ؟ 
ولعله آن برثي هذا المريض الذي أورثه الجتبع علته ؛ ولكنه غير فين 
مع ذلك بأن مجاول معالته . وأغلب الظن انه سوف يشبح بوجهه عن 
هذه الکېرف المدړ به اث اها في تلك اللفس ؛ وأنه سوف مسح من 
هذا الوجود - مثل داتتي عد باب الحم تلك الكلمة الي خطتها > 
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مع ذلك > إصع اله على جبين كل انان : - الامل . 

هل كانت حاله اللفة هذه الى حاولا ان غللما »> واضحة” عند حجان 
اغات وغو حا تعد عاو 3 هة ى أذاة الفا هل راي ان 
الان في وضوح جيم العناصر التي ركذب منها بؤسه المنوي ۶ هل 
رآها قبل ان تتكون » وفيا هي تتكوآن ? هل تتع ذلك الرجل 
الاي“ الافى تنما دفقاً تعاقب القكرات الى رفعته وخقضته - سيا 
یت بي اتن آل ولك الى الفاجع الذي طبع منذ سنوات 
عديدة افی روحه الداخلى ? هل کان يعي وعا واضحاً کل ما محري 
فی ذاث نفسه »> وکل ما کان ع رکه ویقاقله ٩‏ ذلك شیء لا نجرؤ على 
إثباقه ؛ إننا في الواقع لا نؤمن به . كان جان الان أجل »> حى 
بد ات سيت ذا البلا كه مى أن م 4 مز ن" بي هة 
التؤرت ١‏ إل ها كات يدري ٤‏ ف مض الاعات > ماهة امتاعرة على 
وجه الضبط . كان جان الان في الظلام ؛ لقد قي في الظلام ؛ 
لقد أبفض في الظلام ؛ وفي وسعتا ان تقول إته ابغضص بيصره هو . 
لقد عاش في ذلك الظلام على نحو موصول › ملتمساً طربقه مثل أعى 
من العبيان » ومثل حالم من الاين . وبين الفينة والفينة فحسب كان 
يغمره فجاءة” »> من باطن او من خاوج » عاصف من غضب > ابض 
من عذاب » وومنض خاطف ماحب بضيء نفسه كلا »> ویکشف من 
حوله ‏ من امام ومن وراء »> على وهح نور تيف عن تلك 
اوی + الفظعة والمشاهد الكاطة الي بنطوي علا فداره . 

وخبا الوميض ؛ وهبط اليل من جديد ؛ أبن کان ٩‏ انه ما عاد 
ندري . 


إن ميزة هذا الفرب من العقوبة الي يسن فيا العنصر الذي لا 
e‏ هو ة 
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يوحم »> يعني العنصر الذي بوحش ٭ > هي أنه محر "ل الانانت _ 
اا تحويلا آبله » الى حبوان »> وفي يعض الاحان الى حوان 
مفترس . وإن عاولات جان الان العندة المتكررة الى المرب من 
السحن لتنهض” دلىلا على ان ذلك هو الائر الذي بار که القانون فى 
النفس البشرة . لقد جد جان الان هذه الحاولات » المتاء الى ابمد 
الحدود » غير الجدية الى ايعد المدود »> كايا سنحت له الفرصة > من 
غير ان إفكر. لظة واخدة في النة ٠‏ اوفقي الجارب الي بى :له 
ان فام با . لقد فر" على نحو ضار » كالذئب الذي جد باب قفصه 
مفتوحاً . قالت له الغريزة : « أنع بنفسك ! » وفال له العقلل : 
« إبق ! » ولكن' آمام إغراء قوي الى هذا المد » اختفى العقل . 
الغريزة” وحدها هي التي بقت . كان الوحش وحده هو الناسط العمل . 
حتى اذا عاودوا إلقاء القبض عليه ام تزده الفظائع المديدة الي تلت به 
غير ضراوة الى ضراوة . 

وة ناحة واحدة بيغي لا ان لا مفلا > وهي أنه كان على قوة 
جدية ام ينعم يلها اي من نزلاء الجن . ففي العمل الشاق > وني 
فتل البال المعدنة > وفي ادارة اللات الرافعة كانت قوة جان ثالان 
تعدل قوة اريعة رجال . كان في بعض الاحان برفع وحمل على ظهره 
اثقالً هائة » ويقوم في بعض الاحان بدور تلك الاداة التي ندعوها 
رافعة أثقال »> او ما كان بدعى فى الفرنسة القدعة نمسم وهي الكلمة 
الي نتطيع ان نقول »› بالناسبة » أن شارع مونتورغوي » قرب 
اسواق باريس السقوفة »> مدن“ باسمه ما . ولقد لةه رفاقه بو جان »> 
رافعة الائقال » . وذات يوم »› فيا كانت شرفة دار بلدية طولون تر مم > 
مال تال من تائمل الناء الرانعة الي حمل قل الشرفة »> وهو من عل 


الذي يحمل الشيء وحثباً . 


س 


بوه ٭ - مال عن موضعه » وکاد ان سقط . 4ا کان من جان 
الان » الذي اتفق ان كان هناك › إلا ان أسنده يكتفه حى اقل 
العىال . 

وکانت لدانة جده تفوق فوته انتا . والواقع ان بعض السجناء> 
الاين ابد بالفرار »> انتوا الى ان مماوا من القوة والراعة عتمعتين علا 
aa‏ . ذلك هو عل اللات وات اما غامشا ى رازن رى 
ارس كل يرم من جانب الجناء > هؤلاء الماسدين السرمدين للذباب 
والعصافبر . كان تور المدران واكتشاف نقاط ارتکاز حث لا ری 
المرة نتو ما إلا شق النقس - كان هذان ضرباً من اللو عند جار 
فالان . أعطه زاوية في جدار تجده ‏ وفد توترت رکبتاه وتوتر ظهره 
واندعت بداء ومرفقاء بوجه المدار الحشن - برتقي بنل السحر حى الدور 
الثالت . وقد صعد ذات رة على هذه الثاكلة > الى سطح الجن الا 
بالحكوم علبهم بالاشغال الثاقة . 

لقد تكلم فللا »> ولم بضحك البتة . كان في حاجة الى انقعال 
متطرف لكي يتزع منه » مرةً او مرتين في العام »> ضحكة اليين 
الفاجعة تلك › التي هي اسبه بصدى ضحكة شطان من الشاطن . كان 
يبدو في عن من براه و كآنه مستغرق في النظر » على نحو موصول > الى 
ميء فظبع . 

ولق کان متغرقاً حقاً . 

من خلال الاحساس المريض الذي مز ااطابع عير غير الكامة › ومن 
خلال الذكاء الحيد أحر” إحساساً غامضاً بأن عا هااا يحم فوقه . وفي 
دلك الظل الشاحب القام حسٹ کان بز حف > وکیا ادار وجېه وحاول 
ان رفع نه » کان پړی في ذعر ماز جه الفظ رکاماً بتشکل وبنجع 
ویصعد فوفه حى غب عن نظره ه في منحدرات راعة ‏ ركاماً مخفا 
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من الاشاء »> من القوأنين »> من الاحقاد » من الرجال »› ومن الاعال 
الي كانت خطوطما الكبرى تفر" مله › والي کار قلا برعسه › 
والي کن غير ذلك المر م العحسب الذي ندعرهء الضارة . وهينلا 
وههنال ¢ ف ذلك اا رکام البشع المثألب ¢ القر بب هله ا « البعسد 
عة يا ٤‏ الاي ي الارتاخ ایی أعال لا "تدرك › مز حجان فالات 
عمو ع ما » يعض الزات ت ا و السحان حاملا 
عصاء » وهنا الدركى ماهر سيفه »> وهناك كير الاساقفة وعلى رأسه 
التاج » وهنالك فرقم يبعا » وفي ضرب من وهج الجد › الامبراطور 
موسا انى اة “الشوت .الق يفا له أت هتاه الأ افا كا 
الى E‏ لدد لله »> إغا حملت دلك اللل اشد حلکة“ وأدعى الى 
إثارة الشسن ٠.‏ كانت هذه ما > القرائن 6 بوالاعقادء . برالاعال > 
والرجال › والاشاء » تغدو فوفه وروح > وفقاً لحر المعقدة الفة 
الي بطع الله ما الضارة الشربة - فهي تدوسه وتحقه بوحشة هادلة 
قتع على الوصف > وبلامالاة لا تعرف الرحة . إن النفوس المستردية 
في قعر الشقاء الاقصى › والرجال البائين الضائعين في الاماق السفلى 
حنث حتحبوت عن المات › واولئك الذين صب “ علبهم القانون اة 
إن هوؤلاء ميعاً لبحسّوت فوف رؤوسمم بكامل _ثةل ذلك الجتىع 
الشري الحيف الى ابعد المدود فى عين المبوذ خارجه > اطم ۱ل ال 
ابعد الحدود في عبن القام تحته . 

في مثل هذا الوضع فكتر جان فالان »> وأي طبعة مكن 
تغلب على تأملاته ? 

لو كان فى ميسور حة الذرة البيضاء ان تفكر › إذن لفكرت ها 
کر ب ات اغا غر کک 

كانت كل هذه الاشاء - وهي حقائق مليثة بالالاح ›» واشاأاح 
ملسئة بالقاتی ‏ د احدنت فی دات شه آخر الاءر حال“ بکاد التعار 


— NT — 


ا ان کون شا مدر 2 

وف بعض الاحيان » كان بقف > وهو في تحرة من مله في سجن 
الخال الاه 6 :ويل ى ان > کت و رقو ارذاد ا 
وتعاظم فلقه في آن معاً »> يتفض ويور . إن كل هذا الذي حدث له 
لبدو في عينبه عا > وإن كل هذا الذي بحبط به ليبدو له مستحيلا. 
کان قول في دات نفسه : و انه حلي . » وکان ینظر الى السحارت 
الواقف على بضع خطوات منه »> فاذا بالسسان بدو في ناظره وكأنه 
طف من الاطاف ؛ وفحاة كان هذا الطف بود عله بضربة عصا , 

کد العام اځارحي ان لا بکرن له وجود علده . ونکاد لا نهدو 
الققة إذا قلا إنه > بالنة الى حجان فالان » م تكن ثة مس > ولم 
تكن ته ايام صيف حيلة »> ولا عماء مشعة »> ولا صح نضر” من أصباح 
تسان . كان شيء من نرر النافدة القاتم سو كل ما اضاء تفه . 

ولکي ا ٠‏ في اتام »> ما عکن ان 'بوحز وان بترجم ال 
تناج امحاببة من كل ما بسطناه حى الآن »> وف نقتصر على التىقن من 
ان حان فالان › مشذب الاسحار الفافيرولي اا »> والروى الستعد 
في سجن طرلون › أمى قادرا خلال تع عشرة سنة »> وبفضل المران 
الذي تم له في عبسه » على ارتكاب نوعن من الرعة > وما قاحة 
e‏ »> مفعمة بالتهور »> مفعبة بالغريزة > فرت سن لار للظم 
الذي ازل به . ورانا قاحة خطيرة متروّى” فما > خضعت لاقشة 
الضبير > و" نظر فيما على ضوه القكرات الاطتة التي يكن ثل هذا 
اللصير البائس ان بقدمها . ومر" تبصّره في الرأي بالمراحل الثلاث التعاقبة 
اي لا تستطيع غير بءض الطبائع المبنة ان تجنازها : التفكير » الارادة » 
العناد . كانت دوافعه هي اللخط الموصول > ويرارة النفس > والوعي 
الممسق لظام التي يعانبا > ورد الفعل حى ضد الخترين والابرياء 
والمتقين من الناس › اذا كإن على وجه الأرض من لسعحق هذه 
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الصقات . كانت بداية افکارہ لہا واتہا کہا هي القد على القان وو 
الشرى » هذا أةد الدړ به » اذا لړ تکبح من غنوه حادثة ذات نمه 
الهة » أن بسى حقدآ على الجتمع > نم حقداً على المنس البشري › م 
حقدا على اللبقة > ويتجلى في وة غامضة موصولة ضارية الى اث بوذي 
لوقا خا ٤‏ انا هن کات ا وفکدا رئ أن وطف الزان لار 
فالجان بأنه « وحل خطر حداً ۾ کانت له اانه المعررة . 

ومن عام الى عام ذيلت هذه اانفس اكثر فاكثر _ ذيلت في بط 
ولکن تقضاء توم . وال عذا القلب الذاوي کات له عن حامذة . 
فحن غادر سجن الىكومين بالاسغال الثاقة » كان قد سلخ تعة عشر 
عاما ام بذرف خلاما دمعة وأاحدة . 


۸ 
اموج والظل 


رجل في عرص البحر ! 

وأي بأس في ذلك ! إن الفنة لا تقف . وإن الريح لهب" ؛ 
وههذه السفنة القانة طربق مقدار علا أن تسير فما . انها ضي لسببلما . 

و تفي الرحل ( م بعاود الظمور › ويغوص في الا › م برتفع 
ثانية الى اللطح . إنه يستغبث »> وينشر يديه » فلا سمعونه . ارك 
السقبنة المترنحة تحت الماصفة » لتجند طافاتما كلها في سسل احلاص . 
وختفي الرجل الغريق عن اعين اللاحين والمافرين ؛ إن رأسه النائس 
لا يعدو أن يكون نقطة في خضم الامواج الواسع العربض . 

إنه بطاتى نداءات بائة وسط الاعاق . أي شح هو ذاك الشراع 
المتواري ! إنه بنظر الله إنه بنظر الله فى سر . ولكله بأى > 
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ولكنه بغدو فاتاً »> ولكنه بتفلص . لقد كان هناك منذ لمظة »> كن واحداً 
من الملاحين ؛ لقد ذرع ظهر المر كب مع ساثر القوم »> جيثة وذهوباً . 
کان له حظه من المواء واشة الشس ؛ كان كاتا حا . والآف › 
ما الذي اصابه ? لقد رلت به القدم > لقد سقط > واقد اذتبى 

إنه في الاماق الراعة . ولس تحت قدمبه غير الفرار والانپار . 
إن الامواج » وقد مزقتها الرياح وبددما » لتطبتى عليه إطبااً كرياء 
وان تقلىات اللحة لتحيل على متنها . إت فل لاء لتحش حول رأسه ٤‏ 
وإن سفلك الامواج شض ف وجه » وان الفحوات الختلطة لتتلعه 
نصف ابتلاع . وكاما غاص في الماء بلح هوى مفعبة بالظلام » وتتشبث 
به نباقات فة ېول › فتونی فدمه » وتشده محوها . انه جس پانه 
فد اصح لة وبأنه غدا جزء] من الزبد . ان الامواج لنتقاذفه ؛ وإنه 
لبدوى طعم المرارة ؛ وإن الاوقبانوس الهم لتاق“ الى التهامه . ف 
المظَم ليعبث بنزعه الاخير ؛ وييدو أن هذا كاه لا يعدو انل 
کون حقدا سالا , 

إته حاول الدفاع عن نفه ؛ إنه حاول ان يتاك 4 إنه يناضل ؟ 
إنه بسح . إنه - وهو تلك القوة المسكنة المرثكة على اللفاد -- 
بصارع الطافة الى لا قفد . 

دع دل مر ان ن 

ابن السفنة الآن ? بعد هناك . إنها لا تكاد ترى فى ظدات 
الافق الشاعة . ۰ 

وتہب الرح هنات سدبدة ؛ وتغعمره الامواج . انه برقع عله › 
ولکله لا رى غير زرقة السحب الضارية الى السواد . إنه لبشكل ز 
تزعه ألاخير حزء من جنون الجر امال . إن هذا الل لتنكل به 
حتى الموت . وإنه لمع اصراتاً غريبة على الاذن الانسانة › اصواتا 


جا 
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تىدو و کأنپا لا تقل من الارض › ولکن من ا ف فام وراءها . 

إن ف ااسحب طورا“» أن ثة ملائكة فوق الاحزان الانسانة › 
ولكق" اي“ شي» تتطيع ان تفع من أجل ? إا تطبر > وتغني › 
وتطفو » فا هو حرج . 

انه دتشمر ان هاتين اللانايتن قد دفنتاه فى آن معا : الاوقانوس > 
والماء . الاولى قير »> والثانة كفن . ۰ 

وبط الل . لقد سلخ ساعات وهر لبح ؛ ولقد اوشكت فوته 
على الافاد . لقد امعت تلك السضنة »› ذلك اثىء النالى حسث کات بو حد 
ناس . انه وحيد في ظلبة اللحة القظعة . إنه IT‏ إنه بتصلب ؛ 
إته يناضل 4 إنه بحس تحته بيغبلان اللامنظور الغامضة ؛ إله يصح . 

لإ يبق ثة تاس . ولكن ابن الله ? 

ويصح . النجدة ! النجدة ! ويصع على غير انقطاع . 

لس ئة ثيء في الافقق . لبس ئة ثيء في الاه . 

إنه تضرع الى المدى » الى الموج EN NE E‏ 
ولكن هذه كلما اء . ويتيل الى العاصفة . ولكن العاحفة الرابطة 
الماش لا تذعن لغير اللانياية . 

إن من حوله الظلمة »> والضاب > والوحدة »> واطلية الضأرية غير 
الواعة » وتفضن اماه اهاة غر المتنامي . وإن فى اط _ه الذعر 
ا ا ا کی 2 اران .ا 
فكو في مغاعرات جسده المت المظلمة وسط الدجنة غير الحدودة . إن 
الود اللادع لىشله. وات بده لتقشتجان وتتطبقات »> ولكن على اعدم . 
رباج » غيوم > زوابعم »> عصقات »> وجوم لا ناء فها ! ما العبل ? 
انه بسقسام لاس . إنه > وقد فله الاعاء »> بلتمس للموت . إبه لا 
يقاوم بعد الآن . لقد ألقى السلا ؛ لقد اطترح اقتال > وها هو ذا 


ء مله وهو تبات يجبا على مطح الياء المذبة والاللة أ في أعاقا . 
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وص الى اعاق اللحة الفاحمة الى الايد . 

ابه با سير الجتمع الاناني الاقد ! إن تحطم الرجال والنغفوس 
طبع لك ! ٤‏ اا الاوقانوس حث سقط كل ما بدعه” القانون 
قط ! أنت انعدام النحدة المشؤوم | إبه أا الموت الادني ! 

البحر هو اللبل الاجتاعي المتححر الفؤاد الذي بلقي القانون ضحاباه في 

عبابه . البحر هو الثقاء الذى لا حدَ له ! 

إن النفس التي تتلاعب با امواجح ذلك الحر قد تصبح جثة“ . فن 


ذا الدی بعك قا ای ااة 4 


۹ 
مالم جد دة 


وحن أزف موعد خروحه من سجن الحكوم عللهم بالأشأال 
الشاقة »> وحن ضحت في اذن حان فالارل هده الكامات الغرة 
« أنت مطلق السراحج ا بدت تلك اممظة › في عبذه ٤‏ عير تمل وغير 
واقعة . وفحأةٌ تیرب الى رو حه سعاع من الور الي « سعاع من 
نور الأحاء المقبقي . وده حجان الان بفكرة الرية . كان قد 
EE E ODS ES E E‏ 
الذي بُحَمّل جواز] أصفر . 
وكات هة ألى جانب هذا كثير من التحارب المريرة . كان قد حسب 
ما اد“خره من مال طوال مقامه في سجن الامشغال الثاقة فلغ ملة 
وواحدا ومين فرتكاً . ومن العدل ان نقف انه غفل عن ان بأخذ 
بعين الاعتبار اأراحة الالزامة أيام الاحد والاعباد › تلك الراحة الدير 
ها ات تنقص هذا الملغ » خلال عة عشر عاماً > تحواً من أريبعة 
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وعشرين فرنكاً . وعلى أبة حال > فقد أنقصت | مواله تلك مختلاف 
الرسوم العلية خی مت مةه وقعة فرنكات وخمة عشر «وسو» دقعت 
أله عند رحله . 

وم يفهم سيا من هذا . واعتقد آنه أظل > بل اعنقد ‏ وانقلها 
بصراحة ‏ انه مرق . 

وفي اليوم التالي لاطلاق سراحه رأى امام باب معبل من معامل تقطير 
زهر اللبمون في غراس" رجالا يفرغون يعض الأ كباس . فعرض علمم 
حدماته . وكانوا فى حاحة الى اأساعدة فقلوا عرضه . وانتصرفى الى 
ر و 
ودا رب العبل وقد داأخل الارتماح . وف) هو يعبل عر e‏ 
درکی »> فرآه »> وسأله اث ”برز اوراقه . واضطر الى اراز الواز 
الاصفر . حى اذا تم“ ذلك »> استأنف جان فالان مله . وقبل ذلك 
بقلل » كان قد سأل احد الال عن الاجرة الى ”تدقع اله > يوما > 
لقاء هذا العمل فكان جوابه : « ثلاثون سو » . وهبط اللنل ؛ واذكان 
مضطرآ الى الرحبل صباح اليوم التالي قصد الى رب العمل والتنس ان 
يدفع اليه أجره . ولم بقل رب العلل كلة »> ولكله قم اله هة 
عر و و . واحلج . فأحابه الرحل : و هذا يكضك . » وآلح . 
فحداق رب العمل الى عنه وقال : و« حذار من السحن ! )› 

وهنا آشا اعتر أنه فد مرق . 

لقد سرقه اجتمع وسرقته الدولة ‏ حين أنقصا الال الذي ادآخره 
على نطای واسع . وها فد حاء دور الفرد ف ان لسرقه على 
نطاق مصعَّر . 

إن اطلاق الراح ليس هر اللاص . فقد يغادر المرء سحن الاشغال 
الثاقة » ولكنه لا بستطع ان يغادر الح الذي صدر بحقه . 

ذلك ما أصابه فى غراس . ولقد سى ان رأينا كف استقل في د... 
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° , 
الرجل ستيفظ 


فا كانت ساعة الكاندرائة تدق الثااة بعد منتصف اللبل » اسنقظ 
حان فالان . 

كان الذي أبقظه أن الفراش وثير اكثر ما ينبي . فطرال عثرين 
عاماً تقریباً ل بړقد بوماً في فراش + وعلى الزنم من انه أي خلع ثبابه 
فقد كان ذلك الاحساس جديدا عنده الى درجة تجمل من الحتوم عله 
ان کر صفو رقاده , 

کان قد نام اربعم ساعات ونقاً . وكان الاعياء قد زايلى . لقد 
تعوّد أن لا بستجم غير ساعات معدودات . 

وقح عينيه > وحدق لظة في الظلام الط به > ثم آضها بسنل 
الوم كرة أخرى . 

وحن تکون احاساس كثيرة متابنة هد اقلقت نارنا »> وحن قكون 
عقو نا مستغرقة في التفكير »> نسقسلم للرقاد مرة > م لعجز عن انل 
نعاود النوم من جديد . إن النرم ينقاد الا في المرة الاولى بطواعية لا 
تم" له في المرة التالة . وذلك ما وقع لان فالات . إنه لم بستطع أن 
ينام رة“ ٿان >٤‏ وھکذا بدا بقکر 

کان فی احدى تلك اللحظات الى تكون أفكارنا خلا ها فلةة مشوسة . 
شرت عام چ اید وار و وناغ ا 2 ا 
القدمة وألديثة حورل جا افق › وتقاطعت على حو متلط > فافدة 
اها الاصة »> متضخة الى ما لا عدا له »> لتختفي كا رمد دفعة“ 


اده و کأا و مط سل مول ھان وراودته افکار کثیرة ء 


1- 


ولکن كانت ئه فكرة برزت على نحو موصول وطردت کل ما عداها . 
اما هذه الفكرة فوف نيطها فى الال . كإن فد لاحظ الاطاق 
للفضة اأستة واللعةة الكيرة الى وضمتبا الددة ماغلوار على الائدة . 

اقد استحوذت هذه الاطاق الفضة الستة عله . كانت هناك › على 
مدى بضع <طوات . ففي اللحظة التي اجتاز فما المجرة الوسعلى ابل 
تلك الي هر فہا ٤‏ کانت اخادم العحوز تضعها فى خر انة حدارة صغيرة قاع 
قوق رأس السرير . وكأن قد لاحظ موضع هذه الزاتة الجدارية جردا : 
الى البمين وانت مقبل” من ححرة الطعام . كانت آة فضصة قدعة > 
آنبة كليفة نقلة . وخلبق“ با » إذا ما أضبفت اليا اللعقة الكبيرة 
إن تاع عئي فرنك على الاقل › وهر ضعف ليلع الذي که خلال 
تسع عشرة سنة من العمل . صحح انه كان في امكأنه ان يكب 
أكثر لو ان ر البكومة » لم « تسر » . 

وغلى دماغه ساعة كاملة » ساعة طوبلة حفلت الارنحاحات الميرزجة 
ايء من الصراع . واعلتت الاعة” الثاللة . وفتح عنه من حديد › 
وانتصب ي سریره فجاة » وبلط دراعه ومیس" حرابه »> وکات فد طرحه 


An 


في زاوة الخدع » وارخى رحله › a e‏ على الارص »› ووحد 
تفه = من غير ان يدري کف - الا على سرره . 

وظل فترة من الزمن مسستغرفاً في التفكير على ذلك النحو »> وهر 
وضع” کان خلىقاً به أن بوقع الرءب في فؤاد الناظر البه في تلك الظهة > 
وقد أفاق وحده في البيت المسنسام لارقاد . وفحاأة انعنى الى امام » 
ولح اة رماي وقي جل اين اور و ت اوي م 
استانف وضعه المفكر »› وغدا عأ كنا من حديد . 

وني نمرة من ذلك التفكيو البشعم قلقت الفكرات التي اشر الما 
دماغه على غير انقطاع » هي تدخل › وهي ر “٤‏ وهي تعود › وهي تغدو 
و من العبء الثقبل عله .م إنه فكر انتا ولایس بدری کف › 
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وبذلك المناد اليكانكى الذي مز التفكير الام » مجرم بدعى بروفه كان 
قد عرفه في سجن الاشغال الثافة »> وكات لا رفع بلطلونه غير رباط 
مفرد من نج قطني مزرود . وكان نط ذلك الرباط الشطرحي الربيع 
لا يفارق اله أيداً . 

وظل على هذه الال »> ولعله كان خلقاً به أن بظل على هذه الال 
حى مطلع الفجر لولا أن دقت الساعة دقة النصف او دقة الريعم . لقد 
بدت الساعة وكأنما تقول له : و« ها ! » 

وانتصب واقفاً »> وتردّد لظة اخرى » وأصاخ . كان كل شيء 
هادا فى النزل . فمضى مائشرة » وفى حدر »> الى اللافدة الى كرت 
ا عل ات ما کن ال ل ا ا هد افر 
بدرآ تحري عبره حاب ضخام تطاردها الربع . وكان هذا 'محدث > 
ف الارج »> تراوحاً بن الظل والنور > فظقم الکون حا ريضيء 
حنأ » ومحدث في الداخل ضربا من اللشفتى . وكان هذا الشفق _- 
الكافي لننكينه من ان بى طريقه » النقطع ببب من السحائب 
العابرة -. بيه ذلك القرب من النور الازرق المسود الذي حرق افده 
سحن مظلم ودح الناس امامہا ویغدوت . حی ادا انتہی حجان قالطارٹ 
الى النافذة تلتسما . لم تكن مقضلة بالمحدسد > وكانت منفتحة على 
النينة » ولم تكن موصدة » وفقاً للعرف السائد فى تلك الديار > إلا 
مار مسطتح صغير . وفتع النافذة »> حى اذا اندفع المواء القارس الى 
الغرفة أعاد إيدادها فى الال . وحدتق الى النينة بتلك النظرة المستغرقة 
ال نا کر ها ره ب ا ا م ف دار ا غ د 
الانخفاض > سيل التوّر . وهناك › فى المدى » بطر برؤوس اسحار 
متماعدة على مافات متسأوية > فرك ن هنا آن هذا الدار فصل 
اة عن عادة عرنقة » آو زقاق مشر : 

وحن تلت نه هذه اللاحظة »> امتدار مثل رجحل وطن االنفس على 
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أمر > ومضى الى خدعه » وتناول جرابه »> اوفقحه ١‏ ونقب فه ٤‏ مم 
اخرج مه شتا وضعه على الرر » ودس لعلبه في أاحد جبوبه »> ولد 
جراپه » وطرحه على ملکيه » واعتیر فلنسوته » وخقض حافتېا فوق 
عبنه » ولس عصاه في الظلام » ومضى فوضعها فى زاو اللافذة > ثم 
ارتد الى السري > وي عزم تناول ااشيء الذي وضعه فوفه مند برهة . 
لقد بدا اسه بقضب حديدي صغير ›» متدق ع د احد طرفه 
كالطربة . 

كان من المسير على المرء ان يدرك وسط الظشلام »> لأي غرض 
'جعلت هذه القطعة المديدية ? أهي محل ? آهي ديوس × 

ولو قد نظر المرء الى ذلك الشيء على ضوء النهار اذن ارأى انه 
| يكن غير _ ملقب معدآن . ففي ذلك المد كان المحكرم علبهم بالاشغال 
الشاقة تكلفون احباناً افتلاع المجارة من الكثبان المرتفعة الحبطة بطولون 
وكانرا كثير] ما بزو"ّدون بادوات المعدآّنين . ومثاقب المعدتين تصنع من 
حدید صلب › وبنتهي طرفا الادنی برأس مندق 'نقحم بواسطته 
في الصخر . 

وأمسك اقب بيده ايى »> وبس نق > وتفدم في خطلى" 
مقسلة نحو باب الغرفة الجاورة > الي كانت غرقة الاسقف ؛ كا نعم . 
وحين انتى الى ذلك اللاب لاء مفتوحا بعض الثيء . إن الاسقف لم 
برصده قط . 


۱١ 
ماالذي يفعله‎ 


واصاخ جان فالمان . لم يكن ثة صوت" ها . 


ادوس ها + ردهن حلابف دصرب به . 
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ودفع الباب . 

دفعه في رفق بطرف إصبعه بثل المذر الفي الازع الذي بطبع 
حرکكات هرة رید أن تدخل . 

واذعن اللاب للخغط محر صامتة لا تكاد ”تدرك »› حعلت القرحة 
أوسع بعض الشيء 

واننظر لظت“ . نم دفع اللاب كرة أخرى في عزم الد . 

وواضل الباب إدعانه فى صمت . كانت الفتحة فد أمت عربضة 
بتطيع ان بضي من خلاها . ولكن كان تة فرب الباب طاولة صغيرة 
سكلت معه زاوية مربكة تعوى الدخول الى الجرة 

ورأى جان فالان هذه العقبة > ولكن الفرجة بغي ان توسع أكثر 
یا کت ا ر 

وذ آزمع على ذلك » دفع اللاب كرة الثة بأعنف عا دفعسه 
المرتين الايقنين . فا كان من مفصل الاب الصدىء إلا ان ارسل فى 7 
الل 6 را آم لار ٤‏ 

وارتعد جان فالان . لقد ضح صوت هذا المفصل في أذنيه صارخا 
فظبعاً و كأنه نفخ الصور بوم القامة . 

وف تمرة المالغة الوصة التي تلازم الدقة الأول » كاد توم ار 
هذا الفصل قد ديت فه الباة فعأة وان حاته تلك فظبعة »> فيو ينبح 
كالكلب لبحذر الناس حعاً » وبوفظ التاعن . 

ووقف مرتعداً مرتبکاً > وهط من على رووس اصابعه الى عقببه. 
واحس“ بشرایینه تنبض عند صدغبه مثل مطرقتي حداد » وبدا له و کان 
نفسه خرج من صدره تل هدر ارح المطلقة من كمف . لقد راءى 
له ان من المتحل ان لا يكون هذا الصاح الروع الذي اطلقه 
اممصل المبتاج فد فلقل التزل كل ثل رجة الزلزال . لقد اطلى الاب 
الذي دفعه هو » صحة الحطر ونادى مستغيثاً . ولن تلقضي لظة حى 


وا 


يسفبقظ الرجل العجوز . وتصرخ الرأتان المجوزان » وعندنذ تقل 
النجدة ؛ وبعد ريع ساعة لس غير تضج البلدة كلما انبا وبطارده رحال 
الدراء . واعتقد لظة »> انه هالك لا عالة . 

ووفك شا كا ٤‏ مز تال املح ء وقد فقد المرآة على ارت بأني 
ر5 ما . 

وتقضت بضع دقاق . كان الباب E‏ على مداه . وغابر فألقی 
نظرة على الغرفة . إن ثا لم يتحر . وأصغى . م بغير شيء ما مکانه 
في الست . ان جللة مفصل الاب المدىء لم نوقظ أحداً . 

والققن ا ال الأول ولك ما وال تفش ى :5ات اي 
هجاناً مرو”عاً . ومع ذلك » فانه م ينقلب على عقيبه . بل إنه لإينقاب على عقييه 
حى في تلك اللبحظة الي اعتفد فا انه قد هلك . إنه لم يقكر إلا اناز 
ما اعتزم عليه في الال . وخطا خطوة »> فاذا هو في الغرفة . 

كانت هذه الغرفة غارقة في هدوء كامل . وكان في مبسوره أن يقبين 
هنا وناك بعض الاكال الحختلطة المامضة الى كانت - على ضوء النبار 
اورا E E aS‏ ف قم اللسف › 
و کشا تر کومة عل کرسۍ مخض > و کرسا دا ذراعت متفلا الشاب ٤‏ 
و ا ا مد هدن :وا ل كى الأب غر زرلا مطل 
وبقع ضاربة الى البباض . وتند م حان فاان » عاذر] ان س الاثاث . 
وفي الطرف الاقصى من الغرفة كان في مبوره ان إسمع القاس الامقف 
انام » المنكافئة الماد . 

ووقف فباأة . كإن قرب الرر . لقد انتهى اله بأمرع عا كابتك 

ان الطسعة لتشد > فى يعض الاحان »> مفاعلما ومظاهرها الى افعالنا 
ف ارت من اة ال ا ك و و اا رند ان رها عل 
التفكير . فنذ نصف ساعة تقرياً واحدى النحب العظببة تفطي وجه 


کت 


السماء . حى اذا وقف حجان فاطان تجاه السرير تىددت تلك السحابة »› 
و كأنا تفعل ذلك عامدة » واخترق النافذة العاللة شعاع قهري ما ليث 
ان اضاء وجه الاقف الشاحب . كان ابا في ستكون . وكان متلفعا 
في سرړه - سيب من االي ديار الال الدنا القارسة ‏ برداء صوفي 
داكن بطي ذراعبه حتى المرفقين » فکانه مقار انه اا ا 
راا ا ا ار و و رف ال ووی ا 
السريي تدالت يده المزدانة بااتم الاسقفي » والتي انهمرت منہا دفقات” 
من ارات والەمل الصا لح .ت عاه که مشرفا بانطاءة غامضة من 
اإرضا »> والامل »> والعادة . كانت اكثر من ابتامة . كانت إشعاعا 
أو تكاد . وعلى جنه استقر" انعكاس” لا بوصف من نور غير منظرر . 
إن اروا المتقيبن من الناسى لترى في الرقاد اء عة 

کان انمكاس” من هذه السماء بسطع على عا الاقف . 

وكان في الوقت نفه سفافة“ مضئة »> لأن هذه الم)ء كانت في ذات 
ا#سةه . i‏ الساء كانت کیره : 

وني اللحظة التي استقر فما شعاع القسر على هذا الضاء الباطني بدا 
الاسقف انانم وكأغا تحط به هالة من النور . ولكنما كانت معتدلة > 
وحجوبة بشفق لا سبل الى وصفه . وزاد هذا القمر الذي فى السماء 
وهذه الطبعة الوسنى »> وهذه الجديقة التي لا نىضة فما > رهذا المزل 
اما ا ا ایت زاوها ا 
هذا المكم اللبلة »> وغلسّف بضرب من الفالة الاجدة الرائقة هذا الثعر 
اال ب اا اة د امل “ 
وحبث كل ثيء ثقة - رأس الرجل العحوز > ورقاد الطقل . 

كان نة ألوهية تقريباً في هذا الرجل العظم هنذا على غير 
وعی مله . 
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ووقف حان فاطان ف الظل > رمثقټه الحديدي ف بده »> ملتصب 
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القامة »> حأمد] › روع الفوؤاد امام هذا الوحد اشم . إن من 
قل نظبر]ً لذلك النة . وملأت هذه الطبأننة فاده رعا . والمق أنه 
لبس للعالر الاخلاقي علي“ اعظم من هذا : ضير قلق مضطرب على وملك 
ارتکاب عل شري › بتامل رقاد رجل صالع . 

كان هذا الرقاد في هده العزلة > وعلى مقربة من رجل مثله › إنطوي 
على ٿيء رفع آحس به في وض ›» ولكن في وة . 

إن احدآ ما کان فادرا على ان بعرف اي شيء کان بدور في خلده . 
حى هو تفه لم يكن يدري . ولكي محاول المرء إن يلي“ بذلك بتع 
عله ان تخل أقصى العنف في حضرة افصى الاعتدال . ولم ركن نة 
على وجه شيء کن ان يلمح في فين . کان ړن عليه ضرب من 
الدهش الشكس . لقد رآه . هذا كل ما هنالك . ولكن اي الافكار 
طافت فى ذهنه ? كان من الممتحل على المره ان مزر ذلك . كارت 
اا ات ارب لارو ا رکو ر ران ا ت 
هذا الانفعال ? 

إنه لم يوفع عبنبه عن الرجل العجوز . كان التردد العجيب هو الشيء 
الوحيد الراضح في مسلكه وعيّاه . ولقد كان خليقً باناظر اليه ا 
يمتقد أنه إا تردّد بين عالين : عام المالكين »> وعالم الناجين . لقد بدا 
على اعذاد لمق هذه الجة ٤‏ اى لتقل هذه الد! 

وبعد لظات رفع بده اللسرى > في ب_طء »› نحو جبيله ؟ وزع 
فة ; م رفع بده مثل ذلك الطء » واستغرق فى تأملاته »> كرة 
اخری »› وقد حمل قلنوته ف دراه > وعصاء في عئاه »> وقف سعره 
فوق اش الضاري . 

وتعت هذه النظرة المروّعة > واصل الاقف رفاده في طبأنينة عبقة . 

كان مثال المصاوب القام على الموقد يبدو على نحو بإاهت في ضوه 
القمر »> وكأنا كان بيبط ذراعه نجوها لبا »> مارا احدها »> 
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افر لاخر : 

وفجأة” اعتير جان فاان قلنسوته »> ثم انطلق مسرعاً من غير أن 
ينظر الى الاقف › عاذياً السرير > متحاً مماشرة نحو الزالة الدارية 
الصغيرة التي یپا قرب رآس الرر . ورفع المثقب الديدي لي معطم 
القفل »> فاذا به جد الفتاح فه . وفتحه »> فكإان اول ما رآ سللة 
الانبة الفضة › فتناو ها »> وأحتاز الغرفة ف خطى واسعة »› غبر مصطلع 
المذر رلا مبال بالضحة . وانتهى الى اللاب › ردخل المصللى › وتناول 
عصاه » واحتاز بالعتة > ووضع آنبة الفضة في جرابه »> واطَرح 
اة › و ركض عير الننة » ووئب فوق الدار و كأنه اللمر »> 
وول فراراً . 


۲ 
الاسقف يعمل 


ود مطلع الشسس من اليوم الاي كان مونسينبور بيينفبنو يتمشى 
في حديقته . وهرعت السدة ماغلوار حوه وقد عصف ا الاضطراب . 
وصاحٽ : 

- و موليلبور > مونسشور ! هلل تعرف عظمَنك ابن سه الانية 
الفضة ?0 

فقال الاقف :ولعم .ا 

فقالت : « لبتبارك امم الربة ! انا لإ أدر ما الذي حل ا . » 

كان الاقف قد وحد الل » منذ لظة »› فو احدى ساڪب 
ان فوا ال اة مااي 


وها هي دي . » 


۷ البؤساء (۱۲) 


فقالت : « نعم . ولكن لا ميء فا ? ابن الآئة الفضة ? » 

فقال الاسقف : وآ . إن الآنة الفضة هي الى نشل بالك اذن ? 
اا لا ادري ان هي . » و 

وباالهي ! لقد سرقت ! لقد رهما هذا الرجل الذي وفد 
علا أمس . › 

وفي طرفة عبن » وبكامل الرساقة التي تقدر علمها امرأة في مشل 
سنا »> أندفعت الدة ماغلوار نحو الصلى » ومضت الى الحدع » م 
انقلبت الى الاسقف . 

وکان الاسقف بنحني في شيء من الزن فوق نتة من دلك النوع 
المعروف بحشبثة اللاعتق كانت اللة فد هشمتها عاد سقرطما على الارض . 
فانتصب لدن ممع صبحة الدة ماغلوار : 

« مونسضور › لقد هرب الرحل ! لقد رقت الآنة الفضة !» 

وفيا هي تنطى ذه الكامات وقعت عناها على زاوبة من الديقة 
حسث وحدت آار توو . كانت عارضة الدار الثية قد 'طرحت 
على الأارص . 

- د أنظر ! لقد فر" من هنا . اقد وثب الى زقاق كوسفبله ! يا 
له من رجل, مقت ! لقد سرق اتنا الفضة ! » 

واعتصم الاسقف بالصمت لظة > ثم رفع عينبه الرصنتين وقال لادة 
ماغلوار في رقة : 

- و ولكن قل كل ثىء » هل كانت هذه الآنة الفضة للا 7 › 

و و وبعد لمظة تابع الاقف كلامه : 

-- « اتيا السندة ماغلوار »> لقد احتفظت ذه الا نة الفضة > بير 
حق” » دهرآً طويلا . إنها ملك“ الفقراء ٠‏ من كان هذا الرجل ? رجلا 
فقير] من غير سك ٠‏ » 

فقالت الدة ماغلوار : و واأسفاه ! واأفاه ! آنا لت ثاثرة من 
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اجلى شخصاً أو من احل الآنسة . سان عندنا بقاء الآنية الفضة وذهاما . 
ولکنی ثائرة من اجلك با صاحب السادة . بأي“ شيء سوف بتناول 
موناليور طعامه منذ الوم ? » 

فنظر الاسقف الها دهثاً : 

« وكف ذلك ٩?‏ أليس عدا أطباق من صفح ? › 

وهزت السدة ماغلوار كتفما . 

- « للصضح رانحة U.‏ 

- و« حسن . فلتستعمل اطاقا حديدة اذن . » 

وأومأت السدة ماغلوار اماءة ذات مغزى . 

و« وللحديد رأة . » 

فقال الاسقف : و« حن > اذن نتميل اطبافاً خشية  .‏ 

وبعد دقائق معدودات تناول فطوره على الائدة عينما الى حالس 
الها جان فالجمان اللبلة البارحة . وفيا هو فطر > قال موتسدنيور 
بشفينو »> في حذل » لأخته التي نم تنطى بكامة ما» ولاسدة ماغلوار الي 
كانت تدمدم عاطبة تقسها > انه لس عة حاحة »> حقا »> حى الى 
ملعقة أو سوك خثييتين لغمس قطعة من البز في كوب من الاين . 

وقالت السيدة ماغاوار للفسها فبا هي تذرع ار ع وذهان : 

- « هل خطر شيء كهذا بال انان ? آن تستقبل رجلا مالل 
هذا 6 وقد م اله ترا أل جاك غ شاه عن الط ان لا شل 
مثا اكثر من السرفة ! آه > با الي ! ان الرعدة لتسرى في اوصالي 
حا اکر بذلك ! » 

وفيا الاخ والاخت بنهضان عن الائدة قرع الاب . 

وقال الاسقف : « أدخل' . » 

وفتح الباب . وبرز على العتبة حمم” غريب ضار . كان ثلاثة رجال 
بكون مخناق رجل رابع . أما الثلائة فكانوا من رجال الدرك » واما 
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الرابع فكان جان فالان . 

كان أحد ضباط الدرك قرب اللاب »> وكان بقود المع في ما يدو . 
اقم الفابط غو الاقف ٠‏ وادى 4 اة لكرج : 

وقال : « مولساور ... › 

وهنا رفع جان فالان رأسه - وكان مقطب اليين مغتباً - وغم 
ف حرس ملدوه : 

« مواسشٽور ! ادن وانت لست الكاهن | 

فقال احد رجال الدرك : «اسكت إ! إله المونشور 4 إله 
الاقف .»> 

وي غضون ذلك كان موشور يفنو بقعرب بامرع ما مكنه 
سشخوخته من الاقتراب . 

وفال وهو بنظر الى جان فالان : وآ »> ها انت ذا ! أا 
سعد بأن اراك . ولكن ! لقد اعطبتك الشممدانن ايضاً »> وها 
فضان مثشل غيرها »> وف انك ان يميا مي فرنك . لادا : 
تأخذما مع أطاقك ? › 

وفتع جات فاان عبنيه ونظر الى الاسقف وعلى وجه انطباعة لا 
يقدر آيا لان بشري على وصفها . 

وقال الضابط : « مونسور » إذن فقد كان ما قاله هذا الرجل 
فعا ١‏ الف الا به ان طلقا شل رل هارت :فالتا الق 
علبه لكي نحقق . كان بحل هذه الآنية الفضة . » 

فقاطعه الاسقف 'في ابتامة : و ولقد قال اج إن اها عحوزاً 
لات اة لار عله مه افا فة بت وفك ازمر 
ال هذه ]ها 

فقال الضابط : و اذا كان الار كذلك فيل نتطيع ان لي 
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فأحاب الاقف : « من غير سك . » 

واطلتق رجال الدرك مراح جان فالان . كص على عقه . 

م انه فال فی صوت لا يکد ei‏ »> و انا کان تحدث ف نومه : 
« أصحبح اہم بطلةون سرأحي ? » 

فةال احد رحال الدرك : « اجل ! في امتطاعتك ان ذهب . 
yi‏ تفم 2« 

فقال الاقف : , على رسلك › يا صديقي . هذان ها الشمعدانان 
اللذان قدمتها الىك . خذها فيل ان تذهب . ٠‏ 

ومضى الاقف الى الموقد »> ورفع الشعدانين الفضين > وحل) الى جان 
فالان . ورافته المرأتان وهو عل ذلك من غير ان تنيسا بكامة »> او 
نوما أباءة » أو تلقيا نظرة مكن ان تزعع الاسقف . 

كانت اوصال جان فالان برتمد كلما . وتناول الشمدانين على غو 
آل »> وقد غاب على عاه الذهول . 

وقال الاقف : م والاآن » اذهب في سلام . وبالناسبة »> اذا 
رحعت كر تانة يا صديقي فلا داعي الى ان مر" من خلال النينة . 
ات في أمتطاعتك دافا أن دحل وترم من اللاب الأمامي .إل لا 
يعلى إلا يسقاطة »> للا ونبار] . » 

تم التفت الى رجال الدرك وقال : 

و اها الادة »> فى استطاعتك ان تنسوا . » 

ومضی رحال الدرك اسبيلمم : 

کان جان فالان أشه برجل على وك الانجاء . 

وتقدآم الاسقف نجوه وقال في صوت خفبض : 

- « لا تنس » لا تنس ابد انك وعدتني بان تصطنع هذه الآنة 
الفضة فى السبل الى تحعل منك رجلا حالما . » 

ووقف جات فالات > الذي ل يذ كر أنه وعد الاقف ذلك قطاء 


وقد غلب عله الدهش والذهول . كن الاقف قد وضع کثرآ من 
التو كد على هذه الكابات وهو ينطق ا . وتابع كلامه في احتفال : 

و جان فالان » با اخي ! انت لم تمد ملكا فشر » ولكن 
ملكا للخير . وافى انا أشترى نفك . انا أنتزعما من الافكار السوداء» 
دن رو اللاك > وات ا ان آذ 41 


۳ 
جيرفه الصغير 


وغادر جان فالان المدينة و كأنه ير منها . لقد اندفع يسعى في 
اقصى السرعة » عبر القول » سالكاً أولى الازقة والطرق الفرعة الي 
تبداّت له » غو مدرك انه کان رتد فی کل لظة على آاره . وظل 
اجا على هذا التحو طوال الصاح » م بذق طماماً »> ول جس جوع . 
كان فرسة عموعة من الاحاسس الديدة . لقد اسفشعر ضرباأا من 
الفضب »› ولکنه لم يدر على من کان غاضباً . كارن لا بدري 
أأثيرت كوامن العاطفة في فؤاده ام ازطري وأهين ? وكانت تروء في 
بعص الاحان رقة غريبة كان يكافحها »> ويقم في وجهها قوة سنواته 
العشرن الاضات . وأتعه هذا الوضع . لقد. رأئ في ابتاس الى ذلك 
اضرب من المدوء المرو”ع الذي منحه ايا لظ ازل به - رأى الله 
يتقلقل في ذات نفه . وساءل فسه اي شيء بنبغي ان محل عل . و 
بعض الاحان كان يتمنى لو انه كان في الجن مع رجال الدرك ء ولو 
ان الاحداث | تنخذ هذا الجرى ؛ فقد كان ذلك طلقا به ان بورثه 
اهتاجا افل . وعلى الرغم من انقضاء الطر الاعظم من اإومم فقد 
كانت ما رال هنا وهيناك » في أسجة العلتى > بعض اازهرات التخلفة 
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التي فاح عيرها من حوله > فيا هو بحتاز بها مثياً على قدميه > فأعاد 
الي لته ذكربات طفولته . وكانت هذه الذ كرات لا حنمل أو تكد 
بعد ات غابت عن ذاکرته دهراً طوبلاً . 

وهكذا تجبهرت فى ذهنه > طوال انار » افكار لا مسل الى 
التعبير عنها . 

وفيا الشس تجنح نحو الاق »أمطية فوق الارض ظل" أصغر الحى > 
کان جات فالان جالاً خلف دغل في سل واسعم آصهب بکاد کون 
صر اه حققة . م يكن في الافق غير جبال الالب . حى ولا برج 
كنيسة في فربة نائية . ولعل جان فالان كان على ممدة لالة فراسخ 
من د ... کان عاز ضّى عترق اليل بنط على بضع خطوات 
من الدعل . 

وفي غجرة هذا التأمل الدير بأن يضاعف أثر امماله الراعب في نض 
اا امريء بقدّر له ان براه » طرق عه صوت مرح یج . 

وأدار رآسه فرأى غلاماً صفيرا يتقدم في ذلك الحاز - غلاماً من 
من غلمان سافوا لا يزيد مره على عشر سنلوات > بتغنى وآلتسه 
المىسسقة الشينهة بالكان على مه » وصندوقه الخاص بيك المرموط 
على ظهر. 

كاتا واعدا هن اولك المبة لرن دؤى اغوس المدبخة الذي 
بتنقاون من مکان الى مکان وغد بدت ر کبهم من ثقوب بنطاوناېم 

ومن غيو ان يكف الغلام عن الغناء > كان يقف بين الفنة والفينة 
وبقدف في المواء بيعض القطع النقدية الي كانت في بده »> ولاس عسقبعد 
ان تکون هي کل ثروته . وكان بين تلك القطع واحدة من فة 
الاريعف ر سو » . 

ووقف اغلام الى جانب الدغل من غير ان بى جات فال ارت »> 
وقذف ما بيده من القطع النقدية الصغيرة في المواء > فتلقّاها يمأ > 
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حى تلك اللحظة › على ظاهر كفه فى كير من الراعة . 
ولكن فطعة الاأربعن و« سو » وللت مله > هذه أرة »> وكرت 
حو الدغل حى انتہت الى حان فالان . 
ووا ات قاغات رده : 
ولکن العلام کان قد تابع سار اأقطمة اللقدية بعنه » وعرف الى 
ان ات 
ولم بأخذه الوف » وتقدآم نحو الرجل ماشرة . 
کان اکان منعزلاً انعزالاً كاملا . وعلى مدى البصر لم يكن اس 
في السهل أو في الجاز الضيق . ولم يكن ثة ما لمع غير صحات 
حاعة من ااطور القواطع × الت تنطلق عبر الساء على ارتفاع عظم ا 
وادار الغلام ظره الشمس »› فععلت سمره اسه الاك الذهب > 
و خضت بوهج دام وجه حجان فاخان ال ر حي : 
وتال الغلام الصغير فى تلك اثقة الصببانية التي قوامها الجل 
والىراءة : 
جى ا 
فقال جان فالان : و ما امجك ? »› 
و حيرفه الصغير »> با دي . » 
فقال جان فاطان : و اذهب من هنا . » 
فلم" الخلام Uo:‏ سيدي »> أعطني فطعي القد رة .- 
ونکس جان فالان رأسه » ولم بحب . 
واردفی الغلام : 
- « فطعي النقدية > با سبدي ! » 
رطلت عن جات اغات م عل لازي 
وصاح اعلام :+ معي الأقدية ! «طعي النةدية الخاء ! قطي 
× التي تنتقل من به الى به . 
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النقدية الفضة ! »> 

لقد بدا و كأن جان فالان لم يفوم ايا . وآمسك الغلام به من 
طوق قمصه > وهز اه . وني الوت تفه » فام بمحاولة ازحزحة الذاء 
الصخم »> المثقلر نعلله" بالمديد » الاثم على کنزه 

ج و اريت فطل القدة 1 فقن الع بذاك الارين سى ٠!‏ 

ویکی الغلام > ورفع جات فاطان رآمه . کان لا بزال قفاعد] »› 
وكانت نظرته فلقة . لقد حدق الى الغلام في ضرب من الدهش . ثم 
دط دده غو عصاه »> وصاح قي صوت فظسع : 

ا 

فأحاره العلام ; Ll «cll,‏ سندی . جارفه الصةير إ !UÎ 1b‏ أعطني 
قطمتي النقدية ذات الاربعين سو » من فضلك !ارفع قدمك » يا سيدي »> 
من فضلكگ ! › 

م ان الفضب استبد به » على الرغم من حداثة سنه » فهو بتمدث 
في نمجة كاد تون نمديدية : 

و > واخراً آلا ترد ان رفع مدمك ? ها > ارفعم 
فدمك . »› 

فقال جان فاان : و أهذا انت ابا ? » 

وفجأة انتصب واففاً »> وقدمه ما تزال فوق القطعة الفضة › 
واضاف ٠‏ 

و« من اير لك ان تلحر لرك ! » 

ونظر الغلام اله في ذعر › ثم شرع برتعد من تة رأه الى اص 
قدمه . وبعد بضع ثوان من الانشداه اطلتق ساقه للريح من غير ان 
محرو على الالتفات › او الصباح . 

بيد آنه ما ليث ان وقف »> على مسافة ما »> لى تعد أنفاسه. 


ومن خلال تفكيرء الام ممعه جان فالجان يشى وينتحب . 
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وبمد بضع دقائى اختفى الغلام عن العان . 
كانت الشس فد غربت . 
وكانت الظهة تتكاثف حول حان فالان . إنه لي يذى طوال النهار 
طعاماً ما . ومن الا ان تكون الى قد اصابته . 
وکان فد ظل واقفاً م غير وضعه منذ ان ول الغلام فرار] . کان 
صدره عار وط فى فترات طوال غير متاوبة . وكانت عناه مسمرتن 
غ وا ل ر خطی او اني عشرة خطوة أماهه › 
وکانتا تبدوان و کأنی) تدرسان في اناه بالغ كل كرة من الحزف 
اطي العتيتق منطرحة على المشب . 
و ارت ارفا له ا دكي واا 
وخفض قلاوته على جنه » وحاول على تجو میکانی ابت يضم 
جاني قمصه حول مدره وان پژرره . مم ات طا حه واش الي 
أمام لي تناو ل عصاه عن الارض . 
وف تلك اللحظة نط بةطعة الاريعين و سو » الى كانت فدمه فد 
دتما تصف دفن ف فى الراب »> والتى التمعت وال 
واصب مئل الصدمة الكمربائة . ومن خلال اانه فال : دما 
هذه ? » وارتد خطوة او خطوتن › م وقف عاحزاً عن اٹ رفع 
طرف عن هذه النقطة الى غطتها دمه اللحظة الابقة »> و كأن الشيء 
اللتسع هناك » وط الظلمة » كان عا مفتوحة مسيرة عليه . 
وما هي الا بضع ثوان حى وثب في تشنج نحو القطعة الالية > 
ومىك جا ٤‏ م استقام E‏ الل ء حدقا في 
وق ا الى نقاط الافى عا اا مرتعد] مئل ظي مر وع 
e‏ 1 
ولم بر شنا . كان اليل قد هبط > وكان اليل ارد خالا »> 
وکان ضاب ارحواني کت برتفع ف الأستقى الواهن اللور . 
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وفال : ١‏ آء ! » وشرع يشي مسرعاً في الاتجاه الذي اتخذه الفلام 
عند فراره . وبعد أن خطا نحو من الان خطوة »> وف »› واحال 
البصر في ما حوله > ولم ب سيا 

م ادى بأقصى ما بتطيع من قوة : 

- د جيرفيه الأصغير ! جيرفه المغير ! »› 


کان ااریف موحثاً الا » وكان الفضاء مط بالنطقة كلب . ول یکن 
حول حان فالان عبر ظلبة ضاعت فما نظرته › وغير صت ضاع 
فه صوته . 

وهّت ربح مالة قارمة خلمت ضرباً من الياة المدادية على كل 
ما حوله . وهز“ت رات العاتستق اذرعما الصفيرة المزبة في ثورة لا 
تصداق . کاٹ خلقا بالناظر الہا ان بقول ہا تتہدد شيا ما 
وتڵارده . 

وعاود اللير من جديد » ثم آغن الحطى حى صار سيره عدوا . 
وبين الفينة والفينة كان بقف > وينادي في ذلك اللا بصرت ليس افظع 
منه ولا احغل باطلؤن : 

- و جيرفه الصير ! جيرفيه المغير ! » 

ولو قد سمعه الغلام إذن لألقي في فرادء الرعب »'واذن لاحجم عن 
الظمور امامه . ولكن الغلام كان قد انتهى > من غير ريب > الى 
.1 بهد حداً . 

و لقي كاهناً على صوة واد . فقد م وه وقال : 

«سدي الكاهن » هل رأبت لاما مر من ها 7 0 

فأحابه الآهن : ر لأا .» 

- و غلاماً بدعى جيرفه الصغير 7 » 
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و اا لم ار احدآ . » 

واخرح من كس وده قطمتين نقدينين من ذوات اة الفر كات > 
رفدمب) الى الكآاهن . 

ودي الكاهن ٤‏ د هذه الفر نات لفقراتك . معدي اناهن “ 
إنه غلام صغير > في نحو العاشرة من العبر > مجنل صندوةاً لسك 
المرموط في ما اعتقد» رآلة موسقبة تشه الكان . لقد مضى في هذا 
EEN O A‏ 

ils —‏ ار 

- « جيرفبه الصغير 2 أليست فريته قريبة من هنا ? هل تستطيع 
ار تع مى ? » 

و اذا کان | تقول » يا صديقي »> فعندذ كرون الغلام الصغير 
غربباً عن هذه الديار . انهم بطوفون في هذه الخطقة ولين فة من 
بعر فهم 4 

رسارع جان فاطان الى اخراج قطعتين نقدينين أخريين من ذرات 
اة الفرنكات »> وفد“ّمم)ا الى الكاهن . 

وقال : « من أحل ففرائك . » 

ثم اضاف ف هذیان : 

- « سيدي الكاهن . ألتى القبض علي . آنا سارق . » 

رخس الكاهن جراده بالهمزين في دة » وولي وقد عصف به خرف 
عظم . 

واستأنف جان فالان الركض فى الانحاه الذي اتخذه اول الامر . 

رقطع على هذا السو ماقة غير بيرة »> مبلا الطرف في ما حول 
منادیاً صاحاً »> ولکنه لم لتق احدآ آخر . وبرت او ثلاث رات 
تنکتب الجاز لكي بنظر الى ما بدا له شخصاً منطرحاً على الارض او 
جانا فوقها »> ولكن دلك لم بحن غير سحرات علق ار صخور منخفضة . 
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واخيرا » وفي موطن التقت عنده ثلاث طرى ضقة »›» وقف . كات 
القمر قد طلع » فأمعن النظر في المدى البعيد وصاح كرة اخرى 
د جيرفيه الصغير ! جيرفيه الصغير ! جيرفيه الصغير ! » والكن صيحاته 
تلاشت في الضباب » من غير ان تثير حى صدى من الاصداء . وتم 
مرة ثانبة : و جيرفه الصغير ! » ولكن في صوت واهن لا كاد 
سن . وکارل دلك آخر جہوده . لقد التوت رکتاه من تحته على 
غو مفاجيء » وکاله ناء دفعة واحدة تحت ثةل ضيره الفاسد الذي القته 
عله قوة غير منظورة . وسقط اتر القوى على حجر ضخم > وداه 
متششتان بشعره » ووحهه فوق ر کته « وصاح : 

و اا رحل بالیس !»> 

وتفطر فراده ؛ وانفجر بالنكاء . كانت هي اول رة بسي فا منذ 
عا ٠‏ 

حن ءادر جان فالان منزل الاسقف » ك قد رأينا › في حال 
نفسبة لم سبق له أن عرفما فط من قبل . كان عاجزا عن أن بفهم ايا 
ی 1 کان ري ف ذات تفه . لق ثبت فى وحه أمال الشيخ و کلماته 
الاتحلة:« لل وعدتی بأن ا رحلا . إفي اغا أشري نفك . 
آنا انتزعها من روع الفساد وأقد”مما الى الله !» 

لقد عاودته هذه الكامات على نحو موصول . وفي وجه هذا اجيم 
السماوي اقام الغرور » الذي هو حصن الشر" في الانان . لقد احس 
احساساً غامضاً رأن مغفرة هذا الكاهن هي اعظم غارة وافظع هجرم 
سنا عله عر کله » ورأن قسوة قله توت امك ادا ما قاوم هذه 
الاحة »> ورأنه ادا ما e‏ عد رذ تعن عله ارت تخل عن دلك 
القد الذي ماأت رو ڪه به أفعال” الآخرين طرال هذه السنوات كبا › 
والذي وجد فه الرضا والارتباح »> وباته بتععن عله هذه المرة ان غلب 
او ت وان الصراع - الصراع المائل الاسم فد يدأ 
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بين خائته هو » وطبة هذا الرحل . 

وف حضرة هذه الوارق کہا مشى حان فالان مئل رجحل شل 
وف هو عشي ھکدا »> شارد العمنين »> هل کان يدرك اورا ا ا 
الى اي نتىجة كن أن تؤدي به مفامرته في د ...2 هل ممع تلك امات 
الخبة التي تحذر النفس وتلح علبما في لظات يعينها من الياة ? هل 
همس في اذنه صوت انبأ انه تاز الاعة الماسمة من مصيره ؛ وأنه م 
دو امامه طربق وسط ٤‏ وانه ادا 1 بصبح ماد اللوم احن الرحال 
فوف بكون اسوأم ؛ وان عليه الآن » اذا جاز التعبير » ان لسو 
الى اعلى عا مما اله الاقف ء او يط الى ادنى من درك العد 
الرقتق في سجن الاشفال الشافة » وانه اذا اء ان يصح خبّرآً فتعين 
عله ان یصبح ملاکاً » واذا اء ان ببقی شررآ فتعین عله ات 
يصح غولاً ? 

وهنا ينغي ان نال تلك الاسلة الي طرحناها من فلل : هل 
تشکل فی ذهنه ظل* تلط مذا کله ? لا ريب في ان البؤس - کإ 
سى ٠نا‏ القول .= بوي الذکء ٠‏ بند انا اسنا واثفن من ات جانف 
فالمان كان في وضع من بقدر على ان يستجلي كل ما معنا اليه هنا . 
واذا کانت هذه الفکرات قد خطرت له » فالراجح انه عا مها » ولم 
رها رؤبة › فر وقي ال | کثر من إلقائه ف اا لا طاق 
اختلاط بکاد کون الا . واد کان قد فار » منذ قربب »> ذلك 
الشيء المشوّه الاسود الذي يدعى سجن الاسغال الثاقة فقد آذى الاسقف" 
روحه » ڳ) کان خلقاً بالتور الساطع ان بوذي عينيه لدان خروجه 
من الظلام . لقد ملأته الحاة المستقة » الاة المىكنة التي قدآمت نفسما 
اله > منذ تلك اللحظة > طاهرة” كل الطهارة مشرفة كل الاشراق - لقد 
ملأته هذه الناة بالارتعاد والقلق . إنه ما عاد يدري ان کان حتاً . 
فلل بومة ترى الشمس تشرق فبجأة هر ذلك الارج من -جنن 
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الاشغال الثافة و كأن الفضلة قد أعمت ناظربه . 
اما الشيء الراهن › الذي لم رشك هو به »> فېو اله لم بعد الرجل 
نفسه » وان کل شيء فه فد تبر » وانه لم بعد في میسوره ان ملع 
الاسقف من ان بقول له ما قاله » او ير فى ذات نفسه من كوامن 
الاطفة ا قان 
فی هذا الر النضسى التقى جيرفه الصغير وسرق فطعته اللقدية ذات 
الاربعين وأو ٤‏ لاا + انه ما کان قادرا على ان شر هذه 
ألواومة »> من غير ريب ؛ هل کات هي الار الاخر والېد النہانی 
للافكار الرديئة الي جلها من سجن الحكوم علهم بالاشغال الثاقة ? هل 
كانت بقة من حافر باطني › او رة e E e‏ 
« القوی الكت ۾ * افد كانت عدا € ولف ٠بت‏ اخا اف من 
هذا . ولتقل بساطة ان الذي مرق القطعة النقدية ية لم يكن هو ؛ لم 
يكن الرجل . إن البيمة هي الي وضعت فدمما في بلاهة وبسائق العادة 
والغريزة › على تلك القطمة » فما كان العقل بناضل وسط حېرة من ااؤثرات 
الديدة » الجولة . حى اذا استبةظ العقل » ورأى الى ما فملته 
البية » ارتد حجان قاطان والامٍ بعتصر فؤاده » واطلق صحة دعر . 
كانت ظاهرة غريبة ؛ ولعلها ان لا تكون مكة إلا" فى الالة الى 
کان فا آنذاك . ولکن ألقىقة هی أنه حا سرق ھر المال من الطفل 
إا اقدم على ممل لم يعد قادر على مثلى . 
واا ما کان > وأآن هذا الام اختاي کان له اتر حاسم في نفس 
جات فاطان _ لقد اندفع عار فوضی عقلو ویددها ٤‏ مقساً السحب القاعة 
فی جانب والنور في جانب ؛ وفعل فله في روحه » وهي على وضمبا 
الك > كا تفعل بعض الكراشف « الكيمائية فعلها في مزبج كدر بأٺ 
رسب عضرا وتحدث من الآخر عاولا تفا . 


۽ الكواشف ( ومفردها : کاشف ( سراد نکشف ہا غات »ەراد اخر ی ۰ 
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في البدء > حى قبل ان يفرغ للتفكير والتأمل في ذات غه > وفيا 
هو داهل مشتت الڏهن »› مل رجحل محاول ان يولي فرارا » حاول ان 
بحت عن العلام لتد اله ماله . حى ادأ وجد ان ذلك غير لر 
ومستحيل ٠‏ اقلع عنه بنا . وفي اللحظة الي صاح فيا : « أا و 
بائس ا نفسه على حققتہا »> وکات قد انتہى الى ان دصح سد ید 
الانفصال عن نفسه بحث خيّل اليه وكأنه لإ يكن الا سحا > وار 
جان فالان الفظبع > الحكوم عليه بالاشغال الشاقة »> كان امامه بلحمه 
ودمه - وعصاه فى يده »> وقصصه على ظهره »> وجرابه اللىء بالامتعة 
الور وري كه > و ةاعارم اا رن 
بالمشروعات المقىتة . 

إن فرط الشقاء > ك) لاحظنا » قد جعله معنى من المعافي خالا 
كثير الاوهام . واذن فقد كان ذلك ضرباً من الوم . لقد بطر فعلا 
مجان فالان »> هذا الوجه المشؤوم »> أمامه . وكان على وك ان بأل 
نقده من ذلك الرحل »> وقد عصف به الرعب لمرآه . 

کان دماغه في احدى تلك الالات المنيفة > المادلة مع ذلك على غو 
بف » حين يكون الوم من الق بحيث يتلع الققة . فنحن لا 
نرى » بعد » تلك الاشاء الطة بنا »> بل نرى ‏ وكأما خارج 
انفا ‏ تاك الاشکل الي ف اذهادنا , 

لقد رأى الى تفه اذن > اذا جاز التعبير > وجبأً لوجه . وفي 
الوفت نفه »> ومن خلال تلك الملوسة > رأى على ناف نة شرا 

من الور حه بادیء الأمر شملا . حت ادا حدی ف انقاه اسد 
الى ذلك الور الذي اشرى على مره ه ادرك ان له شکلا شرا › وان 
E‏ المشسل کان الاسقف . 

ووازن ضيره بين هذين الرحلن الزن أقا امامه على هذا الحو : 
الاسقف وجان فالان . کان اما شيء دون الاول خلقاً به ان فق 
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في اذابة الآخر . ويأحد تلك الآار الفريدة النبيز يا هذا الفرب من 
الانخطاف . وفا تطاول وه › رأى الاسقف پزداد عظاً والفاً 
في عته . واتكيش جان فالان واغحي . وي لمظة من اللحظات ل 
ببق منه غير طبف . وفجأة“ اختفى . إن الاسقف وحده قد بقي . 

لقد ملأ روح هذا الرجل البائ باشعاع جليل . 

وبكى جان فالان طويلا . لقد سفع دموعاً حارة ؛ لقد بكى 
في مرارة ؛ كى في ضعف اشد من ضعف المرآة »> وفي ذعر اقری 
من دعر الطفل . 

وفيا هو 2 5 الور اشراقاً في ذهنه ؛ کان نور غير عادي“ ٤‏ 
نورا اتا وفظماً و فی آت معا . إن حباته الماضة » وخطتته الاولى > 
وتكفيره الطويل › وا الو حشي » وباطنه الذى فته الايام « 
واطلاق سراحه المج محموعة كيرة من خطط الانتقام » وما تم له 
فی مزل الاستف > وار عمل فام به »> وسرقته قطمة الطفل النقدية 
دات الارسن و سو ٤) ٤‏ وهي حرغه بر بدها خباسة وفحشا وفوعا 
إثر مغفرة الاسقف .. کل هذا عاد وتدای له › في وضوح › ولکن 
على ضوء لم بره فط من فل . لقد رای حاته »> فندت له فظعة » ورآى 
روحه »> فدت بروعة . بد انه كان ئة نور رقتق الاسّة فوق تلك 
الحياة »› وتلك الروح . لقد تراءی له و کأنه کان ری الى الشطان 
على ضوء الخة . 

م ساعة ظل يى على هذه الثاكلة ? اي شيء فعله بعد التكاء ? 
الى اين ذهب ? إن احدآً ل يعرف ذلك قط . كل ما عرف من 
اره "ان الموذي الذي کان منطلقاً بعربته » بذاك » على طرق غرينوبل › 
والذي بلغ بلاة د... في نحو الساعة الثالثة صباحاً »> رأى فيا هو بجتاز 
بشارع الاسقف رجلا متخذاً وضع المصلىي » فهو راكع في الظلام > على 
حصباء الطريق » أمام باب مونينيور يينفينو . 


)١۳( ايؤساء‎ — 4~ 


كانت سلة ۷ هي اة الى تمتا ر التامن عذر > ف ذرب 
من التو كيد اللكي الذي لا يعوزه التشامخ »> بالسنة الثانية والعشرين 
من سني حكبه . كانت السنة التي لمع فيا مجم مسبو بروغويسير 
دو سورسوم ۔ کانت دک کین صانعي الشعر المستعار لما »> األامة ف 
عودة الذرور والطائر اللي »> بزخرفة بال _ لون اللازوردي وبزهرات 
لزق ٭+ کانت هي العہذًَ السادج الذي کن االکونت اہئش کاس فہ_ه 
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کل بوم أجل وة و کیل اک > علي ااقەد الرسمي في سارت 
جیرمین دو بربه » مرتدیا ثوب بارون من باروتات فرنسة › شر طته 
الجراء وأتفه الطويل > ويحجلال الصورة الانية الذي ييز من قد قام 
بأئرة من المآثر . اما الأثرة الي فام ا الكونت لنش > فهي انه - 
بوصفه دة برړردو - سم المد ية ٤‏ ف ۲ آذار سن )۸ ٩‏ بأیکر 
وللا ما ينعي »> الى دوق انغولم ٭ . ومن هنا استحقی ان بکور 
رونا من بارونات فرنسة . وف سنة ۱۸۱۷ کان اإزي بلع الصبية 
الصغار المتراوح عرم ما بين الرايعة والادية تحت قلانن جلرية حراء 
واسعة ذات آذان > فهي تثبه أعطبة مداخن الاستكبو . كان المحش 
لفرنسي برتدي اللابس البيضاء > على الطريقة التدسوبة . كانت السرايا 
ان کات ٤‏ ورات عل بدلا هن لارام ااه الدریات 2 کر 
ابوليون في سانت هيلانة » واذ ضتت عله انكاترة باوخ الاخضر فقد 
اضطر الى ان يقلب ثابه القدية . في عام 1۸1۷ غتى بلبغريتي ؛ 
ورفصت مدموازيل دعو تی »> وملك ٤‏ وم سکن آودر ي ود 


ي . کان لا بزال فی 


رأى النور بعد . وخلفت فوريوزو ال 
فرنة بروسون . وكان مسو و ا ماصة ار فو فة ب و نت 
قد آکدت اتا »> منذ قريب > بأآن قطعت باديء الابر قضة كل من 
پلىنسنه » وکاربونو » وتولیرون » مم احازت رؤوسهم . کان الامير در 
تالیران چ الاحب الا كر »> والراهب لويس ججه+»› وزير الاللة »> بنظر 

۸٤٤ - vv١ |) Due DAngoulme *‏ ) هو الان اللكر اشارل الماشر . قاد 
جلة امبانية ز ٠۸٠۲۳‏ ) رعند وقاة لويس الشامن عثر امسى ولا مهد فرنة . 
وقد استقال سلة ۰ م ابه 

Talleyrand »+‏ سياسي فر ني شیر . ( ٣۷۵٤‏ د ۸٣۳۸‏ ) کان في عد مأقیبل 
الثورة اسقف أوتون ٤‏ م اصح رئيس اة الوطنة ) ° NYA‏ ( ووزراً للخار حة 
في حكومة الادارة » مم في عد القتصلبة › مم في عمد الامبراطورية . وقد لب 
دورا کيا في مقر فنا ٬‏ مم في لندن حيبت عنه لويس نيلب سفياً . 

++» وزير الالة قي عبدي لويس الثامن عشر وشارل الماشر مم في عبد لويس فيب . 
ولد سنا ۷٥٣١‏ وتوفي عام ۱۸۷۳ .۰ 
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کل ما ف وچا ار ۶ عا کی مل کر اف ب کان کل ما اف 
احتفل › في ۱١‏ نوز عام ۰ قداس الاغعاد ٭ في شان دو مارس . 
لقد رئسه تاليران بوصةه امقفا › في حين ساعده لويس بوصفه شاا . 
وفي عام ٠۸١۷‏ رليبت في الطرى الموازية لثان دو مأرس هذه 
امجدة خثدة ضخمة مدهونة يلون أزرى وعلمها بقاا من النسور 
واللحتل زاطبا تذهسا بعد ان هطلت غلبا الامطبان ورات ف 
العش . تلك كانت الاعمدة التي ارتفعت فوقها » قل عءامين › 
منصة الاميراطور ف سان دو ءي . وکانت فد اسودت ههنا وهېناك 
بنار مات النود السويني العسكرن فرب غرو كايو . وكإان 
مو دان او للائه4 من هذه الاعيدة قد أحتفت وط نیرارٹ هده 
ابات ااودفات انتداق حنود الامبراطور الالاني الضخمة . وقد 
زت ساحة شان دو ءي أا كانت قد احتلت في هر قوز » على 
ماحة ان دو ارس . ونی عام ۱۸۱۷ کان ته سان سعببان : 
ال « فولتیر س نوكه » ) «ه وعلب العوط الدستورية #ج+ وكاأنت 
احدث الاخبار الباردسة الثيرة هي جرعة دوتين الذي :اسن اه 
فی برک « مارسه أو فارور » . وكان التحقتق قد بدا »> في وزارة 
اة م حول )لار التزرمة ۾ ل درز رى كاف عا م ان 

في ۱۲ تور منة ٠۷۹١‏ احتفل الفرنبوت بميد ال'&اد ieıe de la Fédfratio,‏ 
في باريس لناسبة اتقضاء عام واحد على سقوط الباستيل . وقد رئس امف اوتون ؛ 
تالبران » القداس الكبير الذي ات لمذه الماسبة » ولفظ لافيت عظة الولاء للدستور 


الذي رضي به الملك » بنا رفمت اللكة ابا بين ذراعا . وهذا المد رمز ال عاطفة 
الاخاء الي ولات تذاك ي فرنة . 

»» طرب من الكراسي منخفض القعد مرتفع الظهر حى الرأس ٠‏ اتنار لي 
ذلك الصر . 

جج اشارة الى الدستور الذي وضع سنة ٠۸٠٤‏ علدما تول لوس الثامن عشر 
العرش » والذي ”عدل على نحو جه أكثر تجررآ عام ٠۸٠١‏ بيد سفوط شارل 
الماش . 
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تغمر شومارتكس بالعار »› وجيريكو «» باحد . ومضى الكولونسل 
سلف الى مصر »› وهال اصح سلبان اسا . وحوّل قەر ترم »› في 
سارع دو لا هارب › الى دکان لضع الرامل . وکن لا بزال ف 
میسرر الرء ان ړی فوق سطح برج اوتنل دو كاري الئمن اازوابا 
تلك القفة الشبة الصغيرة الي كانت عثالة مرصد ل « ملسلسة » > 
في الاسطول قي عهد لوس السادس عشر . وقرأت درقة دررا × »> 
في بهوها انث على طراز لوب العاشر بالاطلس الماوي“ الزرقة » 
خطوطة « أوريكا » على الاثة او اريعة من اصدقاا . كنت 
حروف ١‏ قد حت من اللوفر جج . رتل_ازل سر اوسەرلاز عن 
اسعه فاصح جسر د حديقة املك » وهي أححة فتعت جسر ارسارلاز 
و ,” حدبقة النباتات » في وفت i‏ ول تكن للوس التامن 
تشر د ا المستغراى ف النعلق بظةرهد على د ھوراس » ٤‏ چچ فبا هو 
بفكر في الابطال الذين أصبحرا أباطرة وصانعي الاحذية الذين صاروا 
ولاة عد - غير مىن اثلین : نابو لون › رماتورين برونو . واقامٽت 
الا كادعية الفرنبة مسابقة في موضوع :و المادة الي تنسحا الدراأسة » . 
وان مسو بلار + تلا من وحهة النظر اارة . وف ظلِه 
کن في إمکان المرء ان بڕى الى ذشوء النائب العام المقل > دو بروويه› 

» tاu Gi‏ رسام فرلسي ( ۱۷۹۱ - ٠۸۲١‏ ) اشاز بالنوغراقا والح › 
ومن رواتمه تلك اللوحة الي عور فيا حادث البارجة الذي يشير اليه الؤلف وقد 
دعاها « أظواف الارحة لا ميدوز » . 

duchee de Duras +¥‏ رواثیة فرنیة ( ۷۷۸ا ۸٣۸ا‏ ) کتبت روایتین : 
« ارو > مامم0 التي يشير اليا الؤلف و « أدوار » اس٥۴‏ . 

ب رة في الفضاء على آخر أثر من آفر ابوليون الذي يدأ اه ا لا فى 
حرف © . 

جي رة هكهورة لكوري . 

Bear reee‏ [ ۱ - ١۸۲ا‏ ) الاب العام في عدي لويس التامسن 
عدر وهاول الاشر وقد عرف بفسوته في قم الحركات النحررية ونخق حرية الرآي . 
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الذي کانت تنتظره سخرات ول ل لودس کورنه . ٭ کات مه شاور بات چ 
مزنف بدعی مارسًاتجي › #چ+ کا دار ان بكو هة في ما بعد مارسًاجي 
مزنف بدعی دارلکور . چ وکانت « کر ألا € Claire d'Alhe‏ 
و د اللك العادل » امهم . ءامس راتعتن من الرواء . وأعلنت مدام 
كوتن #جججى كائنة العصر الاولى . وحذفت و« مؤسة فرنسة © وجي 
اس الا کادعي »> اولوت رارت » من حدوها gr‏ ا ملي 
مدرسة رة في آنمولم » لأنه كان واضحاً ‏ وقد غدا دوق آنغولم 
امير المحر الا كير -- ان لدية آنغو لم > بلا حدال > صفات الموفأً 
البحري كلما > التي بتعرض المداً ملكي بدونا للخطر . وفي جلدات 
و و ی ع ا ا 

بعض البهاوانيين واي كانت تن إعلاتات فرانكوني » وتجعم حوها 


أولاد الثوارع الداعرين . وفاد مسو ار > ججج مؤلف 


1 
۷ 


٤ وهو رحل فاضل ډو یکن مر رمان وئولولة على ا‎ Cc LU Agence 
اللات الو سقة الص رة المقصورة على فر من امقر ن ف صر المر کمزة‎ 
اشتہر رسا له‎ ( ATO — NYY ) کاتب فو نسي‎ Paul - Louis Courier ¥ 


الاخرة اللاذعة ند رال الحكم 0 عدي وتن الامن تر وشارل امار 
«ه الكاتب القرنسي الشبرر ( ۸١برا‏ = ۸إماه ) 


il Marchangy *»»‏ فرنسی |( ۱۷۸۲ - ٩۸۲١‏ ) عرف بثراسته وجاسنه 
اللكة . 

ly d’Arlincourt +s»‏ وشاعر قرني ( ۱۷۸۹٩‏ - ۱۸۵۹ ) اشتہر باسلوبه 
المفحم على حر غريب . 

««««» مناه روائية فرلية ( ١٠با‏ د اوا ) المت كتها بطابم الكأبة 


الرومااتيكة . وهن اشهر رواسا « کلو ألا € Claire Û Atlbe‏ الي يشر الا الولف . 
Iaetltul de France sxxw¥¥‏ وهي تالف من | کادعیات جس اهيا الا كادغية الذر تسة 
وأكادية الملوم وراكادعة القدون الملة . 
Ja Ferdinando Paër xxxsvs¥‏ مو سبقي ايطالي ) YATA — YY‏ ( عاش 
ممظہ حأته ي فرلية : و کان مدا للفرةة الموسيقة اخاعة ا بو أو الاول . 
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دو ساسوناي ٤‏ ف سارع « لافيل لغيك » . وغلت حع الفتات 
اغنبة و ناسك سات آفل » من نظم ادمون جيرو . وحوّل د القرزم 
الإاصفر » ٭ الى و« ميررار » . ررقف مقهى لاملن الى حالنب 
الاميراطور ج معارضاً مقپی الوا الذي کان من انصار آل وروت +چ٭ 
وکات احدى اميرات صقلة قد ”زوحت الى در دو براي چ الذي 
کات لوقل »> #جچج+ في الراقم »> تربص به الدوائر منذ ذلك ال . 
و كانت فد انقضت سلة على وفاة هدام دو ستال چچچ ورصفر حری 
اللك » ازدراء واستبحانا » اللآنة مارس . +++ ركانت الدحف 
الکرى کہا صغيرة . كانت صحنفة 3 الدستو ري € Le Constitutionnel‏ 
دستورية . وكانت صحفة « مليرفا <« تدعو ساتور Chatebrand İİ‏ 
اتور :تت Chateaubriant‏ + وکات حرف () هدا بر ضحكاً 
كتير بين الواطنين على حاب الكاتب الكيير . 

رفي المدف الشر ا أمان العواهر من الصحفين معدي عام ١۸١١‏ . 


1e Nain jeune »‏ لعبة من العاب الورف وهي ها عل على مقبى , 

و« آابوليوت بوتارت . 

بح الاسرة الفرنية الا كة الي اطاعت جا الثورة الفرنبة تم استعادت عرشها 
ي شضص الللك لويس الثامن eءشر‏ . 

»٠د« e Beny‏ الان الثاني لشارل الماشر ١‏ وقد قله لويل في باريس عام ٠۸۲١‏ . 

دوودھ اعرںمآ عامل سروجي قل دوف دو بري بطنة خنحر وهو خارج من 
الاو را »۽ وقد اعدم شنقا عام NAY‏ 

«ودوود اقها؟ ءل كاتبة فرنة شبلرة [ ١۷١١‏ ۷إمه ) ذات لزعات تحررة ء 
وقد أسهمت إساما بارزآ في الم رك ااأروماتيكية . 

وودد وو .مال مثلة فرنية كوميدة [ وبا س ۸٤۷‏ ) الى نما في 
« السرح الفرني » حبث حظت جد عظم » وبرعت بتمتيل دور « يمين » في 
روابة « الافر هن النتر » مموعطأاهعوزط لوليي . 


«دووووو طرب من الطمام مروف يصنم ٠هن‏ لم ظبر الور المحوي ممع 
ا ا 


— 1%4۹ - 


ور داقید ٭ دا مو هة » ولم بعد آرنو چ« دأ مقدرة › ولم بعد كارو ++ 
رجلا ذا فضل وصلاح . ولم ببق ل و سوت » جج« ان كسب نصراً 
واحدآ في حاته . ولا ريب في أن نابوليون لم بعد ذا عقربة . وكل اريه 
بعرف انت الرسائل الى توحه الى المعد ادر ما تصل الى علواها › 
افرط ار أن ن واا الد أن تتت تمعن شلا 
و ليست هده الظاهرة حدبدة . فقد 2 دیکارت منپا فی منفاه . واد آیدی 
دافيد في احدى الصحف الفرنسبة تضايقه عدم تلقبه الرسائل الموجبة اله 
بدا ذلك مضحكا لصحف الملكة الى اغتنت الفرصة لخر من النغي . 
وكان في فول , قنة الاوك » بدلا من و الناخبين » و و الاعداء » 
بدلا من د اللفاء » › و(« تابو ىون « مدلا من « واناوت » ما دکفي 
لفصل الانان عن الانسان باكثر ما تفصلم) هاوية” ما . وأحمع اصحاب 
الصافة كلهم على ان عمد الثورات قد اختتم بفضل اللك لويس الثامن 
عشر اللقب ب و الواضع الالد للاستور » . وعلى طح جر 
و بوت نوف » نقشت كلمة ممم #ججج» على القاعدة الي انتظرت عثال 
ری اع ی ا کے ع ا و ن و 
۽ » الحطة لندعيم اللكية . وقال زعاء البمين في المآزق المرجة : 
« ينبغي ان نكتثب الى باقو . » واستہل“ ذلك السادة كانوويلل › 


٭ 4اا فما رسام فرنني شير ( ۸٤۷ا‏ - ٠۸۲١‏ ) فى الى بر وکل 
حبث توفي . وكان في عبد الاميراطورية رسام تبولبوت بوتاوت . 

۰ه سدسرم شاعر تراجيدي فرنني [ ۱۸۳٤ - ۱۷٩٩‏ ) 

+ او صطابط من خاط ا جش القفرني ( NATTY ~ Yor‏ ) وش 
« المؤعر الوطني » عام ٠۷۹٤‏ واتثاً جوش المبورية الاربعة عثر وكان فوق 
ذلك منظم النصر » وقد م عليه ابوليون لزعائه الجمورة > ثم أبعد في عبد لوص 
الثامن عشر عن اللاد . 

وده السك ماوشال فرنة [ ٠۷۹١‏ د ١دها‏ ) الي بلاه حا ني ممر# 
زوريخ » وقي الافاع عن جنوا + ولمب دور عام قي موتا اوسترلتز . 

««ووء كلة لازينة تمي : عاد الى الياة . 
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وآوماهوڻي › ودو سايديلن » ولم يکن عملم هذا لعوزه بعص 
الموافقة من اخي اللك الإ و ا فا ما عرف نع 
ر « مؤامرة الشاطيء » . وتار و الديرس الاسوده من ناجه ابخاً . 
وتفاوض دولا فیردري مع ټروغوف . وساد هو دوکاز چ » وهو 
عقل متحرر يعض الشيء . وان سانوبر بان ٤‏ بقف کل فيح امام 
فافذته في سارع سان دومىنىكڭ دم پم » وقد ارتدی نطلوناً ج 
وانتعل مثابة »> وغطى سره الاشت عنديل من مناديل مدراس > وأقام امام 
عضه مرآ وصندوقاً كاملا من صناديق ادوات الاسنان »› فو نظف 
اسنانه الي كانت تازه »> فيا هو علي « الملكة Ey‏ للدستور » على 
مو پاررج » امین سره . وآئر کار النقاد لافوت جج على ًا جج« 
وکاٺ مو دو فلز +× يوفع هکذا ۾ وکان مسبو هو مان ++ 
بوقع هکدذا z‏ وان سارل KEK 4J 3 gi‏ بۇلف ‹ ترز أو ر « Thêrêse‏ 
aber‏ وألخي الطلاق . ودعت الدارس الثانوبة (ء6مرا) ضما كات 
( ع ضلامت) وكات طلاما » الذين ازدانت أطواق تمصانمم بالزنابق الذهبية بتقاتلون 
سيب من ملك رومة . وسكت“ شرطة القصر السربة لصاحة السو > 
ینت الك › من ان دم دوق دورلان معر وض فی کل من ٤‏ 

»> ع06 ساني فرني ( ٠۸٠١ - ٠۷۸١‏ ) تولى منصب الوزارة قي عهد 
لويس الاهن عشر . وكان يمى الى إن بجمل د« الامة ملكة > ويجل « اللكية 
فو مبة > . 

++ 0لوا سرحي تراحبدي فرنىي ( VAEI — ye‏ ( 

»»» مله سرحي تراجیدي فرنسي أبضاً ( ۱۷۹۴ - ۱۸۳۹ ) .وکات ملف 
الكومديا الغضل عند تابولوت بوتابرت . 

Ja De Felek vex»‏ فر تىي ) NAG. — YAY‏ ) کان يدافع عن عن القو اعد 
الكلاسيكبة وبناويء الر كة الروماتيكية . 

(VATAN. ( مرحي وقد فر نسي‎ i Franenia—Benoit Hoffason vssww 

+#+»»» انهه كالب فرنني وضم طة مؤلفات في التعد وفقه اللغة والقصص . 
وکا 4 صالوت أدبي شهیر ( ١وس‏ س ٤٤۸ا‏ ) 


سإ هل 


وانه يبدو في اللباس الرسي قاد سلاح الفرسات احمل من دوق دو بړي 
في اللباس الرسمي القائد سلاح التنانين او الدراغون - وهي مألة خطيرة . 
وات مده إو اهت کے الافالد ج عل فع :وتال 
ادون رمن الان بعرم اما ا الاي عدو و دى رانكولا ان 
يقمله فى هذه الالة او تلك . واختلف مو كلوزيل دو مونتال في 
قضابا سی »> مع مو کاوزیل دو کوسیرغ . ولم بنکن سبو دو 
سالاږړ ي راضا . وکانت رو اة eu Pb‏ دم[ للكاقب المسرحي بكار 
عضو الا كاديية التي لم يوفتق موليير الى الفوز بعضويتها »> تلل على 
مسرح الاودیون حبث کان لا ال في مبسور الناظر ان بقرأ في وضوح 
عل قدا م الناء ٤‏ برغم ازالة الأحرف عله »> هذه الارة : « مرج 
الامتراطورة » . وتعصّب بعض الناس أ « كوغته دو مونتارلو » 
و تمصب بعصم عله ùb.‏ فا نفہسه + مرا لاش )اء » وکات باقو 
ورا . ونشر الکتي اسه طبعة“ من كنتب فولتير عت هذا المنوان : 
مژلفات فولتير > عضو الاكاديية الفرنسبة . » وقال ذلك الاشر الساذج : 
ون هذا خلىق” به أن بحذب الشترن » ! وكأن اارأى العام منمةداً على 


ا ا او وت کر غا ا و وا 


الد بلعه » وتلك آلة الجد . ولقد نظم بعضمم فه هذا الببت 


۵ جى حى رقف لواسوٺ 
ر ات 4 قا 2 
واد رفص الکاردنال فش ان دقل رف مه دو ت ¢ کو 
اساقفة آماسي » ادارة اقفة ليون . ويدأ القزاع بي سولرة وفرنة 
J'Y Invalides »‏ البار يي الشهرر ۽ رقد نق اله رفات تابوايو ت بوتارٽت 
عام (A‏ 
ver »»‏ جرال فرتني ( ۱۷۸۲ - ١١۸ا‏ ) أسيم إسهاها كيرا ي الجر كة 
التحرربة الي نثأت في عبد لويس التامن عثر وشارل الماعر » رلم ته قي خرب 
الالال الونانة . 
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على وادي داب عذ کر وضعما الكابق دوفور « الذي اصح في ما بعد 
حارالاً . وكان سان سوت ج المغمور بيني حامه الرفيع الذرى . وكان 
في اكادعة العلرم فوريبه ج« سهير يته الذرية»ء على حن كاث فى 
علبة ها فورييه هه« خامل الذ كر سوف بذكره المستقيل . وكأن نحم اللورد 
باروات چچچچچ فد بدا بزع . وكات احدى اللاحظات على قص۔_دة 
ئ ملفوا کچ چچچ فد عرفته أل الو مط الادبي ف فر نة بوصفه 
رجلا بدعی اللورد ارون » . کان داود داتحه عاول ان جل 
الرخام . وتحدث الراهب كارون بإطراء »> في اجتاع صغير لطلاب 
العاهد الا كايرة في زقاف الفوراننن » عن كاهن مول بدعى 
فلد-ته رو رر الذي اصح و لاهنه » چجچچچچچ فى ما بهد . 
o‏ شي ء رسل دعانا ودر ف رفی على صفهه اين »> ف مل صوت 
لكلب الابع »روح وبحيء تحت نوافذ التويلآري ؛ من « اسر اللي 
ای و جر لوس اځامی عر . O‏ جهازاً 1لا لاس دا غار 
كير » ضرباً من الامة »> حلي تر ع, ذي أوهام - زورقاً بجخارياً . 
ونظر الباري-ون الى ذلك الشيء غير الحدي في لا مبالاة . وعجز مسبو 
دو فوبلان »> مصلح «مؤسسة فراة » على نحو جذري »> بار ملكي“ 
والصانع اللارز لعدد كير من اعضاء الا كادية ‏ عحز »> سد اث 


Jl Gnilame — Henri Dufour ¥‏ سویسري ( ۸۷با - ما ) قاد القوات 
المويسرية الاغغادية في المرب الويسرية الاهلبة وقضى على الر كة الاندمالة( ب )١۸٤‏ 

»ەە« Saint — Simon‏ فلق فر نسي اشترا کي }) AYO + Y73°‏ ) نادى علكة 
الدولة للأروة المامة ء والناء اللكة الورائة » ا ادى بالمداً الفائل : ر لڪل 
عب مقدرته + ولكل مقدرة حب إعاها . » 

»مە Fourier‏ طمعوە[ رياضي فرشي ( ۱۷٦۸‏ - ۱۸۳۰ ) 

Carlee Fourier «¥‏ فلوق وعالم احتهاعي فر نس ) \ATY — YY‏ ( 

Byron +‏ الشاعر اللاتكيزي الشہر ( ۱۷۸۸ = 1٤۸۲ا‏ () 

Milleroye +++‏ شاعر فر نسي تاز قصائده بالاممان في الكابة ( \AITI-IYAT‏ ( 


( IARI — YAY ) کالب وفلوف فر تي شمر‎ Lamennais ¥y¥yrzx 


Yo 


صرم اعضاء » عن أن بدخل هو الى حرم تلك المؤمة . وعتت ضاحة 
سات جیرمان ومرادق مارسان لو يصح مسو دولافو درآ الشرطة 
بمب من ورعه . واختدم دوروياران « وریکامه #« في مدرج 
مدوسة الطب › وهز” اجدها امم كفه في وجه الاخر للاف) حول آلوهية 
السح . ووضع كوفه جه احدى عبنبه على سفر التكوين والاخرى 
على الطبعة » وحاول ان رضي الرحعة المتطرفة في التقرى من طر بى التوفق 
بن راتات والنباتات المتححرة المطہورة ف الارضص ورين الوص 
الدينة »> ومن طريى حطل الاستودون ججج« بويد موس . وكارك 
مسو فرانوا دو نوفشاتو » الراعي المحمود لذ کری بارمانتسه ٤‏ +++ 
هد يذل حهوداً جبارة لی حل الاس على ان دلفظو ا pomme de terre JÎ‏ 
} طط ( Parmenuère‏ وا د > بد آنه 1 بوفقى قط الى اجاح : 
وكان الراهب غريغوار > الاسقف السابتق » والمضو السابتق في و المؤعر 
الوطني » » والمضو السابى في مجلس الشوخ - كان قد انتقل الى حال 
و غريغواو المرذول » في مهاترات الصحف اللكة . وهذا التعبير الذي 
استى لاه مذ طظة و انتقل الى حالة » إا أاعرء مر روسه 


npr »‏ حراح فرنسي شر کان له على العمل فضل کع ( ۷۷۷ 
\are‏ ( 


«» امنسوه86 طب فرنسي . ( ٤۷۷ا ٣‏ مها ) 

Cawer «¥¥‏ عام لمات فر نسي ٤‏ سره الفر نيوت خالق ملم النشريح القارن 
وعل الأحاثة او عر مطمورات الارض من البات وغضره . ( ٩۷۹4‏ .- ٣٣مة‏ ) 

. حیوان منقرض بته اليل‎ EEN 

Antoine -—- Agustin Parmentier «rsx‏ اقتصادي فر نسي وخر في ااأرراعة 
( ۷۴۷ا - ٣اه‏ ) كان عضوا في اكادية اللوم . وقد طوّّو زراعة الطاطا 
في فرلة بتشجيم من لويس الادس عثر . 

م#وبو» آي على اسم إارماتتيه المام الاقتمادي اللار اله آنا . 


~۹4 


کولار ٭ تعسيراً جدیدا لړ تعرفه اللغة من قل . وكان لا ړال 
في مبسور الره ان بيز > بيياضما الظاعر تحت القسوس الثالك من جر 
إيانا »> تلك القطعة المديدة من الجر الي استعبلت قبل عامين لل 
مدخل المنحم الذي سق باوخر + لنسف الجر . ومثل أمام المحكية 
رجل* کان فد صاح إذ رآى الى الكونت دارتوا + يدخل كاتدرالة 
نونردام : « وحق الاه »› انا إسف على ذلك المد الذی دحل فه 
بوابرت ونال ا الى « مرقص سافاج » وذراع احدها في ذراع الآخر .» 
N NT N RT‏ 

ويدا الحونة مجردين حى من الرياه . كان تفر“ من الرجال الذي 
انضبوا الى الممدو عشة معركة ما لا مخفون الرشوة التي فازوا ها > 
وعشون غير جلي »> في وضح النهار > تحط بم وفاحة الشروة والاء . 
وكات الماريون من معر کي 2 لني € +× و د« کار برا > چجج+ 
بعرضون › ف خلاعة عار م ار تشي ¢ ولام لفلكة عاربا بالكة › 
تاسبن ما هو مطور” على الجدران الداخلية فى المراحبض العامة بانكلترة : 
« الرجاء ان تسوي” ثامك قبل ات تغادر المكان » ! 

تلك هي » كفا اتفق »> حيرة الاحداث الي طفت' على سطح عام 

Royer - Cord +»‏ ساسي فرنسي ( ۱۷۹۲۳ - ٠۸٤١‏ ) تول رئاسة مجلس النواب . 

Bucher +»‏ ارال پروسي ( ۱۸١١ - ۱۷٤۲‏ ) لع نجه قي المله على فرنة 
٠۸٠١ (‏ ) ء ولب دور كبيرآ في ممر كة واترلو ( ١٠۸ا‏ ) حبن هرع اة 
ولينقنون وبذلك هزم ابولپون ناثاً . 

ماداح4 ماسم أخو لويس الاد عثر ولويس الامن عثر . وقد تولى 
عرش فرئبة سنة ۱۸۲٤‏ امرف بانے شارل الماشر . ( ۷با ۸۳۹ ) 

ببب رصهاا في بلح حيث هزم ابوليون قوات بلوخر البروسبة في ٠١‏ حزيان 


ستة ٠۸١١‏ 
ببب مد8 . Qu‏ في بلجي ايضاً حيث شن" القاند اللرني < في » ,ه١‏ 
المة على الالكلز في ٠٠١‏ حزران نة ٠۸٠٠١‏ ايض عة ممركة واترلو › وحيث 

تل دوق روزويك . 


وھ + 


O\AIY‏ ° واي ت الآن ul.‏ ااتاريخ امل فدہ الحو ص ت کم 
تغرسا »› ولیں فی وهه ات فمل حلاف دلك ؟ انه واقع کے اطا 
اللانهاية . ومع ذلك › فيذه التفاصبل الذي يمدتها الناس »> خطا » 
صغاثر - فليس تة وفائع صغيرة في الانانة »> ولي ثة اوراق صغيرة 
ق الاه التماىة لا تخلو من غاء . إن ملامح انين هي الي تکل 
وحه الاجال والقرون . 

فى هذه النة »> إو »› ممل أربعة من الشات الأونسي د مزلة 


حلوة ) . 


۲ 


ربأعة مزدوجه 


کان احد هولاء الاريسيين من تولوز › والثاني من لبموج › والثالث 
من کاهور › والرايع من مونتاوبان › ولکنہم کانوا تلامذة . وح 
نقول و تامسد ۾ فکأتا قلنا و بارینی > » فلأت یدرس الرء فی بارس 
بعني انه ولد في باراس . ۰ 

وكان هزلاء الشات تافهن ؛ ولقد عرف كل ما ملل هوؤلاء 
الاشخاص . وإن اول اربمة منهم لنهضون فاذج هم مما . اہم لوا 
صالن ولوا طالين »> لوا علماء ولسوا جيك » لبوا موهوبان 
ولوا مغفلين ؛ إنهم شاب” أغغر” في نيسان الاة الفا داك الذي 
ندعوه سن العشرن . كان كل منهم د اوسکار ۾ × » لأن طبقة د آزثرر » + 


۽ اشارة الى اوسكار الأول ملك السويد وروج ( ۱۷۹۹ - ٠) ٠۸١١‏ وقد 


ولد في باریی وتو المرش من عام ۸)14 - ۷ھړډ 
جب اشارة الى وايختوت الوارد ذكره في احدى حاشبني الصفحة التالبة . 


۹ 


کن فد 'وجدت سد .ر أحرقوا على شرفه طسب حزبرة 
المرب » »> هكذا كانت صح الاغة . و اوسكار بققترب ! 
اوسكار > أنا على وشك ان اراه ! » كان أوسانت ٭» هو الزي" 
الثائم » وكاذت الاتاقة اسكندينافة وأكتاندية ؛ أما الضرب الانكليزي 
احض فل بد إلا في ما بعد »> وكانت فد انقضت على انتصار اول 
الآرتوريين » ولينغتون ج٭* في واترلو فترة قصيرة لس غير . 

کان اول هؤلاء « الأوسكارات » يدعى فلك نولومييس > من 
تولوز » وکات انم لتو أسه »> من کاهور ؛ وکان الم فامول › 
من الموج ؛ وکان آخرم پلاشوفبل »> من مونتاوبان . وکان لڪل 
منهم حبيبته طبعا . أما بلاشوفل فقد تعشّق فافوريت » وقد دعبت 
هذا الاسم لانا سافرت ذات يرم الى انكاترة . واما لستولييه قأحب" 
داهلنا التي اتخذت من اسم احدى الزهرات اسما مستعار 14 . وأما 
فامول فكان يعد زيفين » مصغر جوزيفين . وآمها ولومس فکانت 
صاحبته هي فانتين » المساة بالشقراء »> بيب من لعرها الممل المشيه 
اکس > 

كانت فافوریت »› وداهلا ؛» وزفی › وفانتین اریم فتات فاتنات › 
متألةات منضوحات بالعطر » ما تزال تبدو علبهن سا العاملات لانن ن 
رت فل اة جانا فد اارعن شووت :الب :ولك اظن 
لى وحرمهن بصفاء العبل »> واحتفظن ف ةو سهن بزْهرة الطهر التي 
تعمر عند الذاء الى ما بعد السقوط الأول . كانت وأحدة س الفتات 

+ «ماوه0 شاعر اسكتلندي من اهل القرن الثالث اللادي . تنسب اله جموعة 
من الاتاشيد اللحبة . وقد نثر له في عام ٠۷٠٠١‏ ديوات من الشسر الكلب لقي 
رواج كيرا وترك اثر عقا تي الادب الروماتتيكي . 

- ١۷۹۹ ( القائد اللانكلىزي الشہر‎ Arhur Wellesey , due de Wellington +¥ 


YAaYr‏ ( الذي قاد الجوش الحالفة عد فرئسة فز م ابو لوت £ هعر كة واترلو 


سنة #إA^)‏ . 
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الاربع تدعى الطفة > لأنها كانت صضراهن ؛ وكانت واحدة اخرى 
تدعى العجوز . وكات العجوز في الثالئة والمشرين من العمر . ولي 
لا مخفي يتا »> تقول ان الثلاث الأولات كن اكثر اختبارا »> واشد 
لا مبالاة” » واعظم اناما في ضجبح الياة من فانتن - الشقراء - 
التي كانت ما تزال في أحلاما الاولى . 

یکن في مسور داهلا > وزيفن » وتخاصة فافوروبت » أر 
بصن أنهن ”بشن فانتن من هذه الناحصة . فقد كان فة اكثر من 
حادئة واحدة في روايتهن التي ما كادت تدا »> وكان الع الذي بدعی 
ادولف في الفصل الاول بصبح الفونى في الفصل الثاني » وغوستاف في 
الفصل الالت . إن الفقر والدلال لمستشاران مشؤومان . إن احدما 
بلب »> والاخر بطري . وإن فتات الشعب المحناوات لحدن 
المتثارن حمعاً يسان في آذانهن” » كل“ من ناحة . وتصفي نفوسهن 

غير المصونة الى هذا الهس ؛ ومن هنا هاوية السقوط الني بترن 
فما »> والمجارة التي رمن جا ٠‏ إنهن ابسحقن بالبماء الذي ينطوي 
عله كل طاهر عبر النال . واأسفاه ! هل عرفت ال د بونغفراو » ٭ 
قط طم الموع ؟ 

وأعصت زيفين وداهليا بفافوريت لأن الايام اتاحت هنا السفر الى 
انكلوة . كان لما وهي بعد في سن مبكرة جدا بيت خاص ها . 
وكا ابوها استاذ] عجوزاً فاسيا متبجحاً من اساتذة الرباضيات . إنه )م 
بتزوج قط ؛ وكان منتغا في الميزات برغم سنه الماللة . لد رأى 
ذات بوم من ٤‏ سبابه الى ثوب احدى الادمات يعلق مجاجز الموقد »› 
فوقع في حا إثر هذا الحادث . وكانت فافوريت هي الثبرة . وكانت 
تلتقي بين الفبنة والفنة بأبيها فيرفع لما قبعته . وذات صباح وفدت على 


» «ماعمدل » لفظة ألانية تمي د المذراء » وهي عام على احدى قم الب البالغ ارتغاعا 


۱۳۹۹۸ قدماً . 
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منزها عجوز” ندو على وجبها سا التعصب للدي وسألتها : و الا 
تعرفيننى »> ايها الآانة ?م و لا .» وأفأمك . » وف 
الال فتمت المحوز خزانة الطعام > فأ کلت وشريت حى الشع “ 
واستقدمت فرااً كان ما » واقامت هناك . وكانت هذه الأم ورعة” 
كليرة النذير » ولم تكلم قط مع فافوريت . لقد لخت عدة ساعات 
من غير أن تتبس بينت فة . لقد تناوان طعام الفطور › وطمام 
الغداء » وطعام المشاء » وكأنما اربمة الخاص »> وهبطت لتستقصل 
الضيوف في كوخ البواب » وتدذم اينتها وتطمن عليما . 
وكان الذي جذب داهلبا الى ليستوليه » وربا الى غيره ايضاً ء والى 
البطاة > اظافرها الوردية اة . كيف البيل الى حى تاك الاظافر 
على العمل ? إن تلك التي رغب في الاحتفاظ بغضباتما ينغي ار لا 
تآخذها الثفقة على بدا . اما زيفين فكانت فد غرت فؤاد فامول 
6 المتردة المتوددة » في قول كلمة :« نعم » با سيدي . » 
کان الثان الاريعة اصدفاء »> وكانت الفتات الادبع صدبقات . إن 
مثل هذا الضرب من المحب للكون ردقا دانْاً ثل هذه الصداة . 
إن الحكة والفلسقة بئان محتلفان . والدلل على ذلك ان فافوريت › 
وزيقين > وداهلا a‏ > بعد إبداء حیع التحفظات المتصلة يذه الأسر 
الصغيرة الثادة » فتبات فلسوفات › وان فانتين كانت فتاة حكية . 
وقد بناءل متائل : حكة ? وتولومس ? ولو فد وه السؤال 
الى سلبان إذن لأجاب قائلا إن الحب حزهء من المكية . أما نحن 
الول إا ت اتی او عا رل ٠‏ یا وا ٭ ا 
کانت هي وحدها ؛ من بن الصدقات الإريع » التي م يدلما قط" غر 


رحل واحد . 


)۱4١( البزساء‎ A= 


كانت فانتعن واحدة من اوائك اكلوفات المنتزعة من فلب الشهب . 
وإذ قد انشقت من أعاق الظلمة الاجقاعبة التي لا سير غورها > فقد 
حلت على جنها آ به الفقّل والحرل . قد رأت النور في « موناروي 
سور مير » . من کان ابواها ? من بدري ? إنہا لإ تعرف فط لا اباها 
ولا أمبا . لقد ميت فانتبن لذا ? لأنها لإ 'تعرف قط بأي 
اسم آخر . ويوم أولدت" » كانت حكومة الادارة لا تال فاعة . ولم 
يكن ها امم أسرة > إذ ما كانت هما أسرة ما . ولم يكن هنا اسم 
معمودية »> لان الكئيسة لم تكن عندلذ هناك . لقد سميت وفقاً أمشيئة 
اول عابر سبل عثر علبما» وهي بعد صغيرة جدآ > هامة في الوارع . 
لقد تلقلت اسما كا تلقتّت ماء السحب الكشفة الذي سقط على جسسنما 
عندما هطل المطر . لقد دعبت فاتتين . إن احدا] لم يعرف عنها اعا 
شيء آخر . تاك هي الطربقة التي وفدت بها هذه الخاوقة اليشيرية الى 
الارص . وفي العناشرة من العر » غادرت فانتين المدينة »> وراحت 
تعمل في خدمة زرّاع الضواحي . وفي الامسة عشرة لخصت الى باريس « محا 
عن المظ » . كانت فانتن حل > واقد احتفظت بطمرها ما وحدت 
الى ذلك سبلا . كانت تقواء مليحة ذات أسنان حيلة . كان عندها 
مر من الذهب واللؤلز . ولكن ذبا كان على رأسما › ولؤلؤما 
کان في ثغرها . 

القد اشتغلت لعش . ثم احبت لكي تعبش ايفاً »> لأث لقلب 
حوعه كذلك . 
وات ولو سان 

کان ذلك » عنده »> عشقاً عابر » ولكنه كان عندها هاماً . لقد 
سهدت سوارع و المي اللاتبي » - الي تمح بالطلبة والفتبات المرتدبات 
ابراد] خضفة سهاء ‏ بداءة هذا الح . وهناك › فى متاهات هضة 
البانتسون » حبث 'نوئق وتلفصم كر من العرى › کانت فانتن تحتنب 
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تولوميس فارة طوبلة ولكن لاعود بعد فتلتقبه من جديد. إن هة 
طربقة فى الاجتناب هي اشه ما تكون بالحت والالتاس . وبالاختصار › 
فقد علقت حالما حال . 

وألّف بلاشوفل »› ولستوایه »› وفامول زمر کان تولو میس على 
رأسبا . لقد كان هر عقلها المدتر . 

کان نولومسس تايذ عقا من الطواز القدم . كان غأ ء يلك 
دخلا مقدارء اربعة لاف فونك . اربعة لاف فرنك : فضحة رامة 
فوق جل ان جانفیف ! وکات تولوميدس في الاين من ره ؛ 
ا و ات ا و ات مةد اة دن ال م 
الاسنان » وكانت أمارات الصلع قد شرعت تبدو عليه »> فهو بثير الى 
ذلك في ءرح فالا : , الججية في الثلائعن وال ركتان في الاربعين . » 
کان بكو سوء المضم » وكانت له عين رامحة . ولکن مره کار 
بزداد اتقاد] کا خمد شابه . لقد استعاض عن اسنانه بالاعاءات الحونة » 
واستماص عن سعره بالمرح »> واستعاضص عن مته بالسعرية »> وكات 
عنه الراشحة ضاحكة ا 0 ا 6 وڪ مال الارهار» 
كان شاه الذاوي فل الأوان بتقمقر في انتظام »> وينفجر بالضحك › 
غير متتكدف الا عن ار مشبوبة . قد قدآم الى مرح ال « فودفيل » 
رواية نشلة فرفضت . وكان بنظم الشعر بين الفنة والفنة فى سی 
الوضوعات . وفوق ذلك » فتد کان تاب في کل ٿيء لشموخ وتعال › 
وتلك ةوة عظبة فى أعين الضعفاء . واذن فقد كار > بوصفه ساخراً 
وأصلع »> هو ولس د . أن ية ما « انكليزية معناها الديد > 
فپل یکو ن الجديد هر الاصل الذي اشتقت منه لفظة السخرية ? 

وذات يوم انتحى ولومس باللائة الآخرن › وقال هم في إعاءة 


+ يمسن إائناريء ان يمرف ان كفة مندمء! أو رصهء! تفيد في الفر نة والاتكليزية 
ممن السخر ية والتهم . 
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وفور : 

- و مذ سلة تقريباً وفانتين » وداهلا » وزيفين » وفافوريت 
بلتمن ما ان دم السهن مفاجأة . واقد وعدناهن بذلك وعدا جازماً . 
وهن ما رحن يذ کترننا بالوعد » وید كرتي آنا به خاصة . كا 
خاطب النسوة العجاا في تبولي القديسن اتف ٭ مامات : 
lÎ » Fuecis gialluta fa o niracole‏ الوحه الاصفر » إجترح معجزتك |» كذلك 
تقول حساننا في غير انقطاع : « تولوميس »› متى ستلد مفاجأتك 7 » 
وفي الوقت نفه فأن آباءنا يكتبون اليا . فلنصب عصفورين حجر 
واحد . لقد إن الاوان فيا بدو لي . فلنتددث ف ذلك . » 

وهنا خض ولو میدس صوته › ونطق على حو غامض ثيه ماجن 
ای درحة اطلقت من الناحر الاربعة › ف ووت معا » فرقهة حاسة 
متطاولة »> وحملت بلاسو فل بصح : 

واا من فكرة ! 

وتبدآت فم حانة > فدخلوها » وضاعت بقة حديهم في ظلامها . 

وكانت غرة هذه الظابات حفلة فاتنة اقبت بوم الاحد التالي > عندما 
دعا الشان الاريعة الفتات الاربع : 


۳ 
اربعة إزاء اربع 


من المسير على المرء ان يتصور › الوم > ازهة ريفية من تلك الي 
كان بقوم ما ااطلاب والفتبات مذ نمس واربعين سنة : فلم بق 
لاريس ضواحبما السابقة عينها »> ولقد تفير وجه ما يكز اث ندعره 


راعي مديئة #بولي › وق استئہد سنة ٣٠۵‏ م . 
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5 اة حول باریس » تغەر ”ا کا ملا خلال نصف فرن . فد لا من 
العربة الافية ذات الواد الواحد اصح غدناالان عربة السكة ألديدنة »> 
وبدلاً من المر كب الصغير اصبعنا نشاهد الغينة البخارية . نحن نقول 
فیکان + الوم > کا کارا قولون ان کو ج٭ نذا . إت بارس 
۲ مديئة” ضراحا فرئسة كلها . 

واستمتعم الازواج ألاربعة » في دقة بالغة » مجميع ضروب الطبش والماقة 
الي كانت ميدورة آنذاك . كانوا في مستهل العطلة »› وكان الوم يوم 
عار صافباً من أبام الصيف . وني المي السالفة > كانت فافوريت - وهي 
وحدها التي تعرف الكتابة من بين الرفبقات الاربع - فد كتبت الى 
نولومييس رسالة قالت فما بام صواحبها حميعاً : « من حسن الطالم 
ان ننطلق باكرا . » من اجل ذلك نخوا فى الاعة الامة صباحاً 
ثم امتطوا العربة الى سان كلو > ورأآوا الى الشلال الاف وصاحوا : 
9 لا بد" ان کون هذا حبلا حد] حن فل بالاء ! ۽ وتاولوا 
الفطور في « الرس الارد » » ولم يكن كاستين ++ قد مر“ بذلك 
المكان بعد » ومتعوا اانفس يلعة وام ف مریم المحوض اكير »> 
وصعدوا الى مصباح دیوجین » وجعاوا كرون اللوی ذات الاقراص 
الإدورة فوق جسر سبفر » وجعوا باقات اازهر في بوتنو » واساروا 
صفارات القصب في نولي »> واكلوا حلوى التفاح فى كل مكإان › وكانوا 
على غابة العادة . 

وهذرت الفتات وثرثرن كالطير المفر"دة أطلقت من اقفاصها . كن“ 
نشاوى بالابتهاج . وبين فة والفيلة كن“ بداعين رفافين الشبان بضربة 
صغيرة بالكف . ذلك غل' الاة في فرها ! سنوات” خلیق پا انف 

+ صسصتة۴ ر واقع على بحر الانش . 

oud ++‏ - اصنمS‏ وتفع على نهر أالين › على مافة عة كيلو مترات من فرساي . 


Castsing +¥‏ طب فر ني عرف بأفاده للاخلاق ۰ ( بوا ۸۲۳ ) . 
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تد ! إن اجنحة العاسب لترتحف ! أوه › ألا رال »> كنا من 
كنت › تذكر أيامك الاضة + هل فدتر لك ان تشي فى الادغال »› 
راد الاغصان ليكون في ميسور الوجه اميل الاتر خلقك ان يتابع 
ل فار لك ات ول داعا من فرق دن اه 
ااطر » وقد دت بك الى الوراء بد امرأة تحبما »> وانثأت تصح : 
و اوه »> حذائي المديد ! الى ابة حالة قد انتى ! » 

ولنسرع الى القول ان هذا العاى البيج ٠‏ المطر » لم يمف الزمرة 
الانسة المرحة على الرعم من ان فافوريت كانت فد قالت › لظة 
انطلقوا »> في جرس أستاذي“ آموي :م ان البزّاتق يتنزه فى الممرات . 
وهذة اعلامة لطر > يا اباق ٠ ٠»‏ 

کانت کل من الفتات الادبع لے ای حد بف العقوال . وكارث 
ميو دو لا بوويس - وهو اعر کلاسیکي عجوز طبب من ماهير 
الادباء آنذاك ورجل ساذج كانت فی حیاته ایلونورا + - کان م على 
وجه ذلك البوم تیت شحرات الکستناء في ان کاو › فراهن فی 
طربقه في نحو الساعة العاشرة صباحاً فصاح وهو بفكر في ١‏ آ لمات 
الملاحة > «+ «٠:‏ ولكن هنا واحدة اضافة ! » وكإذت فافوريت › 
صاحبة بلاشرضل › و العحوز » ذات الثلاثة والعشرين رفا دو 
أماميم تحت الاغص_ان افر العريضة › وتقفز عير الفر »> وتثب في 
جنون من فوق شجرات العلتق » حاملة” لواء المرح يتل جنا ااه ثاب 
من آلمة الاحراج الرومانيين . أما زيفين وداهلءا اللتان حتم) الممادفة 

+ قي المادر أن ايليرنور دو غوييين ترزوجت عام ٠٠۴۳١‏ من ملك فرنة لويس السابع 
الصغير الذي ما ليث أن طلفها عام ١وو؛‏ لر الفضائح الي حفلت يا حاتبا الحخاصة . 
فتزوجها هري بلاتاغنيت الذي أعبح ملك انترة سنة ٠٠٠٠١‏ واغلب الظن إن المؤلف 
يشر ها الى هذا الى ٠.‏ 

Gree +#‏ معا عند الاغريق »> وهن الهات ثلاث تذفب الاسطورة الى اهن 
يجتدن كل ما في الخمال من فة . وهن Eophrelne » Tlie gy At‏ . 
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بضرب من الال كان بو ويكامل إالغارة فازمت احداها الاخرى 
بدافع من غرزة الغنخ والدلال اكثر عا فعلتا ذلك بدافع من الصدافة > 
وانعطفت احداها على الاخرى في اوضاع اک کت الالبومات 
الندكارية الي اعتاد الشاب والشابات تادها فى ذلك العصر فد اعت 
Ea O E TES‏ 0 عند النساء > کا كانت 
البابرونة # بعد ذلك عد الرمال ؛ وكانت عدار النس 
الرقيق فد بدأت تسقط منناثرة . كانت زثين وداهلا قد زينتا لعرها 
على نحو داري ملف . واستغرق لاستواييه وفامول في نقاش حول 
اساتنتا » وراحا بشرحان افانتین الفرق بین مسو دیلفینکور ومسیو 
نلو دو 

وبدا بلالوفيل و كأنه خلق خصيصاً ليحمل على ذراعه > بوم الاحد » شال 
فافوربت الشبيه لونه باون الاوراق اليتة . 

وتبعهم تولوميبس »> مهيمناً > بطر على الزمرة . كان مبتهجاً 
جد > ولكن كان في ميسور المرء ان بتشمر فه اللطان . كان لة 
ديكتاتورية في جذله . وكانت حليته الرئبية بنطاونا من فج قطني" 
أصفر مفصّل على طريقة _رجل القيل »> مع سير ربط تحت اللعل ذي 
حدي بلون التحایى E‏ اهلد تبلغ 
فيمتها مى فرنك . و ذ م جرم نفه مبثاً »> فتد کات في نه ايء 
غریب بدعونه سار . واد لړ یکن ئه شيء مقفاص علده ) فل 
انا يدخن . 

وقال الآخرؤن فى إحلال : 

و ان تولوميس هذا لدهش . أي بنطلون ! أب قوة ! » 

أما فانتين فكانت المرح عبنه . كان واضعاً ان الله قد عه د الى 


» اي النزعة الروماتيكة الي عرف با الشاعر الاتكليزي اللورد باوت والسي 
كترآ ما استوحاعا الروماتيكيون الفر نسيون . 
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اسنام الرائعة في ميبة واحدة > هي الضحك . كانت حمل في يدها > 
اكثر ما تحبل على رأسما »> فعتما الصفيرة من القش الط »> ذات 
الاشرطة الطوية البضاه . وكانت غدالرها الكشفة الشقراء » التزاعة الى 
الموج والتحررة في سوك من عالانما بحيث تكرهبا على ان تح وثاقا 
على نحو موصول - كانت هذه الغدائر تيدو وكآها 'جعلت لفرار 
غالاتا ٭ تحت الصفصاف . وكانت تاها الزهراوان تثرثران فى سحر . 
وكانت زاويتا فبا المرفوعتان على نحو شري ملل افنعة اعون ٭#٭+ 
العتبقة > تبدوان وكأنيا تشجمان الجرآة . ولكن اجنانما الطوية الظلبة 
أغغفضت في رزانة نحو الزء الادنى من وجهها و كأنا تريد ان تكح من 
نزعانما المرحة . وكانت زينتها كاما متناة ساحرة الى حد بتنع على الوصف . 
كانت ترتدى ثرباً رفقاً ختازي اللون »> وحذاء ذا نعل عال أسمو 
ذهباً تصالب شريطاه فوق جوريما الراعين الببضاوين المقوبين » وكان 
ذلك القرب من ال « سبنسر » جه« الحارآع في مرسيلسا والذي يدعي 
كانڙو مە -- وهي تحريف لکاسش 4۵١‏ «ءمايي ججج في اللببهة 
الكاناببيرية #++ج« يعني الو البديع »> والدفء ›» والظهرة . أما 
الفتبات الثلاث الاخريات » و كن اقل" خلا | ذكرنا »> فارقدين 
ملاس تكشف عن العنتى واعلى الصدر »> ومثل هذه اللانن بكون في 
الصف »> وتحت القبعات الغطاة بالرباحين › ناضحا باللاحة والدلال . 


+ م#اولەت حورة من حوريات الاه الاسطورية أحبا بوليفيموس . ولكنها آرت طه 
« آسیس »> الراعي › وذات يوم فاعآها المبلاق فق رآس منافسه بصخرة . 

+ چغ اريفوت في اليشولوجيا ٠‏ عبوية باخوس اله الجر > وقد لول ٠‏ لكي 
يغويها » الى صقود عضب . 

جب ضرب من الراب الناء يكون فقا عادة . وهو ينب الى نريف برطالي 
یدعی الال سبنسر ( ۷۸۲ - ١٤۸ا‏ ) 

ee¥¥‏ اي الخامس مر فن آب 

«بږمپږ نة إلى امت ها وهو عارع جل في مر با . 
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ولكن الى جانب هذا التعرج الريء ندا د کانیزو » فانتین الثقر اء 
دشفافته وإفشانه لا دونه وساره له فھو کاشف” حاحب" E:‏ اب 
و أنه مدعاة الى الاحتثام مرسل” من عند الله . ولقد کان EL‏ 
بلاط الب الشهير »> براه الفبكونت دو سيت ذو المنين الضراوين 
شل خضرة البحر » ان جلع حائزة الفنج على هذاال ١‏ كانيزو »الذي 
خاض المعر طبعاً فى الةو محاة العفة . إن أرط الاشاء هو فى بعض 
الاحان أخلها بالكة . كذلك تجرى الأموو . 

رجه مشرق » صووة جانية دقيقة > عبنان يقتا الزوقة > اجات 
كشفة »> قدمان صغبرتان متقوستان > معصان وعقان مغلفة تنلفاً 
رانعاً > شرة ناصمة تم ههنا وهبناك عن اسشكال الاوردة اللازوودة › 
وة طفلبة ندذرة » على ففوية كعلق حو « › ففا علق ابت 
لدان » ر کتفات کأغا نحتيا کوسٽر ++ في وسطها ”حفيرة سهربة 
تتراءى من خلال الشاش الموصلي »> بجة 'مصقواة بالاحلام > نقشّة 
ساتغة ‏ كذلك كانت فانتين 4 رلقد كان فى مسرر المره ان بكتشف 
ت هنوفده كاي خالا وان ي ى دا لل 
ووحاً . 

كانت فانتعن حناء من غير أن تعي ذلك حكثرآ . والمق انتب 
اولئك الاين القلائل > كينة الال الحاطين بالاسرار > الذين بقارنون 
في صمت ما بن الاشاء کلٻا وبين الڪال »› کان في ميسورم نٽ 
بامحوا فى هذه العامة »> من خلال مفافية اللاحة اللاريسية > ذلك 
التطريب القد”س العريتق في القدم . لقد كان لأبنة الظلام هذه نسب . 

» مسر في المثولوجا الرومابة › إلاهة رومالة قدية » كانت زوجة جويتير › 
والمبمنة على شؤون الزواج والناء . وهي تقابل « حيرا » عند الاغريق 

+ اده اسم أسرة فر نية شيرة في تاريخ النحت ؛ وقد أطلمت للائة اتن سروفن 
اوی تفولا کوستو ( ۱۹۸ ۱۷۳۳ ) وولے کوستو الاب ( ۱۹۷۷ )۱۷٤۱‏ 
و ولم کوستو الاض ( ۱۷۱١‏ - ۷۷۷ا ) 
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كانت علك ضري الال حيماً : اللبط والابقاع . النبط هو شكڪل 
الل الاعلى ؛ والايقاع هو الركة . 

لقد فلنا ان فانتين كانت هي المرح . تقد كانت فانتن ايفاً 
المحاء . 


ھی 


ذلك بأن المراقب القادر على ان يدرسما في انتباه خليق“ بأن بقع 
من خلال نشوة العمر هذه › ونلوة الموسم > ونشوة الحب كلما على تعبير 
ن ن ا ر اا ف فل دة س ى 
وهذا الانذهال المفيف هو الظل الذي بفصلل بسيثه » عن فينوس . 
كانت لفانتين اصابع الكاهنة في هكل فنا + › تلك الاصابع الطريلة 
المهزوة اليضاء التي تثير رماد النار المقدسة بقضب ذهي . وعلى الرغم 
من انا ما كانت لتضن على تولومييس بشي ٤‏ کا نستطیع ان نوی في 
وضوح › فقد كان وجبها »> في المدآة »> بالغا الغابة فى البتولة . كان 
شرپ من لوان ادي ٠‏ الي کد کوت 6 ٤‏ رن عله فاق 
بەض الاحان »> وما کان ئیء اغرب ولا أدعی الى ااقلى من ان رى 
المرء الى الايتياح تخرد 0 هناك في مثل هذه الرعة » وال التفكير 
مخلف الذل من غير ما مقدمة أو تهد . وكانت هذه اارصانة المغاحثة 
المؤ كندة على نحو عنيف احاناً » تشه ازدراء الاهة من الالآهات . 
وكان جبينها » وانفما » وذقلما تعرز توازن الخطوط > الختلف كل 
الاختلاف عن رازن الات »> الذي محداث تناغم اللامح . وف الفاصل 
ايز ها حدا » والذي يقصل قاعدة الانف عن الثفة العلاء كانت ها 
تلك الثنبة الفاتنة عير اللحوظة -- وهي آة عامضة على الطهر - الي 

۽ غطوةط في الاساطر انا اة كانت على جال عظيم ؛ حن لقد إاحها الب . 
وقصتيا ترمز الى مصم ارو الاغطة الي تمد دالا »> اثر مصائب ملمددة؛ 
الب الالمي . 
«+ سب۷ إلاعة اللار عند اومان . وهي تقال هتا عند الاغريق . 
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أوقعت برباروما ٭+ في حب « ديا » »+ وجدها في اطللال 
ابقو تنوم *٭+ 

الجحي خطثة . فلسكن . لةد كانت فانتن هي الراءة تطفو على 
طح هده الحطئة . 


2 
تولومييس مبتېج الى درجة تحمله على 
أتشاد أغشة أسبانىة 


كان ذلك الوم مشرفاً بأشعة الشس من بدايته الى نايته » فقد بدت 
الطبيعة وكأنما انطلقت كاا في عبد . وكأنت رياض سان كلو عابققة 
بالعير . وفي رفق › موحت نالم ان اوراق الاشجار . كانت الاغصان 
تتحدث مكثرة من الاثارات فی وجه الربح . وسنت النحل غاراتما على 
الاسمين . وكانت حيرة من الفراسات فد حطت رحلا على زهرات 
القنديل › والوسم »> والشوفات اللوي" , لقد غزا حديقة ملك فرنة 
الخبية حشد من المشردين : العصافير . 

وال الازواجح المتهجون الاربعة »> متنامين مع امعة الشس > 
والازهار »›» والقول › والاسحار . 

وفي هذه الاعة الفاحة منما روائح" النة > الجاعة اللاغة »> الغنية › 
الرأكضة > الراقصة › الاطاردة للفراثات »› الامعة اللاب > الملل 

» أمير البحر التركي اللبير الذي قاد اساطيل سام الاول وتوفي عام ٠١٤١‏ 


. زلاهة رومانة ؛ بتت جوبتم »> واخت ايولو‎ KR 
قو نة الت ر كة ء‎ 8¥ ¥ 


~1۹ - 


جوارما الوردية اللقوبة بالعشب المالي > النضرة » الجنونة »> وإ تكن 
غير شريرة » اختلس كل" » بين الفنة والقنة > القبلاتر من كل › ما 
خلا فانتين الى كانت متحصنة فى مقاومتها الغامضة > الذاهة › العنبفة > 
والتى كانت عاسقة . وفالت ها فافوريت : 

1 و انت دالا منحرقة امزاج . » 

تلك هي المباهج الققة . هذه المقاطع في حاة الثباب الميدة 
هي نداء تمق لاحباة والطييعة > وهي تفر والضاء من کل شي٠‏ . 
لقد كانت في غابر الايام جنة انثأت المروج والاسحار خصيماً العاسقن . 
ومن هنا مدرمة الجن السرمدية هذه > القاثة وسط الغباض > والفتوحة 
الابراب اید »> والتى سوف تعمر ما دام به ادغال وتلامصذ . ومن 
هنا شعبية” الرييع عند الفكرين . إن العظم والقير » والدوق والامير› 
والفلاح »> ورجال البلاط > ورجال المديلة - ک کانوا بقولون 
في المهود القدية - خاضعون لاطان هده الة . مم بيضحكون . 
ام يلتسون بعضمم بعخاً . إن المواء لدو ا شراق ددد . 
أي تحوّل في الصورة ”محدئه الب ! إن الكتاب المدول لصحورت 
آلمة . وإن الصحات الصغيبرة › والمطاردات وط الاعثاب › والصور 
الي تطو“ى خلة” » وهذه الرطانات الي هي نغيات »> وهذا المبام الذي 
بتفسّر في مقطع من كلية > وحات الكرز هذه التي بنتزعما ۾ من 
: »> كل اولثك يلتع ويتحول الى اتاد سماوية . إن الفتات الجا 
لنقرنت فتهن في اسراف عدب . وان المرء لبتوم اها لن تلض 
ابد . وبرى الفلاسفة > والشمراء »> والرسامون الى هفه النشرات 
الوجدبة كلها ولا درون ما يصعونه ا . إا اهرة الى هذا الحد ! 
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الرحيل الى سبتير ٭ ! كدلك يصح واتو . چچ آما لانكره ججج )› 
رسام العامة » فتأمل بورجوازيه الحلقن في الماء . على حين بفتح 
ددرو دذراعه يع هؤلاء العمشاق ؛ ويقرخ م دورفه ++ ¥* 
بال « دار ويد +++ 

ويعد الفطور »> مض الازواج الاريعة لبروا »> في ما كان يبدعى 
اا ا ك ٠‏ ال ب س ا من امد د ا قات 
E ET O‏ 
کی کک ی رة ا ر الا دات اغات ٠لا‏ 
حصر ها دفقة كالحوط › سعثاء »> غير مورفة »> ملقلة ملايين اازهيرات 
الضاء » ما جملها اه ما تكوت دشر 'مناب تنائرت فوقه الرباحين . 
N SNS O,‏ 


* 
نه 


حيرا . » وبعد ماومة مع ساق حير ارتدآوا من طريق , فانف » 
و « إيسي » . وفي إبسي كانت ممم مفاعرة . ذلك أن الديقة التي 
کات من فل ملکا قوسا والی کات علکہا آا__ذالك عون اند 
3 بورغوان ۾ انث عجر د المصادفة مشسرعهة الاراب فاحتازوا حاحزڙ 
القضات الإشكة »> وزاروا الاك القرم ف کېغه € وجر را الناععل 
المغيرة العيعة انشاصة رة المر اا وهی شر اک داع" حد ړ رل 

+ طاو) احدى جزر الارخيل في تال غري كوبت . وني الاساطي اليونانية 
انها موقوفة على فينوس التي ولدت من زبد الموج . ولقد دت سبتير ؛ في فة 
الس + ول ان ادي 

We «+‏ رسام فرنسي ( ۹۹۸۴ = ۱۷۳۴۱ ) 

plu) Lancret ¥¥¥‏ فر نسي ) 114° — VEIT‏ ) اشتېر برسو مه المذية الضاحكة . 

( V3 — 414 ) کاتب فر لي‎ Honoré d’Urlé ¥¥x¥ 

Druides xxxry‏ @ کان الفالن ›» وكائرا يمقدرن احتاعاہے في اهراء الطلق ء وقي 
النابات رکانو ا يمدرت ن عدة ويژمنوك غلود النفس وقناسمع الارواح ت 
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عن في الفلسلوق آمسی ملىونرآ » او ب وتو رکاربه ٭ ٠‏ استد.ال الى 
بریاب وتأرجحوا في عزرم بالأارحوحة الكبرة المشدودة الى سشجرني 
الكستناء الاين سهرها الراهب بيرنس + وفيا مم بؤرجحسون 
الفتىات »> واحدة إثر واحدة »> عدثين بذلك تابا من التنانير كار 
خلقاً د « غروز ٩‏ #چجچج ان عدھا حدرة بالدرس »> أزشد تولو ملس 
التولوزي وکت فه مي ء من الدم الاسبافي »> ف « ولوز » هي 
ابنة م « تولوزا » چچچچچ ‏ أنشد ف نعوة كئة اغنة و غاليعا » 
القدعة التي اوحتم! الى الناظم »> في ما ببدو» فتاة صغيرة تأرجحت في 


الهواء بن سجر تن 


Soy de Badajaz. 
#4 mtor me flama. 
Toda mi alama 
Es en mi ajas 
Porque ensenas 
# tus piernas, ¥t#+# 


Turcaret +‏ کومدیا ل 0« لباج VEN — TTA ) Lesage C‏ ( کان 
بطلا خادما ثم غدا من طريق اليب غناً يتحلق حوله منامرون اشد إمعاناً في 
الام منه . 
Priape +¥‏ ال ه ا لجنا والكرمة والتاسل 
في الاساطير رمز اارجوة والفتوة . 
+ج+ ون86 مل شاعر وکاهن فرنسي ( ٥۷ا ۱۷۹٤‏ ) 
Greuze Hrx¥‏ رسام فر ني ) Ad — \VYoe‏ ( وهر از خاصة ي رسم 
الحاهد الألوفة ووجوه الاشخاص . 
ببب هديئة إسبانة ف اقلے الىاسك إو الکن 
کک أا من اداغوز 
الب يناديني . 
کل روحي 
هي ف عي ٤‏ 
لابا تشران 
الى ماقك . 


. ابن دیوتبوس وافرودیت . وهر 
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ورفضت فانتى ؛ وحدها > آن تتأ رجح : 
وتمشبت فافوريت فى شىء من األدة : 
r: OR N at Ys‏ 
وتر كوا الير » لبنصرفوا الى متعة جديدة . وعبروا نهر السين في 
زورق »< م موا » على الاقدام > من باي الى « حاجز الأيتوال » . 
لقد سعوا على أرجلهم + ك نذ كر › منذ الاعة الامة صاحاء ولكن 
فافوریت قا لت : ١‏ لس في انام الاحد تعب . ان التمب لا شتغل 
يوم الاحد ! » وحوالى الاعة الثالة ء كان الازواج الاريعة درعون 
في ابوط »> وقد دلېنېم المادة » حو الجال الروسة >+ وهي 
صرح فريد كان محتل آنذاك برتفعات « وجون » » وکان في استطاعة 
المرءان بامح منه داك اط الافعواني المد فرق سجرات ال م سان زيليزبه » . 
وبين الضنة والقنة › كانت فافوریت تصح : 
و والفاحاة ? اتا اريد الغاحاة ! » 
ا ووی 
و إعتصمي بالصير ! » 


0 
ف حانة بومىاردا 


حت ادا استنفدوا الحال الروسسة > فکروا ف ال __راء . جنم 
السعداء الهانة »> وقد أصاہم التعب بعض ايء آخر الامر »> الى حانة 
بومياردا »> وهي مؤسة فرعة انشأها في الثان زيليزيه ذلك المطعمي 

» يفصد بالجال الرربة سلة من الرتفمات والنخفضات الشديدة الاحدار يتزلج 
ملا التزلجون . 
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الشهير » بوماردا » الذي كانت لافتته رى انذاك فوق سارع رفول › 
هرب عاز دولورم . 

كانت قاعة رحبة » ولكنمأ بشعة » في ادناها خدع وسر . ( کان 
المكان بعص باارواد بوم الاحد بحيث ينعن على بعضهم أن برتضوا هذا 
الأاوى ) وكانت نه نافذتان كان فى استطاعة المرء ان رى منهم)ا › 
شلال کرات الذووار ال اف وار د وت اة اة 
من مس آب نس النافدتين ما رفقاً . وكانت هنالك طاولتان › 
اعداهما مثقلة حل مظفر من اقات الزهر الحتلطة قعات الرجال 
والناء »> والاخرى » وهي الي على حوها الازواج الاربعة » مق 
برکام Cr‏ من الصحاف والاطاق »> والکؤوس رالزحاحات › راکواز 
أطمة وقناني الجر .کت فلل مر من نظام فوى الطاولة › وفلىل 
من الفوضى تحتها . 


« انهم محدالرن نحت اللاو 


ضبة رقرع طول عتا بادام . > 


م ام كه الات ار اة زتهت نة پر . كانت الس 
و E‏ الان لزه 1 الافل باسعة الشس وبالنایی سنا 

اكثر من ضاء وغار »› وها المنصران اللزان بتألف منها 2 . کان 

رادا مار E x‏ الرخام الصاأهل ٤‏ یشان £ #__امة ذهبة 


إلى ههنا كانت النزهة الريفة التي انطلقت في الامة صاحاً قد 


» امه موضم على بعد عشرة كلومارات من فرساي > قرب نهر الين . 
وكات لويس الادى عشر قد انشا فه قصرا فخماً خربته الثورة . وكات « جوادا 
ماري » بانەظ de‏ سمط وها الان شہران من عل النحات رلے کوستو ‏ 
ينات قمر مارلي هذا مم نتلا الى العات زيليزي . 
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وكانت العربات روح وتجيء . وكانت كو كة رائعة من حرس اللك »> 
خضته الشمس الحتضَّرة باون احمر باهت »> فوق فة التويارى . وكانت 
ساحة الكوتكورد »› الى عرفت آنذالك كرة أخرى > احة لوس 
جامس عشر > تفص التزهين المتهحن . وكان كثير من الاس 
محلوت زتابق فضة تتدلى من العصائب الببضاء النموجة الى لم تكن 
فد اختفت نمايا »> عام ٠۸١۷‏ > من أعرى الشاب . وهنا وهيناك > 
وط حاعات من عابري اليل المصفقن » كانت حلقات من الفتىات 
اللة » ؛ وكانت لازمته تجري هكذا : 
« اأعبدوا الا ابا الذي في غان ب« 
y‏ أعدوا اليا دو اانا 1 ¢ 
ركانت حشود من ابناء الأرباض المرتدين ملام الماصة بوم 

الاجة الكيرى وساحة ماريني بلعبوت لعة الواتم > ٭٭ وبطوفوت 
على متون الل الثة . وكان الخرون حون الجر . على حن كان 
نفو“ فلل »> وم من غال المطابع »> بعتمروت عات من الورى . کن 
ف ماسور المرءان یسم صدی ضحکاتمم . وکان کل سي ء مشعاً مشرقاً . 
كان عدا من السلام الوطبد والسلامة الملكية العمبقة - عدا اخم 
فه اانغليز مدير الشرطة تقريرا حصأ وخصو صا رفعه الى املك حول الوضع 
في ضو ا حي بارس لد الا۔طر DBD?‏ ادا ادا 8 سء يعن الاعتہار ٤‏ 
با مولای »› استطعا ان نقول ان لا خطر اللتة ممن هؤلاء القوم . 

« اي اللك لويس اكامن عتر » وكان قد جأ » خلال «الايام الاة» ء إلى مدينة 
غات وەی احدی مدن باحگ . 

û^ jeu de baguee +4‏ الاب إإرشاقة ٤‏ وقو اما اث زع الفارس 4 بواسطة 
رمح أو سيف »> بض اللقات الادلية » في الجواد منطلق به . 
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إنهم مسلون متكاساورت كافررة . واذا كان العوام من ابناء الرلايات 
قلقين غير راضين فأن عوام" باريس لصوا كذلك . إم جیما رجال 
صار » ا مولاي »> ادا وضع انان ملم واحداً فوق الاخر 6دا 
بشكلان رجلا من رماة قلابلك . لا » لس ية ما شى من ناحة 
سكان العامة . وما بلقت النظر ان هذا المزء من السكان فد تقامرت 
قاماته ابضاً خلال السنوات اسن الماضات »› وان ايناء الضواحى 
الاونت اال ااا عا كوا ول ار ي اموا عرق 
وبالاختصار › فام فلق طون . » 

آما ان من الائز ان تنقلب المرة الى أسد فذلك ما لا تقد 
مدراء البولس بأنه عكن . وأآياً ما كان فقد بقع هذا » وتاك هي 
معحزة شب ارس , وال ذلك > ان الهرة التي بزدرم) الكونت 
عليز الى هذا الد قد حظت بأجلال اجوريات فى الاعصر اغالة . 
انت e:‏ للحرية » في نظرم . ولقد کان في ا كورتت العامة 
عثال ضاخم جد رة ما » فمو حل الى الرء ان القوم وے دوا ال 
جعله ندا لمنيرفا « بريه » + غير الجنحة . كانت الثرطة السادحة »> 
في عصر لويس الثامن عشر »> تنظر الى عب باريس نظرة نحةل بالأمل 
والتفاؤل اکان ا يتفي ٠‏ أن نرا ‏ عال من *الأعرال ٠‏ او فة 
طسين » بقدر ما 'بظن . فالبارسي هو بين الفرنسين ما كانه الاي 
بان الاغريی . إن احدا لا ونام اخسن ا ينام هو ؛ إن أحدا] لس 
اکثر منه ولا أصرح طيشاً و كسلا ؛ إن احدآ لا دو أيسر ناا 
للاشاء منه »> ومع ذلك فحذار ان تطئن اله . إنه قادر” على تاف 
ضروب الللادة والتراخي . ولكن ما إن بتيدى له طف عد حى 
يتزع اعجابك اناع الاختدان العتوت كا أعطه ية حطك بوم 


Pire +‏ غر ايتا خ 
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>» آب ٭ أعطه بندقة بعطك مع رك اوسترلمتز . انه مرتكز ابو لون‎ ٠ 
ومعين دانتون ج هل الوطن في خطر ? إذن » بتطوع لنضال . هل‎ 
ار بة ف طر ?۶ ادن »› بقملع بلاط الشارع , < دار ! إن وره‎ 
الطافح بالةضب ھور ملحي ؛ ن شسصه لدو و کان مع طف من معاطف‎ 
4 يصع د غرينيا‎ ٤ اند الاغربقي القد م . اسه ! فهلد ألزأوية الارلٰ‎ 
و حان یدی تافو س اخطر نمو هدا اارحل‎ EY Gf د سو کات کودرة‎ 
اا ف الذراحى 4 وتهس هذا الرحل الضشل عد ند تعدو‎ 
نظرته فظعة » وإصح نفسه عاصفة »> وتنطلتق من صدره البائس المزول‎ 
ربح عاقية نقلقل جبال الالب . إن رجل الضواحي الباريية هو الذي‎ 
٤ فح أورو دة هة انه يعني‎ ٤ وقد افرغت ف ہو شش‎ ٤ دعل المُورة‎ 
م انظر ۶ دام ل‎ ٤ تلك هي په واژؤن" ما ان أعته و سه‎ 
غنايمة فلن سقط غار لوس الادس‎ aj eo ملك عر الكارمانول‎ 
. عشر . ولكن دعه ينشد الارسيلاز بخص المالم‎ 
وعد أن و هذه ا اة لی ھامشس تقریر | نغلیز دعو د ای ارراحتا‎ 
. ألاريعة . كوا قد تناولوا »> كا قد فللا > طعام العداء‎ 


إن أحاديث الاندة واحادیث الب لا سسل الى أن عك را قضة 

+ يوم تر الشمب الفونسي ( ٠١‏ آب ٠۷۹۲‏ ) ثورته التي انتهت بحن لويس 
الادس عثر وسفوط اللكبة . 

Dnt ++‏ أاحد زعاء الثورة الفرئسة الحاهر | ۹١vإ‏ د v۹ ٤{‏ () 

Fourches Caudines +++‏ وهو مق عغاور لکودیوم ( مدينة في ايطالة القدعة ) 
حبث هزم القائد السمني بونتيوس هريتبوس اليش الروماتي واتزل به ضروب الحف 
والاذلال ( ٠۲١‏ ق .م ) والقصود ائه يعمل علا يذل الغلوبين . 

+++ عامممدصوع فرب من الرقص والئتاه شاع في أثثاء الثورة الةرنية . 


~~ YY — 


القايض . احاديت الب سحب »> واحاديث الائدة دخان 

ودندن امول وداهلا بالأنغام ؛ واحنسى ولوماس الشراب ؛ 
وضحكت زيفين » وابقمت فانتين . ونفخ ليستواه في بوق خشي 
اسري فی سان کاو . ونظرت فافوربت »› فی حنان ء الى بلاشوفل 
وقا ات ٤‏ 

ر بلاشوفل « ji‏ اعرد e‏ 

فأدى هذا الكلام الى سوال من بلاسوفيل : 

« ماذا تفعلن » ا فافوريت »> إذا اقلعت عن حك ? » 

فصاحت فافوريت : ر أنا | آء » لا تقل ذلك »> ولو على سسل 
المزاح ! إذاافلعت عن حي فوف ألتى بك . وف أخدك . سوف 
اش بشعرك . سوف اقذفك بالاء . سوف أحمل الشرطة على ان تلةي 
اقيض علىك ! » 

وابتسم بلالوفيل في الاختبال الع الد برجل اددع حب" 
الزات عده . واضافت فافوريت : 

« أجل » سوف استغيث ! لا ! سوف أصيح ملا : وغد !» 

وفي نشوة بالغة ارتد بلاموفل في كرسبه الى الوراء » وأخض كتا 
E‏ 

وت داهلنا » وكانت لا رال تأ كل » فى اذن فافوريت وط 
القنة. ٠‏ ۰ 

و أنت مولعة بفلاشوفل الى حد بعد » أذن ? » 

فأحابت فافوریت » بارس تفه ٤»‏ وهي غك دو کہا من حدید : 

و أا اكرهه . إله شحيح . اا احب ذلك الفى الان في 
المغزل المقابل لنزلي . إنه ساب متاز »> هل تعرفنه ? في امتطاعى و 
امريء ان بړی انه خلق لک يكوت مللا ! اا احب المثلين . 
لا ياد يدخل الت حى تصح آمه : واوه » با المي ! لقد فقدت 
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طأنيني ها هو دا ف طر ةه ای لدرخ ! زك دوف ملق رسي !» 
وما ذلك إلا لأنه طوف فى الغزل ومضى الى العاتة ذات الطرذارت 
والى الزوابا المحتية » معدا أعلى ما بتطع ان بصعد »> وهناك بغي 
وینشد ‏ ومن ابن لي أن اعرف أن في إمکانم أن بعوه تحت ? به 
بكسب الآن شرن « سو » يوماً من طربق كتابة الدعاوى لأحد 
الحامين الصغار . إنه ابن مرتلل كنسي قدم في ان جاك دو- 
هو = پا . آه ! اله عاب عثاز . إله حى الى درجة حملته بقول في 
دات 2م E ٤‏ اعحن الدفقى لعل ڊبعص اغلوی : J‏ با أنسة 6 
احعلى من قفازيك زلاببة أسارع الى اكلا ! > ان الفنانين وحدم م 
الذن ستطعون ان بقولوا اشاء مثل هذه . أنا على وك اث اجن 
ذا القى . لت اباإلى . انا اقول لىلاسو فل ان أاعده . با يي من 
کادبة !اوه الي من کادرة € 

وعات #افوريت لظة م اردفت : 

- و« داهلا ء انت تلاحظن أي عزونة . إن هذا الصيف ل سید“ 
علا بغير اأطر التواصل . إن ارح تتير عصيي ؛ وأن اربع نشوهني 
بالكاّف . بلاشوفل خنل جدا] . ان المره لا بكاد بعد ثا من 
اللبان في الوق . والناس لا ينون شيء غير الطعام . آنا استشعر السام 
والسورداء جا بقول الانكليز . الزردة غالبة جد ! وفوق ذلك » انظري! 
إن هذا نف . تحن نتناول طمام اا تحتوي على سړر . 
ان هدا لبجعلي أتةزز هن الا Û.‏ 


۷ 
حكمة تولومييس 
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مصخب دفعة“ وأحدة . كان هة هدر کامل . واعرض تولو مس اعا : 
م لا تتحدثوا كنا اتفق > ولا فى مرعة فالقة ! بتعين علبنا ان نتأمل 
اوا کا غت ق ان کرت اة الامعان في الارتجال مجعل الذهن 
فأزغا عل اغى أن اة أطارة لا مم تا منازب أا 
السادة » على رلم ! از جوا الال بااقصف والابتهاج . وا في امل 
وتنعهوا في بطء . لا تتمجلوا. انظروا الى الرييع . اذا امرع اصابه 
الراب » يعني أنه بتحسّد . ان الافراط في الاندفاع بقتل شجرات اوخ 
والمشش . والافراط في الاندفاع بقتل طلاوة الواند الخة وجحها .لا 
اندفاع ٤‏ ہا السادة ! إن غرغون دو لا رشير هو من راي تالواك . ) 

فقال بلاسوفل : و الك عا » با تولومسنس . › 

فصاح فامول : « لاط الطاغة ! » 

فېتف لیستولییه : « بومباردا » بومبانس » وبامبوش ! » ٭ 

SS 

واضاف لاستو م a‏ والشراب . » 

فقال بلاسوفىل : : « ولومس › تامّل هدوفي € men «calme‏ 

فاجاب نولومینس : و انت مر کنزها . » 

وكان مذا التلاعب اللامبالي بالالفاظ مثل اثر الجر الذي للقى في 

كة . كان المر كيز دو مكالم » ملكا من ملكي المصر المشهورن . 
وصمتت الضفادع کاہا . 

وصاح تولومييس في محة من استعاد السلطة : 

و اما الاصدقاء » التزموا الرصانة . هذه اللكتة الناة لا 
ينغي ان ”قستقبل رم هبوطما من الماء »> ئر من الدهش » وكل 
gE a E ego‏ بومبانن e>مەطسە8‏ واوش eاeءەطBam‏ تفبٍدان 
مى الفصف والنلذذ بالطمام ولاشراب . وفي ذلك كله تلاعب بالالقاظ واضح . 

++ سصلو)ده ويبدو الئاس واضحاً بين هذا الاسم وبين قوله في الاسطر 


mon calme الابقة‎ 
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ما مط على هذه الثا كلة لا لستحق > بالذر ورة » الجاسة والاحترام . 
اللكتة الناسة هي رو ٴّت ال روح المحلةة . والمزاح ا لاحن باط ف ا1 
مكان . حى اذا تحرّرت الروح من حاقتها غاصت في السحب . إن 
الروعة السضاء الممعسطة على الصخر لا عول بن القدر « وبين التحوم 
NALS AE E‏ 
على قدر پراعتما إن کل معن ف المظہة › وکل معن ف الو > 
وكل معن في السحر »> سواء في الانانة او خارح الانانية »> فد 
امطنع التلاعب بالالاظ . فقد اطلى المح نكتة جناسة حول القديس 
8 . واطلى موعى نكتة حناسة حول اسحتق . وكذلك فمل 

شل نولاس ډوو کار او افوس ولا لتوا ات نک وبر 
هذه سقت معر كة آکنبوم چچچ > وانه لولاها )ا استطاع اڪن ا 
تد كر مديلة تورن »› وهو اسم يوناني بعنی المغرذة . والآن وقد 
حسمنا هذه المألة »> استطيع أن اعود الى موعظتي . اها الاخوة > 
إني ١كرر‏ : لا اندفاع > لا ضحة > لا إفراط »> حى في اللتكت > 
واخبور › والابتهاج »> والتلاعب بإالاكاظ . اموا لي . لكن ل 
تَر امفاراووس ### وجارة قر . يبعي ان رڪون ئة حد 
ی داز E nad in rebus‏ چچ ¥ تىي ان تكون ثة حل حى للموائد . 
ان تن حاوی التغاح ¢ ا سبداتي ¢ فلا تفر طن ف ذلك . بغي أن 


« عفاب ضحم طويل الاجنحة شديد التحليق في الفضاء . 

+« ءصرامم أبن اوديب › وفي التبولوجبا اليونابة انه تقاتل مع اخه ايقييوكل 
E٥٥‏ وان الوت نفه عجز عن ان يطفيء القضاء بين الاخون العدوين فرلت 
ران الحطب تتفصل الى قمين . 

جپء هي الممر كة البحرية التي انتصر قيا اوكافيوس واغريا على أنطونيوس 
وكبوبارة عام إ۳ ق .م . 

Apa +++‏ عراف اغريقي شي - 

م من م هو ارس التاعر اللاتييي ومام : جسن الاعندال في کل شيء. 


1~ 


يتحلى المرء »> حى حين يأ كلل حاوى التفاح »> بالحصافة والهارة . وب 
الشرء يعاق الشرء ٠‏ ولد عبد الزب” الى موه الغ ي توخ الغدة : 
واد کروا هدا : لکل" من أهر اتا »> حتی الب > معدة ينغُي إن ۷ 
عمل فوق ما تطيق . وفي کل شيء› بنبغي ان نکتب اة و« انتہى » 
في الوقت الناسب . بحب ان تكح جاع انفسنا حي يعدو الامر ملحا . 
حب ان نوصد على سوتنا بالمغالتى اللديدة »> وأآرل نزج اھواءنا في 
في السجحن »> وغضى الى عطة اليريد . الرجل المككى هر ذلك الذي 
دعرف می قف وک بقف . قوا لي . وادا کا درمت القانون 
بعض الشیء »›» کا تثت امتحاناني ؛ وادا كلت اعرف الفوق ما بين 
الدعوى المرفوعة الى المىكمة »> والدعوى التي لتا تقطم الحككة بأمرها؛ 
واذا كنت قد وضعت اطروحة باللاتشة عن طرائى التعذيب 
في رومة يوم کان مو نأتر س دعاز قاضاً بنظر فی الدعاوی الاصة بقاتلي 
ا واا ٭ راذا کنن على وك ان اصح طبيباً في ما يٻدو »› 
فلا بستفاد من ذلك » بالضرورة »› أن ا ir:‏ اوم بالاعتدال ف 
رغبانم ما ا وای اف ول و کا قتي أن امي 
فلکس ولومس . عد" عو ذلك الذي تخد ٤‏ عندما تأؤف الساعة > 
فراراً بطو لا > ويتقيل مثل سلا أو أوريحن cC!‏ 

واضاف فافوریت ف اناه عمق . وقالت : 

- « فيالكس ! ما احملا كلية ! اتا احب هذا الاسم . إنه لاقني . 
انه فيد معلى الازدهار . » 

وأخاف تولوميس : 

د ايا المواطنون ! أا الادة ! اا الاصدقاء ! اترردون ار 
لا تشعروا بأي حافز »> وان تستغنوا عن اطخ الزوجي › وتتحدوا 

× ديكاالور رومالي [ ۱۳١‏ د ۷۸ ق . م ) وقد إاستقال منة 


۷۹ فم ۰ 


FY — 


المي ? ايس تة ماهو أيسر من ذلك . والب الوصفة : شراب 
اليسون »> والافراط في الرياضة البدنبة > والمبل الثاق . ارهقوا اتف 
بالتعب ؛ إسحبوا الائقال ؛ لا تناموا ؛ أطاوا اير ؛ اكرعوا 
الاشربة النطرونة وماء اللىلوفر ؛ تطتقوا مستجلبات الخشخاش و كف 
مرم ؛ تاوا ذلك بغذاء خشن ؛ جوّعوا انفسك ؛ وأضفوا الى هذا 
الابتراد بالاء > وأحزمة الاعثاب »> واستخدام طق رصامي »> وضروب 
العسلول ٭ مع مال ملح الرصماص »› والکمادات مع مزبج من الل" واااء.» 

فقال لاتولنه : و أا أفضل امرأة على ذلك كله . » 

فأضاف تولومسنس : و المرآة ! إحترز من هذا . سشقي” هو ذلك 
الذي سل تفه الى قلب المرأة الاقلب !المرآة خاتلة غادرة . إنها تكره 
الافعى م التنافس ف الى ئاعة . الافعى ۵ي الد کات ا لقال CC.‏ 

وصاح بلاسوضل : « تولومسس ! انت سکران ! › 

فقال ولو ماس : « وحى الثطان ا 

فاضاف بلاشوضل : « کن محا اذن . » 

قأجاب تولومياس : « موافق . » 

م انه رع کأسه وض : 

( الد للخر أ JVunc , te, Bacche,. Canam kk‏ عةو | ¢ اتپا الآ زات ¢ 
هلا کلام اسباني د والنكن' ابر هان « مورا ڊ مل ھا ااشعءب 
مناج ا مل هذه الدتان . إن ر« اروب ۾ فشتاله مجنو ي سه شر 
لر ؛ وقطار و« لقنت » اثنى عشر ؛ و و« آلودا » جزر الكناري 
خمسة وعشرن > و « كوارتن » جزر البالار ستة وعشرن ) و «جزمة» 
القيصر بطرس ثلائين . فايحي هذا القصر الذي كان عظيباً »> ولتحي 
جزمته التي كانت أعظم ! ايتها السيدات » إني ادي اليك نميحة 

¥ الول : la‏ يفل به هن الإآء , وفد اعتمد اها اؤ دي مى » لوسيوت < 
Lotion‏ ي اقغات الاحتية , 

ج« « والان سأغني لك › يا باخوس ! » وهو كلام لاتيني وليس اسبانا . 


—— 


صدبق : إخدعن جرانکن اذا بدا ذلك حا 1 أعنکكن . إن 
خاصة المحب الاولى هي انه fe‏ على وجه . فالجب غ حمل ي مجلس 
الةرفداء و به الیل مل ادمه انكايزية دس الفر ل العنرف ر کبتہہا. 
إن الب اللطنف لم بحعل هذا إنه يم على وجهه مبتهجاً . قد قيل : 
إن اهام على الوجه ظاهرة إزانة . أما اتا فأقول : ايام على الوجه 
ظاهرة عة . اتپا ادات ¢ ا اد کن جما . أوه زبقن اوه 
جوز فن » با ذات الو حه الا کثر من متمد لود كنت حجدبرة ار 
تتكوني فاتنة لو ار كوي عوساً . ان وجېك اشبه ما کون وجه 
جيل جلس عله يعضيم خطأً . اما فافوريت »> إبه حوريات الماء 
وعراس الشعر ! ففي ذات يوم كان بلاُوفل يعار رى شارع غورين 
واسو فرآی فتاة اء ترتدي جوررن ارت مشدودین شد عکماء 
وكانت تلك الفتاة تحكشف عن ساقها . وأعحب بلاشرضل ذا الاستلال > 
فوقع فى الب . وكانت تلك التي أحبها هي فأفوريت. . اوه > 
فافوربت ! إن لك سفتعن يوائيتين . لقد كان فى غابر الزمن رسام 
اغربقي" > امه أوؤوريون ؛ وكاتوا بلقبونه برام الثفاه . إن هذا 
الاغريقي وحده لستحق ان يصور فمك . اسمعي ! فلك لم يكن ٤ة‏ 
علو فة حديرة ا الاسم . قد حملت ر لي اثلقى التفاحه مل فنوس › 

ار کي تأکلما مثل حواء . إن الال بيتديء بك . لقد تمدقت ٤ن‏ 
حواه ؛ إنك أنت التي خلقتما . انت تستحقين ان ملحي سادة اختراع 
امرأة الملة . أوه»› فزت »> إلي اقل من عاطبتك بضمير المفرد 
الى خاطبتك بضمير المع لأني أننقل من النثر الى الشعر . لقد تحدثت 
مذ لظة عن اسمي . لقد نر ذلك ف . ولكن يتين علبنا < E‏ 
من کنا » ان e‏ الاسماء . انا ر کون خادعة . أؤ ادع 


فلكى ٠#‏ ولت بالرحل السعد . إن الكلات لتكذب : فليس بينبغي ان 


تقر لفظة جااي؛ ي اللاتينة مم السمادة والبمن . 


—— 


قل دلالانما قول أعى . وانه ن الطل ان تكتب الى لبس ٭ 
الجا لفلف وان بو € * الا لاقفازات . وا ai‏ داهلا ء لو 
کشت مکا نک ات تسى روزا چ حب ان يبكون لازهرة سذى > 
وان ببكون للمرآة ذكاء . انا لا اقول شيا عن فانتن . إا متخ > 
سال > متفكرة ا 2 اا طف" له کل حوره من حو رات 
الاء »> وحاء راهة تاهت فاخذت سد عامل مغناج ( ولکنہا تفرع 
الى الاوهام »> وتعنى » وتطلى > وتحدّى الى السماء من غير أن تمرف فى 
وضوح ما الذي براه وما الذی همل ٤‏ وده س وعتاها مرتان ای 
الماء - في ج تذتظم من الطير اكثر عا بوجد هناك . أوه > فانتين > 
اعرف هړا : آنا » تولومسدس > وم - ولکنا ل سمهي جرد ماع ¢ 
هي ابنة الاوهام الشقراء . ومع دلك » فكل ما فها نضارة » وحلاوة > 
وساب ٤‏ وض اء صاحی" نام آوه ٤‏ فازتن ٤‏ انت حلىقه أن oe‏ 
امغر ج او ج لواو و انت اراد دات لمات لسن اعل 
مله . ايتها السبدات » التكن نصحة ثانىة : لا تتزو"جن ابد . الزواج 
طعم کااذي تطعم به الاسجار وقد ينح هذا الطعم وقد فق قاحتنن 
هذه المغارة . ولكن ماذا أقول ? آنا أضع كلماتي سدى . إذ لا شفاء 
للناء من داأء الزواج وکل ۶ تطيع جن الرحال اکا فوله ى 
حول بن صانعات المد'رات ورايطات ساقات الاحذية وين ان امن 
في ازواج مقلين بالاس . حسن ؛ لكن ذلك . ولكن › اتيا الان › 
اذ رن هذا : انق ترفن في أكل الكر . إن لكن خطلة“ واحدة» 
اتيا النساء »> ليس غير »> هي قم الكتر . أوه > اأ انس 

+ « ليج » و « بو » مدينات › الاولى بلحيكة والثانية فرنسة . 

¥ اي وردة + و « داهلا ۾ في الاصل اسم زھرة تة ادحل جج وکنا غر 
دات عم . 


بوء الزهرة المروفة ذا الاسم . وتدعى ايضاً زهرة الل وزهرة الرببم . 
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القاضم »> إن اسنانكن الصغيرة الىضاء مدلمة بالسكر . والان »> اننهن 
جيدآ ! النكتر ملم . وکل ملح محقلف . والسكر اكثر الامملاح 
تحففاً . إنه بتص سوال الدم من طروت الأوردة > ومن هنا ينثا 
تخثر الدم > ثم تصلبه . ومن بعد ذلك يكون الل الرلوي › 
فالموت . وهذا هو السبب الذي من اجل يتاخم الداء السكري" داء 
السل” . فلا تقضين ثا من السكتر »> اذن »> وعندئلذة تعثن ! 
ولالتفت الآن الى الرحال . أا الادة »> le‏ بالفقتوح . نهب بع 
عبوبات پعضگ الآخر من غير ان تستشعروا وخز الض ير ! اقتنصوا 
وتقاتلوا ! فليس في الحب اصدقاء , وحا توجد امرأة حل نفتح باب 
الصومة على مصراعه . لا رأفة ولا استبقاء » ولكن" قال حتى الوت ! 
ا رأة ا هي لام8 سيت ي المرآة اة هي جرم مشود . بن جع 
غزوات التاريخ لما فرآرتما تنانير الناء . المرآة هي حى الرجل . فقد 
سیا رومولوی × ناء سان »+ وسبا ولم ##جو لاء اللكسون > 
وسبا قبصر ناء الرومان . إن الرجل غير الحجوب موم كالعةاب فوق 
معشوقات الآخرين . أما آنا » فأقدّم الى حيع الارامل الباات الاعلان 
الساعي الذي قدمه نابوليوت الى جيش ايطالة : « ابا الند »> رك في 
حاحة الى کل شيء . وان العمدو" للك كل شيء . ٠‏ 

و کح تولو ماس جاح زه 

رقال بلاسو فل :۽ و خد ا »> با تولومتاس . ) 

وفي الوقت تفه هم بلاشوفيل »> ياعده ليستولييه رقأمول > في 
صوت نادب > باحدى اغنيات المال المؤلفة من أولى الكامات التي ترد 
على الاطر > الغنبة بالقوافي والحرومة منها فى وقت معا »> الجردة من 
يي لاني صي 2 غا خر 


++ مساuصه۴‏ ؛» مؤسس رومة الامطوري وأول ملو كا [ مب۷ = ووب لقم) 
+ج+ مصنطو5 من عالك ايطالة الوسطى في المصور القديعة . 
چچجء ولم الفانم الذي استولى على انكلرة عام ۱۰۹7 ([ ۰٣۷‏ د ۸۷ء ) 
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الممى ف حر كة لكر وعزف الرباح ¢ والمولودة من خار الاتانسب ٤‏ 
ا دة معه المولنة فى إئره . وهذا هو المقطع الذي اجابت به الزمرة 


« إقد دفع الآباء النفلون 

مالا الى احد الوكلاء > 

لحڪي يتمکن ميو کلرهون ٿوني ٬‏ 

من ان يصح بابا في « سان بان ». 

ولكن كلرمون لإ يكن قادرا على ان يصح بابا , 
لاته لم یکن کاهاً ؛ 

وغدد مر و کیام من الاظ › 


واعاد ال ماهم +« 


E 


وما کات داك امديء من و حي تولو متاس . لقد اقرغ کان م 
أترعما » واستأنف الكلام : 

و فلتةقط المحكة ! أذوا كل ما فلته . ينغى إن لا تكون 
مغرطف في العف »> ولا متتصرين » ولا حككاء صالجين . انا اشرب 
تخب المذل . لنحكن جذلن . للخم دراستنا للقانون باجاقة والفذاء . 
سوء اهضم و يموع الفتاوى . ٭ للكن جوستنان هو الذ كر والشراهة 
هى الانئى .إن فى الاعاق ليحة . عيشي ابا اللتة ! ان العام ماسة 
ضخية . انا سعد . أن الطور مدهثة !آي عبد هذا الذي يعم 
الكون 1 ان العف أب هو (« ايلىفہو ¢ KK‏ اني ۰ اا الصف ٤‏ اني 
احك . ايه يا حدرقة اللو كمبورغ > ابه يا قصائد « رو مدام » 
وزقاتى الاويسرفاتوار ! ابه اما الالمون الذاهلون ! ابه يا مع أو لثك 

» مايا0 وهي بموعة القناوى التي وضبا اشهر رجال القانون الرومان بامر من 
الامراطرر حومستنان . وبي سوه افم indigestion‏ ولفظة Dikete‏ عب لقظي 
واطح ۰ 

( ALY — ¥1۹ ) . فر نسي منېوزر‎ “Jia Francois Elleviow +x 
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الخادمات الفاتنات اللواقي بتسلين برسم الاطفال فيا هن “ بقمن خد متمم ! 
لقد كانت سول امير كة اللاوبة الواسمة المغطاة بالمشب خلىقة يأف 
تحني لو ل تکن عندی وناطر الاوديون + إن رو حي لانطلق محر 
الغابات المذراء ونو السهوب . كل شيء جيل . ان الذباب ليدندثٺ 
في أعة الشمس . وان الشس لدعو صغار الطير الطواثم الى العطاس. 
لی > يا فانتن ! ۾ 


وضل" ¢ وعانق فاو رات 


۸ 


موت فرس 


وصاحت زفن : 

و الغداء فى حانة إبدوت خير" من الغداء فى حائة بومباردا . » 

E VATO E Sa 
إنه أشد آسوية . انظري الى القاعة القلى . هناك مرايا معاي على‎ 
» . المدران‎ 

فقالت فافوريت : « انا أفضل أن اجد المرطات ماي في صني ٠.‏ 

وأصر“ بلاشرفيل : 

)‌ انظري ای السا كين .ت مقابضها فضة علد بومتاردا < 
وعظمة عند إيدوت . والفضة طبعاً أثن من العظم . » 

فلاحظ تولو مہلس فالا : 

+ اثر اغريقي قديم اطلق اعه على د المسرح الفرنسي اللاي » الذي اسس 
عام ډو ډه ۰ والڌي آلی عام ٠۹٤٩‏ ب «الكوميدي فرضيه » عت اسم « صالة 
اللو كسمبورغ @. 
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و إلا عند اصحاب الذقون الفضة . » 

وف هذه اللحظة القى نظرة على فة الاتقالد ء> وکات تىدو لعسی 
الناظر من نوافذ حانة بومباردا . 

E EI 

م صاح فامول : 

« تولومييس ٠‏ اقد جرى الاحظة قاش بيني وبين ليستوليه . > 

فاجاب نولو ماس : « النقاش حن . وللكن الفزاع ا a.‏ 

- « كنا نتناقش فى القلسفة . » 

e ی‎ 

ام من تفل درت آم سرا >٩‏ 

فقال نولو ملس 

و ال افضل داسو حسة ¥ . ۲ 

حتى اذا اطلتق هذا الةرار » احتنى فلبلا من ار واضاف : 

باو اا ازتقی ا0 اغ ,این کل شى اه عل الارض 
ما دام لا بال في اماتا ان بيذي . واا اءزو الفضل في هذاالى 
الالهة الالداة . بحن تكذب »> ولكنا نضحك . نحن نؤكد» ولكا 
نژك , أن غير التوقفع تفر من #باس ملطقي . هذا شيء حل . 
ولا بزال ثة على الارض ناس رفون كف فتحون ويغلقون »> 
في ابتہاح »> صندوى الفاجآت النطوي على ما بناقض الآراء الائدة . 
إلا فاعهن > ايتما الدات » ان هذه الخرة اني تشربنما في كثير من 
أهدرء هي جر مادا الإمتصرة من کروم « کورال داس فربراس € 
التي عاو ثلائئة وسبم عشرة قامة فوقى سطح البحر . إنتبهن وانت" 
شرن | ثلاثلة وسبع عشرة قامة ! ومو بوماردا » هذا الطعمي" 
الرائع > بقدم اللكن" هذه الثلاثئة والسبع عشرة قامة لقاء أريعة 


Désugiers «‏ مەن وشل فر نسي ) VAY — \ VY‏ ( 
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ارات ٠‏ ون ا م 

وقاطمه فامول کر اخری : 

« ولومس »› إن آراءك فانون . من هو الكاتب المفضل عندك 7 »› 

OU cos دار‎ J 

*« ? کن‎ EE 

وبع نولومیس : 

و الجد لمومساردا ! إنه جدر بأن بكون صنو ل د مونوفيس 
دیلبغانتا » اذا استطاع أن يأتبي بمالة #٭ وصلواً ( «تجليون دو 
سروه » اذا استطاع ان بأتني بأحدى بات المهوى ! لانه كان مة 
اوه اتبا الدات ّ بوساردات ف الونان ومصر . ذلك ما 
را ك وار له م وا ای و و ا 
لم ببق شيء غير منشور في حخلقة الخالی | Nil sub sole novum Xk‏ 
کذلك بقول سلمان الیک < mor omnibus dem RR‏ كذلك قول 
فیرجیل . وتر کب کاراب مع کارابان فی الزورق فی مان کلو کا ر کبت 
ساسا kK‏ 2 بر كانس +++ +++ من اسطول اموس . ية 
اخيرة . مل تعرفن » اتيا السدات » من كانت اساسا هذه 7 على 


المقضود « بير كين » صنسوء8 الكانب الفراسي ( ۷٤با‏ ١١با‏ ) صاحب 
تاب « صديق الاطغفال ج . 

+« هڪذا في الاصل ءéصله‏ وهي كمة عربة مصربة تفي الرافصة الفغة. 

+« م6eاuمة‏ كاتب لاتيني من اهل القرن الالي . 

ډډ ي ألا تة وممتاها : لا جل پل جن اشس ۰ 

سجيويي في اللاتبنية : الب واحد عند اجيم 

ج«««++ ماموووه بني" اغريقية ادتبرت عاها وذكاما »› وقد اصبحت في ما بعد 
زوجة بريكليس » وكان مرها موثلا لاعظم الفلاسفة والفنانين والكتاب وباصة سقفراط . 

+ج++ج«+ د#اماج۴6 وحل الدولة الاغر ياي الکر »> وکانٹت له يد بيضاء عل الناة 
الادبية والفيبمة قي اثينا . وقد جرد جلة بجرية على ساموس »› احدى جزر 
الارخيل البرنابة . 


= 


ارم من انا عاشت في عصر كانت المرآة لا تزال فيه غير ذات روح > 
فقد کانت روحاً ٤‏ روا ذات غل وردي وارچواني ٤‏ اشد توهجاً 
من النار » وأنضر من الفحر . كانت اساسا خالوفة مست طرفي 
المرأة الاكثر تطرفاً »> كانت البغي” الالاهة . كانت سقراط > مضافاً 
الله مانون ليكو . ٭ لقد ”خلقت آسباسا لاظرف الذي فد محتاحم فه 
برومسٹشوس «« الى زانة . » 

ولم یکن من اليسير ان کح جاح تولومینس »› بعد ان انطلق > 
لو لم قط جواد > في هذه اللحظة ذاما > على رعف الشاطيء . لقد 
اوقفت الصدمة كلا من المربة والخطب . كانت فرسا من افراس مقاطعة 
بوس »> عجوزآ مهزولة جدرة إلقصّاب » تسحب عرية ذات ثقل قبل . 
حى اذا انتيت الدابة الى حانة بوماردا »> وقد هدّها الاعاء »> أبت 
ان تتقدم خطرة واحدة . وادى هذا المادث الى تحر القوم > و 
بكد ساق العربة » الجدآف الغتاظ › محد الوقت الذي مكنه من ان 
يلفظ > في عزم ملام > تلك الكلبة الاممة : و كلب ! » مردفاً أياها 
بضربة سوط رهبة » حتى خرات الفرس القيرة على الارض ليي لا 
تنهض بعد ذلك ابد . وعلى حلبة عايري اللبيل أدار رفاق تولو ميس > 
المتمعوت الى خطابه »> رؤوسيم » واغنم تولومينس هذه الفرصة فخم 
الحطاب بهذا المقطع الكثيب : 


« كانت هن ذلك الما حيث تبي طبور الوقواف 
والمربات الفاخرة الى !اسر نتفه . 


Man Lee »‏ هي بطلة الرواة التي تحمل ابا وقد عات عيش البغايا الغامر ات . 
والرواة من آألبف الراهب ریفوست |( بوډ د ۷۹۳ا ) 

چپ اله انار ء وهو يدو في الاساطير الكلاسيكة وکأنه م اول حضارة 
انانبة . قمد أن شكل الانان من الوحل الرإسب في تعر المباه الراكدة سرق النار 
من الاء لكي يبمد الحاة في أننانه ذأاك » فنتقم مه جوبيشر › إلخ ... 


)۱١( ابؤاء‎ 1~ 


والفر س الضعفة » اقد عاشت على قدر ما تعبش النادل ؛ 
فترة صباح ! » 

وتنمدت فانتين : و« اها من فرس مكة ! 

وصاحت داهلا : 

- د هي ذي فانتين ترڻي لاخيل ! هل عرفتم قبل البوم يئا اكثر 
حافة من هذا 7 » 

وفي هذه اللحظة صالبت فافوريت ذراعما انت راغ ق 
الوراء »> وحداقت الى ولومس فائلة : 

وآ ! والمناحأة 2 4 

فأجابما تولو ميس : 

و تاماً . لقد آزفت اللحظة . ابا الادة > لقد ن لنا ان نقدم 
المغاجأة الى هاته الدات . ايتا الدات › انتظرننا لظة . > 

فقال بلاشوفل : « إا تيدأ بق . ٠‏ 

واضاف نولوملس : 

- « على اليين .» 

وفي رصانة > طبع كل منهم قبلة على جبين صاحبته > ومن م تقدم 
الشاب الاربعة نحو اللاب » واحدا] اثر واحد > وقد وضع کل ملم 
إصعه على مه 

وصفقت فافوريت فا كانوا خرجون . 

وقالت : و انپا متعة مثذ ألآن . » 

وتيت فانتن : 

د لا تأخروا اكثر ما ينبفي ! نحن في اننظارع !» 


“Y~ 


۹ 
نباية الابتباج البهيجة 


واسندت اافتات برافقهن » انين اتن »> وقد غودرن وحدهن - 
على دعامة النوافذ »> وانشأن بثرثرن »> حانيات رزوسهن »> ويتكفن من 
نافذة الى اخرى . 

لقد رأين الشبان يغادرون حانة بومباردا متشايكي الاذرع > م 
بلتفتوت الى وراء وبومتون الهن"“ ضاحكتكن > ليختفوا بعد ذلك وط 
حشود يوم الأحد الغرة الي تغزو ال « شان زيليزيه » رة كل 
انوع 

وصاحت فانتن : 

و و 

وقالت زيفين : « اي شىء محملونه النا ? » 

فقا ات داھاہا Dy:‏ ا شتا حلا من غير ل .ب 

واندفعت فاذوريت الى القول : 

و ارحو ان کون من ذهب . » 

وما هي الا فثرة فصيرة حى ادهلتهن الرة المضطربة عند ساطيء 
الماء ‏ تلك المر 5 التى مزنها من خلال اغصات الاشجار السامقة > والى 
أهتن“ إهاء ا . كانت ساعة انطلاق مر كات الريد وعربات 
المافرن . ولقد مرت العربات العامة » القاصدة الى الاوب والعرب _ 
رت كلها نقريباً »> آنذاك > ب د الشان زيليزيه » . واتخذ القم 

الاعظم منها سيبل الرصف > وانطلى من خلال و حاجز باي » . 
ففيي كل دقبقة كانت احدى العربات الضخبة > المدهونة باللونين الاصفر 
والاسود »> المتقلة الى حد يعد > رة على تحو صارخ »> الشو"هة 
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بصناديق الامتعة »› والاغطة اللدبة »> واخقائب » اللاى بالرؤوس الى 
كانت حتفي على نحو موصول > الفتتتة المرء اقوس من الطربق › 
الحو ”لة حصاء الشارع الى زاد للقدح - في كل دفقة كانت اأحدى هذه 
المر بات تندفع وسط المد مطلقة الشرر مثل کور الداد » وقد حل 
الفار حل" الدخان » ويدت علا سا الدة والففضب . وسرت الفتات 
مده اللىة . وصاحت فافورىت : 
« اها من ضوضاء ! مخبّل الى المرء ان اكواماً من الدلاسل 
ولي فراراً CU.‏ 

ا امصادفة » ان تقف احدى هده العربات الى كات في مددورهن 
رؤيتها في عسر من خلال شجرات الدردار الكئية » ثم تنطلق بعد لطة 
على جناح السرعة . واتار ذلك عجب فانتن . 

وفالت : « هذا عب ! لقد حسبت أن عربات المسافرن لا 

وهزت فافوریت کكتفما : 

و ان فانتن هذه تثير الدهش ؛ آنا انظر الها في فضول . إن 
تعحب لاط الاشاء . انفرض الي مافرة من المسافرات ؛ عنلديد 
أقول العربة العمومية :انا راحلة ؛ في استطاعتك أن نحبليني في طربقك 
من على رصيف الشاطي» . وتر العربة > وتراني » وتقف > وتقلتني 
على تنبا » هذا بقع كل بوم » أبنت لا تفرفن الياة > با عزيزتي ٠.‏ » 

ونقضّى بعض الرقت > على هذا النحو . وفحأة أجفلت فافوريت 
إجفال نانم استيقظ من الرقاد . 

وقالت : و ولكن ... أن المغاحأة cc?‏ 

فقالت داهلا : 

و احل > الفاحأة الشهيرة . > 

وقالت فانتن : 


ا 


و لقد تأخروا كثراً جداً ! » 

ولم تكد فانتين تع تدتما حى دخل النادل الذي خدممم على الائدة . 
کان محل فی يده ثا بدا وکأنه رسال . 

وتساءلت فافورىت : 

و ماهلا ?7 » 

فأجاب : « الما ورقة ت ركا اولثك السادة الى هؤلاء السدات . » 

و ولاذا لم تحملها النا في الال ? »> 

فأجاب الغلام : 

- و لأن اولئك السادة امرولي ان لا ادما الى هؤلاء الدات 
الا بعد ساعة من تلبي الاها . » 

واتتزعت فافوريت الورقة من بدي الغلام . كانت رالا حقا . 

وقال : و« عجب ! اش ثه عنران . ولكن انظرر ما کش 
فیا : 


هذه هي الناأة 


وني منل اسح البصر » فضت الرسالة »> وفتستما وقرآت ( كانت 
ر 

و أو« » بااجگتا إ! 

د إعمن ان لا آهلا . أجل أهلا . إنكن" لا تكدن تعرفن معلى 
هذه الكلمة . م اولاك الذىن ندعو م فى القانرن المدي اء وامپات . 
اهم بسطاء والكنم فاضاوت . إهم حون النا . اث هزلاء العجار 
بطالبون بنا . ان هؤلاء الرجال الطسين وهاته الذاء الطسات بدعوننا 
و الايناء الخال » وم تينون عودتنا »> ويعدون بأن يذجوا العحول 
زا . U ly‏ مملقن اهداب الف لة فوف نطعمم . و هذا ستاطلق 


و — 


حالما تقرأن هذه الورقة »> خمة جاد قوة عائدة بنا الى اا وامهاتنا . 
حن تنصب اهنا > ڳا قول وووبه . اننا ذاهمون ؛ لقد دهنا . 
ن نطير بين دذراعي لافيت »› وعلى جناحي كاتار . ان عربة تولوز 
العبومة تنتشكا من أهوة »> وما هذه ألهوة الا أن » با صفيراتنا 
الملات ! نحن عائدون الى الجتمع > الى الواجب والنظام »> في سرعة 
عظيية معدل ثلائة فراسخ في الساعة . إنه لا جم الوطن ان نصح 
شل سار الا ولا © زارات ای © رقاظ ي > 
ومتكاري دولة . إجيرمتنا ووقر "نا ! نحن نضحي بانفسنا . انتح 
E e E‏ ا ا ا 
الرسالة افتدتكن فز قنہا بدو ر کن . وداعاً . 
« لقد أدخلنا العادة على نفوسكن طوال سنت تقرياً . فلا نحقدن 
علا من أل هذا 
« التواقيع : بلاشرفيل . 
اول 
و لبستولىبه . 
« فلکس تولومییس . 
» حاسة :+ س نفقات الفداء فد دفعت . »> 
وتبادات الفتيات الاربع النظرات . 
وکانت فافوریت اول من فطع عل الضيت + 
وصاحت : (« ا مزل حلوة حقا . » 
ووالت رفن : 
- « إا مضحكة حداً . » 
واردفت فافورىت : 
و« لا مك فى أن بلاموفل هو صاحب الفكرة . هذا ما مجملني 
E PO E CE TTT‏ 
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فقالت داهلا : 

و« لا . إها فكرة تولومبيس . هذا ثيء وأضح . »›» 

فعادت فافوريت الى القول : 

و ادا كان ذلك > فلسقط بلاشوفل »> ولحي تولومس ! › 

وهتفت داهلا وزنفن : 

« فلاجي تولومیدس ! »› 

وانفحرن ضاحکات . 

وبعد ساعة »> عندما عاودت الدخول الى غرفتبا » سفحت الدمع 1 
5 ا ازل وان ف اغات یا ای 
تولومسدس داك وكأنه زوجا . كانت الفتاة المسكنة أ و 


~~ 


با 


الأيع نى حا 
۱ 
ام تلنتقي اما 


کان قي الربع الاول من هذا القرن ؛ في مونفيرماي ةرب باريس 
شه مطمم حقبر لم يعد قاناً اليوم . وكان يدير هذا المطمم رجل يدعى 
تناردیبه › وزوجته . وکان بقوم في زقاق بولاتچه . وفوق اباب 
کان الره رى لوحة” مسترة على المجدار ناما . وكان مرسوما 
على هذه اللوحة شيء يشب رجلا على ظهره رجل آخر مجحل 
کتافتن ٭ ضختين مذهبنن كالتين حملا النرالات > رقد زانت) 

+ الكتافة لفظة إصطنمتاها لتقابل كلفة م؛اءاددمت وهي ما يضة الجندي من زيئة علكرية 
على كله . 
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جوم كبيرة مفضضة . وكانت عة لطخات حراء ترمز الى الدم . اما مار 
الصورة فكات دخاناً > ولمله كان يتل معركة . وتحت الرمم كان 
مکتوباً : رقبب × واترلو . 
ولبس شيء اکثر مِوعاً من عربة او عجة ذات دولابين آمام باب 
فندق . ومع ذلك » فان تلك المر كة » او على الاصح » ذلك الزه من 
مر كة » التي اعترضت الثارع امام مطعم « رقيب واترلو » ذات ماء 
من ريبع عام ۱۸1۸ › كانت خلبقة من غير سك بأن تلةت بضخامتا 
انتباه أا رسام ير ا . 
كانت عرية“ أمامة من تلك المربات الضخام »> التي صطنسع ف 
الديار الحاطة بالغابات لتقل ألواح لشب الملبظة وجذوع الاشجار 
هذه العربة الامامة تتألف هن ځور حديدي ضخم ذڏي قطب سد 
رر E Ga‏ 
قصيرة > ساحقة »> مشوهة : لقد كان من الائ ان مجحسبما الرائي عربة 
مدفع ہلان , 
کانت ر قد غطلت المحلتعن وإطارييا » ومرحكزم) »> والمحرر »> 
واجر" بطبقة من الطين فبيحة ضاربة الى الصفرة بم لوا بذلك الذي 
زب فی انف ن په جدران الكرائات . لقد اختفی الخحاب حت 
الطين > واختفى الديد تحت المداً . 
و تحت ارغ تتدى سل ضخبة تلام حباږاً من حبابرة الحكوم 
علبهم بالاشفال الثاقة . 
وما كانت هذه السا تعد الى الزاكرة العوارض الشية الضخية 
الي كانت حملا »> ولکن صورَّ الوانات المقرضة من ماستودورت 
وماموث ٭» التي كان خلبقاً بها أن تقر نا . كانت لا تذ كر المره 
+ الرقيب رتبة عمكرية تفال « ئر sergeot « il‏ 
×+ الاموث طامسصوص عرب من فة الاعمر الجولوحة النقرضة . 
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دجون المحكوم علمم بالامغال الثاقة الاصة بالشر »> ولكن يحون 
الاشغال الثاقة الاصة جحإعة السكاوب « ومن هم فوق الشر . ولقد بدت 
وکاما فد زعت عن مارد من المردة . كن فو روش اغا ابارت 
بوثق ہا ہو لبفہوس ٭ھ > وکان شکہہیر خلبقاً بان یوثق ہا کالیبان ٭وھ 

ر كانت هذه العرية الامامية في ذلك اوضع من الثارع ? اول › 
الي تعترض السيسل › وقاناً لكي تتكيل صدأها . إن في النظأم 
الا جټاعي القدم موعة من الات الي حدها هكذا معارضة سبلا »> 
والي لس لوجودها أي مارر آخر 

كان وسط الالة يتدلى ولوش الارض »› تحت الحور . وعلى منناها > 
حلست ذلك المساء ء في تثابك رالع > فتاتان صغیرتان ›» و کانېا فوق 
حل ارجوحة من الاراجيح . كانت صغراها تبلغ من العمر ثانبة عشر 
شرآ »> وكانت كراها تبلغ من العر سين ونصف سلة ققري 
وکانت الکيرى تضم الصعر ی بين دراعما . 

كان منديل بارع القند بقها من السقوط . ولقد رأت احدى 
الامات هذه الللة المرو"عة » ذات بوم »> فقالت : ر آه »> هي ذڏي 
عة لاولادي e‏ 

كانت الطفلتان مرينتن على عو جج »> وكاتا عند التحقتق مشرقي 
الوحه »> فكأنيا وردتان غرستا فى المديد الصدىء . كانت أعيش ما 
و ا 


« «0pاءوC‏ في الاساطر اليوتانة تلاق ذو عيبن واحدة في وسط إلجين . وعالفة 
البكلوب هؤلاء كانت مرمتم ات يطر ”فوا الصواعق جوتي وياعدوا قولكان » ال ه 
التار وااعادت » في إعماله . 

++ yphemeاPo‏ هو اشهر عالقة البكلوب » واب نبوت . وقد افتلم 
بطل اوذيسة هومروس هينه الوحيدة » وحبه في كيه مع سام رفاقه . 

+++ «وطناو) من شخصيات شكير في روايته د« الماصغة » . وهو ثل القوة 
الهيمية الجبارة التي تكره على الخضوع لفرة علا »> ولكنا تحاول دالا الثورة عليا . 
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كستنالة اللون » وكانت الاآخرى راء . وكات وحاها الاذجارت 
عحسان فاتنين . وكات المير الذي اطلقته بعض الشجيرات البرة اللو "رة غير 
بعد منپا يدو و كأنه انفاسيا . وكانت الصغري تكشف عن جدها 
اين بقلة الاحتثام العفيفة التي تيز الطفولة . وفوق هذبن الرأسين النامين 
وحولما - هدي الرأسين المفرغين فى المادة › المستحبين بالضاء - نقوّست 
العربة المائلة - سوداء بالصداً» ا »> او تكاد » بانحناء اما المتشابكة ٠‏ 
وزواياها الوعرة ‏ وكأا ۾ مغارة من المغاور . 

وكانت أم) - وهي امرآة بشوش بعض الشيء ولكنما كانت 
مؤثتّرة في هذه اللحظة ‏ جالة على عة الفندق »> تؤرجح الطفلتين 
حل طويل »> حاضنة اإها يعينما خشة ان بصه)ا حادث ما »> وقد 
طفت على اها تلك الانطاعة اليوائية الساوية الى فيز الامومة . 
ومع كل اندفاعة من اندفاعات السلسة الى امام وال وراء کات 
الحلقات البشعة تطلى ضجة صارة أشه ما كوت بصحة غضى . كانت 
الطفلتات الصغيرتان في نشوة غامرة ؛ ولم يكن ئة شيء اكثر فة من 
هوى المصادفة هذا الذي حمل من سلسلة من سلاسل العالقة › ارجوحة 
لصغار اللانكة . 

وفيا ال نز الطفلتن ع صوت ناسز أغنة E‏ نة ر نذاك : 


بحب ؛ بحب » قال احد العاريين »> » 


ومنعبا غناؤها ورافتها طفلتسيا من ان تسع وتری ما کان جاریاً 
في الثارع . 

ùb‏ محص ما يقرب ا اة حال ٤‏ فيا هي تىتېل 
القطع الآاول من الاأغنسة و فحاة“ ممعت 9 ¢ قریاً حدا من 
ادا » بقول : 

و« إن لك هناك طفلتن حلت » با دي . » 


0 


« لأعوجين الجلة الرخصة.» 


ذا اجابت الأم » منية انشا . ثم ادارت رآسها . 

كانت امرآة واقفة“ على بضع خطى“ منها . وكان ما هي ايا طن 
تحملما بين ذراعيما . 

وكانت تحمل ابضاً خرجاً ضخماً من اخراج السفر > بدا قبلا جداً . 

وكانت طف هذه المرأة من اكثر الكائنات الي نقع علبما المين اء 
وألوهدة . كانت فتاة براوح عمرها ما بين سنتين وثلاث سلوات . وكان 
في مسورها ان تخوض الى حانب الطفلتين الصغيرتف الاخررين في مسابقة 
في روعة اللباس . كانت تعتمر فعة من کتان نام › وكانت على 
كتفها عصالب »› وعلى قبعتہا وشي” . كانت بات تنورا مرفوعة الى 
درجة تكشف عن ساقها الببضاء النديلة المكتنزة . كانت وردية فأضجحة 
بالصحة الى حد فاتن . وكانت الطفة المغيرة اللوة تغري المره بأث 
يعض تفاح خديا . ولیس في میسورنا ان نقول مثا عن عبنيما إلا أن 
كانتا من غير ريب متسعتين جد » محوطتين باجفان باهرة . كانت ناه . 

لقد استغرقت فى ذلك الرقاد الموغل فى الطمأنينة » الذي لا بعرفه 
غير الاطفال . إن اذرع الامات مصوغة من حنان . وإن الاطفال 
لنامون علبما نوما عقأ . 

أما الأم فقد بدت فقيرة حزونة . كانت تطفو علا انطباعة عامل 
من العاملات تريد ان تستأنف العش في الريف . كانت نضرة الود 
- وجلل ? جا . ولكن الال لا كن ان بشدتّى في تلك الكوة . 
وکات سعرھا » الذي تدللت مله خصلة سقرأء ٤‏ ىدو ا حدا ¢ 
ولكنه كان عجوباً في قسوة تحت قلاوة من قلانس الراهبات بشعة > 
ا م e‏ ت ا ومن اة الك ات 
يكشف عن الاسنان الل حن بكون لمره انان حل > ولكلما م 


تضحك . ولقد بدت عناعا و کأنيا سلختا دهراً طويلاً تفحارت 
الععوات . كانت مهزولة » وكانت تبدو علها سا الاعاء الشديد > 
والمرض E‏ . لفد نظرت الى طفلتما الراقدة بين ذراعما تلك 
النظرة الي لا ˆ ا لأم ترضع فلذة كيدها . وكان منديل عربض 
NT‏ مطوي عبر صدرها › يقنع کہا على نحو تعوؤه 
البراعة . وكانت بداها مسفوعتين » منقطتين باللش ؛ وكانت سابتها 
متصلبة متمزقة من اثر الابرة . كانت ترتدي رداء فضفاضاً بنا من 
صوف غليظ › وفستاناً من خام » وتنتعل حذاء ضخماً ثقبلا . كانت 
فانتن . 

أحل »> فانتن . کن من السار عل المرء أن يعرف . ومع ذلك 
ها ان معن النظر الما حى برى انا ما تزال عتفظة ماما . كان خط“ 
كثيب كذلك الذي بتشكل عد مطلع التب » طبع خدها الاين . 
اما زينتها - نلك الزينة الرقبةة المؤلفة من حرير موصلي“ ومن عصالب > 
والي بدت واا مصوعة من الهحة »> والجافة »› والمرسقى ؛ والى 
حفلت بالبہارج › وتعطرت بازنابق - فکانت قد ذابت کا يذوب 
اليد المتألتى الجمل الذي نحه تحت العة الشمس ماساً متوهجاً . لقد 
ذایت > علفة العصن اسود موحها . 

انت وخر امور فد تقضّت على , المىزلة اللوة » 

اي“ ميء جرى خلال هذه الالهر المشرة ? في استطاعتنا انب 
خن ٠‏ 

فبعد التهوأر بأني البلاء . فا هي إلا فارة حى غابت فافوريت > 
وزيفن » وداهلنا عن ناظرَيٴ فانتی . ذلك أن الملة الى طعت من 
E E TE E E E‏ 
بن يدهشن اذا ما زعت إحداهن » بعد استوعن اثنن » ان“ کن 
صدقات . ا یکن مه ساب بدعوهن الى الابقاء على تلك الحداقة . 
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وغودرت فانتن وحدها . وإذ مضى والد طفلتما اله - واأسناه ! 
فأمثال هذه المحرة تكوت دايا الى غير رجعة ‏ ألفت لفسا فى عزلة 
مطاقةه » وود تضباءلت عزدها عادة العمل »> وتعاظہت عندها الرغة ۳ 
اللذات. . كانت صلا بتولرمس قدا ادما الي أن توذرى اة 
الصغيرة التي عرفتما ء فادا هي تشح بوجهيا من المنافذ الي عرضت مما» 
واذا هذه النافذ توصد آخر الاءر فى وجبها . وغدت ولا مورد ها . 
كانت فاننين لا تكاد تفك الرف »> ولم تكن تعرف الكتابة . لقد 
علموها في طفواتها كيف توفع اسما انس غير . وعدت الى احد 
كتاب الرسائل الممومين في أن بطر ها رسالة الى تولومييس . ثم 
عدت اله في ذلك ثنة وثاللة . ولكن تولومس لم حب على اي 
من تلك الرسائل . وذات يوم » ممعت فانتين بعض النوة الثرثارات 
يقلن ناظرات الى اينتها : « وهل بنظر الناس الى هؤلاء الأطفال نظرة حدة ? 
اہم زوت ا کتافم حن برون امثال هزلاء الاطفال ! » وعندئلذ 
فکرت ني تولومییس الذي هز" کتفبه لولده » والذي م باذ هذه 
الخلوةة البريئة أخذ] جدياً . وغدا فؤادهاً مظااً فى الموطن الذي كان 
موطله . lb‏ الذي تع علا أن تفعله ? 1 ینکن که من اسلسشاره . لقد 
ارتکہت خطئة » ولكن طسە تما كانت »> فی اعاقہا »> کا عرفا » علوان 
أل انش ب وراردها شرو فام ياعا غر بوك ارتي اتا 
والانزلاق الى الشارع . ينعي ان تكون لديا الشجاعة الكافية . ولم 
تعوزها الشحاعة . وتحملت مصتها قي صير . وخطر ها ان ترجع ای 
موطن رأسها »> قربة مونتروي سور مير »› فقد تحد هناك من يعرفها› 
وبعطیہا علا . اجل » ولکن علا ان تخفي خطیتتها . وواءعی ها 
على نحو غامض شع فراق اشد“ ايلاماً من الفراق الاول . والقيض 
صدرها » ولكنها وطتنت اللنفضس على ذلك . لقد كانت فانتين غلك > 
موف نرى » محاعة المحاة الضارية . 
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وكانت فذ تخت » في بسالة » عن تيرجا » وارتدت الاس 
المنوعة من الام > وحوآّات اثوايم ا الريرة اها »> وخرفما کہا ء٤‏ 
وعصاا کہا »> ووشها كله الى ابنتها - زهوها الأوحد الذي بقي هماء 
ونه ازهو” ٳ لي وباعت کل ما غلك »> فعاد علا ئي فرنك . حی 
اذا وفت ديونما الصغيرة لم بيت معها غير ثانين فرنكاً تقريباً . وذات 
صباح حمل من اام ريسع “ وف سنما الثانة والمشرين › غ ادرت 
باريس حاملة طفلتها على ظهرها . وخليى بكل من رأى الا تجوزان 
الشوارع ان يأخذه الاشفاق علبهما . فهذه ارآة م يكن ما في العام غير 
هذه الطفلة »> وهذه الطفة نم يكن فا في العام غير هذه المرأة . كانت 
فانتعن قد ارضعت انتما ؛ وكات ذلك قد اوهن صدرها بعص الشىء « 
فهي تسمل سعالاً طفيناً . 

ولست بنا حاحة »> بهد > الى أن تحدث عن مسو فبلكکس 
تولو ملس . فنجلزیء هنا القول انه اہ الى أن يصبح )> بعد 
عشرين سنة »> وف عبد الك لوس فلاب > انا عاما ريفا بدا › 
E E NS ELSES BS‏ 
ظل' ا رحل لمو وستعة . 

وحوالى الظهر » وبعد أن امتطت بن الفمنة والفمنة - الاساً لأراحة 
ومقابل ثلاثة فاورس او اربعة اكل فرسخ ‏ مت ما كان يعرف 
1نذاك ب د العربات الصغيرة الاصة بخواحى باريس » وصلت فانتعن الى 
مونفیوماي » ووقفت فی زقاق بولانجه . ٠‏ 

وفيا هي حتاز بفندق تارديه »> برك منظر الطفلتبن القاعدتى في 
اتاج على ارجوحتما المائلة »> اثر مذهلا في نفسها > وتبلت امام هذا 
اشد الرس : 

إن نة أرق . ولقد كانت هاتان الطفلتان الصغيرتان ”رقة هذه الم . 

واا في انفعال غار . ان وجود اللائلكة بشرى بالنة . وخبل 
فا انا رأت قوق هذا الفندق لفظة و هنا » الفة الي مخطّ_ا العنارة 
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الالهة . كانت هاتان الطفلتان سمبدتن من غير ك ! وحدّهت الما 
وأعحت بيا » وقد غلب علسبا التأتر الى حد جعلها لا غلك لفسها - 
حبن اخذت الأم نقاً ين ييي أغنيتها - عن ان تقول ما سبق 
ان فرآناه : 
و« إن لك هناك طفلتين حملتن »› با سدقي . » 
إن امد المحبوانات ضراوة لتلقي السلاح حين ترى صفارها موضع 
تودد وملاطفة . 
ورفعت الام" رأآسما »> وشكرا » وسألت عابرة اليل ان تجلس 
على درحة السلتم المحرية »> وكانت هي نفسها قاعدة على عة الاب . 
وتحاذيت المرآتان اطراف الديث . 
فقالت ام الفتاتن الصغيرتن : 
- و انمي مدام تتنارديه . تحن ندر هذا الفندق . > 
م واصلت انثادها فعغنت من بن اسناما : 
« يجب » بحب ؛ فنا فارس 
« ولوف إسافر إلى قلطن ! » 


وكاتت السدة تنارد به امرأة جراء الشعر »> بدينة »› ذات زواا 
ونتوءات : ودج زوجة المندي بكل مايوحي به من الرعب . ومن عجب 
انه كانت تطفو على اها ازطباعة استرخاء اكتستا من فراءة الروايات . 
E‏ مارك . والواقع ان الروايات القدية الاطبعة على خال 
صاحبات الفنادق لتخلتّف ملل هذه الآثار . كانت لا تزال شابة الا 
تتحاوز النلاثتن من عرها . ولو كانت هذه المرآة » اطالسة القرفصاء > 
واقفة منتصة القامة » اذن لكان من المحارّ لفامتها الشاعحة و كتفما 
العريضتين المشهتين كتفي مثال عظم متحراك - الدية بامرآة من ناء 
الوق الموممية ان بحقّل عابرة المسل »› وتعكر صفو اطمئنايا وتحول 
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دون وقوع الاحداث التي سنروہا . شخص” جالیں بدلا من ان یکون 
واقفاً : إن التدار ليتأرجح على خبط رقيق مثل هذا . 

وقصت عابرة اليل حكايتا > في ثيء من التعديل : 

قالت انا كانت عام » وان زوحپا فد مات ؛ واد م توفق ای 
مل في بارس فقد مضت تلتمسه في مكان آخر »> في العامة الي 
ابصرت فا الور ؛ وانما غادرت ارت ذلك الصباح سعباً على قدمما؛ 
وان جلما طفلتها فد أورنما إعباء مديد ؛ واا القت عريبة 
فلوبل فر كبتها ؛ واا انطلقت من فاموبل الى مونفيرماي سيرآ على 
القدمين ؛ وان الطفة الصغيرة مشت فلبلا > ولكن ليس كثيرآ > فهي 
امغر من أن تقدر على ذلك ؛ واها اضطرت الى ان تملا ؛ وات 
المحوهرة كانت قد استسامت لارقاد . 

ا جين اپنتہا فة" حنوناً 
انط من نومها . لقد فتحت الطفة عبنيما الزرقاوين الواسعتن »> مثل عبني 
ما » وأبصرت - ماذا أبصرت + لا شيء > كل" ثيء »> بانطباعة الاطفال 
الصغار الدة »> الصارمة £ بعض الاحان ¢ ر هي اح د امسرار 
براءتم امام فضائلنا العتبة . وفي مبور المرء ان يزعم أن اولك الاطفال 
يترون اچم ملالكة » ويعرفون اننا بشر . مم انثأت الطفة 
تضحك . وعلى الرعم من ان اميا كبحت جاحها » فقد انزلقت الى الارض 

ثل القوة الي لا سبيل الى فهرها والتي تكون لطفل بريد ان فر" . 
وفأة رأت الطفلتين الاخربين على ارجوحتها » فوقفت فجأة > واخرجت 
لاما علامة الاعحاب . 

وحلّت السدة تارديه وثاق طفلتما وأتزلتا عن الارجوحة > 
قال : 

« إالمنن لکن فا 

إن الاطفال في مثل هذه السن" لأنى بعضهم الى بعض في سولة 
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و لىسىر . l4‏ هي إلا لظة حی کانت نتا الدة تسنارد ره تامار مع 
الوافدة الديدة > حافرات لقوباً في الارض بابتهاج غامر . 

كانت هذه الرافدة الديدة مرحة جد : ان طببة الأم لمسطورة في 
هحة الطفة . كانت قد تناولت شظة من خشب واتخذت منها محرة > 
وراحت تشق في نشاط حفرة تلام ذبابة . إن عمل حفار القيور ليصح 
سائغاً ميلا حن بقوم به طفل . 

واستأنفت المرأآتان حديثها . 

وما اسم طفلتك الصغيرة ? » 

کرت ب 

ولكن علىك ان تقر أوفرازي بدلا من كوزيت . قد كانت 
الصغيرة تدعى أوفرازي . بد ان الأم جملتها كوزيت بلك الغريزة 
اللوة الفاتنة الى عل الامہات والناس ولون د حو زیفا » الى « یتام ٤‏ 
e‏ کرد ن لای د 
عر علاء الاشتقاق وبشوّشه كله . فنحن نعرف جدة لوفقت الى ااب 
تقلب « تودور » الى و« غلون » . 

س و ما عر ھا ? 

و« انها تخطو نحو الثالثة . » 

ب « هي اذن فى ۶ر اني الكبرى . » 

كانت الفتبات الثلاث فد اجتمعن في وضع من اقلق واافطاة 
المميقين . لقد وفع حادث خطير . كانت دودة كيرة فد انثقت من 
الأو + و كن افد حفن هلها ٠‏ بو كن هة موجن السود لر اها د 

لقد تست جباهين" الوضاحة » واقد كان في وسع المرء ان يزعم أن 
كانت ثلائة رزوس تحط با مالة من النور . 

وصاحت الدة تارديه : 


- و ما اسرع ما بتعارف الاطفال ! آنظري الببن ! اث المرء 
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لقم أن لات اران ۽ ۽ 

واغلب الظن ان تلك الكهات كانت الشرارة التي انتظرتها الام 
الاخرى . فامتكت بد البدة تتناردينه »> وحدفت الها قاللة : 

وهل لك ان متفظي لي بابنتي ? » 

وآتت السدة تارديه محر * من حركات الدهش اتی لا تفد اسا 
من القبول أو الرفض . 

واردفت والدة كوزيته : 

وات ترین اني لا استطع ان آم حب اني الى الرنف . إن 
المبل محظتر ذلك . إني لن اجد علاء هناك »ما دامت طفلتي معي . 
ام على غابة السخف في تلك الديار . إن الرب هو الذي جعلي ام 
بقندقك . وحين وقعت عبناي على ابتنيك المغيرتين »> البالتي لجال » 
اطا ٠‏ و ي ال به ت ها ا ي 
سوف يكن" مئل ثلاث أخوات . وعلدلد فلن أغبب طويلاً . هل الك 
ان محتفظي لي باش ? »> 

فقاات الہدة تنارد یه : 

- و« شغي ان افکر Cd‏ 

عو رت ار > 

وهنا عع صوت رحل من داخل المطعم القير : 

- و لا نرضى بأقل من سبعة فرنكأت . وستسة اسهر مدفوعة 
مقدما , » 

فقا ات السدة تتارده : 

و اة اوي ان وارب + » 

فقالت الام : « سوف اعطكا دلك . » 

فاضاف صوت الرحل 

و وخمة عشر فرنكاً إضافة مقايل النفقات الاولى . » 
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فقالت السيدة تيناردييه : « اصح الجموع سعة وحن فرنكاً .» 
ر ا 


« عب ١‏ يب ١‏ تال أحد المارين ... »> 


فقالت الأم : د« سوف ادفما الكا . إن عندي مانن فرنكاً . 
سوف برك لی ما كفني لاذهاب الى الريف اذا مشت على 
مي" . ولسوف اا من الال e‏ لدي“ 

E‏ الى هنا لذ يبي حسدتى الصغيرة 

واستأنف صرت الرجل الكلام : 

وهل عد المغيرة ملانس ?› 

فقا لت السدة ارده وها زوجي 2 

- « طعا »> إن عند حبيبتي المكبنة ملاس . لقد أد ركت جيداً 
آنه زوجك . وملاس حل ايضاً ! ملاس كثيرة تتجاوز الد . م 
کل شيء دزينات » وفسائين حررية كفاتين اليدات . إا هناك في 
حراب سفري . » 1 
فارع صوت الرجل الى القول : 

و بحب ان تعطنا هذا کله . » 

فقالت الام : « طعا > سوف اعطيكا اياء . وهل 'بمقل ان اترك 
انی عأرية ? » 

ورز وخ صاب الفندق , 

وقال : « هذا حن . › 

وتيت الماومة . وأمضت الأم للتها في الفندق > ودفعت ما 
”طلب اليا أن تدفعه »> وو کف طفلتپا »› ر عد جرا ما الذي 
تقاص بمد ان حرّد من ملاس الطفة فا ا وت نب 
في الصاح » متوفعة ان ترجعم وكا . إن هذه المجرات ونظائرها 
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'تنظم في هدوء »> ولكنم) مفعبة بالقنرط . 

والتقت احدى حاراث امر تشاردیه هذه الام فیا هي نضي للها . 
حى ادا رحعت فالت : 

- «لقد رأبت اللطلة امرأة تبي في الشارع وکأن قلما مزق . » 

وحن مضت والدة كوزبت قال الرحل ازوحته : 

- و« إن في ذلك ما مكنتي من أن ادفع الد الالي البالعة مته 
مثة وعشرة فرنكات » والمتحتى أداؤء غداً . كنت فى حاحة الى 
خمسين فرنكاً . أتدرين ان حاجب الحكية كان من المنتظر ان يقد عل“ > 
وأن وثبقة بعدم الدفع كان من المنتظر ان تحرر محقي ۶ لقد مثلتر 
انت وابنتاك الصغيرتان دور مصدة الفيران مبلا جدا . 

فقالت المرآة : و« من غير أن نعرف ذلك . » 


۲ 
رسم إعدادي اول لوجہين مبہمين 


كانت الفأرة التي القي القبض علا ضعفة الباية جد > ولكن القطة 
ابتهحت لاصطادهاً رد فأرة مهزولة . 

من کان تناردیره هذا وزوحته ? 

موف نحتزيء بكامة تقو ما هنا . وفي ما بعد سنكمل الصورة . 

انا بنتسات الى تلك الطقة النغلة المؤلفة من اناس أحلاف ارتفعت 

ہم الابام و ا اذ کباء هبطت ېم الایام » والي تقع بین ما 
ا الطبقة الرسطى وما ندعوه الطبقة الدنا »> والي جع بض 
خطيئات النانة > الى رال الأولى كلما تقريباً > من غير آن تلك حواة 
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العامل الكرية »> وسجايا البورجرازي الباعثة على الاحترام . 

كانا من تلك الطبائم القرمة الي اذا اتفقق ان متها تار* كالجة 
AGS E e a‏ 
جبمة شرسة » وكان الرجل »› في أعاقه » وغد عتالاً . وكان كلاها» 
فى اعلى الدرجات » قادرا على ذلك الفرب من التقدم البشع اللكن 
محققه في اتجاء ار ا ف مدل عقرب الا ا 
موصولاً نحو الظلفة » راجعة القبقرى في الاة »> بدلا من ا تتقدم 
فيها »> مصطنعة ما م ها من تجارب لكي نزيد نشوّهما الذاني »> فكل 
يوم ير ما محملما اكثر سؤء »> واكثر انحدار] نحو الرذيلة المتكالفة . 
هذا الرجل وهذء المرأة كنا من اصحاب هذه النفوس . 

لقد كان الرجل على الخصوص خلا به ان حير المتنكن من علم 
الفراعة . اتتا لا نحتاج ا کثر م e‏ الى يعض الاس لي نرتاب 
فہم › دلك لاتا ر ظلمة نفوسمم من تاحتين . انهم قلقون بالنسة 
الى ما فانم > مددون بالنسة الى ما يستقبلم . إمم لعز من الالغاز . 
ا بەد ان نقرر ما ةد فعلوه باكر عا تتطع أن تقرر ما 
سوف بفعاونه . إن الظامة الي في نظرامم تي م . فاذا ما معام 
بنطقون بكلمة »> او رأينام يرمئون اماءة وقعنا على لحات أسرار حرمة 
في ماضيهم “ والغاز قاتة في مستقبامم . 

وکات تارديه هذا » اذا مثا ان تصدقه › ا » برتة رقب 
قال . ولمله ان کون اسيرك ف حل ٧۸۰‏ وان کون فد 
ابلی بلا حسناً في ما یدو . ولوف نری في ما بعد علام قام بلازه 
هذا . والواقع ان اللافتة الي تعلو باب فندقه ترمز الى أاحدى مايره 
الحربة . لقد رما بريشته » إذ کان يعرف شا من کل شي » وبعرفه 
على حو رديء . 
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كانت نلك القة هى القة الى أهيت فا الروابة الكلاسكىة 
العتبقة ( التي كانت من قبل د كايلي » × فهيطت حى امسات 
« لودو رکا ۾ » والي احتفظت بنیلہا ؛ ولکنما امعنت في الايتذال 
یوما بعد رم 4 هارطة من مدهوزیل دو سکودړي ال مدام پار تباي 
هادو ٤‏ ومن مدام دو ا قات KR‏ ای مدام بورنوت مالارم ( 
نفوس بوّابات باريس الحة » واحدثت بعض الاضرار حى فى الضواحي . 
و كانت الدة دنار ديه على ودر من الد 6ء كفي شی اللفس لتمكمثما 
من قراءة هذا الصف من الروايات . لقد اغتذت با . لقد أغرقت 
فسا عقلها الصغير كله . وهذا ما ملحا منذ صاها الاول »›» وحتى بعد 
ذلك بقلل »> ضرباً من النزعة التأملة تجاه زوجبا »> وكارتف نذلاً على 
شيء من العمق › خليعاً لا تكاد ثقافته تبلغ حد عل التحر > جافاً 
ومصقول الاسة فى آل معا ؛ اما فى القضابا ر العاطفة  »‏ وكان من 
فراء بنغو لوبرات ٭ج× ‏ و « فی کل ما بتصل یشون انس › - کا 
عبر برطانته ‏ فن اتی حققاً » احمتى صرفاً غير مشوب . وكانت 
زوجته اصغر مله باثي عشرة سنة أو جس عشرة سلة . وفى فثرة متأخرة »> 
عندها يدا عر الا كيئ الرومانتيكن دشب » وطلقت ال « مير € ججج 
ا بامیلا » ج#جج+ > انتهت مدام تطارديه الي ان تصبح عرد 
أمرأة بدنة شريرة تذوّقت الروايات الخمقاه . والمحى ان الناس لا 

+« منا6ا) رواية من تألِف الادية الفرتية مادلين سكودري [ ۷ء١٠‏ - 
۹ |)() . 

{ I1۳ — rE ) اديه فر نة‎ Madane de La Fayence ++ 

چچچ کاب فر نسي وضم عله روایات داعر هة وقد ورد ذکره ساق 

++ ءاغمM4‏ احدى الات اجحے الثلاث ء رمز الحد والكراهة . ودقصد را 
ها اأرأة الزقة الشريرة . 

«ببب+ مامصو۴ رواية للکاتب الاناعزي ریکاردسوت ( ۹۸۹ ~~ YY‏ ) وهي 
فة خادمة شابة تنجما الفضلة من جيم ما نلصب لما من الاشراك . وقد جطا الولف 
هړت ود لاروأية الاخلاقة . 
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بقرأون الجاقات من غير ان سهم الضرر . فكاث من عاقبة ذلك انث 
ممت انتا الکیری اون وان انتا الصغرى انت على وك 
ان تسمى غولار » ولكن انحراف سعدا سدته روابة من تألنف د وکري 
دوسنل ٭ حملا لا تسمی إلا ازبلا . 

واباً ما كان فلنقل بالمناسبة إن كل ثيء ل يكن مضحكاً وسطحاً 
ف هذه المقبة الغريبة التي ”نلمع الها »> والني ننطيع ان ندعوها فوضى 
أمماء المممودية . قالى جاب العنصر الرومانتنتكي" الذي اثرنا اله 
كات ثة المَرض الاجتاعي . فليس من النادر > النوم »> ان ترى صبّة” 
بقارن بدغون آزئور › وألفرد › أو آلفونس ؛ وان تری فکوتات 
اذا کان لا بزال هة بقة من هؤلاء - يدعون توماس » وبطرس › 
أو حاك . وههذا التفير الذي مخلع الاسم و الأنق » على أن 
أاسودة ) والاسم الربفي على رينب الارستقراطة > ليس غير اندقاعة 
من اندفاعات الموج في مد المساواة . ان تسرب الاعاء المديد الذي 
لا يقاوم اط" هناك نشاطه في كل سيء آخر . وان تحت هذا التنافر 
الظاهري لققة “ ضخبة وتسقة : اللورة الفر نسة 1 


۳ 
الز 


ان كون المرء شريا] لا كفل له الرخاء ؛ وآبة ذلك إن الطمم 
أالقر بعرف الازدهار . 
واذا كان تارديه فد وف الى تشريف توقعه والتخلص من نلك 


ly Ducray - Duminil +‏ شعي فر نسي ( ۷۹۱ا = ۱۸۱۹ ) 
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السبعة والمسين . وني الشر النالي كاتا لا بزالان في حاجة الى الال » 
فحملت المرأة ملابس کوزیت الى باریس حیث رھنتها في مون دو 
بلىته مقابل ست فر کا ۔ حى أذا نقد هذا الللعغ شرع تناردبه 
وزوجته بنظران الى الطفة الصغيرة نظرتي) الى طفة بؤوباجا صدققة 
واحساتاً » وعاملاها على هذا الاساس . واذ لم يبق لديا آي“ ملاس › 
فقد ألباها تمصان طفلتم) القدية وتانيرها المتيقة »> يعني أن) البساها 
أممالاً بالة . ليس هذا فحسب »› بل لقد أطعمتاها فضلاتيا وفضلات 
نتيا - أطعتاها على تجو أحسن فلبلا من الكلب > وأسواً قلبلا من 
المرة . كان الكلب والىرة رفقي مالدتما الداين . لقد أكات كوزيت 
معها تحت الطاولة فى صحن خئي مثل صعنيا . 

وکانت أما »> الي استقرت ک) سوف نری بعد قي مونتروي سور 
مير > تكنب الا > او على الاصع تكاف أحدا بالكتابة الها > رة 
کل هر > متطلعة اتباء انتا . وکات تارديه وزوجته حسانما 
جواباً لا بتفیر : 

و« کووؤیت فی حال عتازة حدآً . » 

وققضتت الاسر النة الأول » ارأرسلت الأ سبغة فرانكات مقابل 
الشهر اللابع »> وواصلت ارسال هذا المبلغ على نحو نظامي سرا ر 
سر . ولم بكد العام بنقضي حى قال تينارديه : « إن هذا لشن 
راثم حقأً ! اي ثيء تنتطر منا ان نفعله مقابل فرنكانيا السبعة ? » 
و كتب الها رسال مطالباً باثي عشر فرنكاً . ووافقت الأم - وهي 
التي أقنعها صاحب الطعم وزوجته بأن انتما سعيدة مسرورة ‏ وارسلت 
الما الفرنكات الاثني عشر . 

ان ثة بعض الطبائع التي لا تستطيع ان تحب من ناحبة من غير 
أن تكره من ناحية اخرى . كانت تطاردييه الأم هذه تحب“ طفلتبما 
الفعرتين حا حا » واقد حلها ذلك على ار تفص الطفلة الغرية . 
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وانه لمن المؤسف ان بفكر المرء بآن حب ام من الامهات عكن ان 
تكرن له مظاهر بثعة . فعلى الرنم من ضى الال الذي احتلنه 
کوزیت في منزها »> فقد تراءى ها ان هذا الجال الصغير قد انتلزع من 
طفلتها > وان هذه الذريبة الصغيرة قد أنقصت المواء الذي تنفسته ابنتاها . 
وكانت هذه المرأة »> سآن كيرات من نوعها» حيرة” من اللاطفات › 
وجهرة من الضربات والشتام تنفقا كل يوم . ولو لم تكن كوزيت 
ضفة علا اذن من الثابت ان تتلقى ابنتاها ‏ برغم حا المظم 
ها ذلك كله . ولكن الغربة المغيرة خدمتم)ا فحو "لت الضربات ألى 
جسدها هي . بصب انتما غير اللاطفات . فا ان تتحر ك 
کوزیت حر حتی نهال على رأسما وابل* من ضروب العقاب القامي 
الذي لا تتحقه . كانت طفل رفقة ضعفة لا تعرف سيا عن هذا 
العام »> او عن الله » تسام المف على نحو موصول > وتقرع « 
وتعاقب › و”تضرب › تم تری الى جانبها طفلتین صنیرتین تمیشان ومط 
هالة من البجد ! 

قد أساءت المرآة الى كوزيت وخاشتما . وكذلك فملت ايونن 
وآزما ايخاً . فليس الاطفال فى هذه الن إلا نخاً طت الاصل عن 
الأ . إن القطلعم أصفر »> لىس غيو . 

وانقضی عام » وتبعه ان 

وقال الناس في القربة : 

- و ما اطبب تارديه وزوجته ! إهما لناغلي »› ومع ذلك 
فا نئان فتاة مسكلة و كن عادها إ 

لقد ہوا أن ام کوت ا 

وفي الوهت نفه » ويعد أن عم تدناردبه من طربق خفي أن الطةك 
کت في اغلب الظن غير شرعة وان اميا لا تستطبم ان تمرف پا“ 
طالب مخبة عر فرنكاً في الثهر اللا ان « الحلوقة » كانت تنبو 
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وانها « تسرف فى الأ كل » > مهددا بطردها . 

وصاح : « انا لن تخدعني ! سوف اسحقها وطفلتبا في قلب المكان 
الذي تختيء فه 1 يجب ان احصل على ملغ اكير . » 

ودفعت الام مة عر فرنكا . 

ومن عام الى عام كيرت الطفلة »> وكير معا شقاؤها ايا . 

كانت كوزيت اول الامر « تبس الغفرة » الذي بتحمل ذنوب 
الفتاتين الأخرين . ولكن ما ان اخذت تامو فلبلا > يعني قبل انك 
تلغ الامسة من العبر > حى غدت خادمة المنزل . 

وقد يقول قال : مس سذوات ? هذا غير تسل الوقوع 
واائقاة ! انه صحيح . إت المذاب الاحتاعي بدا في تلف الاعمار . 
ألم نشد منذ قريب عا كلة دومولارد »> ذلك البتم الذي اى قاطع 
طريتقق » والذي وجد نتفه وحدآ] في هدا العام فحاول - وهو بعد في 
الحامة من العبر )ا تقول الوثائتى الرممة -- أن , بكسب قوته 
فرق ? . 

و كلفت كوزيت شراه الاجات النزلة » و كنس الغرف > والضاء > 
والشارع »> وغل الاطاق » يل ومجل الاثقال . واستشعر تار د به 
وزوجته ان حقپا في معاملتہا على هذا انحو بتعاظم بعد ان ب_دآت 
الام »> المقبة ابد فى مونتروي سور مير » تتأخر في الدفع . تقد 
استعقت عليها اجور بضعة اشير . 

ولو فد ءادت هده الأم الى مونفيرماي » علد اة هذه السلوات > 
اذن لا عرفت ابنتا . ذلك ان كوزبت > الى كانت بالفة اللاحة 
اة ن وف ل ا اال ات الان م ر 
اهرت انت تل ع ر لاغ اف مدر وان 
تطاردسه وزوحته بةولان : « خبيثة ماكرة ! » 

كان الظلر قد جماما كاللة الوجه > وكان الشقاء قد جعلما فييحة . 
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ولم يبق ها غير عبنيما الميلتين ؛ وكان النظر الببا يوقم الال في النفس 
لانہا بدتا »> بسبب من اتساعيا » و کأني) تزبدان في مق دار حرا 
و کابتہا . 

وكان ما مزق القلب ان ترى » في ابام الشتاء » الى هذه الطفة 
البائة الى لم تنجاوز المادمة » ترتجف تحت اخرتق البالة الي كانت ذات 
e E Es‏ اشارع قبل مطلع الفجر اة ضخة 
حملا بيدجا الصغيرتين الجراوين » وقد ترفرقت الدموع في عيلييا 
الواسعتين . 

وفي تلك النطقة كانوا يدعونما القترة . ان الئاس ابوث الاسماء 
الجازبة > ومن هنا مرم ان خلاموا هذا الاسم على تلك النخاوقة الصغيرة 
كل صباح قبل امل النزل جميعاً واهل القرية جميعاً » العامة ابد في 
الثارع او ف اقول فل ان رنقعم الضدی 
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الاکلار 


۱ 
قصة تحسين ني صناعة الزجاج الاسود 


ما الذي حل" » في غضون ذلك > ذه الأم الي بدت وفقاً 
)ا دهي اليه ناء مونفیرماي » وکنا جرت طفلتها ?2 ائ كانت ? 
ماذا' كانت تعمل ? 

اشد مضت للها ٤‏ بعد ان تركت ها المغيرة عند قتارديي 
وزوجته ٤‏ جى بلغت مونتروي سور هار . 

واا كان ذلك ء ک) نذ کر ٤‏ في عام ۱۸۱۸ : 

كانت فاننين قد غادرت تلك الديار منذ اثنتي عشرة سنة تقرياً > 
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وکانت معام مونګروي سور مر فد تفارت . فيا کات فاتی حدر فی 
بطه من شقاء الى شقاء كان مةط رأسما قد اخذ سبل نحو الازدهار . 

فمنذ سنتين تقريباً تم في تلك اللدة تطور من تاك الآطورات 
الصاعة الى تقلب وحه الاة فى الحتمعات الصغيرة . 

وان ور کے ر ی ا و اواو ری و2 
بل ان نروب بأحرف ضخام . 

ن اقدم الازمان وصناعة سكان مونتروي سو مير الاصة تقابد 
الزجاج الانكليزي اللوّن وارز الالاني الاود . وكانت تلك الصناعة 
تشكو أزمة موصولة بسنب من غلاء اواد الاولة على حو كان له اه 
فى الد العاملة . حتى ادا رحعت فاتتن الى ملغروي سور مير کرٹ 
تغتير كأمل قد طرأ على اتاج هذه « البضائم السوداء » . ذلك بأن رجلا 
3 کان قد استقر” في تلك الللدة » اواخر عام ٠۱۸٠٥‏ وخطر له ان 
محل حم اللنك + > في تلك الصناعة »> عل صغ الصنوبر .اماف عل 
الاساور على الصوص فقد صلع ااشابك عحرد فتل أحد طرفي المعدرن 
على الآخر بدلا من خب بالاحام . 

واحدث هذا التغير الال الخال تورة في الدناعة . 

ان هذا التغير البالغ الخآلة قد خفض نفقات المواد الاولة تفيضا 
هالا »> وهذا ما عل هن المسكن > اول > رفع اجرة الد العاملة ‏ 
وني ذلك فائدة للبلاد - وتان > تين الانتاج - وني ذلك خده 
لهستاك - وثالناً بيع ذلك الانتاج بعر ادى مع الفوز بثلائة 
اضعاف الربح القديم - وقي ذلك كب للنتج 

وهكذا نثأت عن هذه القكرة نتائح ثلاث . 

وف اقل من ثلاث سنوات غدا هتدع هذه الطربقة غا »> وهو 
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۽ الالك : نات بتخذ منه نوع هن الصعغ : 
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عن القاطدة . وكات الناس لا يعرفون عن اصله ثا »> ولا يعرفون عن 
تارخه الاول غير القلل . 

وتحد“ّث الاس بأز_ه وفد على المديلة ولس ممه غير درام 
معدودات - بضع مثات من الفرنكات على الا كثر . 

ومن وای الال الضشل هذا > المسخر في خدهمة فكرة عقرة > 
الجر ر بالنظام والروبة EE‏ تروة للفسه > وثروة ا 

وعند وصوله ال موناروي سور مير م یکن عنده غير ثاب ااعامل > 
وعادات العامل »› ولغة العامل . 

ويبدو انه في الوم نفسه الذي دخل فه بلاة مونروي سور مير 
على هذا ت الفامض > عند هبوط الل من احد ايام كإنون الارل »> 
وعلى ظېره کنن وف بده ءا سو كة > أنداهت تأر هال في دار 
الله :ا هذا الرسل الا وات ي ار عاو اة 
ظہر بعد انې) ولدا قاد الدرك . ومن هنا م رفكر احد” قط فى أن 
سال إبراز جوازه . ولقد عرف منذد ذلك الين بالاب مادلن . 


۲ 
مسو مادلین 


کان رجلا في نحو اين > تبدو عليه سجا المستغرق في العمل » ذي 
انف الكرية . ذلك كل ما كان في متطاع الره ان بقوله عله . 

وکانت مونتروي سور مبر فد غدت بفضل ما م هده الصناعة من 
قم سر اسع عو غل ا وا اه م ا غاا ار 
لقد اخذت تصدر كل عام مقادير هال من انتاجها الى الاواق الاسبانية 
حسٹث تشتد الرغة ف ارز الاسود » وکادت ان تضاهي > فى هدا 
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الدان » كل من لدن وباإريس . وكانت رباج الاب مادلين كيرة 
الى دوحة مكلته »> في ابة النة الثانة »> من أن يشيء مصنعما 
ضخاً بجتوي على معملين واسعين »> احدها لارجال والآخر افلنساء . 
کان في ميوو اما جالع ان يطرق ابواب هذا المصنعم »> وان بيقن 
انه سوف جد فيه علا ونيز . وكان الاب مادلين بتطلب في الرجال 
حسن النة » ويتطلب فى النساء الاخلاق الجمدة » ويتطلب ت جما 
الامانة والاغلاص . لقد قم الصلع لكي يفصل ما بين الجنين > 
ولكي منفظ النسوة والقتبات باحتثامهن . وفي هذه المأ » كان صلاً 
لا بل . كانت هي المسألة الوحيدة التي أي يعرف فيم النامح قط . 
واا ۆاده تعلقاً ذه التسوة ان المزالتى الاخلاقة كانت oF‏ ف 
مونتروي سوو مر بوصفيا مقر" حامة من الامات العسكربة . واخيراً 
کن قدومه لعبة ›٤‏ ووحوده فل من الله . فقتل ان صل الاب مادلن 
الى المنطقة كانت ذابلة كلا ء اما الان فقد غدا كل ما فيا ناضراً حاة 
العمل الصحة . لقد أوقع الدم النامط الدفء في كل شيء > وتسرّب 
الى كل شيء ء . وات البطالة والبزس » فلم تبى غه جيب اة الى حد 
جملها خار] من بعض الدرام »> ولم يكن نة مأوى فقير الى حد عله 
حراماً على شيء من البهجة . 

وشل الاب مادلین کل انان . کان عنده رط واحد لس غير : 
وک رحلا اما ce‏ و کوني رأة أمننة 1« 

وقي نمرة هذا اللشاط > الذي كان هو يبه وعووه »> حع الاب 
مادلين ثروته . ولكن ذلك إإ بيد هه الرنسي » وهي ظاهرة غريبة 
جد بالنة الى جرد وجل من وجال الاعال . لقد بدا انه يفكر في 
مصلحة الآخرين كليو »> ويفكر في مصلحته الذاتبة فلبلا . وفي عام 
٠‏ كان معروفا انه علك ستيثة وثلائن الف فرنك موضوعة ياممه 
في مصرف لافت . ولكن' قل ان بدخر هذء الستيئة والثلائين الف 
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فرنك کان فد انفی ١‏ کثر من ما۔ون فرنك على المدينة وعلى الفقراأء , 

كانت أوقاف الملتشفى هربك فأخذ على عاتقه افقة عشرة امرأر 
إضافة . وتنقصم مونتروي سور مير معن : المديلة الملا » والمدية 
الفلى . ولم يكن في المدينة السقلى حبث بقطن غير مدرسة واحدة 
هي عبارة عن يناه حقير يتداعى الى السقوط . فى أثنتي : احداها 
لادان » والاخرى للات »> ودفع الى المعلسنن من حه هو ضعف 
راتا المكوسي المزيل . وذات رم فال ار له استغرب هذا الوضع : 
« ان أممى موظقَبْن في الدولة ها الممرضة والمم . » وشيّد على لفقته 
الاصة ملحأ للعاجزين » وهي مؤسة تكاد تتكون غير معروفة في 
وة 4 ورام امالا فال ارح الف . وها لبت ارت :ننا 
حول مصنعه > حي“ جديد نا نوا سريعاً »> وانتظم كثيرآ من الأمر 
الفقيرة . وهناك اسس صدلة قدمت الدواء الى المع » من غير مقابل . 

روفي الد »> حن شرع حتذب الانتہاه الام »> قال الطسوت من 
الناس : « هذا رجل بريد ان يمتني . » وحين رأوه يني الاد قبل 
ان بني نفه قال الاناس الطيبوت انفسيم : « هذا الرجل طموح . » 
ولقد بدا هذا اكثر احلا »> اذ كإن تقاً »> حريماً على اداء الطةرس 
الكنبة › الى حدماء وهو شيء كان ابستقبل في دلك الزمن بكثير من 
الرضا . كان عضي برم الاحد » على نحو نظامي » لسماع القداس . فا 
هي الا فترة قصيرة حى اسنشعر ناثب النطقة - وكان تروع المنافة 
في كلل مكان - سيا من الةلقق يسبب من تدان مادلين . وكان هذا 
النائب س العضو في هة الاميراطورية التشريعة - بقول بالاراء الدينة 
الي ادى ا احد آباء رهدانبة الأوراترار »> وایعرف بامم فوشه دوق 
اوترانت › وكان صنعته وصديقه . وف الجالين الاصة ›» كان هذا 
اا ج ن اه رو ع ا وك م اه راق الاي 
المومر » مادلين » يمد القداس غير الصارخ ف الساعة السايعة حى 
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اقشف فة عرشحا امن رشحي الستفيل. الخافن له عل ااناة ‏ وعزم 
على أن يزه . فاصطحب كاهناً بوعاً معر"فاً »> ولد وإاه القداس 
الصارخ وصلوات المصر او الغروب . کان الطموح ف ذلك العہد < ردل 
المعنى المباشر ذه المفظة »> ضرباً من سباق جرى بين الفرسان في حقل 
كثير العوالتق والمقات . وافاد الفقرا* »> وأفاد الله ايخاً > من هذا 
اهول ؛ ذلك أن اللائب النسل ع دنفقة سربرين أضافين من سرر 
المستشفى » وهكذا أصح عددها اثني عشر . 

واخراً ذاع بن الناس في المدينة ء ذات صباح من ابام سنة ۸1۹4 
نبأ بقول انه بناء على اقتراح الحافظ » وتقدر للخدمات التي اداها الاب 
مادلن الى النطقة » فقد اصدر الاك اعرا بتعيله دة لللدة مونارويى 
سور مير . نفا كان من اولئك الذين حكموا على الوافد الديد بأنه 
و طموح ۾ إلا ان اغتلموا هذه الفرصة _- الي وتمناها کل 
انان - ليصحوا في حماسة بالغة : 

- « أرآيم ! آم نقل لك ذلك ? » 

ولغطت مونتروي كلما انبأ . وما كان الأ كاذياً . فعد بضعة 
ابام شر مرسوم التعن في ال « مونيتور » . وفي الوم التالي رفض 
الاب ماد لن فىول الحب 1 

وني تلك النة نفسما د ١۸١4۹‏ وحدت تانج الطربقة اطدردة 
التي ابتدعا مادلن مكانا ها في امرض الصناعي . وناء على تقرير طنة 
امعكتبين من الاك عترعما وسام جوقة الشرف من رتبة فارس . 
وهنا لغطت المديلة الصغيرة كرة اخرى . « حن |! وإذن فقد كان 
بطع في وسام جوقة ارف دون غيره ! » ورفض الاب مادا__بن 
الوسام . 

لس من ريب في ان هذا الرجل لغر من الالغاز . والقى الطيون 
من النلاس سلاحېم فا تاين 
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« وعلى اة حال »> فمو لا يعدو أن يكون مغامر] ! » 

كانت اللدة مدينة” لمذا الرحل كثرآ » ك قد رأينا »> وكان الففراء 
مدينین له بكل ثيء . کان افعاً الى درجة اكرهتهم كام على إجلال > 
وکان دمثاً الى درجة جملتمم كام بجممون على حبه . وكان عاله »> على 
ا لخصوص »> ونه حى العادة »> وكان هو تقل حم هذا نضرب هن 
الوقار الكثيب . وحين انقادت اليه الثروة شرع اولثك الذين بتألف منم 
« الجتمع الراقي » بنحنون له حين يلقؤنه »> واخذ آهل المدينة يدعونه 
« مسو مادلن > . اما عاله > واما الاطفال فظلوا يدعونه « الاب 
مادلن » ؛ وکان وجه شرق دااً بايتسامة »> لدن سماعه هذا النداء . 
وطفقت الدعوات تال عله كاإطر بعد ان اتخذ سبيله في مراق العز 
والشرة . وادعاه « الجتمع الراقي » . وفتحت صالونات مونتروي سور 
مير الصغيرة المكلفة للمظمة » الحمنة التلظم > والتى كانت في الايام الأولى 
حر مة على الصانع امقر فتحت هذه الصالوتات ابواما على مصار ما 
لهلہو نير . قد ودم اله الف عرص وعرص »> ولکله رفضا کہا 

وهذه الرة انضاً | بتكف اصحاب النفوس الطيسة عن لغوم . 
و إنه رحل جاهل › ذو تقافة هزيلة . إن اعدا لا عرف من أن 
أقيل . إلنه لا بعرف كيف يسلك في الجتععات الراقية . ولس من 
الثابت محال من الاحوال أنه يعرف القراءة . » 

حن رأوه بكب ثروة قالوا : و« انه تاجر ». وحن رأوه در 
تروته قالو! : و انه طموح ۲ . وحن رأوه رفص اللاصب والاوسة 
قالوا: « إنه مغاءر » . وحين رأوه بجتنب الجتمع الراقي قالوا : و إنه 
ىج4 ¶ . 

وف سنة ۱۸۲١‏ »> بعد انقضاء جمس سنوات على وصوله الى مونتروي 
سور مير » كانت خدماته الى قدامما الى النطقة ساطعة” جد » وكانت 
رغبة السكان كليم إجاعية الى عد جمل اللك يعيد تميينه عمدة 
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لمدينة . ورفض كرة” اخرى . ولكن الحافظ أ يقبل رفضه ذاك > 
ووفد عا» وجوه الللرة يألونه ان يقبل » وتضرّع الله الاس في 
الشوارع » وكإن الالاح شديدا الى درجة لته تر الأءر على الاذعان . 
وقد لاحظ القرم ان الذي دعاه الى القول اكثر من اي شيء آلخر › 
في ما بدو »› تلك الصيحة الى توك ان تتكون غاضة › والني أطلقنها 
من على عتبة ايها - في شي» من التق - امرأة من الطبغة الاڪثر 
فقراً : 
- « الممدة الصالح سشيء مفد . فيل انت خاثف” من الير الزي 
تتطيع أن تعمل 7 » 
كانت هذه هي المرحل الثاللة من راحل ارتقاله . كان الاب مادلين 
قد أمسى ميو مادلين »> وها قد غدا مسبو مادلين الد الممدة . 
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وأياً ما كان » فقد ظل" طا أنه نى ابامه الاولى . كان ذا شعر اشرب > 
وعين واعة » وشرة ممراء كيشرة ال2 مفکر محا 
الفلسوف . وکان من دأبه ان بعتمر قعة عر ية الاسية »> وان برتدي 
سترة طويلة من تماش خشن » بزرّرة حتى الذقن . لقد ادى واجباته 
بوصفه عدة »> ولكنه عاش في ما وراء ذلك عبشا معزلا . کان بتحدث 
مع نفر قليل من الناس ؛ وكات بنفر من الجاملات » فهو يس قبعته 
قلك وبضي ليله في غير اناة . كان ييتسم اجتناباً للكلام »> وكارت 
يعطي › اجتنابا للايتسام . وقالت النسوة عله : « ناله ممن دب طب 
تافر من الناس ! »كانت متعته النبشي فى القول . 
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کان بتناول طعامه وحده دااً > وامامه کتاب مفنوح بطالع ‏ 
كانت مكتته صغيرة »> ولكنها عتارة . لقد أحب الكتب › فالكتاب 
صدیق ارد » ولکنه مووق . واد سمحت له ثروته التعاظبة دار 
اكبر من اوقات الفراغ » فقد بدا وكأنه فيد من هذا الفواخ > في 
تلقف عقله . ومنذ ان وفد على مونتروي سور مير لوحظ ان لغ 
غدت اكتر صقالاً »> واحسن اختبارً »> وارق حامُة > عاماً اثر عام . 

وکان حب ان حمل في نزهاته » بندقة » ولکله لړ یکن بتع لما 
الا تادر . حتى اذا افق له ذلك احاناً > كإن هدفه لا مخطيء › الى 
عد مر"وع . إنه لم بقتل قط حيواناً غير مؤذ › ولم يطلتى النار قط على 
أي من صفار الطير . 

وعلى الرغم من أنه لم بعد" شاا فقد قبل إنه كان على ةوة أسطورية . 
کان عد بد المون الى كل من حتاج اليا » فتشل عثرة جواد كا »> 
ويدفع عجل“ ساخت في الطين › او مسك بقرني ثور هارب . وكانت 
جىوبه علوءة بالنغرد كلا انطلى › وکانت جوبه فارغة مهن اللقرد 
كها رجع . فاذا اجناز بقرية من القرى لق به الاطفال ذوو 
الاسمال البالبة فرحين مبتهجين » وتحلقوا حوله مثل سرب من 
الذباب . 

وحدس القرم أنه ينبي ان بكون قد عاش › قبل ذلك > في 
اريف » فقد كان على عل بضروب الاسرار الافعة يعلتما لفلاحين . 
لفد علتمهم كيف بةضوت على عة القمح بان ينضحوا العنبر > ويغلوا 
فجوات ارضه »› سال الملح »> و كف بطاردرن سوس القمح بأث 
بعلقوا في كلل مكان - على الدران وعلى السطوح »> في البطان الفاصلة 
وقي الوت - زهرات الاورضر . وكانت لدي وصفات لتحرير القول 
من واه دود الرر > وسوة اازرع › ومن الكرستة › وذيل الثعلب »> 
وع الباتات الطفلة التي تعيش على القبح . ولقد حى الارانب من 
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الفئران براحة ختوص »٭ من خلائص بللاد الربر وضعه هلاك 
ليس غير . 

وذات يوم رأى بعض ابناء المنطقة منهىكين في اقتلاع القثراص 
فنظر الى كومة النبات المستأصة » والى بدأ الفاف بصسما وقال : 

WS EEE ON ER e 
فحن بکون إل" راص صغير]ً تکون اوراقه رقلا متاز] . و ي لمو‎ 
بصبح دا خبوط وأللاف مثل القثب والكتان . والنيج المصنوع من‎ 
القر اص لا يقل فة عن نسبح القزب . والقراص > مقروماً > بصلح‎ 
طعاماً للطبور الداجنة . والقر "اص › مسحوفاً “> بصلح طعاماً للماشة‎ 
ذوات ارون . ودر القر ”اص ¢ مزوجاً رملف الرانات ¢ بخلع على‎ 
حلودها برقا . وجذرها › مزوحاً بالملح »> بحدث صبفاً أصفر‎ 
حلا . وهو »› الى ذلك »> صائرة متازة نتطيع ان نجزها مرتان في‎ 
الموسم الواحد . وإلام محتاج القر"اص ? الى قلل من التربة »> والى لا‎ 
علابة > ولا حرائة . بد ان بذوره تتساقط حالما تنضج › ومن العسير‎ 
حعا . هذا كل ما هنالك . فاذا ما تجشينا بعض العناء » أمسى‎ 
. ااقراص ذا غناء . واذا ما أهلناه » اصح مؤذياً . وعندائذ نقتله‎ 
» ! ما اكثر الرجال الذين يشهون القراص‎ 

وصمت لطة م اضاف :+ 

و اصدفائي ¢ اذ کروا هذا ٠‏ س غه اعشاب رديثة »› ولاس 
له رجال اردياء . لبس ئة غير زر“اع اردياء , » 

وتعاظم حب الاطفال له لانه عرف کف ممل لما صغيرة فاقنة 
من القش ومن جوز اند . 

وکان اذا ما ما رأی باب كنسة عللا بالسواد » دخل . کان بلتس 
المنازة كا يتس غيره العودية . وكان ثكل الآخرين وأرزاؤم تجذبه 


—TYA— 


رساب من رفته البالغة . وكان نختاط بالامدقاء اللاسين ثوب اداد 
الا اا اواد و ان رل اش > قد فا 
سعدا بأن بتخذ موضوعاً لافكاره من هذه التراتل الزمورية الأعة 
الافلة برؤبا عام خر . وبعبنين ءرتفعتين الى الاه كان بصخ في ضرب 
من التوق الى اسرار اللانماية جما » الى هذه الاصوات اطرراة الاي 
نشد عند حافة هاوبة الوت الظلمة . 

اود ام محممرة من الاعال الصالة ثل الكجان الذي ي بصطنم عادة 
ف الاعال الطالة . إن شسلل › ف موهن من الل »› الى اللنازل › 
وبرتةي السلام خلسة . فكم من بائ رجع الى علته فوجد باجا مفتوحا 
بل مكسورآ في بعض الاحات › أثناء غابه » فصاح : « لقد كان ههنا 
لص ! » حى اذا دخل الملة کان أول ما براه قطمة من الذهب مذسة 
على طاولة . إن و اللضس » الذي کن ھا یکن غير الاب ماد لین 

كان انبا وعزوناً . وكان الداس يةولون : 

« هو ذا رجل غي لا يشخ بأنفه . هو ذا رجل سعيد لا تبدو 
عليه آمارات الرضا . » 

وزم بعضهم أنه سشخصة غامضة » واعلنوا ان أحداً يدخل 
غرةته التي كانت حجيرة ناساك حقاً ‏ حجيرة مؤثئة بالساعات الرملىة الحنحة > 
مزخرفة رعظام الاق المتصاللة > وعماجم الوتی . واکٹثر القوم مهن 
تکرار هذه المرام حی لقد زارته ذات بوم عض دات م وروي 
مور ميو الشابات » الانىقات ٤‏ ا کرات وفان له : 

و أيا السيد الممدة »> هل للك أن ترينا غرفتك ? لقد ”معنا 
أا مغارة . » 

فابشم » دقادەن في الال الى هذه د المغارة » . وعوقن عقاب)ً 
فاا على فضوهن . کلت غرفة مزو دة على غو ملام دا باأثاٹ 
مصذوع من خشب الاهوغاني ¢ اليشع مئل ار الائاث الممائل »> وکانت 
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حدر انا مٰطاة بورق لا زرد نه على اي شر 8 سو ¿ . و دستطەن 
ان رن سٿا غير ممعدانن ذوّي سكل عتبق فان فوق الموقد »> وقد 
ظهرا و كأ) فضان » ر اذ كنا موسومين بسبة رسمية >»٠‏ وهي 
ف زرح ماد الد اليو ٠‏ 

ومع ذلك فيا كف الناس عن القول إن احداً لم يدخل الى تلك 
الغرفة > وإنيا كانت كيف ناسك > وموطن أحلام > وحفرة »> وقاراً . 

ونامس القوم ايضاً بأنه أودع مصرف لافيت مقادير د هاللة » من 
الال على شرط خاص بحجعلما دايا تحت اءرته الباشرة بحيث بكون في 
مدسور مسبو مادلين ‏ كذلك اضافت هذه الممسات - ان يشخص 
صاحاً الى مصرف لافيت › فرقتع ابمالاً ومجمل مليونيه الاثنين أو 
ملايينه الثلاة في عشر دقائى . والتى أن « هذئن الملونين الاثلين » أو 
« هذه اللاب الثلائة » كانت قد انكمشت »› كا سى منا الول > 
الى ستلة ولائين الف فرنك > أو متبئة واربعين الف فرنك . 


انتہی المزء الثاني 
ويله الجؤء الثالك 
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وحرالی مطلع عام ۲۱ تفت ااصدف مسو ماريمل › أسقف 3 ... 
« الملقب مونسينيوو بينفنو ٠‏ > الذي توفي عابى الصت بعير القداسة 
ق الاتة وااتق ى الف : 
وكان اسقف د  ...‏ وهذه حققة أغفات الصحف الاسارة الما قد 
فقد حاسة الصر فل وفاته > بضع مسذوات » وهد ارتضى ذلك اد 
کانت اخه الى ماله . 

ولنقل بالناسة لأن بكون الرء امى وعبوباً هو من غير ريب 
كل من اطب اشكال العادة واعجما » فى هذه الارض حت لا 
ثي“ كامل . لأن تكون الى حانبك على نحو موصول امرأة »> بل 
قاة > بل اخت › بل كائة فاتة »> نقم هناك لانك في حاجة الها 
ولأا لا تنطع أن تحبا بدونك ؛ ولأن تم انك ضروري لا سبيل 
الى الاستفناء عنك في نظر من تحتاح اليا ؛ رلأن تستطع في مخنلف 
الظروف والاحوال ان تقس حنانما مقدار مثوها بين بدك »> وأن 
تقول لفك : , انها تقف وفتها كله خدمى لاني املك قلبيا كله > ؟ 
ولان رى انكر دلا من الرعه ولان تن من ارلا غار ا 
بعد إظلام الكون ؛ ولأن تتخل حفىف وا و کأنه حفف اأحلحة ؛ 
ولأن قسعها تتحرك جثة وذهوباً > خارجة من الفرفة > داخ الها > 
متحدئة » معة »> وان تفكر أنك نقطة الدابرة فى هذه اللخطى > وهدذه 
الكامات » وهه الاغة ؛ ولأن تظهر فى كل دقتة جاذييتك الاصة ؛ 
ولان تنشعر انك تزداد سلطاناً كلا ازددت عجزا ؛ ولأن تغدو في 
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الدحور »؛ ولسيب من الديور » النجم الذي يدور حوله هذا اللاك - 
لأن ترم لك ذلك كله مرتنة فى السعادة بادر ان تدانما ءر ي ورک 
ارا و و 
ويكالمة افذل - نوبوك بوم دواتنا . وعدا الاعان بتمتع وه 
الاععمى . إنه جحد في ادمة الي تدا الله > في كته ٤‏ ضریاً من 
الملاطفة والتدليل . اهو روم من اي شيء ? لا . ان النور لا يعوز 
الموطن الذي بدخل اله الحب . واي حب ?7 حب مؤسس كاه على 
الطمر . لاس ئة عمى حسث بوجد بقن . ان الروح لتاس في الظلام 
ا عن الروح »> وإا لتحدها . وتلك الروح المكتشفة المئدتة على هذا 
النحو هي امرآة . ان يد لتسندك › تلك هي يدها . وان سفت 
نتان جبينك مسا رفيقاً > إا لفتاها . انك لتسمع نقاً بتردد 
فرباً منك > إا هي . ولأن تنم بها كاملة > من تقواها الى مفقتها ؟ 
ولأث لا ”ترك وحدك اللتة > ولأن تسعد بذلك الضعف العذب الذي 
هو سنادك ؛ ولأن تتو كأ على تلك القصة التي لا تلتوي ؛ ولآن تس 
المنابة الالية بيديك وتنىكن من ان تضمها بين ذراعيك ؛ ولأاث 
يصح الله جلياً ماموساً - لأن تفوز ذا كله لمو انخطاف اي انخطاف ! 
إن القلب - تلك الزهرة الماوية المظلفة - لتفتح على نحو عجب . 
وخلبق بك ان لا تبيع هذا الظلام بالنور كله ! إن الروح اللاك هي 
هناك > هي هناك الى الابد . واذا ما ابتعدت رة فلكي ترجع ثانية . 
انها تنمحي كاللم > ثم تعاود الظبور كالققة . انك تستشعر دفقاً 
بقترب ؛ إنها هناك . انك تفض صفاء »> وجذلاً »> ونشوة ؛ إنك 
لنشع وسط الظلمة . وألف“ من ضروب الالتفات والمناية الصغيرة ! تلك 
التوافه التي هي هائلة في هذا الفراغ . ونبرات الصوت الانئوي الا كثر 
امتناعا على الوصف الي ”تصطنع لمدهدنك > وتعويضك من الكون التلاثي ! 
إنك ”تلاطف وتدلل من خلال الروح . انت لا رى شا »> ولكنك 
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ی ا ر کی ع ااه نلام د 

من هذه اطنة انتفل مونشور يفنو الى اللة الأخرى . 

وردآدت صحف مواتروي سور مير الحللة هذا النعي . وفى صباح 
الوم التالي برز مسو مادلين ف توب الداد الاود وطو ق قعته بمصابة 
حر رة سوداه 

فزاع اهل المدينة الى هذا المداد وتحدثوا عنه في كل مكان . لقد 
بدا و كأنه بلقي بعض الضرء على اصل ميو مادلن . واستنتح الترم 
أنه كان على صل ما بالاسقف الملل . وقال الختلفون الى الصالونات : 
و انه بلس السراد حداد) على أسقف د... » ورفع ذلك من مقام 
مسو ماد لین 0 نیرا ٤‏ وأسبغ عاہه اة »> ودفعة وأحدة)› اعتار!؟ 
ملحوظاً فى محتمعات مونتروي سور مير الراقة . وفكرت « سات 
جيرمان » » وهي ضاحة بالفة الصغر من ضراحي النطقة »> في امل 
رفع الر عن مي مادلت تبي الاقف اهل + رادرك هشر 
مادلين أي تقدم احرزء » من خلال إجلال الدات المجانز له على نحو 
متماظم > وايقسام العدات الشابات في وجه على تحر متزايد . وذات بوم 
تجرأت احدى الدات الاكثر إمعاناً فى الشخوخة » في ذلك الوط 
الارستقراطي الصغير - وقد غلب علبما الفضول محتق” الطعن في السن - 
على ان توجه اله هذا السؤال : 

و ان سد العمدة هو من غير ربب أبن عم أمةف د ... المتوفي › 
ألس كذاك ? » 

فقال : 

cYg —‏ يا سدي . 

فأصرت المجوز المومرة : 

« ولکنك تلس ثوب اداد عله ٩‏ » 

فاجاما فالا : ٠‏ 
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و لقد كنت أيام شاي »> خادماً في متزله . » 

ولاحظ القو م کذ لك انه كلا مر بالمدية غلام صغير من غكارثك 
سافوا بطوّف فى البلاد باحثاً عن مداخن بنظفها »> كان العدة يتدعه 
ونأل عن ا ویلفحه شىء من الال . وتحدآّث غلمان سافوا رذلك »> 
وسر“ كثير منهم في تلك الطريتق . 


۵ 
بوارق غامضة فى الافق 


ومع تراخي الابام » تلاشت العارضة كلا سيا بعد شيء . كان َة 
باديء الامر أفوال خبيثة وافيراءات ضد مسو مادلين ‏ وهذا ما 
محدث دايا لاولئك الذين يلمعون حيدم الحاص . وما هي الا فترة 
قصيرة حتى تضاءلت هذه الافترامات والاقوال اليثة فغدت هجا »> ثم 
انتبت الى ان تصح مداعبات »> ثم تلاشت نالا . لقد آمسى الاحترام 
کاملا »> احاعاً > ودياً . ولقد انقضت آونة » حوالى عام “۱۸۳١‏ 
ألفظطت خلاهما هاتان الكامتان : و الد العمدة » فى موناروى سور مير 
مل انبرة ¢ تفر یا « الي لفظت ا هره الكلمات :¢ صا حب السادة 
الاسقف » في مدرلة د... ام OK. 1A1‏ اناس بقلون من مواطن تقع 
على مسعدة ثلائين مىلا لاستشيروا مسو مادلين . لقد وى اللافات › 
وحال دون اقامة الدعاوى » واصلح ما بن الاعداء . واختاره کل اءریء» 
بطوعه » قاضاً . لقد بدا وكأنه بحفظ كتاب القانون الطعي عن ظهر 
فلب . وی مدی ست نوات » انتشرت عدوى من الاحلال › شا 
بعد ثيء » في طول الاقلم وعرضه : 

ولکن رحلا واحدا للس غير » ف المدينة وما حوها› اتنب 
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هذه العدوى اجتناباً كاملا . كان يمتصم باللامبالاة » أياً ما كان العمل 
الذي بأتبه الاب مادلن » و كأن اعتصامه ذاك كان بضرب من الغريزة 
#بت رابط الأ . وكان بلتزم اللقظة والذر . والذي يبدو › في 
الواقم » ان في بعض الناس غرزة هة حقبقبة › خالصة وكاملة مثل 
جميع الغراز » غرزة تخلتى اللفور والمثارة الوجدانية › وتفصل طبيعة 
عن طبعة فصلا سرمدياً ؛ غرية لا تتردد ابد » ولا تدر أيداً ‘ 
ولال المت أب 6 رلا رانء إد ر 
صافة ف موضهما »› منزّهة عن الضلال »> متغطرسة »› متمردة على جع 
نصائح الفطنة »> وجميع تحليلات المقل ؛ غرزة تحذآر مرآ الرجل الكلب 
من وجود الرجل المرة > والرجل الثعلب من وجرد الرجل الاد ؛ 
مہا تکن مصارم ومقادړم . 

وني كير من الاعيان » فا يكوت مسو مادلين از بأد 
الشوارغ هادتاً » ودود › عوطاً ب رکات اميم »> کان يتف ار 
بلتفت خلفه فجأة” رجل” طويل القامة 'بر'تدر قبعة مسطحة وسترة رمادية 
ضارباً لوا الى لون المديد ومسلح مخيزرانة ضخبة » فيتبمه نظرّه 
حى بنوارى عن الصر » ويدالب ذراعه »› هاز] رأسه يعض الشىء › 
رافعاً فته العلبا فته السفلى حتى تحاذي أنفه » وهي حر ذات مغزى 
كن ان تترجم على هذا النحو : و« ولكن من هو هذا الرجل ؟ 
أف واثى من اني رأيته فى مكان ماء. وعلى ابة حال » فلست انا مفلا 
ندع به . ٤‏ ۰ 

وکانت هذه الشخصة ¢ الرصنة على حو بکاد کون مېد" دآ » من 
اولثك الذبن بسطرون على النباه المراقب » حى حن بلقام لقاء خاطفا . 

کان امه جافیر > وکات رجلا من رجال البولیس . 

كان بقوم في موناروي سور مير هة مفتش الشرطة الغيضة » ولكن 
النافعة . إنه لم يكن هناك يوم وفد مادلين على المديلة . وكان مدينا 
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ملصه اة مسو سابویه »> سکرتر وزر الدولة الكونت الغليز › 
وکان نذا مدړاً لشرطة فى بارس . وحين أقل جافير على مو روي 
سور مور کان الصناعي اکير قد مک للفسه ف المدينة » وكارك 
الاب مادلئ قد امسى مسو مادلن . 

إن لبعض رجال الشرطة سا فريدة تستطيم ان تلمح فا اة 
مزوحة“ بالعلطان . لقد كانث افير تلك الما »› ولکن من غير خسة . 

ونحن على مثل البقين من أنه لو كان قي مور العيون ان تطلم 
على النفوس اذن لتجللت لنا في وضوح هذه الواقعة” الةريبة : أن كل فرد 
من الانواع الشربة بطايتق واحدآ من انواع اللقة اليواية . واذر 
لادر كنا فى سر هذه الققة الى لا تخطر لمفڪر الا بشى النفس : 
آنه اداه من اة أل لتر ٠‏ ومن الازي. أل ار ٤‏ ت 
الحسواتات U‏ ف الانات ؛ وان لا منبا مائل” 5 امد الرحال »› 
بل إن عددا منبا لتلنةي في ااشخص عله في ت غا :+ 

ولت الحواتات غير امكال من فضاللنا ورذائلنا هالة أمام أعننا . 
إا اطاف نفوسنا المنظورة . ان الله برينا اياها لى م لناعلى التفكير . 
ولکن › لا كانت الحوانات عرد ظلال › فأن لله ل حملا قابلة للتربة 
معني الكامة الكامل . وما الداع GEO‏ 
وصفہا حقائی ویوصفها ذات اا خاصة ما فطنة ودكء »> بعتي 
انه منحما قايلة للتريبة . ان فى مور الترية الاجتاعة اللمة ار 
نیل مخ انی داع ات ا انت باي الذي طروي غه 

بىد ان هذا ينغي ان بقال من وحبة الاظر الودودة الاصة بألاة 
الارضة الظاهرية »> ومن غير ما اقات على اللألة المميقة التصة 
بالشخصة الالفة والمستقبلة للكالنات غير الشرية . إرل ال و أا 
المنظورة لا تخوّل المفكر › يأبة حال من الاحوال » إنكإر ال ر أناع 
الخية . وبعد هذا التحفظ نستطيع ان نضي في سبلذا . 
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والآن » اذا سلم الرء لظة معنا بأن ني كل رجل نوعا من انواع 
اللقة الوانة فوف يكون يرا علتا ال لحف ضابط الامن 
افير . 


ان فلاحي نورش » بهتقدون بان في كل مموءة من اطراء التي 
تلدها الذثاب من بطن واد کا تسارع ا الى قل » خشة تب 
بفترس اطراء الصغيرة عندما بكر . 

إخلع على ولد الذئب الكلي“ هذا وجباً بشرياً تحصل على جافير . 

لقد ولد جافير في سجن . كانت امه عرّافة > وكان ابوه في سحن 
اكوم علمهم بالاسغال الثاقة . وحن رعرع ودقع في روعه آنه حارم 
نطاتق الجتمع ؛ ويئس من امكان اجتباز ذلك الأطاق في يوم من الام . 
اقد لاحظ ان الجتيع بوصد ابوابه »> من غير ما رحة» في وجه طقني 
من الناس : اولئك الذن بمتدون عله » واولئك الذين مرعونه . وم 
نکن في ميسور» اكثر من ان بختار احدى هاتين الطبقتين ليس غير . 
وفي الوقت نفه استشعر ان له اماما لا سيبل الى وصفه من الصرامة 
واانظامة »> والتزاهة عرفا بتكراهة لا سل الى وصفها اأبضا لذلك 
العرق الغحر ي الذي لاب اله . والتحق الشرطة . 

ووقق الى النجاح . وفي الاربعين من المر غدا مفتشأً . 

وکر ود الخدم ن صدر ابه تی سحون الوب أخاص ٤‏ 
بالكو م علهم بالاشغال الثاقة . 

وقل أن نمضي الى اعد > من بنا ان فيم ما الذي نعليه كلسي 
ر الو حه الشري » الان اصطنتاها اللحظة ف الكلام على حافير . 

کات وجه جافير البشري بتألف من انف افطس »> ذي منخرين 
مقن محط ا شاربان ضخان کشفان بغطان خدیه حيعاً . وان امرء 


+ من مقاطمات الانداس التدية » وهي بلاد جابة تفطيها البريبه ( جال الاس ) 
الآعرريشة 
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لبأخذه شيء من الضبق حين برى اول رة الى هاتين الغابتن وهاتي 
امغارتين . ركارت جافير اذا ما ضحك - وهو شيء تادر وفظيع - 
اتنفرج فتاه الرقيقتان وتنكشفان لا عن اسنانه وحسب »› بل عن الثاته 
ابضا . وحول أنه كانت نة عربضة وومشة كتلك الي کور 
حول خطم الال او الظي . كان جافير » اذا ما غلبت عله الصرامة 
کا من كلاب درواس الشرسة الطباع الغليظة الرأى » وكارن اذا ما 
ضحك نرا . رفي ما عدا ذلك كان ذا رأس صغير »> وفكعن ضخان > 
عر خفي المبهة وينوس فوق الاجبين » وعبسة بين العينين مرڪزية 
سر هد بة کایا م الغْضب » ونظرة قاة > وء فطق مرو "ع »> وسا 
من السلطة الضارية . 

کان هذا الرحل ا من عاطفتن ها فی دات) بسطتان وصالتان 
جحد » ولکله کد بحملا شر ر تن بعلو ف فی تو کندها : احترام ااطة »> 
و كره التمرد . وفي عبنبه لم تكن ااسرقة > رالقتل > وحيع ارام غير 
اسكال من التمرد . قد احاط كل“ ذي وظفة في الدولة » ابتداء من رتنس 
الوزراء حتى الناطور » بضرب من الاعان الاعى العسق . ولم يكن عنده 
ما بقدمه الى جميع اولئك الذين ¿ خط وا مره حدود القانون غر الاردراء » 
والكراهة » والاسمتزاز . كان ازا معسباً لا عل عنده لاسئناء ما . 
تمن ناحة » كان قول : و الموظف لا مكن ان ”مخدع » والقاضي لا يكن 
ان مخطيء ! » ومن ناحة ثانة »> كان بقول : و«اولئك فد فقدوا نانا 
E‏ . إن اعا خير لا كن أن بصدر عنهم » . کان 
مشارعة كاملة اولئك التطرفن الذن عزون الى القانون ا 
فدرة ماادريا على صلع »› أو ادا سات فقل على قق ي › اجڪي من 
البشر »> والذين يضعرن نظير] ل « ستكس »۽ ٭ في ادى ا 
کان روافِاً »> جدیاً » کال ا کن ا 5 و وضيعا 
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ومنشاعخاً مثل حيع النعصين . كانت نظرته باردة »> وكأنت ثاقية 
مثل الحرز . كانت حاته كلها مغرغة فى هاتين الكلمتن : البقظة والمراقة. 
لقد دسم lh‏ مستقا عار اك الاساء اترا فى العام io.‏ مره 
حدواه ( وان دنه رهن واحساته « وکن اوا َ6 یکو ن 
من الناس كاهناً . والویل لمن قر له ان بقع بین بده ! کان 
ا به ان بعتقل اباه لو فر" من سجن الحكوم علبهم بالالغال الثافة > 
وشي بأمه اذا خالفت اللكم الذي بفرض علا الاقامة فى مكان بمنه 
بعد الروج من الجن . وكان خليقاً به ان بفعل هذا مل ذلك الضرب 
من الارتاح الاطني الذي بنبثق من الفضلة . كانت حاته حباة حر مان» 
وعزلة »> وانكار ذات > وعفة ؛ حاة لا تعرف اللهر الستة ۔ کانت دی 
الواجب العنبد » القود › المستغرق فى مله كشرطي“ کا استخر 
الاسارطون ف أسارطة 5 رمد 9 رحم ٤‏ و احلاص ضار ل 
بولىسي فاس رخاءي القلى . کان هو پروتوس ٭ متحدا بفدو ا۶ KK‏ 
کان شُخص جافیر كله عنتل ال اموس وافر . وکان خليقاً عدر سه 
جوزيف دو مسر ججج الصوفة ‏ الى كانت تنعش ف ذاك المد ما 
كان بدعى الصحف الوالة للنظام القديم موالاة” عنيدة بالنظريات الحلحلة 
حول تكوان العام - أن تزعم ان جافير کان رمز] . لم يکن في 
مسورل ان ټری رنه e dd‏ 
ان ری عه الضاستين ت حاحنه « ول یکن في مسورك ان ری 
+ لوسہوس جونيوس بروتوس الزعم الروماني الي الذي قاد الثورة على الموك 
التار كين وافام النظام الجبرري في رومسة . واذ تأمر اولاده لاعادة التار كن م 
یتردد في عا متم واصدار حكم الوت علهم . 
Vio +¥‏ مغاهر فر نسي ( ۱۷۷۵ د ١۸٣۸‏ ) اتتبى الى ات يصمح مدبراً 
de Maisire +x¥‏ دلوف ديي کن شد ند اأتوصي ار وة ٤‏ دبد اأمداوة لشو رة 
الذرنة [ ٣إ‏ = A١‏ ( 
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دفنه المدفرنة فى ررطه عقه ٤‏ وم یکن ف مسو را ان ری ده 
المرتدتين الى ردنىه > ول یکن في مو راگ ان ری خبزرانته الى ا 
حملا تحت سترته . ولكن ما ان تأزف الاءة حى نقع عينك على 
جن ضّق دي زوانا » ونظرة مشؤومة )> ودقن مهلادة ) وردلن 
ها تلن ٤‏ وهرأوة ضخمة دا ٤‏ وود انشقٽت کہا ٤‏ فحا ء3٠ ٤‏ هن هرا 
الشح » وكأنا تنيثق من كن . 

وني لظات فراغه » التي كانت نادرة » كان من دأبه ان بطااسع 
على الرنم من كراهيته الكتب . ومن هنا لم يكن أمياً ملة إالئة 
ذلك ما کان بلاحظ ايذاً من بعض التو كد فى حدثه . 

i‏ ف وة من الردءلة اک ولا اذا ما استشعر ا عن 
تفه أمتمما بذيضة من النعوط ٠‏ وهدا ها اثت انه كات قربا 

ولسوف ندرك > في غير عسر » ان جافير كان و بعبعاً » يع 
افراد تاك الطقة الي تدرجہا احصاءات وزز المدل الزوبة تحت عنوان: 
« ااس مثشردون » . كان عرد النطى بام جافير كافاً لأن حمل 
اولئك عا على الفرار »> كأن“ وجه جافير محجحرم تحجيرا . 

كذلك كان هذا الرحل الرهب . 

کان حافير اسه بعن مدادة أبداً الى مو مادلن . عبن مفعمة 
بالشك والظنون ۰ ولا حظ مسو مادلن ذلك › آخر الاسر ٤‏ ولکله 
بدا و کأنه لړ أيه به . انه لم بوجه أا سژال الى جافیر ؛ إنه لم بلتسسه 
ولم بجتنه . لقد تحنل هذه النظرة الفضة › الموشكة أن تكون نق 
الوطأة »> من غير ان يبدو منتباً ها . اقد عامل جافير ک) عامل 

ومن E E‏ الي دات من حافبر کان فی مدور الرء ان 
محزر آنه “١‏ ستقصى على نحو سرّيي ‏ ورذلك الفةول اللخاصس بالعر ی الذي 
نتسب اله ¿٤‏ والمشسنى من الغريزة اکر من اناه من الارادة 
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جيم الآ ثار السالفة التي خلفما الاب مادلين في مراطن اخرى . لفد بدا 
انه يعرف » ولقد ذكر اعانا على نحو مفلتّف »ان لخدا قد حم بعض 
الإعلومات فى منطقة ما »> عن اسرة مفقودة ما . وذات يوم اتفق اتف 
قال »> مخاطاً نفه : و أحسب الي امكت به ! » وطوال ثلائة آيام 
ظل مضطرب البال أي بنطتى بكالة واحدة . لقد بدا وكأ الط 
الذي حب انه امك به کان مقطوعاً . 

ولكن - وهذا هو التصحيح الضروري لا كن لعنى بعض الكلمات 
ان يث حين تكون مطلقة اكتر ما ينغي - لس کن ان ڪون 
ما هو معصوم عن الشلال > عقا ء في الكان البشري > وان خامة 
الغريزة الرلسية »> هي على وجه الضبط كوا فاب لأن تزعج وأثت 
تقتفى آارها وان ”تضلل . ولرلا ذاك لانت اسمى من الذكه › 
وعندلذ تكون البهيمة متتعة ينور أصفى من ذلك الذي يتمتع به 
الان 

ومع هذا فقد بدا ان ملكه العجبب ترك انطباعة“ ما » ذات يوم» 
ف نةس مسو مادلن . وفا بلى تقصل الادنة . 


الاب فوشلوفان 


کان مسو مادلین لی ذات صباح ف احد أزقة مونګروي سور 
مير غير العبّدة . فسبع حصراخاً » ورأى حثدا على مافة قصيرة . 
فضى الى هناك . كان رجل عجوز بدعى الاب فوطلوفان قد سقط 
تحت عربته »> بعد ان خر" فرسه على الآرض . 

وكان فولوفات هذا واحدا من النفر القلالل الذين ظلوا اعداء لبو 


مادلين فى ذلك المين . فين وفد مادلين الى تلك المقاطة › كانت 
لو شاقات ونا ٤‏ :وهر کات غدل وقلا کد یکوت اما ماع 
آخذة في البوار . لقد رآى هذا العامل السبط يصح غنيأ > على حين 
كان هو - البير العام - مخطو غو الافلاس . وملأه ذلك حسدا » فيذل غابة 
حېده > ف ھی المناسىات ¢ لي بوذي مادلن .م کان الافلاس ؛ 
واد م يبق لارجل العجوز غير عربة وفرس › واذ لم تڪن له امرة 
وأولاد »> فقد اضطر" الى ان بكسب رزقه بوصفه سالقی عربة . 

لقد أ كسرت فخذا الفرس > فليس في ميسوره انت بتحرك . وعلق 
الرجل العجوز بين المحلات . وكانت سقطته > لسوء الحظ > على خو 
حمل الثقل كله منصناً على صدره . كانت العربة مثقلة بالامال > وكان 
الاب فوساوفان ”يطلق حشرجة موجفة . كانوا قد حاولوا مجه > 
ولکن على غير طائل . ان الد الذي بعوزه النظام »> والعون الذي تعوزه 
اللراعة > والدفعة الى لا محالفا الصواب قد تمحز عله . كال من 
المتعذر إنقاده إلإ برفع العربة من أدنی . وكان حافير > الذي اففل 
ف اللرظة الي وقع فا المادث > قد ارسل ف طلب رافعة من رافعات 
الاتقال , 

ووصل مسو مادلین . وارتد" اشد في احترام . 

وصاح فوساوفان العجوز : 

١ -‏ النجدة ! اليس فيك فى“ صالح ينقذ حياة رجل عجوز 1 » 

والتفت مو مادلن الى حشود النظارة : 

وهل علد أحد منك رافعة 7 » 

فأجاب احد الفلاحان : 

- « لقد ارسلنا في طلب وأحدة . › 

« ومتى سوف تصل الى ها ^ › 

- « لقد طلناها من اقرب مكان ‏ من « فلاو » حت بوحد حداد 


ولكن ان تصل قبل ربع ساعة او أكثر > على كل حال . » 

فصاح مادلن : 

- « ربع ساعه ! ) 

كان المطر قد هطل اللنلة البارحة » وكات الترية دمثة للنة > فاذا 
بالعربة تسخ في الارض › اكثر فأكتر »> لظة اثر لظة »> واذا بها لا 
تزداد إلا ضغطاً على صدر الاثق المجوز . كان واضحاً ان اضلاعه 
سوف تسق في اقل“ من خس دفائق . 

فقال مادلين اطا القلاحين الذين كانوا بشهدون الاساة : 

و« لس في استطاعتنا ان ننتظر ربع ساعة . » 

- « تين علا أن نقعل . » 

« ولكن الاوان يكون قد فات ! الا ترون ان العربة تسيخ 
ا كثر فاكثر ?7 ۲ 

ولاحل لا فى دلك .» 

سارل 

- د اعرا ! لا بزال نة مقسع »> تحت العربة > كن رجلا ما 
من ان بزحف الى هناك ورفعپا بظهره . وني نصف دققة ڪون في 
إمكاننا ان نخر الرجل البائس . الس ف رحل ذو قوة وسحاعة ? 
س ليرات دهبة لمن يتقدم ! » 

ولم يتح رك احد“ من افرأد الثد . 

وقال مادلن : 

و شر ليرات دهية ! > 

وخفضص القرم ابصار م ومعم احدم فالا : 

- « ينبغي ان يكون الرء فوباً الى حد مبطاني . ومع ذلك فقد 
عرض جده للسحق . » 

فقال مادلن : 
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وها ! عشروت رة دهبة ! » 

وران الصمت › أنه في المرة الأولى . 

وقال صوت : 

SORE rs 

والتفت مادلین » فوقع بصره على جافیر . لم یکن فد رآه حن 
أقبل . 

وتابع جافیر کلامه : ٍ 

-- و إا القوة . ينغي ان يكون المرء رجلا فظيعاً حى تجن 
من أن برفع على ظهره عربة مئل هذه . 

تم انه سدّد نظراته الى مسو مادلن » وأضاف مؤكداً كل كلمة 
من کلاته : 

و« مسو مادلن »> اتا لړ اعرف قط غير رجل واحد قادر على 
ان يفعل ما تدعو الله . ٠‏ 

وارتعد مادلن . 

واردف جافير »> في انطباعة لامبالية »> ولكن من غير ان رفع 
عه عن مادلين : 

د کان واحدا من الکو م عليهم بالاشغال الثافة . ٠‏ 

فقال مادلىن : 

cl oy — 

و في السحن الاص بولاء > في طولون . > 

EL uy 

وفي غضون ذلك كانت العربة تسخ يتا فشيثاً . وهدر الاب 
فولوفان وصاح : 

ت« اني أحتق ! إن اضلاعي تتحطم ! إيتوني برافعة الال | 
ايتوني باي ميء ! اوه ! » 
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واجال مادلین بصره ني ما حوله : 

- و« لس هناك اذن سشُخص برغب في أن کب عشرین لبرة ذهة > 
وينقذ حاة هذا الرجل العحوز الائس ? › 

ول بتحرك احد” من الظارة . واستأنف جافير كلامه : 

- و اا لر اعرف قط غير رجل واحد کان بقدر على ان محل عل" 
رافعة آثنال . كان هو ذلك المحكوم عليه بالاشغال الثاقة . » 

وصاح الرجل العحوز : 

و« اوه > إا تحقي ! › 

ورفع مادلين رأسه »> فألفى عين جافير الصقرة ما تال مسدادة اله . 
ونظر الى القلاحين السسرن في اما كنم »> وابتسم اينسامة حرينة . م 
إنه ركع »> من غير أن ينس بكلة . وحتى فبل ان يجد الشد متما 
من الوقت لاطلاق صحة » أمسى تحت العربة . 

كانت لظة رهسة من التوفع والصہت . 

لقد سوهد مادلين » منبطحاً على بطنه تقرياً تحت هذا الثقل اليف > 
حاول مرتين ان بحمع ما بين مرفقيه ور كبتبه »> ولکن علي غير 
طانل . وصاح القوم : 

و اا الاب مادلن ! اخرج من هناك ! › 

وقال فوسلوفان العحوز نفه : 

- و« مو مادلن ! اذهب من هنا ! لا مفر من الموت ؛ انت 
ری ذلك . دعی وغاق ان ان تقك العربة انت ابخاً ! » 

ولکن مادلين لإ بحب . 

وحس النظارة انفاسېم . كانت المجلات لا تزال تيخ فى الآرض »> 
وان قد غدا سه متعذر على مادلين ان جرج من تحت العربة . 

وضأة »> أجفل المشد الضخم . لقد ارتفعت العربة في بطء» وشرعت 
المجلات مخرج من مغارزها . ومعم صرت على بصع : 
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7 علو | ! ساعدوا ! » 

كان صوت مادلين الذي بذل في تلك اللحظة جيدا الا . 

واندفعوا كاهم الى العمل . كان في التفاني الذي اظهره رجلل فرد” 
۴ أوقعم الةوة والشجاعة في نفوس ايع . وتعاونت عشرون ذراعاً على 
رفع العربة . ونجا فوتاوفان العجوز . 

ونهْض مادلین . کان شدید الشحوب › رتم انه كان يتصب عرقاً . 
ركانت ملابسه مزفة يعلوها الطين . وبكى القوم جميعا . ويل الرجل 
العجوز ر كته > ودعاه و« الرب” الطب » . أما هو فكانت تعلو وجه 
انطباعة من الأ ابنج > الباوي لا أقدر على وصفها . ومر عه 
المادثة على جافير الذي كان لا بفتا رافه . 


۷ 
فوشلوفان rr‏ بستاناً ی باریس 


کان فوسلوفان قد کسر آرضفته + اثر مقوطه تحت العربة . فلقله 
الاب مادلين الى دار لمرضى كان فد انثأها لعاله فى بتاء مصنعه تفه > 
وعہد في سوا الى اثنتين من راهبات الحجة . وني صاح اليوم التالي 
وجد الرجل العحوز › على الطاولة القاخة الى جانب سرره ورفة > نقدية من 
فة الالف فرنك »> وهذه الكلهمة مكتوية خط الاب مادلن : 

« لي اشتري منك عربتك وحصانك . » 

كانت العربة مهشبة ؛ وكان الصان متا . ونع فوشلوفان بالشفاء . 
ولکن ر کته ظلت متصلىة . ووقق مادلين ‏ من طريتى توصات 
حصل عليها من الراهبات ومن ااكاهن - الى أن يمين الرجل العحوز 
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بتانباً في در لاراهبات في حي“ سان انطوان بباريس . 

وبعد ذلك بقلل › 2 هسو مادلین عدة . واول ما رأی حا فير 
الى مو مادلين متقلداً الوسّاح الذي عنحه الاطة المطلقة على المدنة > 
اسنشعر مثل تلك الرعدة التي در بکلب من كلاب _درآواس اف 
بستشعرها حين تروع لبا فى ثياب سيده . ومن ذلك الي انثأ 
بحتنه ما امتطاع . فاذا ما حتمت ضرورات المصلحة الاتصال بااسد 
المبدة »> فلس من مسل الى التفادي من ذلك الت » تحدآت البه في 
احارام ی 

وکا للازدهار الذي خلقه الاب مادلن فى موناروي سور مير 
الأافة ال اناه الطورة الى اشر الها ت مظن أغر غر اتور ٤‏ 
ولكله لبن اقل“ سانا وخطر] . وهذا المظر لا خدع الرء عن نفه 
ادا . فحن بأل الکن »> وحن بطلبون العمل فلا محدونه »> و<ين 
تصاب التحارة بالكاد »> بقاوم المكلف الضربة > ك القاقة » ولستنفد 
اميل القانونة وبتخطاها » وتضطر الدولة الى ان تنفق اموالاً طاللة على 
جبابة الضرائب وعلى حصيلها عنوة من المكفين . اما حي يكورك 
العمل موفور] »> وحين يكون البلد غنياً سعيداً فعندلذ ”تدقع الراب 
في يسر » ومن غير ان تنفق الدولة مالا كيرا في جبايتها . وني 
رر ارل ات لر والري اام مدا ل فلي هوات ا 
الضرائب . وخلال سبع سلوات 'خقضت نفقات جبابة الضراثب في 
افلم موناروي مور مير الى ربع ما كانت عله من فل › عا جل 
كتير من المسؤولن ‏ رخاصة مسو دو فلل وزير الال آنذالك - 
بكثرون من الاثارة الى ذلك الاقلم والاساشہاد به . 

تلك كانت حال النطقة عندما رجعت فانتين الها . ان ادا لم 
يتذ رها . رمن حسن الطالع ان باب مصنع ميو مادلین کان اسه 
بوحه صديق من الاصدقاء . لقد شخصت الى هناك › فألقت بالملصنضع 
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الحا بالنساء . كان العمل جديدا عليما » اما ٤‏ فلم يكن في مدورها 
ان تبرع فيه براع كبيرة» ومن هنا لم توفق الى ان تفوز بأكثر من 
تمويض ضشل عن علما اللوي . والكن ذلك العويض اافلل كات 
بكفا . لقد حاتت المشكة ؛ فهيى تكب رزفبا . 


۸ 
مدام فیکتورنبین 
تنفق خمسة وثلاثين فرنكاً على الاخلاق 


وحین ادر كت فانتين انها ضمنت رزفما عرفت لظة من الابتماج . 
أي نمبة من الماء ان تكب فوا بعرقى جا ! وعاودعا الرغة فى 
العبل حقاً . را و ی ف ا ا وره 
اليل »> وأسناما الرائعة »> ونسيت اشاء كثيرة »> ولإ تفكر الا إإنقاد 

زیت › والا پأمکانات المستقيل »> وكانت سمبدة تقريسا 
واستأجرت غرفة صفيرة »> وائئتها على ان تدفع نفقات ذلك من دخل 
علها في اللتقل . وتلك بقة من بقانا عدم التنظم الذى تو دته 
من قبل 

واذ م يكن في وسعما ان تقول انها كانت متزوحة »> فد عات 
ان دت غ ا ار 

وف البده > ک رابا > کائت تىعٹ الى تبناردیيه وزوجته بالغ 
المنفق عليه تاماً . واذ كانت لا تجسن غير توقيع اممها فقد اضطرت 
الى ان تستكتب واحدآ من الكتاب الممومين . 

كانت تبعث الما بالرسائل بين الفيثة والفنة > ذلك ما لاحظه 
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الناس . وشرعت العاملات في قسم النساء بتامسن بأن فانتن و« تكتب 
رماتل » وان وها مالك غرية > . 

ولس افدر على ترصّد أعال الناس من اولك الذين لا تمنيهم تلك 
الإعال . ر« اذا لإا برجم ھا الرحل الا رمد الفسق ? illo‏ ¥ 
دتمي عن مفتاحه بوم امس ادا 9 Ek‏ الفرعة اا 
و )ادا تفادر هده اأسمدة عر یتما sd‏ سل ان تصل الى النزل ?» 
و اذا تىعث من بشري ها دفر من ورف الرماتل على حال تعليء 
حقيبتها بذلك الررق ? » الخ . الخ . وهناك انان لا ایور ب 
— لي لوا هذه الاحاجي الي هي برغم ذلك غر دات اة التة بالنة 
e e es r.‏ 
بفعاوت ذلك بانجان » جرد اللذة »> ومن غ¿_ ير ان بقىضوا عن 
يتا غير الفضول . انهم بتعقبون هذا الرجل او تلك المرآة اياماً بكاملا » 
وبقفون موفف الرس ماعات بطو 4ا ی زوایا الشارع تحت ابواب 
الازفة › ف موهھن من الل > وود استد e‏ اليرد واصا جم المطر › 
ولون الرسل > ويسكرون مائقي العربات والحدم > ويدفعورت 
الاجرر الى احدى الادمات » ودشترون احد الوايين . من احل ماذا? 
للائىء . عرد توق الى النظر »> الى المعرفة » الى اللفاذ الى الاشاء . 
رد رغه عاومة في القال والقسل و کثراً ما ډودي الکشف عن هده 
ألامرأر ¢ و اشر هده ااا ¢ و بط هذه الاحاجي ف وصح اللاو 
ال کوارت ال مارات ا ال رات ار 6 ال 
شي“ ٤ ٠‏ من غير ان تکون هم دة ما »> ويدافع من الغريزة لاس 
غر . مي عزن ! 

وبعض الناس تأتهم النزعة الى اشر من عرد حاجتهم الى الكلام . 
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إن حدم ›» وإٺ مرم في الصالونات » وإن تررم ق غرف الا غلار 
هي اسه ما تكون بتلك الموافد الي نستفد الحطب على بحو مريع . 
اہم ني حاجة الى مقدار كبير من الوفود . وما ذلك الوقود غير جارمم . 
وهكذا أخضعت فانتين للرقاية . 
والى هذا »> فأن غير واحدة كانت تحدها لشعرها الاسةر واستاما 
السضاه . 


ولقد روی بعضہم أا كيرا ما كانت تشح بوجهها »> في المصلع > 
وقد محلقت النسوة مهن حوها » لكي تكفكف عرة من عىرامما . 
تلك كانت اللحظات الى فكرت فا بابنتها . ومن بدري > فقد 
تكون فكرت فى تلك اللحظات بالرجل الذي سبق لما ان احيته ايضاً . 

لها ية فاجمة تلك الى تقتضي المرء اث يقطع ملات الماضي القاتة . 

لقد افم الدليل على أا كانت تكتب مرتين في الثهر »على الاقل > 
وتوجه تلك الرسالة الى المنوان نفسه دايا > واا كانت تدفع اجرة البريد 
سلفاً . ووفقت الندوة الى معرفة العنوان : « مسو »> مسو تدنارديه > 
صاحب فدق › ف مو نفیرماي os e.‏ الكاتب العمومي › وهو رحل 
عجوز ساج ما كان ادر على ان ملا معدته بالنسذ من غر. ان فرغ 
جنه من الاسرار » قد أغرى بافشاء ذلك ني حانة من حانات الجر . 
ا ف و ا و و 0 و 
ذلك النوع ف الا ا 
موفرمای › وتحدئتن مع تارديه وزوجته » حى اذا رجعت قال : 

م لقف دفعت خة ولان فونكا فوقفت على جللة الاءر . لقد 
زات الطفلة بع ! »> 

وكانت المرأة الفضولية التي فعات ذلك عجوزا تدعى مدام فيكتورنيين › 
المحارسة فض كل انان »الو كل بإلحافظة علبها . كانت مدام 
فبکتور نين في السادسة واخىن »> وکانت ترندي فناع الشخوخة فرق 


قناع البشاعة . كان صوا بر تجف »و نت اهواؤها متقلبة . والواقع ان 
هذه المرأة العجوز كانت في بيرم من الايام ثابة - ثيء عحبب حتاً . 
وي صاها ٤‏ وي فلب عام ٤ ٩۳‏ زوجت راهاً فر من الدير بقلنسوة 
حراء » واتقل من ارناردين + الى اللعقوبعن «٭ . كانت ميزولة » 
علدة »> فظة > فة » سائكة » تكاد تكون سامة . آنا لم تنس قط 
راهہا > الي كانت ارملته »> والذي كان بعاملما في قسوة وغلظة . 
کات ”فرصا فتن ثوب راهب . وبعد سقوط تابو لون > غدت متطرفة 
في التقوى » وكان تطرفيا هذا حاساً الى درجة حلت الكينة على ان 
عفروا لما حكايتبا مع الراهب . وكان ما ملك صغیر » ارصت به 
- في كثيو من الطنين والرتين - لاحدى الرمبانيات الدينية . وكانت 
تتم مكانة مرموقة في قصر الامقفة في آزاس . إن مدام فيكتورنين 
هذه ٤)‏ أذن » قدت ال مونفیرمای 20 رحت فاللة : و لقد رات 

واستغوىق ذلك لله بعض الوفت . وكانت فانتن فد علخت مها 
يزيد على عام في المصنع عندما تقدآمت تحوها نأاظرة امدنع ودفعت 
ايها > باسم العمدة > مسين فرنكاً »> قالة هما إن المصنع لم بعد في 
حاجة الها » داعة ايها س باسم الهماءة انا الى مغادرة الماطقة . 

واغا وقع هذا في ذلك الشبر عينه الذي طالب قبه تبناردييه وزوجت 
بخة عشر فرنكاً بدلا من اثني عثر » بعد ان سبق م ار فازا 
بال فكو نكا بدلا من سط رات : 

وأصعقت فانتن . لم يكن في مستطاعبا ان تغادر الاطقة . فقد كان 
علبها ان تدفع الدين المستحق عليها من أجر الغرفة وغن الاثاث » وما 
ee e a TT‏ 


«ء اليعقويوت او العافة عماطمءو[ حزب وري شهار کان قد احتماعاته قي دړ 
السافة القدم يي اريس . وقد امب العاقبة دور لمآ في الاورة الةرنسبية ٠‏ 
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كانت اجون فرنكاً لتغطي ذلك الدين . وداج صوتا ببخضعم كلمات 
متوسلة . فأفميتها الناظرة ان علا ان تغادر المصنع في الال . والى 
هذا فلم تكن فانتن الا عامل من درحة متومطة .ا کان منہا إلا 
ان غادرت الممنم > برها الحل ا كثر عا بغيرها الاس » ورحعت الى 
غرفتها . لقد أصبحت خطيلتها معروفة عند ايع ! 

ولم تؤانس في نفا القدرة على ان تنطتق بكلة . ولقد أسير عليما 
بأن تقايل العبدة . ولكنا لإ تجرؤ . لقد أعطاها العمدة خمين فرنكأ» 
انه کان ترا ؛ وطردها من المصنع لانه كان مستقياً . لقد اذعنت 
لذلك القرار . 


۹٩ 
نجاح مدام فیکتورنین‎ 


وادن فقد صلحت ارم الراهب أشي . 

ول عرف مسو مادلن شي من ذلك کله . وتلك ممادفات غفل 
ا الاة . فقد كان من عادة مو مادلن ان لا يدخل الاح النسوى من 
مضع الا في النادر النادر . 

لقد آقام على رأس هذا الطناح عاناً اقترح الكاهن اسما عله ؛ 
وكان له كامل اقة فى هذه الناظرة المسبة حقاً »> الرصنة » النصفة > 
النزية » العامر صدرها بالرحة التي تقوم على اماس من العطاء > اكثر 
ما هو عار بتلك الرحة التي تقوم على التفم والصفح . لد وض 
مسبو مادلين كل ميء الها . وان خير الاس لبضطرون في بعض 
الاحات الى ان سرا عهم من يباشر سلطتهم . ودا الاطان 
الطلق » وعلى اساس من الاعان بأا تأقى علا حا » صاغت ناظرة 
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المع الامام > وحا ت فاتتن ¢ وادانتہا » ونقذات حکما فہا . 

أا المسون فرنکاً فقد قدمتها الها من اعتاد كان مسو مادلى 
اودعبا إياه للتصدى على الموزرات ومد بد المون الى العاملات » من 
غير ان بأها عنه حساباً . 

وحاولت فانتين ان تكب رزقما من طربق المدمة فى بوت 
المطقة ٠.‏ لقد طوقت ابراب النازل باباً اثر ياب . وتكن اعدا ل يكن 
رابا فا . وما كان فى مدسورها ان تغادر اللرة . ذلك بان تاجر 
ONS OVE NEE OS‏ 
قال جا : و« اذا رحلت فوف أعمل على القاء القىض علك برصفك 
لصة . » ويأن المالك الذي كانت مدينة له بأجر غرفتها قال ها : 
« انت نضرة العود هة الطلعة » وني مورك ان تدفعي . » وفسمت 
المسين فرنكاً بين الالك والتاجر » واعادت الى هذا الأخير ثلاثة ارباع 
بضاعته » مبقة ما هو ضروري ليس غير > فاذا با جد فيا ممن 
غير عمل »> ومن غير منزلة »> واذا با تجد نفها ولم يق لما مما 
کن رو و رال ا کن ل وا من مثة فرنك . 

وبدأت ر ا مانا خذنة لاود الامىة »> كاسة بذلك اثي شر 
و سو ) وسا . كانت ابنتها تكلفما عثرة . وفى هذه الفرة بإالذات 
شرعت تقصّر في أداء ما علا الى تارديه وزو ف مىقاته امحدّد . 

وبا ما كإان » فان المرأة العحوز الي کانت تضيء عتما ما جين 
ترجع الى غرفتها بعد ان بيبط اليل علستها فن" الحاة في عمرة البؤس . 
فوراء الميش على القليل » يقوم العبش على لا شيء . انيا غرفتان : الاولى 
مظلهة » واكانة حالكة الواد . 

وقعلمت فانتين كيف تستغنى عن نار الشتاء استغناء تاماً »> و كف 
ل کی ا ین ادد اع کے رع کر کر 
بومين » و كيف تصنع من تلورتا الداخلة لافاً »> و كيف تصنع من 
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لافپا تنورة داخلة › و کف توفر عتا بان تتناول طمامپا على 
الضوء المبعث من النافذة المقابلة . أن افرادآ قلالل يعرفون م يستطيع 
بعض الخاوقات الضعاف الذين شابوا على اغلرمان والامانة ان بنتزعوا من 
الفلس الواحد . وانفها ينتهي ذلك الى ان يصبح مرهة . ولقد 
أ كتسبت فانتعن هذه الموهة الرفعة » واستعادت سجاعتها بعض الشىء . 

وفي تلك الفترة قالت لاحدى جاراتما : ۰ 

« عجب إ إفي اقول لنفي : اذا لم أنم غير مس ساعات »> واذا 
اشتغلت طوال الساعات الباقة في خباطة الشاب > فعندلذ استطيع آث 
کب دائاً ما بق آودي › آو یکاد . وفوق هذا > فين کون 
الانناات عزوناً ون استهلاكه من الطعام اقل" . وآياً ما 
كان »> فان الام والقلتق » وان فلبلا من اليز في يد »> وقبضة من 
الاحزان في يد - كل ذلك وف يقني على قد الجاة . > 

وني عنتها تلك کان خلىقاً بابنتبا > لو كانت الى جانا » أن ”تدخل 
على فؤادها سعادة عجية . وفكرت في أن تبعث في طلما . ولكن 
مادا ? ارد أن تقاممها حرمانها ? والى هذا »> فى مدتة لتتارديسه 
E EE ER‏ 
الى ان تدفع نفقاته ? 

وكانت المحوز الى اعطتها ما يكن ان بدعى دروساً فى اة الفقر 
أمرأة تقنة » تدعى مانت أمرأة ورعة وراو »> فقيرة > 
عة الى الفقراء »> وأعنة الى الاغتاء ا > عارفة من الكتالة ما 
کنا من ان توع و مارغرىت » ) مومنة باه ¢ وذلك هو العلم . 

إن نة كثيرآ من هذه الفضائل في المواطن الدنا . ولوف تصبح 
ذات بوم في المواطن العلا . فلمذه الحاة غد . 

وفي بادىء الامر » كانت فانتين تتشعر المحل الى حد حعلها لا 
تحرو على مغادرة عرفا . 


وكانت اذا خرجت الى الشارع تتخيل ان الناس بتلفتون خلفما 
وبومئون اليا . لقد نظر اليما كل إنات »> ولكن احدا لم ابلق علبها 
اللام . قد نفد ازدراء عابري السسل الاد“ البارد ای سذ ھا ورو حپا 
و کأنه ريع شمالة م 

وفي المدن الصفيرة يبدو وكأن المرآة التعة تقف عارية أمام ت 
لجع > وفضول ايع . ففي باريس > على الاقل > لا يعرفك أحد» 
وهذه الظفة وقاء للف وتر . أوه !£ قد تاقت الى الذهاب الى 

والحق انه تعين علبما ان تتحود الاحتقار ا تعودت الفقر . وبا يعد 
شيء حفظت دورها , ويسد سهر ن أو تلانة »> فضت علا المار وعاودت 
اروج من غرفتما وكأن لم يكن شيء . لقد قالت في ذات لفسا : 
و لست أبالي بعد البوم . » وطفقت تروح وتجيء »> رافعة رأسها > 
مبتبة ابتامة مربرة » ماعرة بأن ماء الحاء عندها فد بدأ حف . 

ورا مدام فکتورنین أحانا عر دنافدتما » ولا حظت سقاء 3 هده 
الحلرقة » الى و أعدت » - بفضلها ‏ و الى مكاا > . وهنأت 
نفا بذلك . إن لكريرن سعادة سوداء , 

وارهی الممل اأوصورل صهة فانتیٰ ٤‏ وازداد ھا لا اماف الضشل 2 

’ انظر ي Le‏ اک“ حرارھ دی .€ 
مرها اميل الذي نساب في أمواج حريية » كانت فانتين تستمتع 
بلحظة من لظات السعادة , 


س 


۰ ۱ 
و 


كانت قد ”فصلت من العمل فى أواخر الشتاء . وتقضّى الصف . 
ولك الاه أف ن جد : ایام فار وغل اف وق ال 
لىس مةه دفء » ولا نور »> ولا ظير . إبٺ الماء للام الصاح › 
وإن ثة ضباباً > وعَقاً » ونوافذ مربدتة »> فليس في ميسورك ات 
تری في وضوع . إن الماء في الشتاء لا تمدو ان تكون باب مغارة ٤‏ 
والنهار كله هو الغارة . إن سما الفقر لتدو على وجه الئہس . فصل” 
ىف ! إن الشتاء امحل" ماء السماء وقاب الانانت ألى ححارة . 
وأبرمما دالنوها . 

کانت فانتین تکسب اقل عا ينبغي . وکانت دیرا فد تضخەت . 
وامطرها تينار ديه وزوحته بعد أن فرت عن دفع الال الما 
برسالل متلاحقة فرت سحتوباعا فؤادها > واستنفدت نفقاتما الريدية لخر 
درپمایا . وذات بوم »> کتبا الا ان صغيرتما كوزيت ليس عندها 
يء س املاس تعن ره عل رد الحاء >¿ وانپا ف حاحة ای تورة 
من الدوف ›» وان عل امها أبن تعث الما بهش رة وات على الافل 
في هذه اليل . لقد تلقّت الرسالة »> وراحت تسحقبا ييدع| طوال 
انار . حى اذا هط الللل حصت الى دكن حلاق عند زاوبة الشارع »> 
ونزعت مشطها > فتدلى شمرها الاشقر الرائم حتى خصرها . 

وصاح اللاق : 

و اله من شعو جيل !» 
فقاآأت : 

‌ 3 ندفع الي فه ? » 


وړ" 


و« عشرة فرنكاث . » 
و فصه ٠۰‏ 


واسارت تلورة مزرودة وبعئت پاالی تتارده وزوحته . 
واثارت هذه التنورة غضب الزوجين . كان الال هو طلتها . 
وقدما التلورة الى ابونين . وظلت القبرة المسكلة ترتحف . 
وقالت فاتتن في ذات نفسا : و ان ابنتي لم تعد تعاني البرد . 
لقد آلستها من شعرى وبا .» واعتمرت قلنسوة صغيرة مستديرة غطلت 
راسا الجزوز . وبرغم ذلك » فقد ظلت جيل . 
واعتہلت ف فؤاد فانتن لواعج مظلمة . 
فحن رأآت انه لم بعد في میدورها ان ترح شعرها شرعت تنظر 
في كراهية الى كلل ما حوها . كانت فد طاطرت القوم > منذ زين 
بعد > حبهم العظم للأب مادلن > ولكنما ج تكرارها نفا انه 
هو الذى طردها من الفبل > واه هو سيب سقاما »> ما ليت انل 
أبغضته هو ابضاً »> هو بخاصة . كانت اذا ما اجتازت بالمصنع حين يكون 
الال لدى الباب تكره نفسما على ان تضحك وتغني . 
وذات بوم رأنا عاملة عجوز تعْني وتضحك على هذه الثا كاة فقالت : 
- « ههنا فتاة موف تنتهي الى نمابة سيلة . » 
واتخذت ها خليلا ؛ كان هو الوافد الاول . إا أي تحبّه ولكنها 
عار ته بدافع من E‏ والماهاة الفارغة » وقد عصف الى بغؤادها . 
کان رجلا شقا سه موسبقي متسول - رجلا كول ذا أطار 
باللة »> اوسمپا ضریاً Cc‏ م هجرها » اذ کانت فد عاشرته في اشمثزاز 
كانت تعبد انتا . 
وكلا آمعنت” في الانعدار »> وكلا ازداد جميع ا وا اا 2 
تعاظم اشراق هذا اللاك الصغير المذب في فؤادها . وفالت : « حا 
أصح غنية سوف أبقي حبييبتي كوزيت الى جاني . » وضحكت . ان 
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السعال لم يفارقها »> وان جسدها لنتصبب تي اللل عرقاً . 

وذات بوم تلقت من تارديه وزوجته رسالة تقول : و« کوزت 
مصابة برض من الامراض الوبالة . إا الجى السكرية » كا يدعونهاء 
والادورة الضرورمة غالمة حداً . أن اماما تكاد تفلنا » ولس ف 
استطاعتنا بعد ان نشترها . وما لم تبعئي اننا بأربعين فرنكاً في خلال 
اسبوع أن الصفيرة سوف تقضي جما . » 

وانفحرت بالضحك > وقالت لارتما المجوز : 

و اوه » انها طتبان !, اربعون فرنكاً ! فكَري في هذا ! 
يعني ليرت ذهيشتين ! من اين بحبات اني استطيع الول على هاقين 
اللبرتن ٩‏ أها عنونان ? هذات الفلاحان ? » 

٤‏ ذلك » فقد مضت الى اللم ٤‏ فرب احدى الكوى > وأعادت 
تلاوة الرسالة من حديد . 

م انپا طت اام »> وغادرت النزل راكنة وأثة »> وهي ا 
ال :ك 

والنقاها بعضهم فقال ما : 

-- و ماذا الذي محملك على ان تكوني مبتهجة الى هذا الد“ ? » 

فاجابته قال : 

و نكتة بلهاء بعث ما الي بعض اهل الريف مذ لظة . ألم 
بطالبو نی باریعان فرنکاً ! با هم من فلاعن ! › 

وفيا هي تجوز بالاحة رأت جهرة من الاس محتشدة حول عربة 
دات ل غريب وقد وقف ف‌اعلاھا خطب برتدی ملایں حراء . 
کان مشمود لهي الناس بأعال الرثاقة وطبيب اسان متحولاً »> وكان 
عرض على اکرو تموعات كمل من الاسنان »> وضروب العاجين > 
والذرور » والادوة الكجولة السائلة . 

وانضمت فانتن الى المحشد »> وانثأت تضحك مع سار القوم على 


هذا الطاب الذي اختلطت فه العامة الموجبة الى الرعاع »> بالرطانة 
الموجهة الى اصحاب الوجاهة . ورأى قالع الاسنان هذه الفتاة الملة 
الضاحكة »> وصاح فحاأة“ 

« ان لك اسناناً رالعة > ايتا الفتاة الخاحكة هناك ! إذا نعنني 
سنك القاطعتين أعطك ليرة ذهببة مقابل كل مها . »> 

فسالته فانتن : 

« ما هذا ? ما هما ستاي القاطعتان ? › 

فاستطرد استاذ طب" الاسنان قفالا : 

و الستان القاطعتان ها النان الأمامتان » الستان الامامتان 
من الفك الأعلى . » 

فصاحت فاتن , 

و« با لافظاعة ! ۾ 

فدمدمت عحوز لا اسنان فما كانت واقفة هناك : 

و ليرتان ذهتان ! ما اسمدها وأعظم حظپا ! » 

ورلت فانتعن فرار] ورضمت يعض اصابعها في آذن ما لي ا 
تمع صروت الرجل الابح" الذي كان ياديا ماتا : 

ق فکري « ایتا الاء ! لبرتان دھتان ! ما اعظم أاخدمة 
الى تتطعان اسداءها اليك ! اذا نت فى نفك الطرأة على ذلك 
فتعالي اللبلة الى فندق و تبلاك دارجان » . انك سوف تجدنى هناك . » 

ووت اتن آل غر فيا ات ها اغى ١‏ وقد روت ان 
لاوا الطيبة مارغريت : 

- « هل تفهيين هذا ? الس هر رجلا فظماً ? لاذا بجيزرن لمل 
هؤلاء الناس ان يطو”ّفوا في البلاد ? ان اخلع ستي“ الاماميتين ! 
ولکن › سوف أيدو مخفة عندثذ [ ان الشعر ينمو من جديد > أما 
الاسنان ! اوه »> باله من رجل وحش ! اني افضّل ان ألقي بفسى 


من الدور الامس الى بلاط الثارع ! لقد قال لي انه سوف بكون > 
المبلة »> فى ال « تلاك دارجان . » 

فألتها مارغريت : 

و وماذا عرص مقايل ذلك ? › 

و« لرتن دهیدتن . » 

« يعني اربعین فرنكاً . » 

فقالت فانتن : 

« أجل » ايا تاوبان اربعن فرنكاً . » 

ولازما القاقق »> وانصرفت الى علها . ويعد ربع ساعة ترركت ما 
کانت خہطه » ومضت الى الل لتعاود تلاوة الرسالة التي تلقتا من 
تداردیبه وزوحته . 

حیی اذا رحعت › قالت لارغریت الى كانت تعبل الى حانا : 

CE E E 

فأجابتما العانس : 

« نعم . إا عرض . » 

و > في تحتاج الى كثير من الادوية ? » 

و نعم »> الى أدوبة فظيعة . ٠‏ 

و« وكف تصب الانان ? › 

>» . إا مرض بصب الانان في لظة‎ ١ 

- « هل تصب الأطال ? › 

-۔ و اا تسب الاطفال على الخصوص . »› 

و« وهل غوت النای فما ? > 

فةالت مارغرىت : 

- « في كثير من الاحبان . » 

وانسحت فانتين » ومضت كرة اخرى لتمد تلاوة الرسالة »> فوق 
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وف المساء غادرت الغرفة »> متحة حر ر« سارع ٻاریس » حث 
تقو م الفنادق . 

وفي صاح اليوم التالي »> حين سخصت مارغريت الى غرفة فانتين 
قل بزوغ الفجر - ذلك بأنها كانتا تعبلان داناً معاً > وهكذا تضثان 
عة واحدة بدلا من شعتين ‏ وجدت فانتيل جالة على مرها > 
ساحة“ مللوجة . لم تكن قد آوت الى الفرواش . وكانت فلنسوتها قد 
سقطت على ركنا . كانت الشمعة قد استعلت طوال اللبل »> وكانت 
على وك ان تلفظ انفاسها. الاخيرة . 

ووقفت مارغريت على العتة »> وقد اذهلتما هذه الفوضى المائلة 


وصاحت : 

و يا الي ! لقد فليت الئمعة . لقد حدٿت ئيء ما . » 

ثم إنها نظرت الى فاتين > الي ادارت نحوها رأسما المساطل عن 
الشعر . 

كانت فانتبن قد كيرت عر سنوات »> ملد الللة اللارحة . 

وقالت مارفرنت. ‏ 

و« رحتك »› با رب ! مادا دهاك »> با فانتين ? » 

فقالت فانتين : 

- د لا شي“ . على المكس تاماً . إن اينتي لن قوت بذلك المرض 
الفظع نقيصة “ لانعدام المساعدة . أظ برتاحة اللفس . » 

حتى اذا قالت ذلك أرت العانس الميرتين الذهتين اللتبين التمعنا 
فوف الطاولة . 

فقالت مارعربت : 

- و اوه » با الي ! ولكن هذه نروة! من اين جثت انين 


الابوتن الذهستن ? »> 
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فأجابتما فانتين : 

و لقد حلت" چا 

قالت هذا › وابتسمت . واضاءت الشممة اها . كانت ابتسامة 
كلة ؛ ذلك بأن زاويى فها كانتا مضرجتين بالدماء »> وكانت فحوة” 
مظهة تتىدی هناك . 2 

كانت اتان فد ”ملعتا . 

وارسلت الاربعین فرنكاً الى مونفيرماي . 

و تكن هذه غبر خدعة من تارديه وزوجته . إن کوزیت 
تكن مريضة . 

وطرحت فانتعن مرآتا من النافذة . كانت فد انتقلت › ملذ زمن 
طو بل »> من غرفتما الصغيرة القاجه ف الدور الثاني ای غرفة في أعلى 
البنابة توصد يزلاج تحت السقف الى علثية من تلك الملالي التي يكل 
سقفا زاوبة مع أرضا »> والني بصطدم ا رآسك كل لظة . إن الفقير 
لا بتطيع ان يضي الى أقصى غرفته »> او الى افص قدّره »> إلا“ بان 
ينحني ا كثر فأ كثر على نحو موصول . إا ما عادت ملك مروا . م 
ببق لديا غير خرقة بالية دعتما افا > وغير فراش أرضي > وكرمي 
تقطم فته . وكانت مجرة الورد الي عندها قد ت ق ا 
بالزوايا »> وأضر“ ها النان . وفى الزاوية الاخرى كان وعاء زبدة 
خصص للماء »> الذي جد في الشتاء > وقد ظكّت متلف المستوبات 
الي اهن الما الاء واضة“ امام > فترة طول ( رد وائر من اللند. 
لقد فقدت حاءها > وها هي دي تفقد الرغة في الزن . وتلك هي 
الأمارة الاخيرة . أمست تغادر مأواها بقلنوة قذرة . ولم تعد تفسل 
ملاسما إما بلب من فل الوقت وإما سبب من اللامبالاة . وكانت 
كما ررأت اعقاب جوارما حفص هذه الاعقاب وتخفما فى الجذاء . وإا 
ات بعلن :ذلك نض الشات البودة : اله ارقت مشذها التق 


المتهريء مخرق من الام كانت تت زق عند أضأل حر . وعتفها داثلوها 
و دار کوها تاج لظة واحدة . كانت تلتقهم في الشارع »> وکانت 
تلتقبم كرّة اخرى على ساتما . لقد انفقت لاي بكاملا وهي تبكي 
وتفكر . كانت عبناها شديدتي الالتاع ؛ وكانت نجس بألم موصول في 
كتفما »> قرب أعلى عظم الكنف الأسر . كانت تمل كثيراً . وكانت 
تکرء الاب مادلین كرهاً عقا . ولم تنشك“ فط . لقد خاطت سيم 
عشرة ساعة بوماً »> ولكن احد مقاولي المجون - وكان يشقَل الاء 
شن جس كر السعر فعأة” »> ما اسقط أجرة المامل الير“ 
الى تسعة « سو » في النوم . سبع عثرة ساعة من العمل > وتسعة 
و سوا » في اليوم ! وغدا دالنوها اشد فسوة ما كانرا في ابا وقت 
مضى . وكإن تاجر الامتعة المنعبكة الذي امترد“ كل آثاثه تقرياً لا 
نتا قول لما : « مى ستدفعين الي“ > اتيا اللذلة !> 

يا الي ! اي“ سُيء کانوا يدون منا ان تفعله ? لقد استشعرت 
انها مطاردة ؛ وبدأ شيء من الوحش الضاري ينمو في ذات نفسها . 
وحوالى ذلك الوقت كت تناردييه رسالة الها قال فسا إنه قد انتظر 
في سماحة وكرم نفس - اكثر ما ينغي » وان علا ان نرسل اله 
مئة فرنك في الحال »> وإلا فأنه سوف بطرد كوزيت الصغبرة › الى 
من مرا ارتل > وعدت ا ال لر ال فارع اط 
وعندلذ تصح ما تستطيع أن تصحه » وعندئذ _وت اذا شاءت . 
وفكرت فاتين : و مثة فرنك »> ولكن ان اكان الذي يستطبم 
الانسان ان يكسب فه مئة و سو » في البرم 7 > 

م الت : 

- و حسن . موف أبيع ما بقي لي . » 

وأمست الارقة الائة بنتاً من بثات الموى . 
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اال خو غاا 


ما هي قصة فانتين هذه ? إنما قصة الجتمع يشتري أمَة رقبقة . 

من ? من الثقاء . 

من ألوع » من الرد »> من الوحدة» من التخلي › من اطرمان . 
صفقة موحعة . تقس“ شرية مقايل كرة من ايز . الثتاء عرض > 
والجتمع يقل . 

إن شربعة وع الح المقدسة لتهسن على حضارتا »> ولكنا لا 
نقذ“ الها بعد . بقولون إن" الرى فد زال هن الدارة الاوروبة . 
هذا خطأً . إنه لا بزال فاا > ولكن المرأة وحدها ترزح البوم تحت 
قله . وهو يدعى العاء . 

اجل » إن ثقله ملقى اللوم على المرآة > يعني على الاطافة > على 
العف » على الجال »> على الامومة . وايس هذا خزباً من خازي 
الجل.الناوة : 

وفي المرحلة التي انتهينا الا من هذه الأساة القاجعة »> لم يكن قد 
دقی لقانت مى“ ا کان 4ا من قل . کانت فد امست راسا بعد 
أن أصحت ا . فأعا امريء ها يشعر بقشعريرة . إنها تى فى 
ما ١‏ ابا اتجتاك ٠‏ واا تاك ابا تحمل وا اا رر 
بالعار . لةقد قالت 4ا الإاة وقال ها النظام الاجټاءي آخر سڪلمة من 
کاماتی) . لقد آصاما کل ما کن ان صما . لقد قاست کل شيء › 
وصبرت على کل سيء » وجرآبت کل سيء ؛ وکابدت کل سيء ٤‏ 
ققدت کل ی6 و کت غل کی یو اا ا ا ا 
وإن اذعانبا لبشه اللامالاة > مها يشبه المت الرقاد . إنها لا تجتنب 


دهد ll‏ ولا شى رھد e‏ . فلقط علا الحاب كله > وأغبرها 
الاوقبانوس كله ! ما الذي بذرّها ? أقد اشرت الاسقنحة حى الاسباع : 
لقد اعتقدت بذاك على الاقل »> والكن من الطأً ان نتخل ان في 
استطاعة المرء أن يستنفد قدارّء »> وان يبلغ قمر اي" مليء مها يكن . 
واأسفاه ! ما هي هذه الاقدار كايا المسوقة هكذا كفا اتفق ? 
الى اين مضي + لم كانت كذلك + 
ان الذي يعرف ذاك بى الظلام كله . 


انه واخد” أحد . ان اميه أله . 


و 
ال مو ااا 


يوجد في جيم المدن الصغيرة » ولقد كان يوجد ي مونګروي -ور 
میر على اا > طىقة من الثان الذن بقضہون الفا وحمسيئة ليرة 
من الدخل › في الريف > مئل الانطباعة التي بزدرد ا زملاؤم ألفي 
فرنك سنوياً + في باريس . إنهم كائنات من النوع النحايد العظم . ١‏ 
خصان » طفیلبات › لا شي . a Ca‏ 
فللا من الارض »› وفلسلا من الىلاهة »> وقلسلا من الظرف »> والذن 
کونون احلا فی صالون م سرون انیم أشرافاً ف حانة » والذن 
تحدتوت عن و حقولي » وغاباني » وفلاحي » »› والذن بصفر وت الات 
المسرح ازدراء لي توا er‏ اصحاب ذوق رفع › والذن بتخاصمون 
مع ضاط الامة ( بظېروا ef‏ رحال حرب »› والذن تصدون »› 
ويدخنون » وبتثاءيون »> ومحتون ار » ويسانشةون السعوط > وبلعون 
اللباره > وجدقرت الى المسافريع وم يزاوت من المرية المموهة > 
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ويعيشون فى المقهى › ويتعشون في اافندق > والذين عندم كلب بأكل 
العظام تحت الطاولة »> وخالة تضع الاطاق فوقما »> والذن بتشلوتك 
بالفلس »› ويغالون في اتباع الازياء »> وابعجبوت بالراج ديا » ودروت 
النساء > ولون احذیتمم العتقة »> وبقلدورل لادن من خلال باریس › 
وبارنس من خلال « بون آ- موسو » » والذن زدادون حاقة کا 
تقدمت جم الن" »> والذن لا نشتغاون ولا يعبلون صالاً »> ولا يؤذون 
کر : 

ولو قد اقام مسیو فیلکس تولومیدس في مقط رأسه وم ب باریس 
قط » اذن أن وواعدا من ھولاء . 

ولو كانوا اكثر غ“ لقلا : انهم مخنثون . ولو كانوا اثر فقراً 
لقلا : انهم متشردون . والواقع آم متبطارن لبس غير »> وبين هزلاء 
الابطلين نفر” 'مضجرون »> ونفر ضحروت > وپدنهم فوم حاأويك > 
وقوم مضحكون . 

وفي تلك الايام كان الخنث بتألف من طوق قفص ضخم »› وربطة 
عنق ضخبة > وساعة منقلة بااسلاسل > وثلاث صدرات تلن احداها 
فوق الاخرى › وتكون ذات الوان عتلفة »> فالمراء والزرقاء منها فى 
ONE e e‏ ا ا 
وصفين من الازرار الفضة › اللزوز بعضها الى بعض »> والمرتفعة حى 
الکتف » ورنطلون زتونی ازھی لوا »> ءمزدان من ېتسه بعدد من 
الاضلاع غو دود » ولکنه ور » دالا > اوح من واحد ال احد 
عشر وهو حد لا بلتحاوز البتة . اضف الى ذلك حذا* طويل السأق 
على عقه نعلان حديديتاثت صفيرتان » وقعة“ عالة الذروة ضبقة الحافة > 
وشغرا مصففا خلا شلا وزرا مخة 6 وجديا معا كات 
« الوتر من الاعداد : الفرد »> كالواحد والثلائة والمة وضده الةم كالاثنين 
والاربعة الح . 
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« بوتنه ۾ التاسة . ولا نفل فوى ذلك كاه » عن المأازن والشاريين . 
فضي تلك الابام كان الشاربان شارة المدنين »> وكان المهازات شارة 
اة . 

وكإان النن الريةي بصطنع مہازین ا کثر طولاً »> وشارب نن اشد 
ضراوة ,. 

كان عد النزاع بين جموريات امير المنوية وملك اسانة »> عبد 
صراع بولبفار ج ضدً موريللو . كانت القعات ذات الموافي الضةة 
ملكة » وكانت تدعى « موريللو » »على حين كان الاحرار يمتمرون 
قعات دات حواف عربضة يدعونها و« بولفار > . 

وبعد اة اسر او عثرة اسهر انقضت على الاحداث الي رو تناها 

ف المفحات الابقة »> وفي الايام الارلى من كانرن الثاني مل YAYT‏ “ 
ودات لله تساقط فيا الثلج »> کان احد هؤلاء المهنشن › احد هو لاء 
الماطلين عن العمل > وهو رجل « ذو رأي صاب » اذ كان يعتمر قبعة 
من فبعات « موريللو » ويتلفع في دفء بالغ بواحد من تلك العاطف 
الضخمة الي تكبل زي المصر في فصل اليرد - كان هدا الرجل بتع النفس 
بالنحرش نخلوقة كانت روح وتجيء » أمام نافذة مقهى الضباط > مرتدية 
ثوباً لأرقص بكشف عن عنقها و كتفما وقد زبات رأسا بالرياحي . 
كان الحنث يدخن > فقد كانت تلك هي الموضة من غير ريب . 

کان كلا مرت أمامه تلك المراة قذفها » مع عة دخان من سيجاره > 
ملاحظة ظنها ظربفة عرحة : « ما أثعك !> ر اتحاولين ثب 
محختبئيء 7  »‏ ه أقد فقدت e‏ . وكان هذا السد 
يدعي مو باماتاوا . ولم اد وکات سا اا مرا 
يشي على الثلج جيئة وذهوباً - بل لم تلتفت الله > ولڪنما واصلت 

ب« قائد ورجل دولة شر حرر فزويلا من الحكم الاسباي واسس جهوريي 
كولومببا وبوليقا . ويعرف بواشنطون امي كة الجنوية . 
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سبرها في صمت وفي نظامة كالة كانت تع ضما لسخريته كل س دفائى 
مثل الندي ادان الذي بجع في فترات معينة تحت الخاصر ٭ واڈرت 
هیده اللاممالاة » من غير لك » حنى الطل »> فا أن مله ألا ان افاد 
من احدى اللحظات الى اعتدارت فما > #شى خلفها فى خطى تة › 
وای اقا ااه ٤‏ وتناول حفنة للج من جاب الطريى »> وسارع 
الى اقحامما في ظمرها بين كتفيما العاريتين . وصرخت الفتاة في حنتق > 
واستدارت و ملل النسرة› وانقضت على الرجل »> منشة اظافرها 
ف وحپه › مصطنمة افظع الا لفاظ الي کن ان تسافط من اوغاد 
مركز من مراكز الرس . وكانت هذه الاهانات النقأة فى صوت 
جعاة. انر آم » تطلى من م بشع تغوزه الستان الاماميتان ‏ كانت 
هي فانتن . 

واندفع الضاط من المقبى > على حجلة الحادث ؛ راحشد عارو 
اسل . وتشكلت دابرة ضخية » ضاحكة » ساخرة »> مصفقة »> حول 
مر كز اطذب هذا المؤاف من مخاوقين من العسير ان يعرف اا رجل 
وامرآة . فأما الرجل فكان يدافع عن نفسه وقد انطرحت قبعته على 
الارض » واما المرأة فكإنت ترف »> وتضرب »> حاسرة »> صاغة »> من 
غير اسنان »> ومن غير عر »> زرةاء خارياً لوا الى السواد من دة 
لش ع ور 

وفجأة اندفع رجحل طويل من بين الثد »> وامسك باللرأة 
من الف الاعلى من فستانما اللو ّث بالطن وقال ما : 

‌ اتہعیی 1« 

ورفعت المرآة وأسما ومد صوا الغاري فى الال . كانت عناها 
اشن مزز العا 4 وان رغ ئرق كارت “الل الواة ده 
امسى احا . وارتجفت ارتجافة الذعر . لقد عرفت جافير . 
+ جم مرة ۽ وهي شيء اشبه بالوط » یفرب به ویتکا عله . 
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واغتنم الخنث الفرصة وانسل" هارباً . 


۲۳ 
حل- لىعض مشكلات الشرطة البلدة 


وصد جافير المنجمهرين > وحطم الطوق الذي كانوا قد ضربوه حول المرأة 
والرجل » وانطلق غو محكتب الكرطة القالم عد أفصى الساحة > جاو الخلوقة 
البائة خلفه . ولم تمد أي مقاومة » تارمة اياه على حر ٣‏ . بل اا تنطقى 
بكلة . ولي اثرها مضى حور الأظارة > وهو في ذررة الاہتہاح »› برسل 
الأكات المتقيحة . كان البؤس الذي ما بعده بؤس »> مناسة عدم 
للنذاءة والفحش . 

حتى اذا انتهرا الى متكتب الشرطة » وكان قاعة خفيضة يدفئها 
موقد وبصونما حاوس وينفتح ما على الشاوع باب مزجج ذو فضبارت 
مشكة > فتح جافير اللاب > ودخل مع فانتين › ثم اعلق الباب > عيبا 
بذلك آمال الشد الفضرلي“ الذي وقف افراده على ررس اصابعهم 
واتلعوا أعناقهم امام نافذة مر كر الرس القذرة > تائقين الى أن بنظروا . 
إن الفةول ضرب” من الشراهة . واللظر هر التهام . 

وحن دخلا المكتب رات فانت في اعدی الزرایا خرساء جامدة » 
مثل كلب مذعور . 

ووضع رقفب الر كز عة مضاءة على الطارلة . وجل جافير > 
واخرح من تة اور ل طانعا 6 وأا کن + 

إن هو لاء النساء أوضعن و فقا لقوانتنا »> تحت تصرف الشرطة 
المطلی . انیم بفعلون ہن ما بشاءرن › ویعاقبونېن کا جاو هم > 
ويصادرون من تلقاء انفهم هذبن الشيئين الحزنين اللذين يسمينم) صاعتهن 
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وحريتهن . كان حافير عدم الاحاس ؛ وكان وجه الصارم لا @ 
عن عاطفة ما . كان » على ابة حال » مستغرةاً في تفكير جدي عبقى . 
كانت احدى تلك الاحظات الى بارس فا »> على حر غير دود › 
ولكن' بكامل التردآد والتدقيق المديين بالضبير الصارم > ملطته الرهيية 
المطلقة . وفي تلك اللحظة استشعر ار كرسي رأجل الان 
امنخفض منصة فضاء . كان بجا . کان جا ج ر ویدن . لقد حند کل 
ها قدر عله من فکرات حول الشيء العظم الڏي ن ق 
و كما تعسّى درس اول هذه الفتاة تعاظيت ثورته . إن واا انه 
قد بطر بجرعة 'تقترف . لقد رأى > هناك في الثارع » الى الجتععم 
متمثلا في مالك - ناخب > يان دهاجم من قبل عخاوقة ملبوذة . 
لقد تعدّت مومس على مواطن . وهو › حافیر » قد رأى ذلك 
بنفه . لقد كتب في صمت . 

وحن انتہی تھی » وفع الورقة » وطواها > م سامهها الى رقمب 
ار كز قاثلا : 

و« خد لاله رحال » وأسق' هذه الفتاة الى السحن . » 

م التفت الى فانتن وقال : 

« سوف كين هناك ستة اسر . ٠‏ 

وارتمدت المرأة الىاژسمة . 


-“ 


وصاعت : 

-. و« تة اسر ! ستة اسر في السحن ! ستة اسر لي س 
سبعة « سو » في الوم ! ولكن ما الذي سحل بکوزیت ! ابنتی ! 
اني ! ولکني لا ازال مدينة باكثر من مئة فرنك لتبارديه وزوجته › 
يا سدي الفتش »› هل تعرف دلك ? › 

وحرّت نها على ارض الةاعة الملوثة ياحذية جع هؤلاء الرح 
امورحة » من غير أن تنمض > طابكة بدا » ماطلقة في سرعة على 
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ر كىتىما . 

وقالت : 

« مسبو حافير » اسألك الرحة . اؤ كد لك اني لم كن معتدية . 
لو شهدت الادنة من بدايتها ارأيت ذلك ! اقم لك إل اني لم كن 
معتدة . لقد وضع ذلك السيد › الذي لا اعرفه > الثلج في ظهري . 
هل لکوت المح فى ان يضعوا الثلج في ظبورنا حن غر مكذا في هدوء 
من غير ان نؤذي أحدً ٩‏ لقد هاجنى ذلك . آنا عريضة بعض الشيء › 
کا ترى ! والى هذا > فقد كان قبل ذلك يرجه الي > طوال فترة غير 
قصيرة »> اشاء مثل هذه ١‏ و أنت بثعة ! > و« انت بلا اسان ! > 
انا اعرف جد اني فقدت اسناني . انا لم ال ثا . لقد قلت في 
نفسي : « إنه سد يعبث ويلهو » . كلت ححتشمة معه . انا لماكامه 
قط . وفي هذه اللحظة بالذات وضع لي الثلج . مسر جافير › يا سيدي 
فاش الطيب ! الى يكن هناك سخص رأى الادث لقول لك ان هذا 
صحح ? لعلىي أخطأت باستلاي للفضب . انت تدري ان الانان لا 
بستطع > في اللحظة الاولى » ان يسيطر على نقه . إنه يكون مريع 
الاهتباح . فا بالك اذا 'وضع شيء بارد الى هذا المد في ظهرك حين لا 
تحون متوقماً ذلك اللتة ! لقد اخطأت فى إتلافى قبعة ذلك السد . 
اذا ذهب ٩‏ سوف الس عفوه . أوه اال لن يضري ان 
لتس عفوه . إرحني هذه المرة »> با مسبو جافيو . على رسلك » انت 
لا تعرف هذا : اهم فى الجن لا كرون غير مبعة و سو » . هذه 
بست خطبثة المكومة »> ولكنهم بكبون سبعة « سو ١ ٠‏ وتصوّر 
ان على متة فرنك ينبغي ان ادفعيا وإلا قذفوا أبنتي الصفيرة الى 
الام 7 ا ال 0 لے اه افيا ي ات 
مله نيع هدا . اوه» کوزیت » اوه با ملاكاً صغيراً من ملالڪة 
المذراء الطاهرء الطة ! ما الذي وف محل بلك الطف ل المسكة 
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المانعة ! اقول لك ان تبنار ده وزوحته صاحا فندى . إنہا حلقان › 
لا لكان شيثاً من الروية والتفكير . بنبغي ان ترسل البها مال“ . لا 
تلقن فى الجن ! أرأيت » إنما صغيرة سوف بقذفون ها الى عرض 
ارق قل ا تله ا ق ا ااا دا ي 
ان تشققى على هذه الحلوقة الصغيرة » با سبدي الطبب افير .لو كانت 
اکر سنا لاستطاعت ان تکب رزقما › ولکنہا لا تتطع في هذه 
السن . أا لست امرأة ساقطة بالفطرة . وليس الكل والشراهة ها 
الإزان فاداني الى هذا . لقد شربت الجر . ولكن ذاك كان بدافع من 
اللؤس . أنا لا أحبما » ولكنما قلي عن اموم . وحين كنت اكثر 
سعادة كانت نظرة واحدة باقعا المره على خزائني كافبة لى يتأ كد أني 
م كن فتاة به للزينة » لا تعرف النظام . كانت عدي ملابس 
داخلبة »> كثير من اللا الداخلة . إرحي > با ميو جافير ! » 

أقد تحدانت هكذا » عل بالاعاء »> عرتمدة” بالزفرات » مكفوفة 
الدموع » عارية الرقية »> ماوية الزراعين الأ > مرسلة سمالا حاف 
قصير] » متلجلجة في وهن بالغ بصوت الشرجة . ان الام المظم لماع 
الین وفظیعم قل الرؤساء من صورة الى صورة . ففي هذه اللحظة 
بالزات عاود فانتن حالما المفقود . لقد كفت عن الكلام في بعض 
الفترات وقّلت » فى رفق » ادنى معطف اشرطي . اقد كانت خلقة 
بان ”تلين لبا من صوان . ولكن المرء لا بستطع ان لين قلبا 
نن ي ٢‏ 

وقال جافير : 

و والآن » لقد استمعت لك .ل تنتهي بعد ? إنطاقي في الال ! 
امامك ستة اسر تقضنما في الجن . إن الأب الازلي نقسه لا يستطبع 
ان يعمل سيا من اجلك . » 


حى اذا ممعت" هذه الكا)ات اليسة و اث الاب الازلي نقفسه لا 
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يستطیع ان يعمل شيثاً من اجلك » ادر کت ان المح علا قد صدر. 
وخارت فواها وهي نتمم 

و الرحة | 

وادار حافير ظېره . 

وآمسك ما الخد من ذراعما . 

وفیل دلك بصع دای کن رحل قد دخل من غير ان بلحظه 
أحد . كان قد اغلق الباب ووقف مولاً ااه ظهره »> وكان قد ممع 
توسلات فاننن الالة . 

وحين وضع الد ايدجم على الخارةة المسكية الي انات ص 
تقدّم خطوة الى الأمام »> خارجا من الظمة > وقال : 

- و« دوقة وأحدة > من فد !“ 

ورفع جافير عه ) فشن ف ذلك الرحل مسو مادلن . فا کان منه 
Y1‏ ان تزع فته » وای في ضرب من الارتاك الغضب : 

و عفوك > ا سردي العمدة .... » 

وکن هاتن الكاتف و مدي الممدة ۾ ار عجرب ف تفس فانتی . 
فوثبت على قدما في الال »> وکأا شح بنيثق من باطن الارض › 
ورت الند بذراعيما الى الوراء > واندفعت الندفاعاً مباشر]ً الى مسو 
مادلئ قل ان بتطعموا وفما »> وحلافت الله على حو موصول › 
رنظرة ضارية »> وصاحن : 

وآ » قأنت اذن الد الممدة ! »> 

م إا انفجرت بالضحك » وبصقت في وجه . 

وسح مو مادان وحہه › وقال ; 

-- « ايا المفتش جافير » أطلق' سراح هذه المرآة . » 

واستشعر جافير و كأنه على وك ان يفقد صوابه . لقد اصايته › 


في تلك اللحظة »> ضربة” فوق ضربة » وأحس" في الوقت نفسه نقرياً 
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بأعنف الانفعالات الى قدّر له ان بعرفها طوال حاته . لقد كان مشهد 
بنت من بنات الموى تبصق في وجه عمدة شيا شيعا خارجاً على 
الوق الى هبد كان غلقا أن عة ست ى اوغات الا كار 
انطلاقاً ان من ارق للقد سات الاعتقاد أنه مک . ومن تاحة 
ثانبة » فقد عقدَ في اعماق ضميره »> وعلى نحو مهم > مقارلة بشعة ين 
۴ کانته هذه المرأة وما كن ان يكونه هذا الممدة . وعندئذ لمح في 
ذعر سا طا الى حد لا بوصف فى هذه الاهائة المدهثة . ولكن 
ما ان رأى الى هذا الميدة » الى فا El‏ > مسح وجه ي هدوء 
ويةول : «أطلق سراح هذه المرأة. » حى اسنبد به الذهول والانشداه ؛ 
وخانه التفكير والنطق حماً . كان قد تجاوز يموع الدهش الممكن . 
وظل ممتصما بالصمت . 

وأ تكن الضربة التي اتزلتبا كلات العمدة بقاتين اقل غرابة . لقد 
رفعت ذراعا العارية وتشيّثت باولب الموقد و كأنما تترتتح . وفي الوقت 
نه اجالت طرفما في ما حوهما ويدأت تتكلم بدوت خفيض »> و كان 
تخاطب نفا : 

E EEO 
أفاق :الهم لأغى س ا كه ا من لئ فال عدا لن سن‎ 
تكن ان بكون احد قد فال ذلك ! لقد اسأت الفهم . إنه لا مكن‎ 
ان بكون هذا الميدة الشه بالغول ! اكنت انت »› با سردي الطب‎ 
جافير » الذي اخبرتيم ان يطلقوا سراحي ? أوه »› انظر ! موف‎ 
اخبرك »> وسوف تعد الي حريتي . ان هذا العمدة الفول > ان هذا‎ 
>» العيدة الرو العحوز هو اسب فى كل شي تصو"ر » با مسو جافير‎ 
! انه طردني » ببب حزمة من الشحاذات اللواتي يرون القصص في المصنع‎ 
آل يكن مروّعاً ان تفصل فتاة مكينة تؤدي لها في اخلاص ! ومنذ‎ 
ذلك الين لم بعد في امكاني ان اكسب مقداراً كافاً من الال »> وجاء‎ 
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الشقاء كاه . قبل كل ثيء › ان هناك تغبيراً جب علي يا رجال 
الشرطة ان ”تحدثوه - وهو أن نحولرا بين مقاولى السحوت وبين انزال 
الظلم بالفقراء . سوف اشرح لك ذلك ؛ إسمع . انت تكسب ائني 
عشر « سو » من صلع القمصان »› فاذا يذلك ارغ پ ط الى تسعة 
« سو » » وهو مبلغ لا يسك الرمق . ثم يتعين علنا أن نفمل ما 
نتطيع أن نفعلى . أما أا فكانت عندي صغيرتي كوزيت » وكنت 
عبرة على ان أمبح بنت هوى . انت تدرك الان ان هذا الع_دة 
الشحاذ قد فعل ذلك كله . وبعد ذلك دست على قيعة هذا الد امام 
مقهى الضاط . ولكنه كان فد اتلف فستاني كله بالثلج . إتا نن 
الناء > لاس عندنا غير فتان حربري واحد للسهرة . أنظر . اا لم 
اقصد في يوم هن الايام ان اسيء الى احد قصدا . صدفى » با مسرو 
حافیر . وانا اری في کل کان ناء اكثر خبثا مني الى حد بعيد ومع 
ذلك فين اعد مى الى حل بعد . اوه » باهو حافير » إنك 
انت الذي قلت لمم ان بطلقوا سراحي » اليس كلك ?2 إذعب” 
واستطلع . تحدّث الى صاحب الغرفة التي أسكنما . أنا ادفع أقاطي »> 
واسوف بقولوت لك اني أمنة . اوه > يا عزيزي > انا التمس عفوك . 
لقد مت » من غير ان ادري » لواب الوفد > وهذا ما جمل الدخان 
a‏ 

واصفی مسو مادلین في انتباه بق . وفيا هي تتحدث » کان قد 
محث في صدرته واخرج حفظته وفتحبا . كانت فارغة . وكأن قد أعادها 
ای جه . وقال لفانتن : 

و ما الميلع الذي فلت انك مديلة به ? › 

والتفتت فانتين نوه »> وكانت لا تنظر من قبل إلا إلى جافير > 
وقالت : 

› ? وجه الحديث الك‎ LS TEE 
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ثم خاطت الد فال : 

3 ولوا ¢ انم أفاً ¢ ارام کف رصقت ف وجه ?7 آوه ¢ 
أا ااممدة الوغد العحوز > أنت تأني الى هنا لترو"عنى » ولكنى لت 
خائفة منك . آنا خائفة من مسو جافير . أا خالفة »> من سبدي الطب 
مسو جافیر ! » 

حتى اذا قالت ذلك التفقت كرة اخرى الى المفاش 

و والان » يا سبدي المفش »> جب ان تکون ءادلا . أا 
أعرف انك عادل » يا سدي المفش . والوافع ان الألة طة جدآ : 
ردجل بهو بوضع فلل من الثلج في ظهر امرأة ؛ ذلك ما جعلهم - اولئك 
الضاظ > رقخكوت »فالاننات بنش أف لن لى ون الات 
اة ل لى إلا لأاع الان ا م تاي أنت » اجل انت » فتضطر 
الى حفظ الاظام > فتستة تقل المرأة الي آذنت »> ولکلنك ما تد نفکر 
الا وات رل اط سی ارم اظای را 2 وا 
ذلك إلا م ئ أجل بني الصغيرة » لأن سنه اسر في السحن سوف حول 
بی وبين إعالة طفلى على رط ان لا تعودي ألى ملا رة آخری ¢ 
أيتا الوغدة ! أوه » انا لن اعود الى مثلها مرة ثانبة > يا مسبو جافير ! في 
ا۔تطاعتمي ان يفعاوا ما يشاؤون الآن » فلن أحر ك سا كناً على الاطلاق . 
البوم فقط - )ا نرى - صرخت لأن ذلك آذاني . انا لم انوقع البتة 
ان يضع ذلك السيد اتلج في ظبري . وفوق هذا > فقد سى ان قلت 
إني مربضة يعض الشىء . انا اسعل . إن فى صدري سبثاً مثل الكرة 
تحرقني > ولقد تال لي الطب : د إعتنى بنفسيك 06 ي 
عطي بدك لا قح ها هي في ب » ۰ 

ر عن التكء » وغدا صوما اا قد وخضهت بد حافير 
الضخءة الاظة على صدرها الاببض الرقىق »> ونظرت اله وهي تتم . 

وفحاة سارعت أل ڏو بة ما اضطرب من ملاسا »> وملست نات 
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فستانها » وكان قد ارتفع فبا هي تر نفسا على الارض حتى بلغ 
ركبتيما تقريباً . ومشت نحو الباب » وخاطبت المند في صوت خافت > 
هازة رأسا هزة ودية : 

- د اما الفهان » إن اليد الفتش قال بحب ان تطلقوا سراحي . 
1 ذاهة . » 

ووضعت بدها على مزلاج اللاب . خطوة واحدة وتصح في الشارع . 

وكان جافير قد ظل واففاً »> حتى تلك اللحظة »> جامد »> مسرا 
عنه على الارض » بادياً وسط ذلك المشيد وكأنه تثال بنتظر ان يوضع 
في مان ما . 

وأقظه صوت الزلاج . فرفع رأسه وعلى وجه انطاعة اللطة 
الاطلقة »> وهي انطباعة تكون اكثر ترويعاً حن 'تسند الى كائات من 
الدرجة الدنيا . إنها وحبة عند الظباء البوية ء شرسة عند المفاعة + 
من الاس . 

وصاح : 

- « أا الرقيب > الا ترى هذه النشردة نَضي لبلها ? من فال 
لك ان تدعا تذهب ? › 

فقال مادلێ : 

واا 

وکانت فانتبن قد ارتحقت لدن مماعبا كلمات جافير وأفلتت مزلاج 
اللاب ك) 'بفلت اللص القبوض علبه ما كان قد سرقه . حتى اذا تك 
مادلن استدارت . ومذ تلك اللحظة »›» ومن غير ان تلاس بكلة > 
ومن غير ان بجر حتى على التنفس تي حرية > نقتلت طرفها من مادلين 
الى جافير ومن جافير الى مادلين مصغية الى من بتفق ان يكون هر 
التحدث منها . 


۽ العفاشة : من لا خر قم . 
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کان واضحاً ان حافير قد استثير غضه ك) بقولون والا لا احاز 
لله ان حاطب الرقب ک) قد فمل بعد أن دعا المہدة الى اطلاق 
سراح فانتين . أنسي أن العمدة هناك ? أفرر آخر الامر بيه وبين 
نفه أن من المستحيل على و سلطة » ما ان تصدر أمرآً كہذاء وان 
العبدة من غير سك فد قال يتا وهو يعني نقيضه ? آم انه قال في 
دات نفه » نظرا للاعمال الفاحئة الي سهدها منذ ساعتن » إن من 
الضروري" ان بلجا الى الاجراءات القدوى » وان من واجب الصفير 
أن يكر نتفه » ومن واحب جاسوس الترطة ان مول نضه الى 
حاج » ومن واجب البوليس ان يصح قاضاً »> وان النظام » والقانون > 
والاخلاق › واللكومة واجتمع کله کانت تتمثل ‏ في هذه الال 
الاستتنالة المرو"عة - في سخصه هو > جافير ? 

وأياً ما كان ء فحين قال مسبو مادلين تلك ال و أا » الى سمعتاها 
منذ لظة استدار مفتش الشرطة > حافير › بحو العمدة > ا 
الوجه » بارد] »> ازرق الشفتين > بائس النظرة »> مخضطرب الجسم كله 
بارتجافة غير ملحوظة > وقال له وذلك ما لم سمح به من قبل - 
مطرى الع »> ولكن في صوتر للت : 

و سدي العمدة »> هذا لا كن أن يعمل . »› 

فقال مسو مادلن : 

و لدا ? »› 

و هذه المرأة الشربرة قد اهانت احد المواطنين . > 

فأجايه مسبو مادلن في نبرة مصالة هادلة : 

- « أا المفنش جافير > اسمع . أنت رجل نزيه > ولس عندي 
ما حول دون شرح وجه نظري لك . تلك هي المقمقة : كنت 
مار بالساحة العامة حين اعتقات هذه الموآة . كان لا بزال هناك حثد 
من الناس . فعرفت” ظروف الادث . لققد عامت” كل شيء . إن 
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المواطن هو الذي أذنب » وهو الذي كان ينبغي ‏ لو كان ية شرطة 
صالة ‏ ان تقل . »› 

فتابع حاقير : 

و إن هذه الاقطة فد أهانت السد العبدة »> منذ لظة . » 

فقال مو مادلن : 

« هذه مألة تتصل بي مخصباً . إن الاهانة المرجية الي مرهونة 
کی آناء فی ما أظن . فى استطاعی ان افعل بشأنما ما اسّاء. » 

_ و استمسح اليد المدة عفو] . إن الاهائة ليست مرهونة كيه > 
ولکنہا مرهونة بح العدالة . ج 

فقال مسبو مادلن : 

و ايا المفتش جافير . المدالة الملبا هي الضمير . لقد معت هذه 
المرأة . آنا اعرف ما الذي أصعه . » 

و واا » با سدي العمدة »> أعرف ما الذي ارا« ,۲ 

- و اذن » فاكتف بالطاعة . » 

- و انا اطع واجي . إن واجي بقضي بأن نسحن هذه المرأ 
سنه اسر . ۲ 

فاجابه مو مادلن في دماثة : 

و إسمع هذا جبدا . إا لن تقضي هناك يوماً واحدا . » 

وم نکد مو مادلن بنط ذه الكلات الاسمة حى جرو جافير 
على ان محدّى اللظر الى المبدة » وان بقول له ولكن في نيرة ما تزال 
ترش بالاحارام العیق :. 

- و انا آلف جد أن اعارض الد الميدة . انا افعل ذلك لاول 
مرة فى حاتي » ولكنه سوف بتقفضل ويز لي ان الاحظ الي اتصرف 
خمن نطاق سلطتى . ولوف اتحدث عن مأك المراطن »> ما دام الد 
الميدة راغباً في ذلك . لقد كنت هناك . إن هذه الفتاة هي التي انقضّت 
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على مسو بارماتابوا » الذي هو تاخب” » ومالك“ لذلك الست المل 
ذي ااشرفة » القائم عنذ زاوية الساحة » والمؤلف من ثلائة ادوار »> 
والمشبّد كله من حجر منحوت . والوافع ان في هذا العالم اشاء ينبغي 
ان تؤخذ بعين الاعتار . وعلى أية حال » يا سبدي الممدة » فيذه 
الأ من خصائص ثرطة الشارع ا تتصل بي › واقي احتحز هذه 
المرأة .> 

وهنا صالب مسو مادلن ذراعه وقال في صوت قاس م عه قط 
احد“ في المدينة من قبل : 

- « إن المسأكة الي تتحدث عنها من خصائص الشرطة البلدية . وان 
الذي أنضي فما وفقاً لأحكام الماده التاسعة > والادية عشرة» والامة 
عشرة » والسادسة والستين من انون العقوبات . اتا آمر باطلاق سراح 
ھرزہ المرأة o.‏ 

واراد جافير أن بقوم محاولة اخيرة . 

- « ولکن › يا سىدي العمدة ... » 

-۔ و« اي اذ کر اال ادة الادية والیانن من فانون ۳ نون الآول 
4 في ما يتصل الجن غير الشروع . » 

او دي الحدة ء اع ا ب 

- « لا تقل اي كلة اخرى . » 

- « ومع ذلك ...> 

فقال مسو مادلن : 

— احرج من هنا ! » 

وتلتى جاقير الضربة » وهو واقف على قدميه بواجپپا بصدره كله » 
ملل جندي رومي . لقد انحنى حى الأرض »› امام العبدة وخرج . 

ووقفت فانتين الى جائب الباب » ونظوت اليه في ذهول يشا هو 
E‏ ۰ 


ولكنما كانت هي ابضاً فروسة اضطراب عجيب . لقد رأت الى 
وتن متمارضتين نتنازعانها بطربقة ما . رأت رجلين يصطرعات امام 
عنما »> رجلين ملكان في ايديا حريتهاء وحياا > ونفسما »> وابنتها . 
فأما احدها فكان بشد جا نحو الظلام > واما الآخر فكارت 
بقودها نحو النور . وفي هذا المراع النظور الله من خلال تضخمات 
الذعر » تراءى هما هذان الرجلان متل علاقن . كان احدها ب2 
و کأنه طا نپا »> وكات الآخر تکل و کأنه ملا کہا الکر م . لقد فهر 
اللاك الشطان › ولقد كان فى عرد التفكير بذلك ما جملماً ترتهد 
من تة رأسها الى المص قدميما . وكان هذا اللاك »> هذا احص › 
هر على وجه الفط ذلك الرجل الذي ابغضته ء ذلك الممدة الڌڏي 
اعتبرته منذ عد طويل صانع بلایاها کابا » مادلين هذا ! وفي تلك اللحظة 
عنما الي اهانته فما على حو بشع > + الى انقاذها ! هل كانت 
خدوعة اذن ٩‏ هل بتعين عليما ان تير قلبها کله اذن ? ل تڪن 
تدري . لقد ارتعدت اوصا لما ؛ لقد اصغت في انفعال »> واجالت طرفبا 
حوها في هلع . ومع كلل كلة نطق ا مو مادلين احت بظفات 
بفضها المرو"عة تذوب في إهابها وتجري منفصا عنها »> على حين ولد 
ف فادها دف بعجز الان ڪن وصفه › دفء الهحة ء دفء النَقة › 
me.‏ 

حى اذا رح جافير النفت مو مادلين الها > وقال لما في تؤدة 
وفي عر ثل رجل يناضل حى لا تسیل عبراته : 

« لقد ممعت كلامك . لر اكن اعرف مثا عا فلته . انا اعنقد 
انه صحبح › واا العر انه صحبح . بل اني کت اجېل انك ترکتر 
المبل في مصنعي . لاذا أ تراجعني في ذلك ٩‏ ولكن اسععي : سوف 
ادفع ديونك ؛ موف اتك بابنتك > او اذهب بك اليما . وف تعينين 
ها » او في بارس > او فى اي“ مكان نختارن . وف انولى أمر العنابة 
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بك وبطفلتك . إنك لن تشتغلى بعد الوم » اذا شلت . سوف اقدم 
اللك كل ما تحتاجن اليه من مال . ولوف تصحين امرأة فاضلة كرة 
اخری أن تمي بالسعادة من جديد . وفوق هدا »› فأفي اصرح امامك 
منذ هذه اللحظة فالا : اذا كان كل شيء ك وصفت › ولت امك 
في هذا » فأنك ما زلت فاضة طاهرة امام الله . اوه ! أيتها الرأة 
الكقة ¦ » 

وكان ذلك أكثر ما امتطاعت فانتين اللكئة ان تمل . ار 
تفوز يتكوزيت ! ان تطلتى هذه المساة الشائلة ! انل تعيش حرة > 
غلة » سميدة » فاضلة مع کوزیت ! ان ری الى حقائق النة هذه 
لہا تنثتى فحأة وط قاجا ! لد نظرت وكآنا بلباء » الى هذا 
الرجل الذي نخاطبها »> ولم تستطع ان ترسل غير زفرتين او ثلاث 
زفرأات : « اوه ! اوه ! اوه ! » وخذلتا ساقاها ٤‏ فارتت على 
ر کتنها امام ميو مادلن . وقیل ان کن من منعپا استشعر أن 
امكت بده ورفعتما الى سفتا . 

م غابت عن الوعي . 


ناساس 


ث 
حابر 
4 
1۱ 
بداب الرأحة 


ونقل ميو مادلين فانتف الى اللتشفى القام في منزله نتفه . لقد 
عهد الي الراهينين في أمر العنابة ها > فوضعتاها في السرير . لقد عصفت 
ما حى عنبفة > فلخت مطرآً من اليل وهي مذي وتتكلم بصوت 
عال . وأخيرً استامت ارقاد . 

وحوالى الظميرة من الوم التالي استىقظت فانتنٰ . لقد سمعت تنفاً 
قرب مرها » فأزاحت التارة » فرأت مسو مادلن واقفاً حدق الى شىء 
قزق راه ات اتطره فة الال اغى اللفرق الول اوتابعت 


ااه نظر ته هذه فوحدت انا كات مددة الى تال الصلرب الس 
على المدار . 

ومن تلك اللحظة ”خلقى مسو مادلن خلقاً آخر فى عنى فانتشين . 
ق راهى ها مرا لبك ات مرق ي ضري من :الملا 
وحدّقت اله فارة طويلة من غير أن تجرز على مقاطعته . وأخيرً قالت 
ی خوف : 

و ما الذي تفعله ? › 

كان مسيو مادلن فد سلخ ساعة في ذلك اكان . كان ينتظر 
فانتين حى تضق من ساتها . فأمك يدها > وجس" نضا > وقال : 
- و« كف حالك ?7 › 

فقالت : 

اوخ ا ب اة مت ا اظن آى اقن .ان كور 
هذا سيا . » 

ثم إنه فال »> مجباً عن سؤالها الذي وجمته اليه في اده > و كأها 
ممعه” اللحظة : 

« آنا أصلى للشهند الذى فى الاعالي . » 

قاف بت وس ف و 

د للشهيدة التي في هذا المالم . 

مسيو مادلين الليل والمباح مستطلمعاً . لقد غدا عارقاً كل 

. لقد غدا عارفا قصة فانتين بكامل تفاصلما الموجعة . 

a 

لقد کابدت ا امكنة . أوه » لا تلتحى . 
لفد فزت الکن بنصب ا ذه الطربتة يصبع 
اشر ملاتكة . إا ليست خطيشتهم على الاطلاق . إنهم لا يعرفون 
كف بدأون على نحو حر . إن هذا المحم الذي خرجت مله هو 
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الطوة الأولى غو النة . شغي ان بدأ من هتاك . 

وأطلق رة تة أما هى فازتيت تلك الأيشامة ازفعة الى 
تعوزها سان . ۰ 

وفي الليلة نفها كتب جافير رسالة . وفي صاح اللوم الالي حمل 
هذه الرسالة بنفسه الى مر كز بويد مونتروي سور مير . كانت موجه 
آل رى 6 ام ف 0 و ا ی اوا ا و ر 
الد مدير الشرطة . > 

واڏ انت حادة مکذت الشرطة هد سشاعت رن الناس فقد ظطلت 
مديرة متكت البريد وغيرها من رأوا الرسالة قل ان جيل الى وجتها› 
ومن عرفرا في العتوان خط افير › أن مفتش الشرطة خد فدآّم بذاك 
ااك . 

وسارع مسو مادلين الى الكتاية الى تناردييه . كانت فانتين مدينة 
له ملة وعشرين فرنكاً . ولقد ارسل الله ثلامثة فرنك طالباً منه أت 
يقتطع ديونه منا > ونقل الطفة في الال الى مونتروي سور مير لأن 
اما المربضة نريد أن تراها 

واو قت هذه الرسالة الدهش في نفس تطارديه . 

وقال لزوحته : 

و با للشطان ! نحن لن نتخلى عن الطفة . ان هذه الفتاة الميزولة 
سوف تصبح بقرة حارباً . واحسب ان رجلا أحمى قد فتن بالأم . » 

وأجاب بأن أرسل فانورة مخمسسئة وبضعة فرنكات كتبت كتابة 
حنة . وقد ثل في هذه الفاتورة بيانان لا ريب في صحتها با يزيد على 
ثلائة فرنك » احدها من طباب والآخر من صدل عالطا إيبونين 
وآزبلما وقدما الادوبة اليما خلال مرضين طوبلي الأجل . ذلك بأث 
کوزیت ل تکن مریخة ک) رآینا . ولم یکن ذلك غير تبدیل طفیف في 
الاعماء . و كتب تارديه في أدنى الفاتورة : , وصلنا ثلائة فرنك 
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على المساب . » 

وفي الال أرسل مسو مادلن ثلاثثة فرنك اخرى وكتب فالا : 
» عل بأعادة کرت .>« 

فقال تىناردیه : 

وبا لهسيح ! حن لن شخلى عن الطفلة . > 

ولإ تف فانتين فى عضوت ذلك . كانت لا تزال فى الممتشفى . 

ول تكن استقبال الراهيتين ›» ل و هذه الفتاة » وعنايتما ا خاو » 
أول الأمر »> من شيء من الاشتزاز . وکل من رآی نقش ,‹ رس › 
ذا الصورة الجسمة البارزة بروزآً خفقاً .بذ كر انتفاخ سُفاه المذارى 
الححمات لدى رؤبة المذارى الجقاوات . والحتق ان هذا الازدراء القدم 
الذي تبديه الفتيات الطاهرات نحو الفتات الاقل" حظأاً غريزة من أصق 
غرالز الكرامة الانثوية . ولقد عرفت الراهتاتن ذلك الاشمتزاز قوياً 
ضاعفه الدين . ولكن ما إن انقضت بضعة أبام حى جر”دتها فانتين من 
سلاحا . فقد حر" كت فلييا كاتا الرققة الؤثرة » وعاطفة الامومة 
الي انطوت علا . وذات يوم سمعتما الراهبتان تقول وهي كمومة 
تهذي : « كنت خاطلة »> ولكن حبن افوز بابني فوف بكون معن 
ذلك ان اله قد غفر لي . ويوم كنت منغسسة في الاثم لم اكن اريد ان 
اری صغيرتي کوزبت الى جانى . أا ما كنت قادرة على أن أحتمل 
نظراتها المتعجبة الحزونة . ومع ذلك فمن أجلها هي أّْت »> وهذا هو 
الإب الذي من أجل بنفر اله لي . سوف آحس“ بيركة الله حين تأي 
کوزیت . سوف انعم النظر فیا ۔ إن مشہد براءتپا موف يعود علي 
بالخير . إا لا تعرف ثا من ذلك كله . اا ملاك اينما الراهتان . 
ففي ستا تلك تكون الاجنعة لا تسقط بعد . » 

ووفد ميو مادلن إرؤيتا مرت بومياً > وكل“ مرة كانت تسأله : 

- « هل سأری کوزیت قربا ? » 
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- د رعا قرينها غد . آنا أتوقع ينها كلل لظة . » 

وعندنذ يشرق وجه الام الثاحب . 

وتقول : 

و أكون دة ! » 

لقد فلنا منذ للظة انا لر تشف . على العكس لقد بدا أن صحتها 
اخذت نتققر أسبوعاً بعد أسبوع . ذلك بأن تلك المفنة من الثلج الي 
وضعت على جلدها الماري بين عظمي الكتف كانت فد مستبت انقطاع 
العرق على نحو فجاي » فاذا بالداء الذي كان كامناً فها منذ عدة سنوات 
ماجحا خر الأمر في عنف . وكانرا قد سرعوا في ذلك العهد باتبساع 
نظرة لايشك» الرائعة في دراسة أمراض الصدر ومعالتها . وفحص الطبسب 
رئتیہا وهز" رأسه . 

وال مسمو مادلن : 


و« وبعد 7 ) 


فقال الطبيب : 
- و« آللس هما طفلة ترغب فى أن تراها ? > 
و تفم ا 


« حسن . اذن عجلوا في الإتبان ا . ٠‏ 

وارتعد مو مادلن , 

وسألته فاین ۰ 

و ماذا قال الطبب ? » 

وحاول مسو مادلین ان يتسم 

- و« لقد قال لنا ان نأتي بابنتك في الال . إن ذلك سوف بيد 
تسا طب فرتمي ( ۲۷۸۱ ٠۸۲۹‏ ) كات ف جدمات جل في مكافعة امراش 


المدر وتصنفهاً ۰ 


الىك صحنكڭ . ) 
فصاحت ` 
« اوه .انه على صواب . ولکن ما الذي حمل تناردبه ووو حته 
هڏن على إبقاء صغيرني كوزيت بعبدة عني ? أوه > إنها سوف تأي ! 
وهکذا ۔أری العادة > آخر الامر > هربنة مى ! » 
بد ان تشاردیه د لم تخل عن الطفلة ۾ وفدام مه من الاعدار 
اقبيحة . كانت كوزيت منوجعة بعض الميء فليس في امكانا آن تمل 
السةر في الشتاء »> م کانت هلا دضعة دیون صعارة يعمل على جم 
فراترها الح : الخ . 
یرو رف ارتل ا اي روزت واا اي الا 
قوف أذهب آنا نقسي .0 
رأملت عليه فانتين هذه الرسالة ثم وفعتما : 
و مو تار د به € 
و سوف تلم کوزیت ای اقل هده الرسالة . 
و انه سوف يدفع الاك جمبع الديوت الصغيرة . 
« لى الشرف ان أحبيك في احترام . 
« فانتتن » 
وفي غخضون ذلك اعترضت مسألة خطيرة . فبها جد نحت الكت 
الى تتألف منہا حاتنا فأن عرق القضاء الاود بيرز فا دالا . 


۲ 
کف يمکن لجان فا لجان ان يصح « شان » 


وذات صباح کان مو مادلین في مکتبه دوي مقد“ماً بعض سرون 
وظىفته اللحّةَ خافة ان بطر لا-فر الى مونفيرماي بنفه عندما ابل 
أن افير »> مفتش الشرطة » بريد أن بنحدث اليه . حى أذا مع مسو 
مالين هذا الا O O OG‏ 
I‏ > فلم ړه مو 
مادلن قط . 

وقال : 

و دعه بدحل . ) 

ودخل حافر . 

وظل مسو مادلين قاعدآ فرب الموقد »> وفي يده فلم > فهو جعن 
النظر في ملف يقلتب صفحاته ويعلتق عليها > وكان ذلك الف" جنوي 
عاضر عالفات دوآنتها دوربات الأرطة . ولم بزعج نفه قط من أجل 
جافير . إنه أ يالك عن التفكير بفانتين الملكينة »> وكان من اللام 
ان لستقىله ف برود کلبر 

وفي احترام » حى جافير العمدة الذي كان بولبه ظهره . ولم يوفع 
العمدة بصره » بل واصل تدون اللاحظات على اوراقه . 

وتقدم جافیر خطوتین او ثلاث خطوات › مم وقف من غير ان يقطع 
ل الشحت: 

وأو ان خيرا فى الفراعة فدتر له أن بألف وجه حافير وان يدرس 
ا e‏ و 
ال ك الب من اروان. والاض ارط من الاح رادي 
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المريف > هذا الاسوس العاجز عن أن بكذب كذية › هذا اشرطى 
السري البتول - لو ان خبير في الفراسة اطتلع على كراهبته السر"بة القدية 
ليو مادلين »> وعلى خلافه مع العمدة حول مسألة فانتين » ورأى الى حافر 
في تلك الاحظة اذن لكان حدر بان بقول : و ما الذي دهاء ? » 

کان واضڪاً لكل امرىء عرف هذا الضير المسنقم > الصريح > 
ادي" > النزيه »> الكالح > الضاري أن جافير قد عانى اضطراباً داخليا 
کبیرآ . لړ یکن في ذهنه شيء غير مرتسم على باه . کان مثل اهل 
العنف جيعاً عرضة” لتفيرات مفاجلة . ولم يكن وجه في أا وقت 
همضى أغرب ولا أدعى الى الدهش منه فى تلك اللحظة . كان فد انحنى › 
دن دخوله » سيو مادلين ,في نظرة لي يكن فا لا حقد» ولا غضب > 
ولا تحد . ولقد وقف على بضع خطوات خلف الكرني“ > وها هو 
ذا الآن منتصب هناك على نحو يكاد بكونث عكريا بالشراسة ااطسعية 
الباردة الي بتکشف عنہا رجل” ل تكن فط كرياً »> ولکنه کان دائ 
صرر] . لقد انتظر من غير ان بنطق بكلة > أو يأتي محر »> في 
ضراعة حققة وإذعان سا كن » حى علو للسد العمدة ان بلتفت تحوه_ 
انتظر هادثاً > جادآ »> كا قعته بيده »> مطرق العبنين فى انطباعة 
هي وسط بين سا اندي الاثل بين بدي ضابطه » والمتېم الائل بين 
يدي قاضه . لقد اختفت جع المشاعر و یع الذ کر بات الي کن 
هره أن بتوقع ظہررها في حاله تاك . وم ببق على هذا الوحه المغلى 
الط كالصو”ان غير حزن كالح . كان سخصه كله نطق بالضعة والصلابة > 
وبضرب غريب من الكابة الباسلة . 

واخراً ارح العمدة قهه واستدار على نحو جزلي . 

- « حن . ماذا تريد 2 ما المسألة » با حافير . » 

وظل حافیر اا ا و کا استجمع نفسه . م رفع صرته 
في خشرع حزن لم 'تعوزه البساطة »> يرتم ذلك : 
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و قد اقرف عل اجرامي“ » يا مدي العمدة . » 

و« وماهو ?7 )› 

- و لقد أظر احد مال الحكومة الثانويين قلة احترام > على نحو 
خطير » لام من المكام . ولقد جلت » دوي واجي » لي احبطك 
بدلك عها . » 

فأله مسو مادلن : 

« ومن هو ذلك العامل ? » 

فقال جاقیر : 

ا 

و انت 7 ۾ 

a 

- « ومن هو الماع الذي ينبغي أن بشكو هذا العامل ? » 

و انت » با سدي العبدة . » 

وتصدار مرو مادلن في كرسبه . وتايم جافير كلامه في انطباعة 
صارمة » وعناه ما تزالان مطرقتين الى الارض : 

- و« سدي العيدة . لقد جلت لک ارجوك أن تتلطف غ_ابة 
الالط ف وتغري الساطة بصرفى من الدمة . » 

وفي ذهول » فتح ن اوذ هه . فقاطمه جاأفير : 

- « ستقول إن في استطاعتي ان افدم استقالني . ولكن هذا غير 
كاف . الاسنقالة مشر فة . ولکني قد أذتنت . وب ان اعاقب . 
مجحب ان ارح من الدمة . » 

وبعد ان كيل لظة »> اضاف : 

« سدي العيدة »> لقد کنت فقاساً علي »> ذلك الوم » في غير 
حق . فكن فاسيا علي" البوم » في حق” . » 

وآ »> هكذا ! ولاذا ? ما هذا المراء كله ? ما معنى هذا ? 
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واي" تمل إحرامي ارتىکت' ضدي ٩?‏ ما الذي لته ي ?2 كيف اذنيت 
في حقي ٩‏ انت تتہم نفك . اترند ان نند منصك اى رحل خر ?» 

قال جافیر : 

و أريد أن أسرح من الحدمة . » 

- و فلتسسرح” » اذن . هذا غريب جدا . أا لا أفهى . » 

« سوف تفهم »> با سبدي الميدة . » 

وزفر جافیر من اغاق صدره » مم اضاف فی حزن وږود : 

«ياسبدي العمدة > EF‏ 
الفتاة » اسايد" بي الفضب »> فشكوتك . › 

- و« سکوتني ! » 

و« الى مديرية الشرطة في باريس . » 

وشرع مسيو مادلين بضحك » وهو الذي کان مثل جافير لا بضحك 
الا نادر؟ 

« بوصفي عمدة أعتدى على صلاحات الشرطة ? > 

« وصفك رجلا حم عليه في ما مضي الاشغال الثاقة . » 

وغدا وجه العمدة آزرق ضارياً الى الواد . 

وتابع جافیر ‏ ولم بکن قد رقع عله فالا : 

و لقد اعتقدت ذلك .. لذ عد بعد والظنوت تاورفي . فهناك 
الشه » والعاومات الى حعتها فى فافيوول »> وقوتك المائلة »> ومألة 
رفانت المجرز ٤‏ بو اعك و الرفاة > وزجلك اف س ال2 
وما لا ادريه من الاقات الاخرى . ولكتى حيتك ء فى آخر الأر > 
رجلا بدعی جان قالات . » ۰ ۰ 

- «بدعى مادا ? كف تلفظ ذلك الاسم ? › 

و حان فالان . كان حكوماً عله بالاشفال الشاقة وأيته منذ 
عشرين منة عندما كنت الب ضابط الرس الاص سجن المهكرم 
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علمم تلك الاسعال ف طولوت . ويعد أن غادر فاطان هذا > السجن 
سرف ف ما بدو فصر اأحد الاساففة 20 فام درقة أخرى > والسلاح 
في يده » في طريتق عام » وكان المسروق غلاماً من امار سافوا . 
ولد الي سنوات وهو متوان ٠‏ والسلطة بحت عه لقد توت : 
- وبالاختصار » تمت بهذا العمل . وإغا جلى الفضب على ان اقرّر 
لقد سكوتك الى مدير الشرطة . »> 

واستأنف مو مادلين الكلام ‏ وكان قد عاود الاماك إالاف 
قل بضع ثوان ‏ فقال في نيرة من اللامالاة الكامة : 

2? وغادا احابوك‎ J 

- و بأنني معتوه . » 

TEE 

- .داهم على صواب . » 

- و« من حن الظ ان تعتقد ذلك ! »› 

و بحب أن أعتقد . لأن جان فالان القبقي قد وجد . » 

وسقطت الورقة » التي كان مسر مادلين كا اء من يده . 
ورفع رآسه » ونظر الى جافير على مجحو موصول »› وقال في نيرة 
لا فل ال و٠‏ 

cI» — 

وتابع جافیر حدیثه : 

- « سوف اخيرك كيف كان ذلك > با سدي العمدة . بدو أنه 
كان ئة في المنطقة »> قرب « آلي - لو هو - کلوشه » رحل سط 
يدعو نه الأب اناتىو . کات فقير] حداً . ولم يكن احد يلتفت البه . 
إن المرء ٭ یکاد لا يفہم كيف يعيش هؤلاء الناس . واخيرآ > في هذا 
اريف » اعقل الاب ساناتىو لر ا من التفاح الذي تصنع مله 
المر > في ... ؛ ولكن هذا لا بم . لقد وقعت مرففة > وتسوار 
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ا چا و کیو انا ر واک اعا اتو چ کرت 
حمل حى في ذلك الين غصناً من اغصان الفاح بيده . والفي الرجل 
اتير في الجن . والى هنا لم تكن الادثة غير عرد جنحة . ولكن 
العنابة الالة ما لشت ان تدخلت . ذلك بأن الجن كات في حال 
سدثة فرأى رجال ارطة ان من انير ان بنقلوه الى آزاس حسث سحن" 
ادير . وفي ذلك السحن كان عكوم ابق بالاشغال الشافة بدعي 
بروفيه أدخل السجن لذنب طفيف لا آدريه م جل لسن ساو كه 
سجاتاً . ولم يكد القام بستقر بشانماتيو حتى صاح بروفه : و ها ها! 
انا أعرف هذا الرحل . إنه واحد عن دار ھم ان يدالوا سڪن 
ال ر ال عا 6 ا ارول الے ‏ اتج ارت 
فالات ! » فقال له الرحل : و حجان فالات ? ومن هر جات فالات 
هذا ? » وتظاهر ساناتىو بالدهش . فقال له بروفه : و لا تتجاهل . 
انت جان فالان . لقد كنت في سحن الاسغال الثافة في طولورت . 
کان ذلك منذ عشرن عاماً . وکنا هناك معا . » وانڪر اناڌو . 
با الي ! أفىبت ? وتعةوا الألة . ويثوا ونقوا » فاڪنلةوا 
ما بى . لقد کان ماناو هذا قبل ثلاثين عاماً »> مشذآب اغصان في 
اما کن متعددة » وخاصة فى فافيرول . وهناك نفتقد أثره . وبعد فترة 
طويلة تحده في أوفيرني « غ في باریس » حت تقال انه کان صانم 
عربات » وانه كانت له بات عملت غالة » ولڪن دلك شيء يقم 
عله دلىل »> واخیرا وحدتاه ف هذه النطقة , والكن »> قل ان ساق 
الى سجن الحكوم عليهم بالاشغال الشافة لارتكايه سرفة موصوفة ماذا 
کان حجان فاطان ? مشذب اغصان . أن ٩‏ فى فافيرول . وثىء آخر . 
کن امم المودية عند فاطان هر حان »> ران امم اسرة أ مأتىو . 
وطبعي جد ان یکون عند خروجه من السجن .قد اتخذ امم اممه 
إخفاء ممويته »> وعندلذ بكون قد اصح معروفاً ب و« جان ماقو » . 
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ويذهب الى أوفيرني وهناك بتحول و جان » بح طربقة النطى الاصة 
بتلك الدیار الى و« ان » فاذا په یدعی ان ماتنو . ویتہنی صاحنا 
هده التسبية » فيصح ماناتيو . انت تتابعني › الس كذلك ? ثم 
أجريت مباحث في فافيرول . ان اسرة جان فالان لم تعد هناك . 
ولس مةه من يعرف ان هي . وانت تدري ان اختفاء الاسر على هذا 
الحو كثيرً ما بقع عند امال هذه الطبقات . ويستبر البحث › ولكن 
على غير طائل . فحين لا دنكون هزلاء القوم وحلا بكونون غباراً . 
واذ كانت بدارة هذه القصة ترجع الى ثلاثين سنة خلت فليس في فافيرول 
الات من بعرف جان فالان . ولكن تحقبقات قد أجريت في طولون . 
فباستئناء بروفه لم يکن اة غير عكومين ائنين بالاشغال الثاقة يعرفان 
جان فالان . إا من الحكوم علهم بالاشغال الشاقة مدى الياة »> 
ویدعیان و کوشاي » و ډ مونیلدیږ » . وجي بهذن الرجلين من 
سحن الاشغال الكاقة »> ودعي سانا تو المزعرم اها + فلم 
بترددا فط . لقد فالا »> ) قال بروفه » إنه جاتن فالارن . فالعمر 
واحلد _ اربع ومون سنة ‏ والطول واحد » والشكل وأاحد » 
والائنان في الواقع رجل واحد . إنه هو . وي هذا الوقت إالذات 
ارسلت سكواي الى مدرية الشرطة في باريس > فجاءني الواب بقول 
اني فقدت صواني » وان جان فاطان بين يدي العدالة فى آراس . وف 
استطاعتك ان تتخيل ج ادهشني ذلك ٠ء‏ اا الذي اعتقدت اني امسكت 
هنا بجان فالات نفسه . فكتبت الى قاضي التحقبتق . فاستدعاني > وجاء 
جا ل اماي ٠٠‏ 

فقاطمه مسو ماد لن : 

— ‌ م هادا ? › 

فاجابه جافیر » برجه عقيف عزوت : 

و سيدي العمدة » الى هو الى . اا اسف حداً › ولک 
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ذلك الرجل هو جات فالان . لتقد عرفته انا أيضاً . » 

فقال مسو مادلین فى صوت منخفض جداً : 

و آواتی نے سے داك ۰ 

وبدأً جافير يضحك تلك الضحكة المكوتة الى تؤذن بالاعارن 
الى 

TREE 

وظل ارد الذهن ٤‏ رانا على نحو آلي قىضات من ”نثارة 
المشب الي 'تصطنع لتحفيف البر كانت في صندوق على الطاوة › 
م أضاف : 

«والان اذ اری جان فالان الققي لا اعتطبع أن انهم کیف 
جاز لي ان اعتقد غير ذلك . انا ألتنس عفوك با سبدى العبدة . » 

۴ هو يوحه هذه الكامات التوسك الرصنة الى ذلك الذي اهانه > 
قبل ستة اسابيع » امام الرس کاہم وقال له : ١‏ اخرج !» كان جافير 
هذا الرجل المتتكبر - مفعباً على غير وعي مله بالااطة والوقار . 
واجابه ميو مادلين عن التاسه بهذا الؤال المغاجيء : 

و« وماذا قال الرحل ? » 

— _‌ اوه عا ! الأ وة » يا سمدي العمدة . ادا كار هو 
حان فالات » #عتى ذلك عودة الى الرعة . إبث تور حدار ماا > 
و كر غصن مهن الاغمان > وسرقة بعض النفاح لا تعدو ار 
تكون ‏ النسة الى الطفل - دنا . وهي - الفسبة الى الرجل - 
جنحة . ولكنها - بالنبة الى انحكوم عليه بالامتغال الثاقة ‏ جرية . 
إن التسور والسرقة بشبلات كل شيء . إا ليست قضية من قضابا 
شرطة المح > ولكنها قضية تنظر فما محكية الجنايات , 
ان عقوبتها لست السجن بضعة ابام »> ولكنما الاسغال الثافة ممدى 
الحاة . والى هذا »> فيناك قضة ذلك اغلام السافوائي الصغير 
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الذي ارحو ان عاثر عله . باللشطان ! ها شىء نعي ا 
بناضل ضده ٠‏ الس كذلك ? نعم » من اجل اي اریة اس 
جان فالان . ان جان فالان رجل ذو وحن . وتلك عدي علامته 
الفارفة . لقد كان خلقاً باي“ انان آخر ان يدرك أنه في وضع حرج حا 
فبضطرب . ويصرخ ك يصفر الاناء المعدفي فوق اللار . كان خلبقا 
به أن بقول إنه ليس جان فالان » الخ . واكن هذا الرحل تتظاهر 
بانه لا لغم أن بقول : « انا ساناتو » لىس عدي ما افوله غير دلك . » 
إنه بتظاهر بالدهش . إنه مئل دور البهسبة . اأوهء إن الوغد داهية ! 
ولكن »> سان . فاك الدلبل . لقد عرفه اربعة اشخاص ؛ وااث 
اللذل المحوز سوف 'بدان . لقد رأفعت القضة الى عة الابات في 
آزاس . واوف امضى الى هناك لأدلى بشادني . لقد دعت من 
ال ذلك ٠‏ 

کان مو مادلن قد ارتد" الى منضدته › وانشاً بقلب اوراقه فی 
هدوء »› فو بقراً حا وهو یکلب حا »> ملل رحل مقل بالأعال . 
تم ااتفت الى حافير كرة اخرى وفال : 

و« كفى » يا جافير . الواقع ان هذه التفاصيل لہا لا نهني 
فلبلا . نحن نضيع وفتنا > ولدينا مهام TS‏ 
الال الى منزل المرأة الطببة بوزوبيه الي تييع الاعشاب فى زاوية سارع 
مان سولف . وقل' ها أن ترفع سکواها على ساق العربات بير سلون . 
إنه وحشی" کاد ان یحی هذه ا 
اذهب بعد ذلك ای ميو طارسيلي »> في شارع مونتر دو ماييني . 
نشکو من ان څة میزاباً فى احد الوت الحاورة بقذف بيته عاء 
على تجو يقوّض اشاس . ويهد ذلك بنُي ان تی ږو فى الحالفات 
الي رفع امرها الي ٤‏ والي وقعت عند الارملة 7 ف سارع 
غبورغ > وعتف مدام رنه لو پوسبه في سارع غارو - لان » واٺ 
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کے ` 7 
تضع تقررك عنهها . ولكني أثقل علىك ال تقل 
الى آراس » خلال مانة ابام أو عشرة ايام > لأمر يتصل ذه المسألةة» 

- « أيكر من ذلك > با سيدي الممدة . > 

وأتی مسو مادلن عر لا تكد 'تلحظ . 

« وج ستستغرق هذه المألة 7 » ٤‏ 

- « يوماً واحدا على الاكثر . ولوف ابلفظ الج غدا مساء على 
الأبعد . ولكني لن أنتظر صدور الح فهر راهن لا مك فه . فا 
ان ادلي بشہادتي حتی ارجع الى هنا . » 

فقال مسو مادلن : 

(ظ حر ٠.‏ )0 

وادن له بالانصراف حر من دده . 

ولکن جافير م بنصرف . وقال : 

« عقوا » يا مدي العمدة . » 

فال مادلن : 

و« ومادا رحد 7 » 

و سيدي العمدة »> هناك شيء خر ارغب في ان الفت نظرك 
الله . » 

و« وما هو 7 ) 

« هو آئي يجب ان أمرح . » 

وص سور ماد لن . 

« جافيو » انت رجل شرف »> وأا أقدرك . انك تبالغ في 
تضخم غلطتك . والى ذلك »> فيذه عالفة تعنيتي اتا . انت جدير بالترفرع 
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لا بالاسقاط . انا اريد ملك ان تحتفظ صك . »› 

ونظر حافر الى مو مادلن » يعبنف هادتتن مختل الى الناظر أنه 
وى في اماقيا هذا الضمير > غير ا)تنير »> وإن يكن صارماً طاهراً . 
وفال في صوت هاديء : 

« سندي المہدة »ء أا لإ استطع ان اوافی على ذلك . » 

فقال مسو مادلن : 

واک و اھ ف ی 

ولكن حاقر › المستغرق ف ارد « تاع الكلام : 

کے واا المالغة »› فأني ل بالغ على الاطلاق . هذه هى الطرقة 
ال افكن عا لفه ارتت بك ى شر عن لشن هدا شا ان 
رفا تراما الاريات عل ارغ ي اطا كه نب٠‏ امال عتا 
اذا ارتينا في رؤساتا . ولکن من غر نات > وني سورة من 
الفضب ›» وبدافع من الاقام الشخصي »› شكوتك بوصفك عحكوما شاا 
بالاسُغال الثاقة ‏ انت » الرحل الحترم » العممدة »> الام . هذه ماله 
خطبرة » خطبرة جداً . لقد آولت” الماطة في شخصك »> اا العامل ف 
خدمة اللطة . ولو قد فعل احد رومي ما فمل اذن لاعتيرته غير 
جار بالعسل »> ولطردته من ماصه .م ماذا ? اة أخرى ( 
يا سيدي العمدة . لقد كنت قي معظم أيامي فاساأ على الناس > وکان 
ذلك عدل . قد أحسنت في ذلك . والان › اذا لأر أكن قاساً على 
نفسي فان كل ما فملته بعدل سوف ينقلب الى ظلم . هل بحسن بي 
أن أترفق بنفسي اكثر من الكخرين ٩‏ لا . ماذا أقرول ? اذا لم أحسن 
الا معافة التاس من درت تى دة ١‏ كرت دنا با 1 وغدد 
يصح أولئك الذين بقولون « هذا الوغد جافير » ليح . ميدي 
العبدة »> آنا لا اريد منك ان تعاملنى فى رفى . لقد كان اصطناععك 
از ق افو رن م ی 4 اا ل اه لن + ذلك ارقن 
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الذي فوامه الانتصار انت من نات اموى على مواطن من الواطن › 
ولشرطي على عمدة »> ولرؤوس على رس - إنه ما أدعوه »> و الرفق 
الموضوع في غير حل » . مثل هذا الرفق يشيع الفوضى في امجتع . 
با الي » من اليسير ان يكون المرء رفقاً »> ولكن من العسير انت 
بكون عادلاً . ولو أنك كنت ج توهمتك » لا كنت خلقاً أن أرفق 
بك . لا » غيري الذي برف . ولقد كنت جدړا بأن ری » يا سيدي 
العمدة . بتمين عل" أن أعامل نفضى ك أعامل أي إنسان آخر ٠‏ كثيراً 
ما أقول لنفسي حين آزجر الاشرار »> وحين أعاقب الالفين : « حذار 
ا ول 0 دار أن فض :عك ع غا © لد زا ب لد 
ف ا دال ارا ان اه 
أحطكم » آن اسر“ . هذا حسن . إن لي ذراعين . آنا لا أزال قادرا 
على أن أفلع الارض ؛ ولت أجد في ذلك غضاضة . إن المصلحة العامة 
في حاجة الى تمتل . وان لا أطلب غير ربح الفتش جافير . » 

وانا فل دلك كله فى نبرة متضعة » فخور » بالة » جازمة خلعت 
عظبة غريبة لا سبيل الى وصفما على هذا الرجل التزيه الى حل عجيب . 

فقال مسو ماأدلين : 

و ساری . » 

وبسط بده نجوه . 

وارتد حافیر الى الوراء » وقال في جرس ضار : 

- « عقوا » با سيدي العبدة . هذا ليه لا ينبغي أن بكون . 
ان العمدة لا بيط بده الى الاسوس . » 

وأضاف من بين أسنانه : 

- « جاسوس ؛ أجل . فنذاللحظة الى أمأت فبا استعمال سلطتي > 
E‏ کر من جاسوس ٠ c1‏ ۰ 

ثم الحنى انحناءة مغالي فما »> ومضى نو الاب . 
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وهنا امتدار > وعناه ما رالات مطروای الى الارض . 

- « سدي الىدة »> سوف استمر في حی ّح . 

وال دلك ورج . واستعرق مو مادلن فی تاملاته ٤‏ مدا أ 
خطواته الننتة الراسخة فا هي تيتعد متلاشية على الرواق . 
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ار لاع 


ور وز امابو 


۱ 
الاخت سيمبليس 


إن الاحداث التي سنقرآها لم ”تعرف اما قط في مونتروي سور مير . 
ولكن القلبل الذي تسرب منها قد برك فى تلك المديلة ذ كرات محدث 
ااا > قاملا اة © رة ق ها الاب 

وب تلك التفاصل ساقى القارىء حادئنين أو ثلاث حوادث غير 
محكنة الوقوع نثيتما احتراماً للحفقة . 

فقي الاصبل الذي تلا زبارة جاأفير » ذهب مو مادلين ليرى 
فانتن كالعادة . 
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وقبل أن بنتهي الى غرفة فانتين استدعى الاخت سبسبلاس . 

كانت الراهتان القاعتان دەب + اللدهة فى المتشفى › وها لمازارتان 
مثل حع راهرات اة هؤلاء »> تدعان الاخت بيربتو »> والاخت 
سای 

وكات الاخت بربتو فتاة ريفة عادية انتمت الى راهبات الحة 
فى غير إبطاه ‏ فتاة فظة دخلت فى خدمة اله وڪ آنا تلتحق 
با علد هن لاال ب كانت داه جا تكرت رها طاهة ”ولش هذا 
الطراز تادر . فالرهتاننات نرحب ذا الفخار الريفي الثقبل الذي ييل 
تعوبلة الى و کوشی » او و ارمولی » . ٭ ومثل هذه الكاثنات 
اللفة تلصطنم عادة في مهام المادة الأكثر خثونة . ولس لةه صدمة 
في انتقال المرء من راعي بقر الى راهب كرمل“ . ان احد هنين 
بستطيع ان محل" محل الآخر من غير كبير عناء . فاللل > وهو 
الاساس الثيرك الذي تقوم عله القرية والدير > هو فى داته إع داد 
لحز › وهو بضع الريفي" › فی الال > على مستوى واحد مع الراهب 
وع القمص فايلا » تحصل على ثوب الرهبانبة . وكانت الاخت 
بيردتو راهة سدردة البأى > من مارين »> فرب بونتواز » نکر 
من استمال النعابير الافلسسة »> وتتلو المزامير على نحو رتيب . كانت 
نرّاعة الى التذير » تضع الكتّر في الدواء » وفقاً لتطرف المريض في 
الآترى أو في الرياء > جلفة مع المرضى »> خثنة مع الموتى تكاد الل 
تقذف بهم في وجه الرب فذفاً ء راجة حشرجانيم بصارات مغضبة > وقد 
سا الدم ف وجا وندت علا أمارات السارة والطارة . 

اما الاخت سيلس فكانت بيضاء شمعة اللون . وكانت اذا ما 
قورات بالاخت بیړیتو اسه ما تکكون بشمعة طوبلة عسلمة الادة الى 
حا نب هة صلهت من حم . ولقد سىق لاقد دس فسان دو بول ان 

»+ الكوشة والارسولنية رهانتان معروتتان . 
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أ کل ما يكون الرسم صورة اراهة الحة في هذه الكلمات الرالعة 
التي عزح فما كير من الربة بكثير من العبودة : « إن درها الأوحد 
سوف يكوت بيت المرضى »> وفلتيتما + الوحيدة غرفة مستأجرة. وأن يكون 
ها معبد غير كنبسة الابرشة » ولا حبس ”غير سوارع المدينة أوغرف النثفى . 
ولن يكوت سباجما عير الحضوع › وحاجزها المقضّب غير خوف الله »> وخجارها 
غير الياء. » وإنا تجد هذا امحل الاعلى حياً فى الاخت سيمبليس . إن 
احدآ ما كان قادرآً على ان مجزر عر الات سبلي ik‏ م تکن 
ساية يرم من م »> ولقد ردا و کآنا لن تشخ ني يوم من الأبام . 
كانت شخصاً - فحن لا تحجر على ات نقول امرآة ‏ هادا > عاناً» 
حن المشرة > باردا م تكذب طوال مرها مرة واحدة . كانت من الاطلف 
البالغ بحبث تبدو قصفة سريعة الاكسار > والكنما في ما عدا ذلك امد صلابة 
من الصوّان . كانت تس الباسين بأصايع فاتلة »> رقبقة »> طاهرة . كان 
عة ادا بجاز التعبير - صمت” في كلامبا . كانت تقول ماهو ضروري" 
لبس غير »> وكان لما جرس قادر على ان بير كرمي” اعتراف > وعلى 
ان بفتن صالوناً من الصالونات » فى وقت معا . وكانت هذه الرفة 
تكبف افسها مع الوب الصوني ا الحشن امةن ل اة 
مذ كرا داعا ١‏ وبالله . ولنؤ كد مألة واحدة :ان کو وت 
قط > ولم تقل قط - لأي غرض مها يكن > بل ولغير ما غرض - كاة 
واحدة ليست هي ألقبقة > الققة المقدة ‏ إن هذه الواقعة كانت هي 
سبة الاخت سمبلىس الميزة . كانت اة فضانها . وقد كادت تكون 
رة قي الرهبانة سيب من هذا الصدق الثات النان . وإنا تحدآث 
الراهپ کار عن الاخت سيمبليس في وسال بعث بيا الى « ماسو » 
الاصم” الأبكر . إتنا مها نکن قن ١اا‏ طاری کین ا 
e‏ بريشة . اما هي فلا . كذية صغيرة »> كذية 
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برنثة » هل يوجد ىء مثل هذا ? الكذب هو الشر" المطلق . والكذب 
فلملا لس شتا مكنا . إن ذلك الذي بكذب » يكذب كذية كام . 
الكذب هو وجه الشطات نفسه . إت لابلنس إممبن > فهو بدعى إبلس › 
وهو ندعى الكذاب . تلك کانت افکارها . وکا كانت تفكر > كانت 
تعمل . ومن هنا هذا الباض الذي تحدثنا عنه » البباض الذي بغطي باشعاعه 
حى سفتپا وعنها . كانت ابتسامتہا بضاء » وكانت نظرا بضاء . 
يكن مه سيج علكبوت »> او ذرة من الغبار على زجاج ذلك الضمير . 
وحن نذرت نفا اميل تحت لواه القديس فنانت دو بول اتخذت اسم 
سيمبلس باختيار خاص . وسيمبلبس المقلية هي »> كما هو هشور > 
تلك القديسة التي آئرت ان 'بقتلع تدياها الاثان على ان جيب وهي 
الى ولدت فی سیرا کوس - بقوها انبا ولدت فى سجبستا » وتلك 
كذبة كان جديرآ بها ان تنقذها . كانت هذه القدية الشفيعة > تلام 
هذه النفس . 

وكانت للاخت سمبلاس > حبن دخلت الرهبانية > علتان تحر آرت منها 
ثا بعد ليء . كانت تحب الاويات » وتحب ان تنلقى الرسائل .اما 
الان فلم تعد تقرأً غير كتاب صلاة ضخم الطروف لاتيني اللغة . لم 
تكن نفهم اللاتضة »> ولكنما فمت الكتاب . 

وانعطف قلب المرأة التقة على فانتين »> ولعلا ان تكون قد لست 
فا فضلة كامنة ما »> ووقفت نةا وقفاً كاملا تقريناً على العثاية بها : 

وانتحى مسو مادلين بالاخت سيلس مكاناً »> وأوصاها بفانتين 
في رة غربية تذ كرا الاخت في يوم تال 

ا ارق الاخ 4 انوب فن فان 

كانت فانتين تنتظر كل يوم ظهور مو مادلين كا بنتظر المرء شاعا 
من الدفء ومن الهحة . وكائت تقول لاراهيتين : 

و أا لا أحا إلا حن يكون الد العمدة هنا . > 
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وفي ذلك الوم ادت علما وطأة الى . فلم کد تری مسو 
مادلن حی سألته : 

) ٩? کوزبت‎ « 

فأجاما في ابتسامة : 

ق فریاً حدا e.‏ 

وبدا مسو مادلن > وهو الى جانب فانتن »› فى حاله العتادة . 
بيد أنه أقام عندها هذه المرة ساعة بدلاً من تصف ساعة » موفماً بذلك 
اعظم الرضا في نفس فانتين . ولقد الح“ آلف مرة على كل امريء بأن 
لى مطالب الريضة كلها . ولقد لوحظ أن عباه بدا > في لظة من 
الاحظات » قاتا جد . ولكن تفير ذلك ما لبث ان اتضح عندما عرف 
ان الطبسب قال له بعد ان انحنى فوق اذا : 

و إن قفواها تتلا في مرعة e‏ 

تم انه رجع الى مكتب المبدة » فرآة الادم يدرس في دقة خريطة 
من خرائط الطرق في فرنة تتدلى على جدار غرفته . ولقد صوآر بعض 
الارقام بقلم رصاصي على فصاصة من الورق . 


۲ 
ذكء المعلم سكوفلیر 


ومن مكتب الميدة مض الى ضواحي المدبنة قاصدا ألى رجل 
فشكي ٭ يدعي العم سکاوفار - وقد فرنست“ فأمست سکوفلير - 
وكان يؤجر اليل ويؤجر « العربات الفبفة أن بثاء » . 

وكانت اقصر الطرق للذهاب الى سكوفلير هذا تقضي باوك سارع 
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نادر] ما تطأه الأقدام »> حيث كان بيت كاهن الابرشة التي بعش فيها 
مو مادلين . وکاث الکاهن »> ک) قل » رجلا جلِلا عترماً › ذا 
رأي ونصحة . وفي اللحظة الي انتهى فبا ميو مادلين الى بيت 
الكاهن لم يكن في الشارع غير عابر سبيل واحد . ولقد لاحظ عابر 
السل هذا ما بى : أن العمدة »> بعد ان تخطى منزل الكاهن »> وقف 
لظة › ثم ارتد“ على آاره حى باب ذلك الغزل » وكات باباً فخا ذا 
قارعة حديدة . وأمسك بثلك القارعة بقوة »> ورفع | » ثم وقف من جديد› 
متلا لظة وكأنه يفكر ؛ وبعد بضع ثرارت اعاد القارعة في تاطلف 
الى ماما بدلا من ان يقرع اللاب ا في عخب »> واستأنف سيره بضرب 
من العجلة لم بصطنعه من قبل . 

ووجد مو مادلن العم سک و فلر في ته کا ف إصلاح حماز 
من أجبزة الل . 

وساله :ٍ 

- واا لملم سكوفلير > هل عندك جواد أصل ? › 

تقال الرجل الففكي" : 

- و« دی المہدة ›» إن حع ادي اصائل . مادا قتعي بالحواد 
الأصل ? »› 

- و اعني جواد ينتطع ان بقطع عشرين فرسخاً في اليوم . » 

فقال الفلمت : 

- د با للشيطان ! عشرين فرسخاً ! » 

و لهم CC.‏ 

و مقروناً الى عربة ٩‏ » 

و نهم . ) 

دوع سوف تريح بعد الرحلة 7 ) 

- و« حب ان کون قادرا على ان بعود فى الوم الالي اذا 
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افتضةت الال , » 
و لبقطع المسافة نفسما رة اخرى ? » 
- « نعم . a‏ 
- د با للشطان ! إا للشبطان ! وهي عشرون فرسخاً ايا ?» 
واخرج مو مادلين الورقة الي سق له ان دون علأا بعص 
الارقام بقلم رصاصي . وأطلع الرجل الفامتكي على تلك الارقام . فاذا 


هي ٥‏ و ٣‏ و ۱/۲ 4۸ . 


وقال : 
و« ترى ١‏ الجموع نسعة عشر ونصف » وبكالمة نة عشروٹ 


فاستا نف الفامنكى كلامه : 

ی ا ی ا ا ا آنه رای الاش 
الصغير . ولا ريب انك رآيته فى بعض الطريتى احباناً . إنه ية 
صغيرة من د بولونيه الدنبا» . إنه مفعم باللار . لقد حاولوا أول الاعر 
ان بتخذوا مته حصاناً الا ركوب » ولكله اخذ فى الرفس > وأزل عن 
صېوته کل من حاول امتطاءء . وظنوا انه وا بدروا ما الذي 
ينغن ان فعلوه . واطتريته وفرنته الى عربة خفغة . ذلك ما كار 
O E N N N‏ 
بنطلتق كالريح . آ٠‏ > مثلا »> بيغي ان لا عطي المرء صموته . ايس 
من رآیه ان بکون فرس رکوب . إن لکل فرد طہوعه الاص . 
اريد ان اجر » لا أن أجل : بيغي ان نؤمن بأنه قال ذلك للغه .» 

- و« وسوف بقوم بالرحلة ? › 

- د اجل سوف بقطع المشرين فرسخا الي تنحدث عنما »> وسوف 
يقطعما با > وني أقل" من ثاني ساعات . ولكن نة بعض الشروط .» 

ت « ما هي 7 « 


سە 


و آولأ» يحب ان تدعه بتنفس ساعة” سين تلغ منتصف الطريق . 
وعندثذ بأ كل ؛ وينبغي أن بقف الى جانبه بنا هو بأ كل شخص 
لكي ينع صي الان من سرقة شرفانه . لاني لاحظت ان الشوقااب 
شربه صبة الانات اكتر ما تأكله الحل . › 

« ان شخصاً ما ٤ء‏ عب ان بكون هتاك . 

و ثاناً ... ابيد سيدي العمدة المرية ا 

ولعم .) 

- « هل يعرف سيدي العمدة كيف يوقا 7 » 

a. 

- « حن . اذن فسدى العبدة سوف برتحل وحده من غير امنعة . 
ليي لا برهق الواد . » 

و« موافق . » 

« ولكن لا كان سيدي العمدة سسافر وحده »> فوف بذطر 
الى أن بتجثم عناء حراسة الشوفان بنفه . » 

ولا بأس .» 

و« اريد اللائاي فرنکاً بوماً . على ان 'تدفع ايام الراحة اا 
ولت آرضى اقل“ من ذلك بربع « سو » . وعلى سيدي العيدة ان 
يتحمل نفقة العليق . » 

راغرج مسو مادلن من كبس نقود» ثلاث ليرات ذهبية ابرليونة 
ووضما على الطاولة قفالا : 

ا« هذه اخرة بوم > مقدتماً > 

و رابعاً »> إن المربة فد تكون ثقكة جد بالنسة الى رحلة 
کېذه » وقد ترهتى الواد . لذلك ينغي ان يرافق دي العمدة على 
السفر في عربة صغيرة ذأات دولابين موجودة علدي . » 

و اواقق غل ذل ۽ 
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و کل ذلك سواه عدي . » 

- « هل فكر مدي العمدة اننا فى فصل الشتاء ? » 

و حب مو مادلين . وتابعم الفمنكي کلامه : 

- و« وأآن الو بارد حد] ?7 »› 

وظل مسو مادلن شتا تالصب . 

وتارم العم سکوفلیر : 

و« وأا قد تطر ? » 

فرفع مسبو مادلن وا وفال : 

- « إن المواد رالعربة المكثوةة موف بکلونان آمام باي غد في 
الاعة اأرارهة والصف ماجحا e.‏ 

فأجاب سكوفلير : 

و افقلا . » 

فال ذلك > وأنغاً خدش بظفر امه لطخة كانت على خشب 
الطاوة ليستأتف بعد حديثه بتاك الانطباعة اللامبالية الي بحسن ايلاء 
الفلاندر مزحها بدهایم : 

و ولكن با عجاً ! انا لإ افكر بذلك إلا الآن . ات سيدي 
الممدة لم مخبرلي الى أي يعارم أن يذهب . الى اين سيذهب ميدي 
الممدة ? » 

ولم یکن هد فکر شيء آخر ملد بدء الحادثة > ولکګنه لم بحرو - 
من غير ان يدري لاذا -- على أن بطرح هذا الؤال . 

فقال مسر مادلین : 

« هل لواداك قامتان امامتان فوتان ? » 

و نعم > يا سبدي الممدة . بحب ان تكح جاحه قليلا حين 
هط الكشب . هل عة منحدرات كثيرة من هنا الى المكان الذي تعاز م 


س 


اإزهاب اله ?0 

فاجابه مسيو مادلین : 

ول تنس ان تکون عند باب داري في عام الاعة الرابعة 
و الصف صباحا U.‏ 


درج 


وغودر الرجل الفلمنكي و مصموفاً »> ك عبر هو لف في مابمد. 


ول کد ثضي على ذهاب المہدة دققتان ار لاٹ دقاتی حی فتح 
اللاب من جديد . كان القادم هو الد الممدة . 

كانت تعلو وحهه سياه المعتادة المتنعة على التأثر > الثاردة الذاهة . 

وهال : 


_ 


و مسو سکوفلیر > ب نم الواد والعربة المكشرةة اللذين 


ستزودني بها »> حاملا أحداها الاخر 7 »> 
فقال الفلشكى في ضحكة عالة : 


زر حعت 


و جار اخداها الآر ٠.١‏ 

وک تحب“ . ب ?» 

و یرید سدي الممدة أن يشتري) ? > 

لا > ولكني اربد ان اضنها لك على أية حال . حى اذا 
كان في إمكانك ان ميد الي المبلغ . ب تقبّم الواد والعربة 


e? المكشوفة‎ 


و خممئة فرنك » با دى الممدة !> 
و ها هي ڏي . » 


روصع مسو ماد لن ورفه قد رة على الطاولة »> تم خرج ¢ ولکن 
من غير أن بعود هذه المرة . 

وندم مسبو سكوفلير اعظم اندم لأنه لم بقل ألف فرنك . والواقع 
ان الواد والعرية المكشوةة لم يكن مها لبزيد - معا على مثة 


رتال . 

ونادي الرجل الفلشى زوحته وروى ها الألة . يا إلشطان ! ولكن 
الى أن كن للعمدة ان يذهب ? وتحدة فى ذلك . فقالت الزوحة : 
ا اف ال ایی 6 فال ازو و ا ا ولك ات 
هسو ماد لن ۳ نسي الورفة الي دو “ن علسما الارقام ¢ تار کا ایاها عل 
موقد . فتناوها الفلنكي وراح يدرسا . ٠‏ و حمة vu‏ ستة > اة 
ونصف ?؟ لا حك في ان هده الارقام تشر الى عطات الرعد . » 
والتفت الى زوحه فالا : « لقد اكتشفتها . » - و كىف ? »- 
و هاا خة فراسخ تفصل ينذا وين هدن ؛ وستة من هدن الى سان 
بول ؛ وثانة ونصف من سان بول الى آزاس . إنه داهب الى 
آراس ٤‏ 

وفي غضون ذلك کان مو مادلن فد انی الى متزله . ولقد ابحذ 
عند عودته من متزل العم سكو فليو » الطريتى الطوبلة »> لكأن بإب 
دار الكاهن كان ضرباً من الاغراء » فهو بريد ان بجتنبه . وصمد الى 
غرفته » واوصد من دونه الاب » وهو امر” لم یکن لبلفت النظر › 
إذ کان من عادته ان بأوي الى الفراش باكر . واياً ما كان فأن 
حارسة الأصلع » الي کات ف الوقت نفه خادمة مسو مادلن الوحدة»› 
لا حظت E‏ التامنة واانصف »> فد كرت ذلك 
امن الصندوق الذي رحع ادراحه » مضفة” 

اوهل المد المتدة مركن اخ أت هة كانت رة 
بعض الي 

وكان امين الصندوق محتل غرفة تقع تحت غرفة ميو مادلين قاماً 
فم لت بالا الى كلام البوابة » وآؤى الى فراشه » ونام . وحوالى 
منشصف اللل استقظ من رقاده فجأة . کان قد مع > فا هو ام » 
ضحة فوق رأسه . واصفي . فاذا خطى تروج وجي ء و کات شا 
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ما » مشي في الغرفة التي فوقه . واصغى في انتاء أسد » فتن وقع خطی 
مسو مادلين . ويدا ذلك ا ف نظره . نما كانت لمع »> عاد » أي 
ضجة في غرقة ميو مادلين قبل وضه من انوم . وبعد لظة > ممع 
امين الصندوق سيا كأنه صرت خزانة 'تفتح وتغلق . ثم ان قطعة من 
الاثاث حر کٹ > وتبع ذلك فنرة صت اخرى »› وانشآت اخطى 
روح وجي" . واستوى امین الدندوق فاعداً ف فرأسه »> ونفقضص عله 
اللعاس » ونظر . ومن خلال زجاح افذته رأى على الدار القابل 
انعكاس النور من نافذة مضاءة انعكاساً ضارياً الى الجرة . ومن اتحاه 
الأشعة لم يكن في الامكان أن تكون تلك النافذة غير ناف_ذة غرفة 
مسو مادلين . وارتعش الانعكاس وكأنه صادر من نار ساطعة لا من 
نور من الانرار . ولم يكن في الامكان ان رى ظل" اطار النافذة 
ارجح »> وذلك ما دل على ان الافذة كانت مفتوحة على مصراعها . 
واذ كان اليرد قارسا» فقد كانت هذه النافذة المشرعة مدعاة الى العحب . 
واستل امين الصندوق لارقاد > كرة اخرى . وبعد ساعة او ساعن 
استبقظ من جديد . كانت اطي نفسما »> بطبئة“ ونظامية ؛ روح 
وتجيء على نحو موصرل فوق رأسه . 

وظل الانماس مرتا على الدار ء ولك غدا الآن شاعا 
ڈبتاً ملل ضرء مصباح او عة . كانت النافذة ما تزال مفتوحة . 

فلتر ما الذي كان بحري في غرفة مو مادلين . 


لا ريب في ان القاريء قد حزر ان ميو مادلین لم یکن غیر جان فالان . 


ولقد سى لنا ان نظرنا الى اعاق ذلك الضبير . وها د أزف 
الوقت لنعاود النظر الا من حديد . ولسنا نفعل ذلك من غير انفعال > 
ومن غير ارتجاف » فليس نة ما هو ادعى الى الرعب من هذا القرب 
من التأمل . فالمين العقلة لا تتطيع ان تجد في ايا مكان مثا اعظم 
إذهالاً وأحلك ظلاماً ءا تحده في الانسان . إا لا تتطع ان تحداق 
الى شىء أرهب »> او أعقد > او أدهثى »> أو اكتر لاائة” . هناك 
مشېد واحد اعظم من البحر ؛ ذلك هو مشد الماء . وعناك مشمد واحد 
اعظم من الماء ؛ ذلك هو بإاطن النفس الشرية . 

إن نظم قصيدة الضير الاناني > ولو كان ضير رجلر فراد > بل 
ولو كان ضير اسفل الناس وأحطهم »> بقتضنا اذابة جع ال لاحم في 
ملحبة علا ونيالة . الضبير هو هرلى الارهام ٤ ٤‏ 
والاغراه«ات ؛ هو بوتقة الاحلام ؛ هو مغارة الاآفكار التي نستي ہا . ! 
و کر المغالطات > وساحة المرب اللي تصطرع فبا الاهواء . إخرق في 

بض الاعات حجاب الو جه الازرق السود الذي محمله كان شري مستغرق 
في التفکير » وائظر الى ما وراءء . انظر الى تلك الف . انظر الى تلك 
الظلمة . أن هناك » تحت المت الارحي »> صراعاً بين الممالفة كالذى نجده 
عند هومبروس »> ومعارك بين التنانن والهداريات » وحشودا] من الاساح 
کالي نقع علا عند ملتون »> ومتاهات فة كالي نلقاها علد داني 
اي شي مطل عي تلك اللانهابة التي جلها كلل امريء في ذات نفسه > 
والي نقس ما 8 بأحر رغات دماغه » وافعال حاته ! 

لقد انت آاغيري «٭ ذات بوم الى باب مثؤوم وقف أمامه متردداً > 
وها تحن اولاء امام باب آخر نقف على عندته مارددن . وهم ذلك 
فاندخل 
E EAN e‏ ذات سبعة رووس . 

«» يقصد الثاعر داني العرعي صاحب « الكومدا الاهبة ۾ . 
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وليس عندنا غير القالل نضغه ألى ما سبتى للقاريء ان عرفه عا وقع لان 
فالان منذ حادث جيرفيه الصغير . كان منذ تلك المحظة _ ك رأينا- 
رحلا آخر . وكإن فد حقى ما أراده الاسقف له . كان ذلك اكثر من 
تحو“ل ؛ کان خلقاً جديد]ً . 

لقد 'وفتى الى الغباب عن الميان »> وباع آنة الاسقف الفضِة > 
عتغطاً بالشمعدانين فقط للذ كرى > مناباً في هدوء من مدية الى 
KS DEE‏ سور مير »> حعث اللمعت 
في دهنه الفكرة الي وصفنا »> وحقق ما سق ان رویناه > وبلغ غاب 

من الرفعة جعلته أمنح MN E al‏ 
امتعر ف موناروي سور مير + سعدا أن بحس بأت مره الحزورت 
ماضه ء والنصف ا ا الى ما حقق في 
الصف الاخير . لقد عاش في أمن > وطأنينة > وأمل > وليس دشل 
باله غير اعرين انين : ان خفي اسه > وآن بطهّر حاته . أن يجتنب 
الاس ٠>‏ وات ترج ا 

وكانت هاتان الفكرتان تتزجان فى ذهنه امتزاجاً فوباً حعل مها 
ل واحدآ . انتا تاها على مقدار واحد من القدرة على غل الال > 
وعلى فرض الارادة »> وكانتا تنسكان بأخضأل اعاله واقلها سانا . وكاتا 
في الاحوال العادية متناضتن في تنستق ساوكه في الحاة . لقد وجهتاه 
نحو الانب المظل من الباة . لقد جعلناه عطوفاً سبط الفؤاد . لقد 
ارده الى الاشاء نفا . بد ان تعارضاً کان ينثا بها فى بض 
الاحيان . وني مثل هذه الأحوال »> | نذكر » كان الرجل الذي 
ی ات ا ی ع ا 
عن التضحة بلارلى فى سبل الثاننة > عن تضحة سلامته من احمل 
فت لته . وكا احتة_ ظط › برعم کل احتراسٍ وتصر > معاي 
الامقف > وليس ثوب الداد عليه > واسندعى حميع غلا افوا 
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الصغار ووجه البهم الاسئلة »> وحم المعاومات عن اسر فافيرول › 
وانقذ حاة فوشلوفان المجوز > برغم ضروب التسح القلتق التي قذفه با 
د ا و لاا و فل واه کد بآ 
بحميع اولئك الذين تحققوا بالجكية > والقداسة »> والعدل -. أن واجبه 
E E‏ 

وك ا فن عة اللاسات ت وهي ار بش أة تس ك 
م تكن لتشبه هذه الي عرضّت الان . 

إن الفكرتين اللتين هنتا على هذا الرجل البائس الذي نروي آلامه 
م ابقدآر فما ان تخوضا مث هذا الصراع الحطير من قل . لقد ادرك 
ذلك على نحو غامض › ولكته عمق > من أؤلى الكامات الى نطق ما 
جافير عند دخوله مكتبه . فلم يبد ذلك الاسم الذي دنه نحت تلك 
الظهات كلما بلفظ على ذلك العو المحب حى امنا به الذهول > 
و كأغا أسكرته غرابة قدره المشؤومة . ومن خلال ذلك الذهول 
استشعر الرعدة الى تسى الصدمات الكيرى . لقد اجى مثشل سنلداانة 
عد اهران ااه 6هل تى د رات ار اا ب 0 
استشعر ان ثة سحالب مفمبة بالرعد والبرق تجتمع فوق رأسه . وحی 
وهو بصغي الى جافير کان اول ما خطر له أن مضي »› ان ړک › 
ان بعلن عن هویته › ان سحب ساغانیو هذا من الجن » آن يضم 
نه عله . كان ذلك أليباً عضا مثل طعنة في اللحم الي“ »> ولكنه 
ما لث ان تقضى > وعندند فال في ذأات نقه : « دعني ارى ! 
دعني اری ! » وکيٽ ذلك الافز الاول الكريم > وتراجم مام مثل 
هذه الطولة . 

ولا ربب فی أنه کان بکون من الل - بعد كا)ت الاسقف 
الفدسة >٠‏ اويعد سنوات دة من التربة وانكار الذات وف رذ 
من ندامة استلهات استلال رائماً - ان لا بتعثر هذا الرحل لظة حى 
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امام حدس فظرع الى هذا الد » وان يراصل سيره مخطى مطردة نحو 
تلك اماو رة الفاغرة فاها ›» والي نةوم اة فى قعرها . احل »> كارت 
ذلك بوت بلا 6 ولكن الأمور ل جر غل هذا السق. ٠‏ و بتي 
علمنا ان نتحدث فى تفصل عا اعتمل فى تلك اللفس > ولس فى استطاعنا 
ان تقول غير ما كان هناك . لقد غلبت عله اول الأبر غريزة حخظ الات 
فارع الى جم تات افکاره »> و كىت انفعالاته »> راخذ بع الاعتبار 
وجرد جافير > ذلك الطر الكير »> وارجأً اتخاذ اي“ فرار مل رموخ 
الذعر »> رنفى من ذهنه كل" تفكير بالسبيل الي تعن عليه سلو كما > 
واستعاد هدوءء ) برد القاتل ترسه . 

وسلخ بقة الوم على هذه الال : عاصفة في باطنه » وهدوء؛ کامل 
في ظاهره . إنه لم يتخذ غير ما كن أن دعي إجراءات احتياطة . 
کان کل شیء لا بزال تلطا متلاطباً في دماغه . وان من الاضطراب 
بحيث تمذآر عليه ان يتين شكل آي فكرة على نحو واضع › وحبث 
تعذر عله ان بقول سثاً عن نتفه ١ا‏ خلا انه تلقي اللحظة ضربة" 
هوبة . ومض وا لعادت_ه الى مرر فانتن مرضي »> وأطال ز بار ته 
هذه » بمريزة الطة » فالا لنفه إن عليه ان يفل ذلك › ران 
برصى الراهتين بضرورة العنابة الفانقة ا »> فى حال أضطراره الى الفبة. 
له اس اا اما اه ا كن ع اة د ال اران 
ومن غير ان يعقد النة حال من الاحرال على القام هذه الرحة قال 
لقه ان في استطاعه » ما دام في بجوة كامة من الارتاب » أت 
بشهد ما موف ممحدث »> فحجز عربة سكرفلير المكشوفة »› امتعداداً 
لاما طاريء بطراً . 

وتناول طمام العثاء فى هة صنة . 

تی اذا انقلب الى غرفته حم ات افۇره . 


لقد درس الوضع فوحد أنه ثيء لم بسع" لله من قبل . كاتب 
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شا سم مله أ درحه دفعته _ ف رة هوأ حه ٤‏ وبدافعح 
غريب من فلت يكاد بتنع على التة-ير - الى أن ينض عن کرسه > 
وعلق پاب غرفته بالمدید . لقد خلی أن بدخل عله شىء آخر . قد 
حصن دون الاحتالات جما . 

وعد هة طا ضوه مص۔احه ۴ 6ن ذلك اأضوء عه ۴ 

قد ردا لړ آٺ ق ماسر ر المره ان براه : 

من ? المرء ? 

واأسفاه ! إن ما أراد أن يوصد الاب دونه قد دل ٠‏ إن ما 
آراد أن عه کان نظر الله . ذلك هو یره ۰ 

کیره ْ بي اه 5 


ومع ذلك ) فقد دع نفسه فى أحظة الاخيرة . لقد استدشعر 


الأ وال راكد ج اد اوقد الات ار ةب اة ق رر 
حررً . وملك نفسه . لقد اسند عرفقه الى الطاولة › وأراح رآسه 
على بده » وانئأً يتأمل في الظلام : 

و أين آنا ? - ألت في حل ! - ما الذي عه ? أصحيح 
حقاً في رآبت جافير هذا وانه تحدّت إل هكذا ٩‏ من كن أف 
بکون اناتور هذا ? - هو دشہنی اذن ? -- هل هذا مكن ? - 
ن ارآ کے ا عل کل لك ادوه و کت ابعد ما 
کرت ن االارتاب سی آ بے ای ید کت امھ ایی اق دل 
هذا الوقت 2 - ما الزي تنطوي عليه هذه المسألة ٩‏ - إلام سوف 
تۋدي ? - ما الذي بحب ان هبل ? » 

ذلك كان الاعصار الذي عصف به . كان عقله قد فقد القدرة على 
أن کح جاح افکاره . كانت تندفع کال مواج »> وكات عك راه 
بده الائنتن لی يوهفا . 

رمن هذه اللة التي القت إرادته وعقل » والتي حاول ان بتاع 
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منها بقبناً وعزماً أي ينبعت ثيء غير الألم اللفسي المح . 

کن دماعه بعل . لقد مضى الى النافدة » ففتحما على مصراعييا > ( 
يكن ثة نجم” واحد في السماء . فرجع » وجلس فرياً من الطاولة . 

وهكدذا تقضّت الاعة الاولى . 

وشيثاً بعد شيء » بدأت بعض اطوط العامة تتشكل » برغم ذلك » 
وتر كز نفسما في تأملاته . وامى في ميوره ان بمح » بدقة ألقبقة › 
لا الوضع كله »> ولكن بعض تفاصله . 

لقد شرغ يدرك آنه كان سيد مطلقاً على ذلك الوضع » مها يكن 
حرحاً »> وميا يكن فالقاً العادة . 

ول بزدد ذهوله إلا عقاً 

فبصرف النظر عن الغاية الزهدية والدينية التي استمدفتما اعاله ربكن 
کل ما فعله حتې ذلك الوم خی تبر کان نره دفن فه اجه ب وان 
أخوف ما خافه داماً > كلا خلا الى تفه »> فى لباليه الأرقة > هو أن 
تم اعدا فف بدك الام ي وم من الام . قد امتشعر ات 
ذلك خللق بأن بكون »› بالفسبة اله > نهابة كل شي» ؛ وأن الوم الذ 
بعود فنه ذلك الاسم الى الظہرر سوف شېد زوال اته المحديدة من 
وله . ومن يدري › فلعله ان شېد زوال روحه الديدة مدن E‏ 
تفه . وارتهد جرد التفكير بأن ذلك عمكن . ولو ان اءرء؟ قال له فى 
مثل تلك اللحظات ان ساعة قد تأي فترجم ذلك الاسم في أذنه ؛ وآن 
هاتين الكنين البشعتين » جان فالان » سوف تنبتقان فجأة من قلب 
الظلام اقات انامه ؛ وان هذا الضاء الحف المقدآر له ان يدد السر 
الذي أحاط به تفه سوف يلتمم فحأة فوق رأمه ؛ وان هذا الاسم 
لن بتوعّده ؛ وأن هذا الضاء لن بزيد الظلام الذي يكتنفه الا حلكة ؛ 
وأن تزبق ذلك المجاب سوف بريد اللغز إياماً ؛ وآن هذا الزازال 
سوف شت عرحه ؛ وان هذه الادثة العحة لن بكون من تاها ؛ 
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بالذة اله »> وقد بدت له حدة جد » غير حمل وجوده اكثر اسر افا »› 
ن الال » وأبعد مثالا ؛ وأن المواطن الطب اطلل »›» مر مادلن »› 
موف خرج من اقاله مع سح حان فالات » وهو ینعم بتشریف کر 
وأمن أوفر > واحترام أعظم ما تع به في أي وق شي لو ان 
امرء قال له ذلك إذن مز رأسه »> واعتير هذه الكامات هراء . حا ! 
لقد وقعم ذااك على وحه الفط . كان بحم المستحيل هذا كله فد أمسى 
حققة > الآن »> وكإن الله قد اجاز مده الجاقات كلما ان تصح أشاء 
واقعية . 

وازداد تفكيره وضوحاً » على نحو موصول . لقد صار أقدر على 
ان بلقي نظرة أرحب على وضعه . 

آقد بدا له ا استفاف اللحظة من سات عحمب › وان وح_د 
تسه بازلی فوق منحدر »› في جوف امل › واقفاً > مرتحفاً ٤‏ مر تدا 
الى الوراء على غير طائل »> وعلى فيد شعرة من هاوية . ولح على غو 
واضح ٤‏ ف رة الظلام › رجلا عېولاً › رحلا غرسا » ظنه الةدر إباه» 
فهو بدفعه الى الموة بدلاً منه . كان ضرورياً > لكي تنغلق تلك الموة ٤‏ 
ان بقع فما مخص ما » هر او الرحل الفريب 

ولم يكن عله الإ ان برك المسألة وشأنما . 

وغدا الضاء كاملا . وادرك هذا : _ أن مکانه فی سحن لیکو م 
عليهم بالاشغال الشاقة كان ساغر] »> وانه ما بفعل فآن مكانه داك 
بنتظره داعا »> وان مرقه مال جرفه الصغير فد أعادته الى هتاك > 
وان هذا المكان الثاغر سبظل ياتظره ويجذبه حى يؤوب البه > وات 
هذا امر توم لا مفر مله . مم فال الفه : إن له في هذه اللحظة 
بالذات بدیلا » وان رجلا بدعی اغاتو ”دار عله ان بتحمل هدا 
الطالع السيء » أما هر هو الذي سيدخل سجن المحكوم علمم 


بالاشغال اكاقة في محص ماناتيو هذا > والذي محا قي الجتع تحت 
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امم هسو مادلین ‏ فليس له ما تخشاه بعد » رط ان لا محول بين 
الناس وبين ان ”ثقاوا رأس ساناتو هذا حجر العار الذي بوضم رة > 
مثل حجر القر > مم لا رفع ابداً . 

وكات ذلك که من العف والغراية ىث استٹعر فاه دلك الضرب 
من الر# الي لا سبل الى وصفما والي لا يعرفما الرء | کثر من مرت 
أو لات زات رال اهامر خريا مئ أخلاج الضير الاي 
بثبر كل ما وتاب فه القلب » وهو بتأاف من التهك والبهجة واليأس › 
والذي نستطبع ان ندعوه انفجار الضحك الباطÈني‏ . 

وسأدع الى إتارة معته من حديد . 

وفال : 

- و حا » ماذا ! مم آنا خائف ? لاذا افكر في هذه الاشاء ? 
ھا آنا ذا قد سمت . لقد انتہى كل ئيء . لم کن تة عير باب مفرد نصف 
مفتوح كن لاضي" ان بعترض من خلاله سيل حاتي » وها قد أوصد 
ذلك الاب الآن ! أوصد الى الأرد ! ان جافير هذا الذى ازعحسى 
مند عد بعد - تلك الغريرة الحرغة الى دو و كأنا كنشفت اطققة » بل 
الي اكتثفت الققة فلا -- جافير الذي تعقتبني في كل مكان > وطاردني 
عل کلت ف ب ا اف هاا ف لل ول و ان 
افر ٤‏ و عل عا ا د داج اجا او انو موت 
بر كني وسأفي ؛ لقد ألقي القبض على جات فاطانه ! ومن يدري ? بل 
ان من الحتبل ان ړغب » في غد » في مغادرة المدينة ! وكل ذلك 
اا بم من غير مساعدتي ! ولس لي به اعا علاقة ! اه 2 »> ولکن 
اين المنصر المزت في هذا كل 2 ان من براي ليحسب - وأقسم بشرفي - 
أن كارئة قد حلت بي ! وعلى ابة حال فاذا کان احد قد أصب ادى 
ما فليست تلك غلطتى . إن العتابة الالهة هي التى فملت ذلك كله . 
تلك هي رغتٻا في ا . وهل أملك انا الل“ فی نقض ما تدبّره ? 
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ما الذي اطلبه الان ? لاذا احاول ان اتدخل + ذلك شىء لا علاقة لي 
اک انا ا ولک ا ادى يورق ادن 2 اد 
فزت بالعابة الي ظ وت الا و نوات عديدة » فزت" عل لىالي « 
جدف صلواتي الى الماء › بالامن واللامة . إا مثيشة الله . وبتعتن 
على ان لا اعل سا بتعارض ومشثة اله . ولاذا اء الله ذاك ? لى 
أستطيع ان اتابع ما بدأت به ؛ لكي اتقكن من ان اعل صالاً ؛؟ 
لكي أكون ذات بوم مثلا عظياً ومشجعاً ؛ لكي يي في الامکاٺ 
ان يقال إنه شأ آخر الاءر بعض” العادة عن هذا المذاب الذي احتملته 
وهذه الفضةة التي عدت الى حظيرعا ! والواقع اني لا افم لادا خفت 
ذلك الوف كله من ان اقصد الى هذا الكاهن الصالح وأعترف له بالقصة 
كلا » وأسأله نصحته ؛ ذلك من غير ریب ما کان حدر به ان بقوله 
لي . لقد قضي الامر ٤‏ دع ا1-ألة وسآما ! حذار ان تتدخل في سان 
من سؤون الله !ى 

هذا تحدّث في آعاقق ضيره »> وهو متدل فوق ما كن ار 
ندعوء هاويته الاصة . وم عن رمه »> وشرع بذدع لر هه 
ومال : « ها < فلأقلع عن التفكير في ذلك بعد الآ . لقفد مم 
اتخاذ القرار . » ولكنه لإ دسنشعر بحة“ ما . 

على العكس تاماً . 

إن المرء لا بتطيع بهد ان ملع العقل من العودة الى فكرة ما 
إلا بقدر ما يستطيع ملع البحر من المودة الى شاطيء ما . إن ذلك 
يدعى في مل اللااح مدا ؛ وإن ذلك يدعى في متتل المذنب 
تتكيت الضير . إن الله لثير الف ك بثير الاوقانوس › سواء 
أء . 
وبعد بضع لظات - ولم کن في میدوره اث بفعل سينا غير 
دل ا اتا هذا اطوار الكالع > الذي كانت نه هي التي نتحدث 
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فه > وهي التي تصمي › فالا ما كان بريد أن خرسه »> مصفاً ا 
کف غ راش ى ماع 6 ميقا ال فلك قر اة ا قات 
له : « فكر' !> ك الت الرجل آخر لفظ القضاء حكمه ضه ٠‏ منذ 
الفي عام : مر ۱“ 
وقبل ان نذهب الى أبعد »> ولكي يفنا القاريء فا وافياً» 
يتَعبّن علنا أن نيدي » مع سُيء من التو كد » ملاحظة” واحدة . 
من التابت اننا ننحدث الى أنفنا ؛ ولس ثة كا مفكر لم مارس 
ذلك . بل ان في ميسورنا أن نقول إن الكلة لا تكون ذلك المغز 
ارام إلا حبن ضي > في باطن الانسان »> من فكره الى ضيره > 
وتعود بعد من ضميره الى فكره . ودا العنى وحده يتفي ان تفم 
هذه الكامات التي تكثر _ اصطناعبا في هذا الفصل : قال ؛ صاح . 
حن تقول لافنا ؛ تحن حاطب انفنا ؛ تحن نصح في داخل انفضناء 
من غير ان بقطع السكوت الارجي . إن له جلبة فوية في داخلنا . 
كل سّيء في باطننا بتكل » ما عدا الان . واذا كانت حقالستق 
النفس غير منظورة وغير مامومة فليس ينقص ذلك من فمتا كحقالق . 
اقد سأل نقه اذن ابن هو . واستحوب نتفه حول هذا م القرار 
الذي اتحخذ » . ولقد اعترف لنفسه بأت كل ما كانت يله في ذهنه 
بض سبع ؛ وان و ترك المسألة وأا »> وعدم التدخل في شووت 
اله » ثيء فظبع حتاً ؛ وان الماح لغلطة القدر هذه وغلطة التاس بأن 
تر" » وعدم المؤول دون ذاك » وماعدته على اتامما بالاعتصام 
بإالصت »› والاحجام عن القبام بعمل ما آخر الامر لا تعدو ان تكون 
في الواقع إقداماً على عمل كل ثيء . كارت ذلك هو غابة الغابات في 
اة المرائية ! كان جرعة بشعة > دنيئة » مداجة » جانة » وضعة . 
ولأول ءرة »> طوال ثافي سنوات > ذاق الرجل الام ذلك الطعم 
المرير الذي بكون لفكرة شريرة »› وعمل شربر . 
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وافظ ما ذاق في اشمثزاز . 

وواصل استنطاقه الذاتي . لقد سأل نفسه › فى صرامة » ما الذي 
فهبه من هذا الكلام + « لقد حققتا حدق . » ١‏ غقأعلن اته كانت 
El Ss‏ ولكن' ما تلك الغابة 7 ان في امعه 7 
ان بخدع الشرطة ? أمن ن¿ اجل ٿيء ضئیل کہذا فعل کل ما فعله ? ألم 
کی ری ابت س ااه الط ٠٠‏ انت هي الوا 
أ ت ج ل هه 2 رک ا 
وخر كرة ثانة . ان يكون رجلا متقبا ! ألم يكن ذلك » فرق 
كل ثىء » ذلك وده »> هو الذي رغب فه دالا > والذي آمره 
الأسقف به ? - ان بغلتق الباب على ماضيه 7 ولكنه م يكن ليفلقه 
محال من الاحوال . كان بعاود فتحه بارتكابه علا شاتناً ! ذلك بأنه 
عاد لصا من جديد » بل اقد أمسى أشتع اللموص وادعام الى 
الامتزاز . لقد مرق من رحل آخر وجوده » وصاته وا 
ومكانه تحت الشس ! لقد أمسى سفاكاً ! لقد فقتل »› لتقد فقتل معنوياً 
رجلا بائاً ! لقد اتزل به ذلك الوت الي" المرو“ع » ذلك الدفن في 
الحاة » الذي يدعى سجن الحكوم علهم بالاشفال الثاقة ! على العكس» 
فلأن بنقذ نفه > ولأن نقذ هذا الرحل المتلى مئل هذه الغلطة الراعة› 
ولات حمل اسه من حديد › ولأن بصح کر اخری بدافع من 
الواجب جان فالان الحكوم عليه بالاشغال الثاقة فذلك في الواقعم هو 
اتعاثه الى » وهو الاغلاق الابدى لاب الحم الذي خر منه !إن 
المودة الله »> في الظاهر »> هي النحاة مله »> في الققة ! يحب أن يفعل 
ذلك ! إن كل ما عله حى الآن ليس شثاً اذا لر يفعل قعل ذلك ! إن 
حصاته کہا كانت غر دات غاء» وان ٣‏ لامه کہا ذهیت ادرا۔ a‏ 
ولم يکن عله غير ان بأل هذا الؤال : « ما الفائدة 7 » واستشمر أن 
الاسقف كان هناك » ان الاقف كن حاضرا] اكتر عا کان ا « 


ان الاسقف كان حدق اله تحديقاً موصولاً »> وان مادلين العبدة > 
بفضائله حيعاً »> سوف يكوت منذ الوم بغضاً اله »> وان جان فالان 
العبد الرقتق الحكوم عليه بالاشغال الثاقة سوف بكون باهر وطاهراً 
فى عبنبه . واستشعر أن الناس كانوا برون فناعه » اما الاسقف فكان برى 
وجه ؛ ان اناس کانوا رون حاته » اما الاسقف فکات بړی ضیره . 
واذن فجب ان يذهب الى آزاس »› وان ينقذ جان فالان الزائف > 
ويتهم جان فالان المقبقي . واأسفاه ! تلك كانت اعظم التضحيات 
ثأناً » وألد الانتصارات إبلاما »> والطوة النهائة التي ينبغي ان 
تخطى ؛ ولكن علبه ان بفعل ذلك . باله من قدار فاجع ! إنه لا 
بتطبع ان بلع باب القداسة في عبني الله > إلا بالعودة الى العمار في 
أعبن الناس ! 

وقال : 

وحن . فلنسلك هذه السبيل ! فلنقم بواجا ! فلننقذ هذا الرجل !»> 

ونطی ہذه الکامات في صوت عال »› من غير ان بلحظ انه کاثٺف 
تکل حہاراً . 

وتلاول كته »> ومحقتق منها » ونظمها . ثم القى في النار رزمة 
من الندات الالة كانت له على بعض المعوزين من صفار التحار . و كتب 
رسالة » وختما ؛ وكان في مور المره ان يقرا على ظاهر ظرفما - 
لو كان في الغرقة أحد” آنذالك : الى مسو لافت » مصرقي » شارع 
آرتوا › بارس . 

وسحب من أحد المكاتب عفظة نحتوي على بعض الاوراق الالية 
وعلى الجواز الذي اسنعمله في ذلك العام نفه للاشتراك في الانتخابات . 

ولو ان امرءً رآ فيا كان بقوم ذه الاعال الحختلفة ثل ذلك التأمل 
الوفور اذن لا ارتاب في ما كان بعتيل في دات نفسه . ومع ذلك فقد 
كانت فتاه ترتعشان بين الفيلة والفيلة . وكات برفع رأسه في يعض 
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الاحان ويستر نظره على نقطة ما من الدار »> و كأنا وح د اك 
بالضبط ثا بريد ان ياوه او ان بستتطق . 

واتم الرسالة الى مسو لافيت > فوضمما هي وا فخا في جه › 
وشرع بدرع الغرفة من جديد . 

ولم یکن ری تفکیره قد تفر . کان لازال ړی واجه 
مكتوباً على نحو واضع باحرف ماطعة كانت نتوهيح امام عييه > 
وتتح ر مع نظرته : « اذهب ! اعرف باسك ! e‏ نفك ! » 

ورأى كذلك »> و انا انتصتا أمامه عاريتعن وف سكن وسين › 
الفكر تين النبن كاتا حى ذلك الين دستور حاته المزدوج : ان خفي 
امه » وان ٫طېر‏ هة ولاول مر بدتا له مستقلتن »> إحداها عن 
الاخرى > مام الاستقلال » ورأى الفرق الذي بفصل ما بها . لقد ادرك 
ان احدی هاتن الفکرتن رة بالذرورة »> على حين ان الاخرى قد 
تصسح شربرة »۽ أن الاولى عبادة والاخرى انانة ۽ أن أحداههما تقول : 
« الار » وانتها تقول « انا » ؛ ان واحدة تناق من النور وواحدة 
تنبهث من الظلام . 

کا تتقاتلان , لقد رها تتقاتلان . وفيا هو ينظر > تَضختا امام 
عرنه المقلة . لقد اصحتا الان هاللتين جد . ولقد بدا انه رأى الى 
إلَة وماردة تصطرعان فى ذات تفه »> فى تلك اللايابة الى تحدشا 
الآ خا ٤‏ وط الات واليرازق ك ' 

كان مفعباً بالذعر »> ولكن بدا له ان التفكير اثر فى سبله الى 
الانتصار . ۰ 

لقد استشعر انه بلغ حر ضميره وقدكره الثاننة الاممة . وارث 
الامقف كان قد طبحم الوجه الاول من حباته الجديدة » وان ماناتو 
هذا طبع الوجه الثاني . وبعد الازمة الكبرى > تأي الىنة الكيرى . 

وني غضون ذلك عاودته اجى > شا بعد شىء »> وکات قد حدت 


لظة” . والتمع في ذهنه أف خاطر » ولكنها لم تزد عزمه الا رسوا . 

وكات فد قال لظة : لملى انظر الى القضة » باكثر عا تستحق من 
الجاسة . وان ساناتتو م يكن على ابة حال جدراً بالاهتام » وانه قد 
مرف > فعلا . 

واحاب نفه بقوله : و اذا كان هذا الرجل قد سرق > فعلا > يضم 
تفاحات فعنى ذلك اله سوف سحن سرا . وة سقة واممة بين هذا ورين 
سجن الحكوم عليم بالاشال الثافة . ولكن من بدري ? هل سرق ? 
هل قام الدلنل على ذلك ? ان اسم جان فاان يقل كاهلى . ويبدو 
و كأنه فى غير حاحة الى الدلاثل والّنات . الس من عادة الأواب 
لمان ان رفا عل عدا اي ١‏ اي يرن ها 6د لاج بعرت 
انه کان ذات بيرم في سجن الحكوم علهم بالاشغال الشافة . 

وني طظة اخری خطر له انه اذا ما اتهم تفه فن الائ أن تشفعم 
به بطولة موقفه هذا » والاة الصاطة الي عاسما ملد سبع وات ٤‏ 
واخدمات الي ادها الى الماطقة »> فعفى عله . 

ولكن هذا الفرض ما ليث ان تلاڻى . وابتسم في مرارة حي 
فكتّر ان مرفة الاربعن « سو » من جيرفه الصغير قد جعلتسه دا 
ابقة »> وان هذه المسألة سوف تظير ثنية > من غير مك > واه 
سوف حك عليه > وفتاً لنصوص القانون الحرفة > بإالاشغال الشاقة 
مدى الباة . 

واسّاح بوجپه عن الاوهام کہا » فاصلا تفه اكثر فا کثر عن هذه 
الارض » ملتاً العزاء والقوة فى مكان آلخر . لقد فال لنفه إن عله 
اف ر زا بل اه ن اطا اف بكرف اکر ا وه 
قبامه بواجبه منه بعد التهرب من القام بهذا الواجب ؛ وانه اذا نرك 
امسألة وشأنها » اذا ظل” فى مونتروي سور مير > فان وجاهته > 
وسهرته الدة» وأعاله الخرة» والاحترام والاحلال اللذن يتمع اء 
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وإحسانه الى الفقراء »> وثروته » وسعسته » وفضللته کل هذه سرف 
تلوت بجرية . واي“ متعة موف تكون في حيع هذه الالياء المقدسة 
حن 'وثى بذلك الشيء البشع ! على حن انه اذا اقدم على التضحبة 
الأطاوبة منه فعندئذ غازجه فكرة مماوية برغم وجوده في سجن اكوم 
علبېم بالاشغال الشافة › وبرغم قده» وأغله » وفلنوته الضراء» وله 
الذي لا يعرف الانقطاع » وعاره الذي لا عرف الرحة ! 

واخيرآ قال لنفسه إن تلك ضرورة» وان قداره قد صغ على هذا 
الشكل › وانه لا يستطيع أن ينقض تديير الله »> وان عليه ان مختار › 
ها تكن الاحوال » احدى خطتين : إما الفضبلة الظاهرية وااثة 
الاطلة › وإما الطارة الباطنة والعار الارجي . 

ولل تضعف شجاعته فيا هو يدير في ذهنه هذه الفكرات القاقة كايا > 
ولكن دماغه تعب . وعلى الرغم منه شرع فکر ف اساء اخری › في 
اساء قللة الفناء . 

واندفع الدم عنفاً الى صدغبه . وذرع الغرفة جثة وذهو را على 
تجو موصول . واعلنت ساعة كنسبة الرعبة انتصاف الللل > اولاً > ثم 
اعلنته يعدها ساعة دار الللدية . وعد القربات الاثنتى رة الى اطلقنها 
SS DO a CO CD‏ 
يانه کان قد رأی > قبل بضعة ایام > علد احد تحار الدالد العتقة > 
جرساً فدياً معروضاً ليع »> وقد كتب عليه هذا الام : انطوانت 
آ لىن دو رومنفل . 

وسرى البرد في اوصاله . وأوقد نار . ولم مخطر بباله ان بوصد 
اللافذة . 

وفي غضون ذلك استغرق في ذهوله »> کكرة اخری . و نکن 
اٻد الذي احتاج اله لي يذ کر اي“ شيء کان بفکتر فيه قبل ات 
تدق الاعتان > حبدا بير . ووفق الى ذلك › آخر الامر . 
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وقال : 

- و« آه ! اجل . لقد اتخذت فرارا يقضي بأن أنهم نفسي . » 

م إنه فكر » فحأة » فانتن . 

وقال : 

و قف ! وهذه المرآة المكثة إ» 

ونشأت هنا أزمة جديدة . 

كانت فاننین » وقد برزت فبا في هواج › ابه شيء بشعاع من 
ضباء پول . اقد بدا له و کأن کل شيء من حوله فد تعر مظهره . 
وصاح : 

- « آ !نعم »> حقاً ! أا لم أفكر حى الآن إلا بنفي ! أا 
أنظر إلا الى ما يرافقني ! لقد درست ما اذا كان ينعن علي ان أعتصم 
بالصہمت ام اشکو تفي أل الاط-¿ أن أو اري جسدی أ أنقذ 
رواحي > آن ا کون حا کا حقرآ وعترماً أ ان اکون سنا ءرذولاً 
وعوفراً . وکلہا اسل تدور حول تفي . تفي داغا . وتقسي لس 
غير . ولكن > با المي > هذا كله انانية ! اشكال تلفة من الانانة» 
ولكنما اتانبة على كل حال ! هلا" فكرت فللا في غيري ؟ فلننظر › 
فلندرس ! للفرض اني ولت « أ3 مت › أي اشامت l4‏ الذي 
با عن ذلك كله ١‏ اذا أبنت في وامتكت ذاه ۶إ جوف 
يعنقلونني ؛ انهم موف بطلقون سراح ساناتو هذا ؛ لهم سوف لميدو ني 
الى سجن اكوم علم بالاسغال الثاةة . حن جداً . مم ماذا ? ما 
الذي وف محصل هنا ? اة » هنا »> حبث نوجد منطقة > ومدية > 
وصناعة » وعمال » ورجال »> ونساء »> وأج_داد عا » واطفال »> 
ونای مساکن ! لقد خلقت/ هذا کله ؛ لقد أعلت” هذا كله . فحنا 
بنطلى الدخان من مدخنة كنت انا الذي وضع الطب في النار > 
و المحم في القدار . لقد أحدثت' الرخاء »> والنشاط > واللقة . فلي م 
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کن شی . لقد رفعت” »› اعت « وأنعشت » وأخصت › وأمضت »> 
وآغنبت البلاد كلها . اذا ذهبت” انا فقمدت روح البلاد . واذا 'زلت” 
انا مات كل شيء . وهذه المرأة الى قاست كئبراآ » الفاضلة فى 
داي يبت على غير وعي مني بلاءها كله ! وتلاك الطف الي 
ذاهناً الها » والتي وعدت الأم بأعادتيا الها ! ألست” مديناً مده 
المرأة شيء »> تعويضاً عن الاذى الذي آزلث ا ٩‏ فاذا تواريت عن 
مسرح الاحداث » فا الذي محدث ٩?‏ ان الأم سوف موت . وٹ 
ااطفلة سوف تصبح ما تتطيع ان تصبحه . ذلك ما سوف بحري اذا 
ما شكوت” نفسي الى القضاء . واذا م أك" نفي ? فلأدرس هذا الوضع - 
اذا لإ اك نتفي ?+ 

وغل بعد ان طرح هذا السؤال . لقد ترد طظة” وارتجف . 
ولكن تلك اللحظة كانت وجيزة > ولقد أجاب فى هدوء 

« حن > إن هذا الرجل سوف باق الى سجن الىكوم علبهم 
بالاسغال الثاقة . هذا صحبح . ولکن اي“ بأس فى ذلك ? لقد سرق ! 
ومن العبث الذي لا طائل نحنه ان ازم انه لم يسرق ؛ لقد سرق ! 
اما آنا فأبقى هنا ؛ موف أتابع سبيلي . وما هي الا عشر سلوات حى 
اوفق الى اپ اکب عشرة ملايعن . وأسوف انثر هذه اللارسين فى 
اللاد . انا لن أبقي شيا لنفسي . وماذا يضيرني ذلك ؟ إن ما غل 
لس للفسي ! إن رفاهية الیم نوف وداد فعاظا > وإن: التتاغاث 
سوف تلض وتةانق ؛ وإن الأصانع والعامل وف تتضاء ؛ وإن 
الاسر مات الاسر الاف لامي ٠‏ سوق تعد ارت اة 
متصح آهل بالكان ؛ وان القرى ستلبثق حبث لم يكن بوجد غير 
امزارع ؛ واث الزارع سوف تنبت حث لم يكن يوجد شىء . ان 
الفقر مبزول ؛» وبزوال الققر متزول الدعارة »> والفاء »> والرفة > 
والةتل ؛ متزول جيع الرذاثل »> وحيع المرام ! ولسوف يكون في 
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مور هذه المرأة الكينة ان ترني طنلتها ! وتصبح الاطقة كلها غذية 
وفاضة ! آة > اجل ! ما كان اشد بلاهتي » وما كان اعظم حاقتي ! 
ما هذا الكلام الذي كنت أقوله حول انام نفسي ? بحب ان اصطنع 
الروية »> وأن لا نمور . ماذا ? أأقدم على هذا لأن ما برقع الرضا 
في تفي آن اعل العمل المظم الخي ! - إن ذلك شيء مثير على أبة 
حال ! - لأني لم أفكثر إلا في ذاني > في ذاتي وحدها ! ماذا ? 
أل أنقذ من عقوبة قد تكون مغال فا بمض ااشيء »> ولكنها في 
الاساس عادلة ‏ أل أنقد من هذه العقوية رجلا لا يعرفه احد »> لضاً 
من االلفوص › وغدآ من الاوغاد »> على كل حال “> أدفع بلاد بکاملہا 
الى الراب ! ويتعّن على امرآة مسكينة أن نوت في المستشفى ! 
ربقض على نة بائبة ان تلاق حتفها في الشارع ! مئل الكلاب ! آه› 
ر ا کک و ر 
الأم ان تری ابنها من حدید ? ومن غير ان تمرف الط آمپا او 
تكاد ! وكل ذلك من اجل سارق الفاح المرو المجوز هذا › الذي 
نحق من غير ريب ان باق الى سحن الاشغال الثافة لرعة أاخرى > 
إن لم نحق ذلك من اجل هذه الرية ! إا لوساوس حبلة هذه الي 
تقذ رما وتضحي بأبرباء » والي تنقذ متشردا عجوزا] لم يبق له على 
کل حال غير بضع سنوات بعيشما ولن بكون أتعس حالاً في مجن 
الالغال الثاقة منه في مكنه القير »> والني تضحي بأهل مثطة 
E e E‏ 
السكينة التي لىس لما في هذا العام احد غيري > والتي ررق وجهها في 
هذه المحظة » من غيو مك > بسبب ما تقاسيه من البرد في كوخ 
تبناردیبه وزوحته ! وهذان وغدان باقان أيضاً ! ومع ذلك اقصّر في 
القام بواجاني تجاه هذه الكائنات الائة كلها ! ومع ذلك تعن علي 
ان اذهب واشكو نفسي الى القضاء ! ومع ذلك بجحب ان ارتكب هذه 
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الجاقة البلهاء ! ولنفرض اسوأً الاحتالات . للفرض اني أفترفت »> من 
طربيق الصمت › ية ما وان خ__بري سوف خزني في بوم من 
الاام . فأن قبولي -- لمصلحة الآخرن - ذا الوخز الذي لا بقل 
كاهل اأحد غيري » وہذه السيثة التي لا تصداع غير روحي › هو التفاني 
عه »> وهو الفضلة عبنها . » 

وين وامتانف سيره , وهذه المرة > بدا له انه أقتنع . 

إن الاس لا بحكون إلا في المواطن المظلة من الارض ؛ وكذلك 
المقاتى لا تكون إلا فى أعاق الفكر . لقد بدا له أنه بعد أن غاص 
الى تلك الاعاق »> وبمد ان بحث طوبلا فى اشد“ هذء الظات حلكة”» 
عثر اتر الأمر على قطعة من ذلك الاس › على واحدة من تلك القائق > 
وأنه ملك با بيده . ولقد أعشاه الأظر الما . 

وفتكتّر : « أجل »› تلك هي ! إني اسلك الطريتق الصحبحة . لقد 
وجدت' الل . جب ان انتهي بالنشبت بشيء . لقد اخارت سبلي . 
دع ا)ألة وأا ! كفى ترد . كفى تراجعاً ! هذا في مصلحة 
لميع › لا ف مصاحتي الشخصة Ui.‏ ماد لن ؛ ولوف ايقي ماد لن 
والويل لمن هو حجان فالات ! انا وهو لر تمد ا واحداً . انا لإ 
اعرف هذا الرجل ؛ انا لر أعد اعرف ما هر . واذا وجدت السلطة ان 
e‏ و فى هذه اااعة فلند ير مره قله . هڏا ئي“ 
لا علاقة لی به . انه امم u‏ بطفر ف الظلام » فادا ما وهف وراستقر 
على رأس رجل ما فلأم ذلك الرجل ابل ! » 

ونظر الى نقسه في المرآة المعلقة فوى موقده وقال : 

و اجل ! إن الوصول الى قرار قد ازال عي الغ . اا الکن 
مخص اتر بالكلة ! » 

وخطا بضع خطوات اخرى › ثم وقف فجاأة . 

وقال : 
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- و هيا ! بحب أن لا أتردد امام اي من نالج القرار الذي 
اتخذته . إنه لا تال ثة بعض الوط الى تشدني الى جان فالمحان 
هذا . هذه اليوط بحب ان نقطمع . إن له > في هذه الغرقة بالات > 
اسباء کن ان تتہمني »› اشياء خرماه كن ان تشهد علي . لقد سويت 
هذ المأ »> وينيغي ان تختفي تاك الاشاء كلها . » 

وحث فی جه » وسعب کس نقوده » ففتحه » وأخرج ماه 
مفتاحا صغبراً . 

وادخل هذا الفتاح في فل كاد قبه ان بكون غير منظرر » بعد 
ان غاب فى الظلال القاقة الى حد بعد والتى ألقنها التصاور المرسومة على 
زرف ادف ل ان وم بات ری > ا ع رب ن 
ازانة الزائفة المقامة بين زاوية الدار وبرقع المدخنة . وأ يكن في 
ذلك اخأ غير بعص ارق البالة : منص من ابح ازرق خشن › 
وبنطلون عتبق »› وجراب ققدم »> وعصاً زعرورية ضخبة 'طوّق طرفاها 
بالحديد . إن اولك الذي سدوا جان فالان بوم اجتاز ممدينة د . 
في نشرين الاول سنه ۸٥‏ »› کان لبقا پم أن بوا »> في لسر ¢ 
بقايا هذا الزي" البائ الخحك . 

کان فد احتفظ ا » ) احتفظ بالشعدانين الفضن > لتذكره داعا 
بنقطة انطلاقه . ولكنه أخفى ما حله من سحن الامغال الثاققة › 
وأظهر الشعدانين الزن حلها من لدن الاسقف . 

وألقى نظرة خفبة على الباب » و كآغا كان مخشى أن ينفتح برغم الديد 
الذي يرصده . ومحر كة ندطة مفاجئة طوّق هذه اللقايا كلما بذراعه »> 
دفعة واحدة »> من غير أن بلقي ولو نظرة علا - وهو الذي احتفظ 
کر ی ایی ا هط رال ع کرات ودف 
8 حبعاً > الأسمال والعصا »> والراب » الى النار . 

وأغلتق الرانة الزائفة »> وضاعف احتباطاته » التي أمست منذ ذلك 
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اين غير ذات ناء بعد أن أفرغها من متوياها » وخب الاب شلف 
فطعة ضخبة من الاآث دفعا نحوه . 

وفى توان قللة » أضبئت الغرفة واطدار القابل بانعكاس نور فوي 
حر مرتعش . كان كل ميء بشتمل . وفرقعت المصا الزعرورة »> وفذفت 
بالشرر حى وسط الغرفة . 

واذ احترق الراب عا انطوى عله من ارق الراعة فقد حاتف شنا 
عارناً التمع في الرماد . ولو فد انحني أحد” فوق ذلك الثيء إذثت 
لين » في يسر › فطعة فضبة . كائت هي من غير سك قطعة الاررمين 
« سو » التي 'سلت من الفلام الافوالي الصغير . 

ولكنه لم بنظر الى النار . لقد واصل ذرع الغرفة ئة وذهاباً > 
عافظاً داعا على الرعة نفا . 

وفعأة وقعت عناه على الشمدانين الفضين اليذين التمعا > على نحو 
بات » فوق الموقد »> يسبب من انعكاس الوهج عليها . 

وفتکر : 

و« فف ! إن جان فالات لا بال ضمن هدن أيضاً . ينبغي ان 
بتلفا مثل غبرها . » 

وتناول الشمعدانن . 

كان ية نار كافية لاذايتيا الى شرب من السكة لا تعرآف إلا 


شى النفس . 
وانحنى فوق النار »> وندفاً لظة . واستشعر المناءة حقأً . 
وقال : 


و اا لزرفء العذب !»> 

وأثار اجرات بأخد الشعدانن . 

وا هي إلا فة خي كرا ق اقب : 

وفي تلك اللحظة » بدا له أنه سمم صوتاً يصح في داه : 


و حجان فاطان ! حجان فالطان ! » 

وقفة عر رأنه . كان أشه برجل يمع شيا فظيعاً . 

وقال الصوت : 

- « أجل . هكذا . آم » أ كمل ما آنت فاعل ! أتلف هذين ال_مدانين ! 
أمح” هذا التذكار ! الأسقف ! إنس كل شيء! إقض على ساناتبو 
هذا ! حن حدا . صفق" الفسك | وهكدذا سوي الأمر « واخذد 
فبه فرار » وانتهی کل شيء . هوذا رجل › هوذا رجل عجوز لايدري 
pa CE EOE VON ag e EL‏ 
انزل اممك به ذلك الشقاء كه > و اممك ظهره مل حرعة من 
ارام ؛ هوذا بريء سوف يؤخذ بدلا منك » سوف دان » سوف 
بقضي نامه ٤‏ الذل والذعر ! حسن چ E‏ انت رجلا مجلا ت 
ابق السد الممدة ؛ إيق شرفاً ومشر"فاً ۽ أغن_ المدينة ؛ أطعم الفقراء ؛ 
نشي الابتام ۶ عش عدا »> فاضلا > حوطاً بآبات الاععاب . وطوال 
هذه الفترة التي ستنعم فیا هذا بالنيحة والنور سوف بتكون هناك رجحل 
رتدي 4مك الأحر › وعبل اسيك ف ازى والعار » ومحر أغلالك 
في سجن اكوم علبهم بالاسغال الثاقة ! اجل ! لقد سويت المألة 
سو به له ! ! مکی C٤‏ 

ودار العرقى هن جنه . ونظر الى المدانن رمف شاردة , ول 
يكن الوت الذى تکل في باطنه قد انتہی ٥‏ فهو بتابع حدیله : 

و حجان فالان ! وف تحط بك اصوات كثيرة ' حدث ضحة 
كيرة » وتتكلم بنبرة عالة جد »> وتطريك وتاركڪك »› وصوت” 
واحد لن عه أحد »›» صوت مفرد وف يلعلك فى الظلام . جسن ٤‏ 
إسمع » ايا الرجل الرذول ! إن هذه البركات كلما سوف تسقط قبل 
ان تبلغ باب الاه . وات الإعلة وحدها هي الي ستصع د حى تذهي 
ال اه ١‏ 
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وما لث هذا الصوت الذي كان واهناً جد اول الامر »› والذي 
انمث من أعتق اعاق خميره ‏ ما ليث ان غدا عالاً عا » ثا 
بعد شيء » فهو يضح" الان في اذنه . لقد بدا له ان ذلك الصوت فد 
فارقه » وانه کان تکل اللعظةَ من اخارج . ولقد ختل اله اله سمم 
الكامات الاخيرة في كثير من الوضوح جعله بجبل بصره في الغرفة 
بضرب من الذعر . 

وتساءل ف صوت مرتفع › وني شرود : 

- وهل بوحد احد ها ? ) 

ثم استطرد فى ضحكة كانت اسه بضحكة رجل أبله : 

و الي من نون ! لا یکن ان يکون أحد هنا . > 

كان ثة واحد . ولكن ذلك الذي كن هناك ألم يكن من اولك 
الذي تتطبع الین الشرية ان ترام . 

ووضع الثهدانين على الموقد : 

تم استأنف سيره ذالك الرتنب الكثب » الذي ازعج الرجل الام 
عست غرفته »› ا)تغرق فى احلامه » فاسنقظ راحفا . 

وروح هذا السير عله وآثاره في كن معا . والذي ببدو آنا في 
المماسبات الخطيرة تأخذ انفنا بالركة الى نلتمس النصح من اما سيه 
قد انلتقه نتبجة" انغبير المكان . وعد بضع لظات » لم يعد يدري 
أن هو . 

وتراجع الآن » في ذعر متكافيء » أمام كل من القرارين اللذين 
اتخذها واحداً إثر واحد. لقد بدت الفكرتان اللتان فدمتا النصحة اله 
وخيمتي العاقة على حد سواء . باله من فدار ! با ها من مصادفة تلك 
الي جعلت اللطة توم ان ساغاترو هو حان فالان ! أبترد“ّى £ 
الماوية بدافع من الوسة نفا التي بدا » في اول الاءر »> وكأرثك 
العثابة الالمة فد سخرتها لتوطده ?! 
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وغبرّت" لظة” تأمّل خلاها المستقيل . أن بتهم تفه ! ا الي !أن 
يتلم ! لقد جلى له في بأس ھال ا ا غ ا و 
وکل ما بتعين عله ان سنا نفه . حب عليه اذن ان 9 هذا الوجودالند 
الى أرعد جد »› الطاهر الى ايعد حد »› الشرق الى يعد حد ؛ وان يودع 
حترام ايع › ويودّع الشرف > ويودع الرية ! انه لن مخرج للتزهة في 
الحقول منذ الوم اإنه لن مع الطير تفي في طهر نوار منذ البوم ! إنه 
لن برزع الصدفات على الاطفال الصغار منذ الوم ! إنه لن تعر حلاوة 
نظرات الحب والاعراف بالجىل اے “دة اله ء ملد اللوم ! ولوف 
بطر الى ان ادر هذا الست الذي بناه » هذه الغرفة الصغيرة ! لقد 
بدا کل شيه فاتناً في عبنه الآن . إنه لن بطالع بعد البوم في هذه 
الكتب . إنه لن بكتب بعد الوم على هذه الطاولة المغيرة ذات الخشب 
الابض ! إن حاجبته المعوز » وهي الادم الوحدة الي كانت عنده»› 
لن تحمل البه قهوته > بعد الوم > في الصباح . با الي ! ويدلاً من 
هذا كله سكون نة جور السجناء المحكوم علبهم بالاشغال الشاققة > 
وطوق” العنق الديدي › والرداء الاجر > والاصفاد التي تكبل القدم › 
والاعاء »> والمجيرة المظلة › والسرير اللقال »> وكل هذه الاهوال الي 
تهر فما جىداً ! وهى ? ف مش سنه هذه » وبمد أن صار الى ما صار 
الله ! لو کات لا بزال ابا ! ولکن' أن رکون شخاً » وآن يارت 
من قبل أول وافد » وتخاطب بضبير الفرد من جانب حرس السجن > 
وضرب چراوة السجان ٠إ‏ ان توضع قدماه عاريتن في اذاه موق 
بالمدید ! ان رلم رجله صباحاً وماء الى مطرقة كبير رجال الرس 
يفحص الاغلال ! ان محل فضول الذرباء الذين سوف يقال ممم : 
و هذا هو جان فالان الشير الذي كان عمدة موتتروي سور مير  !‏ 
أن برتقي من جديد في موهن من الللل ؛ وتحت سوط الرقب ؛ درحات 
صلم السجحن العام » ائنتين النتين ء وقد سال منه العرق »> وهده 


التعب » وانحرفت قلنوته فوق عذه ! أوه > هرا ! 
هل في مور القدر اذن أن کون ا مل وحل دي › وار 
صح راعاً كالقلب الشري ? 

کان مها عمل يعود الى السةقوط دااً فى هذه الورطة الادة الى كانت 
فی اماق تفكيره والني تفرض عله ان نار احدی خطتيی كاتاها بفبضة 
ال ق E‏ ا 
الدخول الى جيم لصح هناك ملاكاً ! 

ما الذي ينغي ان بعيللى > با الي ! ما الذي ينعي أن عمل ؟ 

كان العذاب الماصف الذي تغلب عله في كثير من العسر قد آذنه 
جوم اطي جديد . واختلطت فكراته كرة” أخرى . لقد اتحذت 
ذلك الشكل الذاهل اليكانكي الذي بتع على الومف > والذي هو من 
خصائص الأس . وتتل له امم رومينقيل على غير انقطاع > مع بيتين 
من انشودة مما من قبل . وقال فى ما به وين فده ان رومتنفيل 
غابة صغيرة قرب باريس حيث يذهب المثاق الشباب لبجيعوا زهرات 
اللبلنج في سير نيسات . 

وترتع ظاهرباً »> کا ترنتح باطناً . قد مشى مثل طفل صغير 
أ 0 2 اول رة ات م وع 1 

وبين الفينة والفنة > وفي رة من كقاحه خد الاعاء » يدل حهدا 
حدید| آ لكي بوقظ فكر. . أقد حاول ان محدد » اا وعلى فو 
قاطع » المشكلة الي سقط أمامما »> حى من العانى > ”ېدا خار 
القوى . أيتعين عليه ان يشكو نفسه ? أبتعين عليه ان يعتصم بالصمت ? 
لقد عجز عن ان بړى أا شيء في وضوح . لقد ارتجفت الاشكال 
الغامضة میم الجح التي رما عقله »> وتبدادت واحدة اثر اخرى في 
دخان : بيد آنه استشعر ان ثا من نقنة ا م نکن قراره ‏ 


وف وت > ولوف ٫رڪڪو‏ رل موته بالرورة ٤‏ 
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ومن غير ان يكوت ية سل الى اللجاة مله ؛ وانه وف بدخل قفرا 
-واء جنع الى المين او جنح الى الال ؛ واه كان يعافي حشرجة 
موت »› حشرحة موت سعادته »> أو حشرحة موت فضلته . 

واأمفاه ! لقد عاوده تردده کله . انه لا بزال ج يدا > ر بتقدم 
حخطوة واأحدة . 

كذلك ناضلت هذه النفس التعسة الرازحة تحت وطاأة الغ . وقبل 
هذا الرجل الائس بألف وثاغة عام كان الكان الجلبب بالاسرار »> الذي 
تختَصّر فه قداسات الانسانية كلها وعذابات الانسانية كلا »> قد اطرح 

هو ايضاً منذ عد بعد » وفيا كانت مجرات الزيتون ترقجف أمام 
إعصار اللانماية الضاري » كأس العشاء الرباني الحبفة التي تراءت له ائه 
بالظلال › فائضة بااظلهات > في الأعاق الافلة اوم 


٤ 
اشكال بتخذها العذاب‎ 


خلال النوم 


وأعلنت الساعة” الثالثة . كان قد سلخ خس ساعات وهو عشي على 
هذا النحو » ومن غير انقطاع تقريباً > عندما انطرح على كرسه . 

واستسلم ارقاد »> وانشاً جل 

وان و a en‏ 
وضع صاحه غير طابعه فاجع الموجع ولکله کن دا وفع ف 
تفه . والق ان هذا الکابوس أت قهھ تأثيراً وبا جل ف ما بعد 
على أن يدو نه . وهذه احدى الاوراى التي کتپا خط دده» وخلفا 


من بعده . وحن نهتبر ان من واجنا ان ذخا هنا بالرف الواحد. 
وأا ما کان هذا الل »> فأن قصة تلك اللللة تكون ناقصة اذا ما 
أغغلناد . إنه المغامرة الظلمة تقوم ها روح" مريضة . 
وها هو ذا . إننا تجد مكتوباً على الظرف هذا اللطر : ر الحلم 
الذي رأيته تلك الملة . » 


د کلت في حقل . حقل, واسع محزون لیس فه عشب . وام يدا 
أن ذلك کان ہار » أو أنه کان لبلا . 

٠‏ كنت أمشي مع اخي › اخي صاي . هذا الاخ الذي يتن 
عل“ ان اقول اني لا افكر فه ابد »> واني لا اتذكره إلا ادرا . 

« كنا نتحدث »› ولقد التقينا غيرنا ماشاً أبضاً . كنا نتحدث عن 
جارة كانت لا في ما مضى »› وكانت منذ ان سكنت في ذلك الشارع 
تعمل ونافذتها مفتوحة ابد . وحتى فبا نحن نتكلم »> استشعرنا البرد 
ساب من تلك النافذة المفتوحة . 

د ولم یکن في اقل أشجار . 

و لقد رآینا رجلا یر بقرینا . کان عاریاً عریاً كاملا » وکان باوت 
الرماد » وكان متطاً جواد] باون التراب . وا يكن لذلك الرجل شعر . 
لقد رأيتا مته وآوردة فى حمحمته . وده كان مك عصاأً لدنة مثل 
غصن من اغصاف الكرمة »> تق كالديد . واجاز بنا هذا الفارس »> 
وم بقل شيا . 

۾ وقال لي اخي : فلنسلك الطريتى المهجورة . 

و كان ثة طريتق مهجورة أي ر فيها لا عائقة ولا عاوج طحلب . 
کان کل شيء بارن الراب . حتی السماء کان لوا هذا . وبعد بضع 
خطوات لم يجني احد حین تکامت . لقد مرت ان اخي لم بعد معي . 

و ودخلت” فرية رأيتا . لقد ظلنت” أا ينبغي ان تكونب 
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رومنفيل ( لادا رومينفيل 7 ) ×+ 

و کان اول سارع اجازته مهجورآ. ومنه انتقلت الى شارع اتخر . 
وخلف الزاوية الى كلما التقاء الشارعين كان رجحل“ وافناً حذاء الدار . 
وقلت لذا الرجل : ما هذا الاقلم ? اين انا ? فلر بحب الرجل بشيء. 
ورایت اب بت ينفتح . فداخلته . 

و كانت الغرفة الاولى مبملة . فدخلت الثاننة . وخلف باب هذه 
الغرفة وجدت رجلا واقفاً محذاء الحدار . ضألت هذا الرجل : لمن 
هذا ايت ? أبن انا ? فلم بحب الرجل بشيء . كانت للبيت حديقة . 

و وغادرت اليت الى تلك الديقة . كانت الديقة ميحورة . 
وخلف اول شجرة رأبت رحلا واا . فقلت فمذا الرحل : ما هذه 
الحديقة ? ان انا ? فل بحب الرجل بشيء . 

و وطو فت" في القرية »> وادر كت انها كانت مدنشة . كانت 
الشوارع كلما ميجورة » وكانت الابواب كلما مفتوحة . لم يكن هة 
كان حي" يمر“ بالشوارع »> أو مشي في الغرف ء او بتنزه في الحدائق. 
ولکن خلف كل زاوبة جدار » خلف کل باب » خلف کل سجرة › 
کان بقف رجل معتصم بالصمت . ولکن لم یکن في مدوري اف 
ری هژلاء الرجال الا منفردين : واحدا في كل مرة . ونظروا الي 
فا كنت أجتاز مم . 

« وغادرت الماينة > وسرعت أمشي في القول . 

« وبعد فترة قصيوة > التفت“ فرأيت حهرة كيرة من الناس تلحق 
بي . لقد عرفت مع الرجأال الذين رأيتهم في المدينة . كانت روسيم 
غريبة . لقد بدا وكأهم لا سرعون »> ومع ذلك فقد ساروا بأسرع 
ما سرت . ولم محدوا في سيرم صوتاً ما . وما هي الا لحظة حي 
أدر كتني هذه الجهرة وأحاطت بي . كانت وجوء هؤلاء الرجال باون 
« هله اللاحظة القيدة لالت هي بخط جان فالمان . 


)۲١( الؤساء‎ -—— 


التراب . 

« ثم إن الرجل الأول الذي سبتى أن رأيثه وسألته لدن دخولي 
المفانة فال ال 4 ال ان انت داعب ۲ الا اتفرئ :اك مسك مد 
عېد طویل ? 


« وفتحت 4ی لجسب » وأد ركت اة م يكن هة أحد من حول . » 


وا . کان فاا وکانت ربح باردة کریح الصاح ود 
حعلت اطر الافذة » الى ما تزال مفتوحة » تدور على رزّاتما . كانت 
النار قد خدت » وكانت الشيعة قد اوشكت ان تلفظ آخر انفاسها 
وكان الملل لا بزال حالكاً . 

ونيض »> ومضى الى النافدة . كانت الماء لا تزال عاط عن النجوم . 

ومن افذته » کان في مور المرء ان بطل على فناء البيت وعلى 
الشارع . وانبعثت من جانب الارض ضجة علجلة تؤذي الاذن › فخفض 
دصر ه ۰ 
لقد رآی تحته کو کين احرين كانت اشعتهها تتراقص جيثة وذهوباً > 
e CE a‏ 

کان عقله ما بزال تصف معب في ضاب هواجسه . وقال في 
دات نفه : 

- « اجل ! لس ثة شيء مها في الساء . إا على الارض الان .». 

بد أن هذا الاخبلاط ما لث ان تداد . وابقظته ضجة آخرى 
شبسهة بالأولى إيقاظاً كاملا . ونظر »> فرآى ان هذن الكو كيين كاتا 
مصباعي عربة . وعلى هدي الضوء الذي ابعث منها كان في مبسورء 
ان يتن سكل عربة كانت عربة مبكشوةفً رها جواد صر 
أيض . وكلنت الخضجة التي معا هي وفع حوافر الجواد على حصباء 
الطريى . 


س 


رال ق 5ات 2 


‌ ~~ 


ابكرة 


ای" عر ده هذه ?+ ومن الذي وود فما ف مسل هذه الساأاعة 


وني تلك اللحظة قرع باب غرفته قرعاً خفيفاً . 
وارتعد من تمة رأسه الى احص فدمره . وصاح في صوت فظبع : 


من هناگ ? »› 


واحابه سخص ما : 


‌ ~~ 


انا ی سردي العمدة . » 


وسن ضوت الرأة العو ٠‏ صوت براه :. 
وهال : 


} 


حن »› وماذاتریدن 7 › 

سندى العمدة ء إنها الاعة الامة على وجه الضط CC.‏ 
وماذا نى ذلك ?7 › 

سدي الد > انها العرية . » 

أبة عربة ? » 

المربة المكشوقة .> 

أبة عربة مكشوفة ? > 


ألم يطلب سدي العمدة أن توافه الى هنا عربة محكشوفة ? » 


u. YY 


بقول السالى | جاه زولا عند إرادتكڭ , > 
اي انى هذا ? ) 
ا 

سای مسو مسکوفلیر ? )> 


وأحنل هذا الاسم »> فکأن ARE‏ مام ۆحېهە . 
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وقال : 

- دآ » نعم ! مسو سکوفلیر . ) 

ولو فد كان في امان المرآة المحوز ان تراه فى تلك اللحظة اذ 
ا ٠‏ 

وران صمت طويل . وتأمل هب الشبعة »> في انطباعة بلاء » واخذ 
بعض الشمع الحرق من حول الفتبل وأداره بين اصابعه . وانتظرت 
المرأة العجوز » ومع ذلا فقد غامرت فرفعت الموت مرة“ أخرى : 

و سيدي العمدة > جم ينيعي ان اجيب ?7 »› 

- « قولي ان ذلك حسن > وإنني أهبط الم . » 


0 


کان البرید من آزاس الى مونتروي سور مير لا ړال محري › في 
ذلك العصر » مر كبات بريدية ترقى الى عد الاميراطورية . وكانت 
هذه المر كبات العربدية عربات خفبفة ذات درلابين » فرش داخلما بجلد 
أصهب ؛ وزودت بنرایضص ذات مفاصل › ولس فا غير مقعدين اثنن 
احدها للسائق »> والآخر لسافر . وكانت الدوالب ملحة بتلك الحاوو 
الطوية اشا كسة التي تخلتف العربات الاخرى وراءها > والتي لا تزال 
ترى على طرق آلانا . وكانت الرسائل تحمل في صدوق متطل 
ضحم قاعم لف العربة الفيفة > فهو بؤلف جزءآ منها . وكارن هذا 
الصندوق مدهو تاً باللون الاسود > على حان کانت العربة مدهونة باللون 
الاصفر . 

وكانت هذ» العريات › الي ل دشا السرم شي »> ساة حداء» 


۳41 


فأدا ما رآها المرء من مسافة بعدة زاحفة” فوى طريق ما عد الافی 
خالا تلك اشر أت الي یدعو ا اا ¢ ها اظن والتي جب 
باجسادها المزيلة قطارا طويلا عند خلفما . بد ام كانت تنطلق ف 
سرعة بالعة . كانت سر كة البريد التي تغادر آزاس 3 لله < ۴ 
الاعة الواحدة > علد تلم الريد الوارد من بارس › تبلغ رى 
سور مير فل الساعة أا هة صاحاً بقلل . 

وتلك الل اصطدمت هر كة الريد المابطة الى موناروي سور مير »› 
مهن طربق هدن › لظة دخوما الى المدية » عند أحد 
العطفات ا صغيرة سد الما جواد اض . كانت نلك 
العربة تنطلتق في تجاه معا كس > وام يكن فا غير شخص واحد» 
رحل منلقع 1 فضفاص . واصبت عسلنا العربة امكثرفة رصدمة 
قاسبة . وصاح ساثق ءر كة المريد طالباً من الرحل ان قف »> ولكن 
السافر ل يصع لکلامه »> وواصل انطلاقه في سرعة عظبية . 

وقال ساق بر كبة البريد : 

- و هودا رجل متتعجل الى حد سطافي ! » 

وكات الرحل الاطلق مكذا عل عل هو ذلك الذي دناه ناضل 
في رة من القلى العنيف الثير لللفقة 

E o‏ . لادا کان نطلی 
في سرعة ٩‏ لم پکن يدري ٠‏ كان يندفع الى امام » كيف اتفق . إلى 
ان ٩‏ الى آڑای > من غير ريب . ولکن لعل کان ذاهناً الى مكارت 
آخر اض وقي بعض الات › استشعر ذلك » فارتعدت اوصاله . 

لقد غاص في تلك الظلمة و كأنه يفوص فى نة فاغرة فاها . كان 
مي استیح ده E‏ شي حذبه , ها الذي کان يعمل ف دات قەه ٩?‏ 
دلك ما لا رست احد ان رصفه › ودلك ما بفہمه کل انان ا دا الذي 
۾ يدل ٩‏ لر مر واحدة في حباته > في كمف ايمول المظلم هذا ؟ 


ولکنه م يعنزم ليا » م بقرر ثا » لم يبرم شبثاً > ا يفمل 


~~ 


شيثاً . إن ايا من أفعال ضميره لم يكن ائاً . کان » اكثر من اء 
وفت مضى »> عند نقطة الابتداء . 

کان ذاهاً الى آراس +٩‏ 

و كرآر ما سبق ان فاله لنفسه حين حجز عربة سكوفلير ذات المجلتين 
من انه - مهما تكن النتيحة ‏ فليس ئة بأس في ان وى يمينه ؛ وان 

محا م الاساء بنفه ؛ وان ذلك فه مل“ حصف ؛ وأن عله ان 

بعرف ما الذي يجري ؛ وانه لیس في مبسوره ان بقرار يئا من غير 
ان بلاحظ ويبحث ؛ وان الاير للضلمل يدو »> على اللعد ) اسه 
اليل الكير ؛ وان ضيره فد بطمتن على كل حال > اذا ما رى الى 
سانانیو هذا › وھو بائ من البائبن > اطثناناً کبیرً فیرتخي ان بترك 
فذا الرجل عضي الى سجن المحكوم عليهم بالاشغال للثاةة مكانه ؛ وان 
ما لا ریب فه ان جافیر سوف یکون هال ٤‏ وان بروقشه هذا › 
وشونبلديو هذا و كوشاي هذا » وهم من نزلاء سجن الاشغال الثاقة 
القدماء » سوف بكونون هناك ابضاً ؛ ولکنهم لن يتعر"فوه من غير سك . 
هراء ! با لما من قكرة! وأن جافير كان على بعد ملة فوسخ عن 
المققة ٤‏ وان جميع الظنون والافر ادات منصة على ساغاتىو هذا ؛ 
وانه لإ يكن ثة > اذن » خطر” على الاطلاق . 

واضاف قاتلا لنفسه انا ساعة فابة من غير ربب > ولكله بحب أن 
بجتازها ؛ وانه على أية حال بلك قدارّء - مها يكن سيا - بيده ؛ 
وأنه هو سند هدا القدار . وتشذث ده الفكرة 

ولي تقول کل تيء ء تتس مهنا على أنه کان » في أمق اماق » 
ور ان لا يذهب ال آزاس 

رق ا 

وعلى الوغم من استغراقه في التفكير »> فقد ألمب وطه إلواد > 
الذي كان يهب الارض في ذلك اليب اللظامي » ابت »› الكامل › 
الذي بحتاز فرسخين ونصف في ااساعة الواحدة . 


و كلما اندفعت المرية المكثوفة الى أمام » امتشعر فى ذات نفه 
سنا رتد الى وراء . 

وعند الفجر بلغ الارض الفضاء . كانت مديلة مونتروي سور مير فد 
حلفت وراء» على مافة بعيدة . ورآى الى الافق يشرق . وبر - 
ولكن من غير ان براها - بجميع صور الضحى الشتوي الباردة ر 
أمام عينيه . إن الصاح أشاحه »> مثل اللبل . انه لم برها . ولكن" 
على غو وع مله » وفی ضرب من النفاذ يكاد يكوت مادياً » أضافت 
ظلال الاشحار والتلال الودا* تلك الى وضعه اللفي” الخطرب شيا 
تت آدربه ٤‏ شتا اا ووا ۴ 

ولا اختاز براحد سن تثك التازل النعزك اقالة ههنا وهيناك على 
جانب افطريق »› قال في دات تفه : 

و ولن فى داخل هذا المغزل انا نان ! » 

وکات خب اطواد > وحلحلة جاز« > ودووان المحلتن على حصاه 
الطريتى ”تحعدث صوتاً رفتاً رتبا . إن هذه الاشاء لتكون فاتنة حين 
يكون المرء متها » وفاجعة حين يكوت عزوتاً . 

كان النور غار حن انتهى الى عدن . ووقف مام اعد الانات 
لي يدع جواده بتتفس ٤‏ ولي عمل على نرويده ئي من الثرفان . 

وان هدا اواد > کا د کر کوفظلیر من قبل › من لال جاد 
« بولونه » الصغيرة »> فو ذو رأس كير ١كثر‏ عا بنبغي » وبطن ضخم 
اكثر ما بنبغي > وغل قصيرة »> ولكنه ذو صدو عربض › و كضشل 
ضخم › وفائة مهزولة وققة »> وقدم ثبتة . بلالة بشعة ولكتا فوب1ة 
سلة . كان اطواد الممثاز قد احتاز هة فراسخ في ساعتتن ولم تعل 
مؤخرته قطرة واحدة من المرق . 

ولم يغادر العربة المكشوفة . وفأة” انى خادم الان الذي حمل 
الرفات واا شن اادولات الا ر 
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وقال هذا الرجل : 

و« هل اجتزت مرحلة واسعة على هذا الحو ? »> 

فأجاب » .وهو ما يكاد بقطع حبل تفكيره : 

و لذا ?7 

فقال اادم : 

وهل اهيلت من مكأن بعد ? »> 

- و« من نقطة تبعد حمة فراسخ عن هذا المكان . » 

cc! وآ‎ 

و ل اذا تقول : آء ?7 › 

وانحنى الادم كرة اخرى . واعتصم بالصمت طظة »> مسرا بصره 
على الدولاب » مم انتصب فالا : 

- « من المكن ان يفكر المرء ان هذا الرولاب فد فرغ الاحظة 
من اجتباز حمة فراسخ . ولكن من الثابت انه لن يستطيع اجتباز 
ربع فرسخ بعد الآن . » 

ووثب من العربة ألى الارض . 

- و ماذا تقول » با صديقي ? › 

-- « اقول إنها لعحزة ان تكون قد احتزت خة فراسخ من غير 
ان نسقط أنت وجوادك في حفرة ما »> على الطريق . من الير لك 
ان تازم ادر . » 

کان اذى" بالغ“ قد اصاب الدولاب حقاً . ذلك بأن الامطدام 
مر كة الرويد كان قد كر اين من انصاف عاوره »> وحعل" وثاق 
المر كز » فليس في وسع ثقب اللولب ان اجسكه بعد . 

وقال اطبا خادم الاصطبل : 

و اما الصديق › الا يرجحد صانم عحلات هنا ? » 

- ۾ من غير سك » يا سدي .» 


«= 


_, تکرام علي باستدعاله . ۲ 

و إته هنا » على بعد حطوتن . هاي !ا المع بورغابار ¢ 

وان العم بورغاار »> صانع العجلات »› واقفا على عة دكانه . فقيل 
وفحص المح »›» وغضن وجه کا عضن اراح وجپه عند رژبته رحلا 
مكسووة . 


س 


هل تستطبعم أن تصلح هذه المحلة > في الال ? » 
تعم يا سيدي . » 


2 اسنطیع ان استانف الانطلاق 9> 
غد . » 
غد !» 


- « أن إصلاحما بقتضي تمل يوم بکامكه. هل آنت متعجل جدآ با سيدي?» 


أجل » آنا مستعحل حداً . بحب إن انطلى رمد سأاء_ة »> 


على الإ كثر . > 


س 
+ 
سے 


الحاور 


۾ 


¢ 


متحل › با سيدي  .‏ 
سوف ادفع لك ما تثاء . » 

ل 

حن . بعد ماعتي . » 

ذاك مستصل » البوم . بحب ان أصلح اين من انصاف 
ور کي الار اي اف هدي ل عع إن ناف ار 


- و إت مهتي لا تستطيع ان نتظر حى الغد . الس في إمكاننا 
أنه تعض عن هذا الدولاب بغيره » بدلا من ات نصلحه ? »> 

- و« كف ذلك ? › 

و انت صانع عجلات ? › 

- ومن غير سك » با سدي .) 


سإ — 


- د اليس علدك دولاب تيع ايله 2 عندلد بكورنث فى مسوري 
أن انطفتى في الال . » ۰ 1 

و« دولاب للاستدال ? » 

وسيم .)› 

- « ليس عندي دولاب يلام عربتك ناما . إثٺ کل دولایی 
بشكلان زوجاً . وان الدولايف لا ينعم احدما مع الآخر كنا 
أتفق . » 

واذا كان الار كذلك ضعنى زوجاً من الدوالب .» 
د يا سيدي » ليس كل الدوايب تلام كل الحاور . » 


- 3 ولکن حر "ب » € 


<« لا فائدة > يا دي . ليس عدي ما ايعه غير دوالليب 
عربات اثقال . نحن نمش هنا في منطتة صيرة . » 

« هل علدك عرية ذات دولایین تعبرني اباها 7 » 

وکان صانم المحلات مد ادر » من الفحة الاولى » أل العرية 
الكشوفة كانت عربة مستأجرة . فيز كتفه ,ا 

- و انت تعنى عابة حنة بالعربات التي تتأجرها | وافي لبق پان 
احتفظ باحداها فارة طوية قل ان أعيرك إاها . » 

و« حن + عى أاها . » 

‌ ق واة + € 

- و« ماذا ۶ حى ولا 'عمَبّك ذات غطاء ? آنا لست متنا › 
کا ری .> 

- « نحن هنا نمش في بلد صغير . » قال صانع المجلات ذلك » م 
اضاف : « ولكن عندي » تحت السقفة المتقة هناك »> عرية فة 
مكثوفة ذات اربع عجلات هي ملك“ لواطن من مواطني الدينة 
عد الي قي حفظما » مواطن يستعبلما في التاسع والعشرين من باط 


دنا . سوف اعيرك ااا . إا ليست لي طعا . وبحب ان لا براها 
المواطن تجري . والى هذا »> في عربة مكشوفة ذات اربع عحلات » 
وهي تحتاج الى جرادن . » 

- « سوف آذ جوادين من جباد البريد . » 

- « الى أن يقصد سدي ٩‏ » 

- ولل اراس . » 

١ -‏ وريد بدي ان يصل الى هناك الوم ? » 


- و أجل . 

- و بأن تأخذ جباد اللريد ? » 

~ دوم لا ?» 

- « هل رفي سيدي بأن بصل هذه الي في الساعة الرايمة 
مباحاً 7 » 

EEE 


- « اعي ٤‏ کا ری » ان هناك سٿا بنبغي ان يقال في ما يتعلق 


باذ جياد بويد ... مل يمل يدي جوازء ٩‏ » 

وهم .ا 

٠‏ « حصن . اذا اخذ يدي جباد البريد فأنه لن يمل الى آزاس 
مل غد . نحن هنا مفرق طرق . إت الحطات لا تخدم الا خدية رديثة › 
والخل في الفول . لقد ردا موم الرائة منذ ايام » والماجة ماسة 
الى كير من الدواب المقرونة . والياد تؤخذ من كل مكان» ومن 
میا کي الريك اسا 2 ولسوف بتعین على دي ان بنتظر تلات ساعات 
أو اربع ساعات »> على الاقل » في كل بحطة . وفوق هذا » فأر» “ 
على المرء أن ثي على قدمه . ان هناك كثرآ من المضاب بحب ان 


رلغی . » 


- « حسن »> سوف أنطلق على صبوة الواد . حل وثاق الرس 


-- e 


وافصل ما بينه وبين المربة . في استطاعة شخص ما في هذا اكان ان 
يعني سرجاً » من غير شك . » 

- « طباً . ولكن هل مجتمل هذا المراد السرج ٢‏ » 

- « صحبح . لقد نسيت ذلك . انه أن عله . » 

وم واذن ... » 

- « ولكني سوف اجد في القرية »> من غير طك › جواداً 
اة 

٭ہ جوادا بذهب الى آرای في انطلاقة واحدة ? » 

و« تمم .) : 

- « ينيغي ان يكوت ذلك جواداً لس فى منطقتنا نظيره . ومس ان 
تشتربه قبل كل شيء » لأن احدا لا يعرفك هنا . ولڪنك لن تجد 
مثل هذا اواد > سواء لراء ام للاستعارة »> وسواء أدفعت فة 
ئة فرنك او دفصت فيه الف فرنك . » 

و« ماذا حب أن آمل ? »› 

- « خير ما تعمله » کرحل ذي ادراك > هو ان أصلح الدولاب ٤‏ 
وان تستأنف رحلتك غداً . » 

« غداً بفوت الآوان . » 

TR ge 

- « ألس ثبة مركية برد قاصدة الى آراس ٩‏ مى تصلل 
اى هنا ? › 

- «الللة . كتا المر كتين تقوم بالرحة للا . مر كبة البريد الصاعدة 
ومر كبة البريد المابطة . » 

و« كف ! أو تناج الى يوم كامل لاصلاح هذا الدولاب ? »› 

- د یوم کامل ۰ پل بوم طویل ! »› 

- و« ولو جردت ءأملين لاصلاحه ٩‏ › 


« ولو جردت عشرة عمال . » 

و واذا شددت الصاف اجاور بالحسال ? » 

- «انصاف اجاور استطيع ان ادها بالبال . أما مر كز الدولاب 
فلا . ثم إن إطار الدولاب الديدي فى حال غير حنة » ايضاً . » 

و في المدينة مؤجّر عءربات ^ > 

ت ول ب 

« ألا يوجد فِها صانم عجلات آر ٩‏ » ٍِ 

وأجاب خادم الاصطبل وصانع العجلات في آن معأ »> وة 
من راسا : 

(U. ل‎ 3 

وار کڪ ا 

کان واا تالا الافة دلت و لار ااه الى كبرت 
دولاب العرية اللكشوفة ›» وصداته عن 8 . وهو ت لز لك 
لأول وهلة ؛ بل يذل كل جد كن لاكإل رحلته . لقد استنفد > في 
ف اخلاص وتد#ی > جع الوساتل . وهو راجع لا في وجه 
الشتاه »> ولا فى وحه التعب »> ولا فى وحه اللفقات ؛ ولس تة ما 
ينب نفه من اجله . واذا لم يستطع ان يذهب الى أبعد من هذا 
فليس ذلك من تأنه . الذنب م يمد ذنبه . إن ذلك لم يكن من عمل 
يره . ولكن من عل العنابة الاهمة . 

وتنفتس . تفس في حربة ويلء الصدر اللمرة الاولى منذ زيارة 
جافير . لقد بدا له ان الد الديدية الى اعتصرت فاده طوال عشرين 
عاعة فد راخت . 

قد تراءی ل ان الله کان ق حانه الکن ؛ کان في جاننه على خو 
جا + 

وفال في ذات نفه إنه فمل كل ما في وسعه ان يفعله »> وانه م 


ببق عله الان الا ان رتد على آثاره › في هدوء . 

ولو ان حديثه مع صاع العجلات جرى في احدى غرف الان اذن 
لا مده احد »> ولا ممعه انرو على الاطلاق »> واذن لظل هناك > 
ولكان من الحتبل ان لا ثضطر الى روابة اي من الاحداث الى سوف 
تقر اً نها بعد . ولكن دلك المديث جرى في الشارع . وز 
حاورة في الشارع ان تشيء حتباً حلقة” من الناى . فاك دافا 
فوم لا يطلبون اكثر من ان يكونوا اظارة . ففبا كان محاور صانع 
العحلات تحلتى حرف) نفر من الغادن والراكن . وبعد ان استسع أحد 
الغلان الصغار الى الحديث الدائر بضع دفائتق - ولم يكن احد قد انتبه 
الله - انفصل عن الحشد واطلق ساقبه لاريح . 

وني اللحظة التي وطن فما المافر عزمه ‏ بعد المذاكرة الباطنية 
الي اشرتا الما على ان برجم من حثٿ اتی » عاد هذا الغلام الصغير > 
تصحه امراة عحوز . 

وقالت المرأة : 

و سدي »› بقول لي ولدي انك راغب ف استئحار عربة دات 
دولاین . » 

وكان فى هذا الكلام السبط > تنما ره امرأة عجوز قادها ألى هناك 
غلام صغير »> ما جعل العرق بتصب من ظهره . لقد خَيّل اليه انه 
رأى الىد الى تعر“ر منما اللحظة تعاود الظمور > خلفه في الظل” > وهي 
على انم الاستعداد لأن تقيض عليه من جديد . 

واجاب : 

- « أجل ١ء‏ ايتا المرأة الطة » أا أحث عن عربة ذات دولابين 
أستأحرها “٠.‏ 

م سارع الى القول مضيقاً : 

« ولكن لس ئة واحدة فى هذه الاطقة . » 


(° ¶-- 


فقالت العحوزر : 

و احل . هلاك ا ( 

فتدخل صانع العجلات فائلا : 

و« أن هی ادن ٩‏ »› 

فأجابت العيبوز : 

- ډ في بتي . » 

وارتعدت اوصاله . كانت الد الثوّومة قد أطةت عليه کر ازى 

وكان لتلك المرأة المجرز » في الواقم »> ضرب“ من حبك ذات 
غطاء مصنوعة من خيزران »> وكانت فاه تحت مقفة ما . وتدكل 
إلداد وخادم الان »›» وقد اغضم) ان فلت المبافر من ين ايديا : 

- و انما عربة رديلة عخبفة . - إا خالية من النوايض . - صحيح 
ان المقعد قد على في الداخل سور حلدية . - إن المطر بنفد 
الما إن دوالما صد دة مستبا الرطوبة 2 انپا لإ نستطيع ان 
تذهب الى أبعد بكثير من العربة المكثوفة . - إلا عربة سخفة حقاً - 
وان هذا الد ليخطيء اعظم الحطأً اذا امتطاها . »> الخ . الخ . 

كل ذلك كان صححاً . ولكن هذه العربة الرديثة »> هذه العرية 
السخفة »> هذا الشىء »> كائناً ما كان » كانت تحري على دولابين › وكان 

استطاعتا ان تذهب الى آراس . 

ودفع ما ستل ان بدفعه ٤‏ وعېد آل صانع العجلات في إصلاح 
العربة اللكشوفة على ات سپا حع بعود »> وفرن الواد الاببض الى 
الملل ذات الفطاء »> وامتطى متنا » واستأنف السير في الطريق الي 
سلکا منذ الصاح . ۰ 

ولم تكد المجية تنطلق به حى اعترف بانه اسشعر »> قبل طظة »> 
اشاعا ا ادت ر اه لن ذهب بع الل ف کا :داعا : 
وفعص ذلك الابتہاج ف ضرب من الفضب »> فرحد آنه أحى . ولادا 


دستشعر الفرح اذا ارتد على عقه 7 وعلى ابة حال »> فهو بقوم ذه 
الرحلة بطو عه . إن احدا لم يكرهه عليما . 

ولا ریب في ان يٿا ما لن بقع إلا اذا اراد هو ان بقع . 

وفيا هو بغادر هدي » ممع صوتاً يصح : 

«قف !قف إ 

واوقف العْحَكة بحر عجلى كان لا بزال فا شيءلا آدربه من الي 
والتشنج هو اقرب ما يكون الى الأهل ٠ ٠‏ 

وكات الصاح غلام المرأة العحوز . 

وقال : 

- و سيدي > اني أا الذي جتتك بالمحلة . » 

« مم ماذا ٩‏ » 

- و إنك ل تعطني شيا Cc.‏ 

واستشعر - وهو الذي کان بسي ايع » ويعطيم في كير من 
الخاء - أن هذا المطلب مغالي فيه »> وانه كاد يكون بغبضاً . 


وقال : 
کو و کان الذي جئت ا » أا الشحاذ ! انك لن تنال 
شتا ! » 


وآهب الواد بالسوط »> واستأتف انطلاقه فى خبب خاطف . 

کان قد أضاع كيرا من الوقت فی هدين » وکان ید ان وض 
ما أضاعه . وكان هذا الواد الصغير باسلا »> وكان عر العحلكة بقوة 
فر سین اثين . ولکن الناى كانوا في سر باط »> وكان المطر فد 
هطل »> وكانت الطرى رديئة . وفوى هذا فلم يعدا هو على مت عربته 
الآأدل ٠‏ انت اة ى ق غم غوت ٠ه‏ جا وال غا 
ات ا قات دة الاغدار . 


وافتضاه الانتقال من هسدين الى سات بول أريع ساعات . أرسع 


ساعات لک تاز حسة فراسخ : 

وفي سان بول تندّم الى أول خان » وقاد الجواد الى الامطبل › 
بعد ان فصله عن المجله . وكا وعد سكوفلير > وقف قرب المعلف 
بنا كان المواد بتناول طعامه . كان بفكر في أشاء عزونة مشوطة . 

زوفت زوج حاعب أغان أل الاشطل .: 

- « الا بريد سيدي أن يتناول طعام الصاح ? » 

فقال : 

- « ولكن' »> هذا صصح . إن لي هة حة أيخاً . > 

وتبع هذء المرأة »> وكانت ذات وحه سضر طروب . وقادقه الى 
فاعة منخفضة حث كانت بضع طاولات معطاة بقماش مشمّع . 

وقال : 

١ -‏ عجلى . بحب أن استأتف الير . آنا .ستعحل . » 

وارعت خادم فلمنكىة ضخبة الى إعداد الائدة له . ونظر الى هذه 
الفتاة وقد داخله” الارتاح ° 

وفکر فيا نه وین نقسه : 

- « ذلك ما أوجمتي . أا لم اتناول طعام الصاح . » 

كات فطوره فد أعد . فانقض"” على الرغف > ونيش فطعة لله > ثم 
أعاده في تؤدة ای الطاولة ›» ولم ينه بعد ذلك قط . 

وكان سانى عربات بتناول الطعام على طاوك اخرى . فقال هذا الرحل : 

و ما الذي يحمل خيزم رير] الى هذا الد 7 » 

وكان سائق المربات ألانباً > فلم يفم كلامه . 

ورجع الى الامطل لي کون الى جاب جواده . 

ويعد ساعة » كان قد غادر ان بول »> واتجه نحو « تانك » التي لا 

ما الذي كان يمبله اثناء هذه الرحة ٩‏ م كان بفكر ? لقد وأى 


4 الؤصاء )۷( 


الى الالجار تر" به > أنه في الصاح »> والى المطوح المبنبة من طين 
وقش" » والى القول الحروئة »> والى مشاهد الريف الذائب بعضا في 
دعض > والمتضرة عند كل منعطف من منعطفات الطردق . ومتل هذه 
المشاهد تشيعم النفس في بعض الاحبان › وتكاد أن تطرد التفكير . 
واي“ شىء عكن ان يكون اشد كابة وأمتى رة من رؤية الف 
شيء لمرة الاولى وللمرة الاخيرة ٩‏ وغبر بعيد ان بكون فد عقد » في أحلك 
جزء من عقله »> مقارنة بين هذه الآقاق التغيرة وبين الوجود الانافي. 
إن حقائق الحباة كلما لا تفتأً تفر من وجنا على نحو موصول . وان 
الظلمات والنور لتتداخل وتتازج . فعد احبر ٭ الكسوف . إا 
ننظر ؛ إتنا نستمجل ؛ اننا غد ايدينا للك بالذي بحدثت ؛ إن كل 
حادثة هي منهطف من منمطفات الطريق ؛ وفجأة ننتهي الى الشخوخة۔ 
تمن نتشمر صدمة طفبفة » فاذا كل ثيء اسود »> واذا بنا نقييّن باباً 
مظلماً . ويقف جواد الحاة القاتم هذا الذي كان بقلتنا »> ونرى شما 
عا مهولا 'بطلقه في الظلمات . 

وهبط الست لظة شاهد الاطفال المنصرفون من المدرسة هذا المسافر 
يدخل الى تانك . صحیح آن النہار کان ما بزال فصيراً . وأ يقف في 
تنك . وفيا هو ينطلتق خارجا من القربة رفع ربفي" كان يملح الطريق 
رأسه وقال : 

و« ان جوادك متعب جدا . » 

كانت البهية > في الواقع »> تعدو عدو هو الى الي أقرب . 

واضاف الريفي" : 

ر أذاهب الت الى آزاس ٩7‏ › 

- و« نلعم ٠‏ ) 
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- ه اذا ذهبت ذا البطء فلن تصل باكرا . ۾ 

ووقف فرسه' وال الربفي“ : 

و ما الماقة الى تفصل آراس عن هذا الكإن ? › 

- « سبعة أفراسح طوية > تقريباً . > 

و كيف ذاك ? إن كتاب البريد لا يشير الى اكثر من هة 
فراسخ وریعم . » 

فأجابه الريقي : 

وآ !1 اذن » فانت لا تمرف ان الطربنق قد الاصلاح ? 
سوف تجدها منقطمة بعد مسيرة ربع ساعة من هنا . ولس عة وسيلة 
لإذهاب الى ابعد من ذلك . »› 

ge 

« سوف تنعطف نحو الشمال > ونسلك الطريبق الى تقود الى 
كارانسي > ثم تبر النهر . وبعد أن تصل الى كامبلين تنعطف نحو 
السين ؛ تلك هي طريق مون - سان - إيلوا الي تقود الى آراس .» 

- و ولكن الل قد هط . ولسرف اضل سبيلي . »> 

و ألت من ايناء هذه المنطقة ? › 


E 
و« والي ذلك » فيذه كلا طرق ضقة اكثر مباشرة" من الطريق‎ - 
» . العامة‎ 


قال الريفي“ هذا م اضاف : 

« إععع » يا سيدي . رید ان ا 0 نصحة ? إن جوادك 
متعب ؛ فارجع الى تانك . إن فا ”رالا حسنا . نم هناك . ولسروف 
يكون في إمكانك ان تذهب الى اراس غداً . » 

و« ولکن بحب ان اكون هناك اة . » 


- د هذه مسأكة أخرى . اذن فارجع على أبة حال الى أخاث وخذ 
جواداً إضافاً . وني ميسور الغلام الذي سينطلتق مع اواد ان يديك 
سبيلك عبر الطرى الضقة . + 

ول بنصحة الريغي > فارتد“ على آآرء » وبعد نصف ماعة كارت 
محتاز بالمكان نفه » ولكن في خبب تام » ومع جواد إضافي «جيد . 
وکان غلام من غلان الاصطلات »> دعا نفسه ساق عرات » قد علس 
على ساق العربة . 

ومع ذلك » فد استئعر أنه يضيع كيرا من الوقت . 

کان الظلام قد امسى حالكاً . 

وانتا الى احدى السبل الضقة . وغدت الطريق مرو"عة . ومقطت 
العجية في ثلم إثر ثل . وفال لسا : 

« إلزم اليب اضاعف لك المطاء . > 

وإثر احدى الرحات › انكرت فطعة الخشب ألامامة الى ا 
سیو" ار . 

وتال ماش العرية : 

« دي » لقد اتكسرت قطعة الثب الامامة »> ولت ادري 
كيف آقرت جوادي الآن . وهذه الطريتى رديئة جد في الليل » قاذا 
رغبت في ان ترجع الى انك وتيت فیا فمندلد کون في امکاتشا 
أن نصل الى آزاس في ساعة مبكرة من صباح غد . » 

فأحایه فالا : 

وهل علدك قطعة من حل وسكان ? › 

دعم » يا سدي . t‏ 

وقطع غصن سجرة واستعاض به عن الاداة اة المكسورة . 

وهكذا ضاعت عشرون دققة أيضاً . ولكنها ما لبا انث انطلقا 


ا 


٣ا‎ 


كان السهل مظلاً . وكات ضاب منخفض › أسود كف »+ بزحف 
فوق المضاب » ورطفو متلاشاً كالدخان . واننق من حاب وض 
ضلبل . وملأت ريح“ عنبفة مقبة“ من جانب البحر أوجاه الاقق كه 
بصوت اسه ما يكون بذلك الذي مدثه سشخص“ مرك بعض الااث . 
ورانت سيا الذعر على كل ما لحته عناه . عجاً »> كيف ترتعد جيم 
الاشاء تحت اتفاى اللنل القظعة ! 

وعصف به البرد . إنه أم بأكل يئا منذ المبلة البارحة . واسترجع > 
على نحو غامض > ذكرى مسيره الليلي الآخر في ذلك السمل الواسع 
اانسط قرب د ... كان ذلك منذ نانبة أعوام » ولقد بدا له وكأنه 
يكن إلا أمس . 

ودق جرس ساعة بعبدة . فأل الغلام : 

«١ -‏ الاعة الآن ? » 

- و المابعة »> يا سبدي . ولسوف تبلغ آزاى في الساعة التامنة . 
يبق أمامنا غير ثلاثة فراسخ . » 

وقي تلك اللحظة خطر له لأول رة - ولقد بدا عبجباً في نظره أن 
لا بفكر فى ذلك من قل - أن كل المئاء الذي تشه قد کون 
غير ذي غناء » وان ما کان عرف حى موعد الها كة »> وأنه كاتف 
من واجبه ان ستعلل عن ذلك على الال »> وان من البلاهة ان ينطلق 
في مثل هذه السرعة من غير ان يعرف ما اذا كان لذلك فائدة ما . 
م ّل في ذهنه بعض الاعبارات : ان جلسات عا ج النايات 'تستهل 
عادة” في الساعة الناسعة صباحاً »> وان هذه الدعوى لن تسنغرق وققا 
طويل » وان سرقة النفاح هذه سوف تكون موجزة جد] » وان المسألة 
کاا سوف تكون مأ تحقق الموبة »> وأنه لن بكون ثة غبراريمة 


پود او رة دثيء من الكلام قليل يقوله الحاموت ؛ وانه قد يمل 
الى هناك بعد ان ينتېي کل شيء ! 

وألمب السائى الموادين بسوطه . كاتا قد عبرا النهر »> وخلتفا مون 
- سان ايلي وراءها , 

واحاولك امل اكثر فأكثر . 


- ا 


انتہی اللزء الثالكث 
ويله الجزء الرابم وبه هم اليد الاول 
من الىؤساء 


نَل إلى اة 


2 7 سے ش 
کسی سی 


دا العام لاملاییں 
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Par 


Vietor Hugo 


یع اج قوق عفر 


الطبعة الأول 
اتاد مالو ) ۱۹۵۵ 


ّ٘ 
الاخت سيمبليس تجرب 


وني غضون ذلك » في تاك اللحظة الزات » كانت فانتين في جذال. 

كانت فد فضت لله سلمة حدا . سمال" ٣ر‏ وع »> وحمي متضاعفة »› 
واحلام «زعجة . وفي الصاح » حين أقيل الطبيب > كانت نذي . كان 
فلقاً » وکان قد طلب ان حاط علا مء مو مادلين حالما يتر“ ذلك . 

کانت طوال الصباح مغتبة كلسة . انپا م تت إل فللا »> ولقد 
راحت تشي غطاء مرها متمتمة > في صوت منخفض »› ىعض الابات 
الي بدت اسه ما تکون ساب الساقات . كانت عناها غ ارين 
ممرتن . ولقد تراءا كأن النور كاد بفارقها »> ولكنا كانتا تلتيعان »> 
في بعض اللحظات »> وتنوهجان › و کأنپا کو کان . لكأن ضياءه 
الساء ملأ عند اقتراب ساعة مظلبة ما اولك الذن مادرون 
ضاء ألارض . 

وکا اا لاست سلس عن اھا کات ا جرانا لا تد 

و یر . ارید ان اری مو مادلین . » 

قبل بضعة اهر > حن فقدت البقية الباقية من حشتما > الإقيسة 
الناقة من حالما » القة البافة من سعادتا » كانت خال نفا .اما 
الآن فقد أمست شح نفا . كان الألم السدي قد آم شيل الام 
المعنوي . فاذا ذه الحلوقة البالع #رها حة وعشرن ربعا دات جين 


م٬جعد‏ ¢ وخدن مەرهلىن ¢ ومندرن مقر و صان ¢ وللة متقلهة › ولشرة 
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رصاصة »> وعتق عظبة › ور" وتان اتان » واوصال مزولة > 
وجلد ترايي“ شاجب » وشعر وخطه الثيب . واأسفاه ! كف رتحجل 
امرض الشخوحة ! 

وعند الظبيرة › اقل الطب كرة اخرى › ورك بعض الوصفات > 
وسأل عن العبدة أوَفَدَ على المستشفى ام لاء وهز" رأسه. ٠‏ 

كان من عادة مسو مادلين ان يفد فى الساعة الثالئة ل_يرى المرأة 
المريضة . وإذ“ كانت الداقة من الرقق > فقد كان دققاً في المواعد . 

وحوالى الساعة الثانية والنصف نا الفراش بفانتين . وفي مدى عشرين 
دققة سألت الراهة اكثر من عشر رات 

O CEYE RE ANT e 

وأعلنت الساعة' الثالثة . ولي تكد تتكمل دقاتما حى انتصت فانتين 
في فراسا > وهي التي كانت لا تتطع في المادة ان تنقلب على جنيما 
إلا في عسر > وسشابكت يدها العجفاوين الصفراوين في صة تشتجة > 
وسمعتا الراهبة تطلق من صدرها احدى تلك الزفرات العبقة التي تبدو 
و كأما ترفع ثفلا ثقلا . نم إن فانتين التفتت ونظرت الى الباب 

إن أحدا] لم يدخل . إن الباب لم بنفتح فط . 

وفعغدت مکدذا طوال دبع ساعة > مسيثرة عنها على اللاب > غير 
دة حرا کا > وكأنا كانت تجبس أنفاسما . ولم تحرو الراهة على 
الكلام . واعلنت ساعة الكنية التالة والريع . وانطرحت فانتين على 
وسادتا . 

ول تقل يئا »> وشرعت تثني غطاء فراشا من جديد . 

وانقضى نصف الاعة > تم انقضت الساعة »› و لکن" أحد م 
وكا دقت الساعة » كانت فانتن تنمض › وتنظر الى الاب > ثم تتطرم 
على فراشا كرة اخرى 


« التر”قوّة : المظم الذي بين ثغرة النحر والماتق . وجما تراف . 
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ùb‏ ف ماور المرء ان بطلع على أو کارها ف وضوح »> ولکنا 
تلفظ اسما ما . انها لم تنك . اها لم تللم . لقد سملت على نحو 
فاجع E IG‏ 
سف فوقما . كان لونها أزرق ضارباً الى المواد »> وكانت فتاه 
زدقاوين . وابتست بين الفبلة والفينة . 

واعلنت الساعة الخامة . وعندئد سمعتما الراهية تقول فى وت 
منخفض حدآ »> وفی رفقی : 

و رن ات و غ اف م طا ارف 
لا بأتي البوم !» 

واستولى العحب على الأاخت سبلي لتأخر مسو مادلن . 

دف غذون ذلك حدقت فانتين الى مظلة سر برها . لقد بدت و انا 
ال ف ا کی ا و ا ف ى هرق واف اة ا:2 
وأصفت الراهبة . كانت هذه هي الاغنية التي أنشدتا فانتين : 


سوف نشتري آشباء جبلة جد » 

ونحن نتنزه في الضراحي 

ات البنفضج أزرق » وإ الورود راء » 
إن البنفج أزرق » وآنا حب اي 


أمس وفدت مرب المذراء ؛ 

الى فراشي قي رداء مو شی ؛ 

وقاات ل : « ھہنا تح ساي » 

ميه الطةل الذي سألاني إياه يومأً . » 
أسرعي الى المديتة ؛ واعتري تيجا قطي »› 
اشتري خو طاً »> واشتري کان 


سوف نتتري أشاء ججلة جدا » 


أيتها العذراء القدسة اطة › لقد وطمت 


AY — 


الى جانب فراشي مهدا هزيا بالصائب . 

ولو ان اله اعطاني ال کو کي من کواکه 

اذن لاحبت الطفل الذي اعطتتي ایا کر . 

- « سدقي » ها الذي أصتمه ذا النح الفطني 7 > 
3 اصنعی حپازاً أولودق الجدبدة . » 


إن النفج ازرق ¢ وات الورود راه 


- « إغلى هذا القاس القطني . » - « ان ? » - < ق النهر . » 
إجلي منه » من غير ان تلفبه او لوه › 

تنورة جبلة » تنورة طويلة جد 

اريد ات اوشبا واعلآها بالازمار . 

د إن ااطفل لم بد هناك ء با سيدتي › فا الممل ? » 
- د اجطي منه كفا أدفن به .» 


سصوف نئتري اشاء ججلة جدآ ؛ 

وغن نتشزه قي الضواحي . 

إن البنقفج ازرق › وات الورود جراه › 
إن النفج ازرق » واا أحب احبتي . 


كانت تلك اغنبة هدعة من اغاني هدهدة الاطفال تعوّدت فى ما مى 
ان تنشدها لصفيرتما كوزيت قبل النوم »> ولم تخطر ها بال منذ ان 
فارهت طفلتما جس نوات خلت . لقد عتتا فی صوت جد عزون › 
وفي لن جد عذب بحث لم يكن في ميسورها ألا ان تستدر الدموع 
مى من عني راهبة واسنشعرت الأخت › برنم تعو"دها الصرامة »> أن 
عبر تنحدر على خدما . 

واعلنت الاعة” السادة . وبدت فانتين وكأنا أ تسمع . لقد بدت 
وكأنها لا تلفي بعد بلا لأا شيء حوها . 

ووجهت الاخت سيمبليس فتاة“ لنأل بواية المصنع هل عاد ميو 


= 


مادلن » وما اذا کان بعازم جي« الى المستشفى وكا > املا ? 
ورجعت الفتاة بعد بضع دقائق . 

كانت فانتن لا رال جامدة لا تتحرلك ؛ ولقد بدت مستفرفة فى 
أفكارها الاصة . ٠‏ 

وفی میں »› روت الفتاة للات سبلاس ان العمدة ارتحل ذلك 
السام ا ع قل اناع اة ع علي عة شر رة 
بقودها جواد ايض > على الرغم من دة الود ؛ وانه ارتحل وحده 
من غير ان يصطحب حتى سالا ؛ وان احدآً لم يعرف. الطريق التي 
سلکها ؛ وان بعضہم قال انه شوهد بنعطف متخذآ طرىق آزاس > 
وان آتخرين كانرا واثقين من انهم التقوا به قي الطريق المؤدبة الى باريس ؟ 
وانه حبن ارتحل بدا »> کعادته »> لطبفاً جد › وانه اکتفی بأن قال 
للوابة ان لا بنتظروا عءودته تلك الللة . 

وفها المرأتان تتامان »> مولت ظمرجا سر فانتين - الراهية 
تتحوب »> والخادمهة تحن لضت فانتين في سررها على 
الر كبتين »> بذلك النشاط الئوي المراقق بعص الامراض العضوبة 
والذي تلط فه حركة الصحة الطلقة' جزال الموت المرو"ع » واسندت 
قبضتما المنشنجتين على الوسادة »> 'مطلعة“ رأمها من فتحة الستارة > 
وانشأت تصفي . وفأة“ صاحت : 

و انا تتحدان هناك عن مو مادلن ! لاذا تکارت بصرت 
منخفض جدآ ? ما الذي فعله ? لاذا لا بجيء٠‏ ? › 

کان صوتا أجش" خشناً الى حد خبّل لمرأتن ا( مممتا صروت 
رحل . والفننا نحوها مذعورتن . 

وصاحت فانتن : 

و )ادا ل ان ? 

فتلحلحت الادمة : 


¥ 


د لقد قالت لي الواية انه أن ستطيع امجيء البوم . » 

وةالت الراهة : 

د لازي الهدوء » يا أبنتي . اضطحعي من جديد . » 

ومن غير ان تعر فانتن وضعها > استأنفت الكلام في صوت 
عرتفع > وفي نيرة ثاقية وآمرة في إن معا : 

و إنه لا يتطيع الجيء ? ولم لا ? انا تعرفان اللبب . كنت 
تتېامان به فیا پنک) . اريد ان أعرف السلب . › 

وامرعت الادمة الى الممس في اذن الراهية : 

و أجسسسها بقولك إن اعمال الجلس اللرى تشغله . » 

وار الات ملي رار قفا ب کت ما افر غلتما 
الحادمة كذبة . ومن ناأحبة ثانة > فقد بدا لما ان إعلام المريضة 
بالقىقة حدر به أن تكون »> من غير مك »> ضربة فظمة »> وآنه کان 
خطرآ في مثل حال فانتين . وأ بتر هذا الاحرار طويلا . أعقد 
رفست الاخت عننها اهادئة الحزونة حو فانتين > وقالت : 

و إت السد المدة قد ذهب . » 

ووثيت فانتين وقعدت على فدمما . والتمعت عنناها . لقد أشرق 
فوى ذلك الوجه الموجم ابتہاج خارق . 

وصاحت : 

و« ذهب ! لقد ذهب لأتنی بکوزيت ! » 

ثم انها طت يديا و الساءء وغدا عتاها كله متتعاً على الوصف . 
وتحر كت سفتاها . كانت تصلي في صروت حفص . 

خی اذا اتيت سادا الت : 

« ايتا الاخت »> اا سديدة الرغية ف ان أضيلجع من حديد »› 
ولسوف أفعل كل ما تطلين منى . لقد كنت شكة فى هذه اللحظة › 
وان لتس عنوك لأني تكاهت بثل ذلك الصوت العالي . إت من الفح 
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حدا] ان بتحدث الر» بصوت عال . اا اعرف دلك حىدا > ايتا 
الاخت الصالة » ولكن انظري ى انا سعيدة . إت الرب لطبف . 
وإن مو مادلين طتبب . تصوّري انه ذهب الى مونفيوماي لكي 
يجني بصغيرني کوزیت . » 

واضطحعت من جديد »ء وساعدت الراهية على توة الوسادة > 
وقّلت الصلنب الفضي" الصغير الذى بطرّى جدها > والذي كانت 
ات ن و 

وقالت الراهية 

و« حاولي ٤‏ ا ابی ٤»‏ ان تترګي الآن » ولا تاطقى بعد بكلمة .> 

وأمسكت فانتن ديا النديتين يد الراهة الى آ لما ار استشعر 
فا ٠‏ 

و لقد ذهب هذا الصباح قاصدا الى باريس . الواقع انه لاس في 
حاجة حى الى رور بباري . ان مونفيرم‌اي تقع الى البار بعص 
الشيء »> في طريتى المسافر القادم الى هنا . انت تذكرين ما قاله في > 
امس ٤‏ علدما حدلته عن ورت : قریاً دا < قوباً حداً ! تلك 
مفاجأة بريد ان بقدمما الي“ . هل تعرفين ? أقد طاب الي ان اوفع 
على رسالة لامارجاعپا من تارديه وزوحته . ان بکون عدا 
ما بقولانه » الاس كذلك ? سوف 'رحعان كوزيت الي“ . لأنها الا 
اجورعا . إن السلطات أن تسح ها بأن محجزا طفلة بعد ان ”تدقع 
اللا اجورها . ايتما الآاخت › لا تؤمي الي بضرورة الأمتاع عن 
الكلام . انا سعدة جد > إا ف صحة حلة دا . اعد احس" 
بام على الاطلاق » واسوف ارى كوزيت من جديد . بل اني جالعة 
جد . لقد انقضت خمس نوات لم أرها خلاه ا . إنك لا تتصورين > 
إنك لا تستطعين ان تتصوري »› أي" سلطان بقرضه الاطفال علك . والى 


هذا » فوف تکكون حل حدا» سوف رن ! وان ماء لو عرفت › 
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اصابع وردية صغيرة فاتنة جدا ! اولا» وف يكون ها يدان اتان 
جدا. يوم کان مرها نة كانت ها بدان مضجکتان  .‏ مکذا! حب 
ان تكون هد كبرت الآن . إا في السايعة من عرها . ألا سدة 
صغارة . اتا ادعرها کوزتٹ ٤‏ ولکن" اعا آوفرازی : امي 
هذا الصاح كنت انظر الى الغبار الذي كار بعلو الموقد ›» فخطر لي 
اني لا بد“ سأری کوزیت کرة اخری في وقت قريب جدا ! 
با الي ! ما أفدحه من خط ان بسلخ الانسان سنوات عديدة من 
غير ان رى اولاده ! بحب علنا أن نذكر أن الحاة ليست ابدية. 
اوه ! ج كان جملا من السد العبدة ان يذهب ! هل صحيبح ابن 
الجو بارد جداً ? هل ارتدی معطفه على الاقل ? سوف بون هنا 
غدآ » الس كذلك ? هذا ما سيجعل بوم غد عدا . وغد صباحاً > 
ايتا الاخت » وف تذكرينى بأآن أعتمر قلنسوتي المفيرة المصنوعة 
من الوشي . ان مونفيرماي بلدة ريفبة . لقد اجتزت” هذه الطريتق > 
عر » على فدمي“ . كانت الرحلة طوبه جدا بالنبة الي . ولڪن 
العربات العمومة تلنطلق فى سرعة بالغة ! إنه موف بكون هثاء غد]»› 
مع كکوزىت 5 تر رای عن | البلد ٤?‏ 

قأجايت الراهبة »> ولم تكن لدجا أا فكرة عن المسافات 

- و اوه ! أعتقد اعتقادً فوياً بأنه سيستطيع ان يكور 
ها عدا .» 

فقالت فاتن 

- و« غد ! غد ! وف اری كوزيت غد ! انظري › ا راهة 
الرب الدالة »> أنا لم اعد مريضة . انا مرحة . واني جديرة بان أرقص 
اذا مألي ارو ان افعل . » 

وما کان في مور من ”قدار له ان اها قبل ربع ساعة أن يقهم 
هذا . کان لوا کہا وردیاً الآن » وكانت تنكلم في نبرة طبيعية قور 
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النثاط . ولم يكن وجا غير بة . وبين الفينة والفنة كانت 
تضحك فا هي تخاطب نفا في صوت خفبض . إن ابتهاج الأم كاد 
يکون مثل ابتہاج الطضل . 

وأستأنفت الراهية كلامما : 

و« حسن > انت سعيدة الآن > فأطمين . لا تتكامي اكثر ما 
فعلت . » 1 

وألقت فانتين رأسما على الومادة وقالت في صوت كامس : 

- « أجل . اضطجحعي كرة اخرى . كوني حكبة ما دمت 
ستفوزين بابنتك . إن الاخت سيمبليس على صواب . كل من في هذا المكان 
على صواب . » 

ثم اا شرعت تنظر بعد ذلك - من غير أن تتعرك او تدي 
رأسہا ‏ الى ما حوها > يعن مفتوحتين الى اقصى مدى »> وإانطاعة 
هيجة . ولم تنطقى بكلة اضافة . 

وأغلقت الراهبة الستارة > وجاة ان تتسلم المريضة لارقاد . 

وبين الاعة الابعة والاعة الثامنة اقيل الطبيب . واذ لم لسمع 
صوتاً > فقد حب أن فانتين تائ . فدخل الغرفة فى تؤدة > واقترب 
من مررها على رووس أصابعه . وفتح الستارة »> وعلى ضوء الفتديل 
الامت رأى عيبي فانتن الوامتين الماداتين تنظران الله . 

وقالت له : 

- ۾ سيدي » سوف تسح لما بان ترقد الى جاني ٿي سر صغير ٤‏ 
أل كذلك ? › 

وظن الطب اپا ېدي . وأضافت : 

- و انظر ٠.‏ إن ههنا مكاتاً بتع هما قاماً . » 

وانتحى الطب بالاخت سيلس جانباً » قأعلته ان مسو مادلين 
غادر الللدة في رحلة تتغرق يوماً أو بومين »> ونما رأت من الير - 
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وقد أعوزها القين - ان لا تخدع المربضة التي اعتقدت أن العمدة قصد 
الى مونفيرماي »> وات من الارّ » على أب حال » ان مدای ظا . 
وآقر" الطبب ذلك . 

وانقلب الى سرب فائتن كرة أغرى . فأضافت : 

-- « وقي الصاح »> عندما تستىقظ » سوف يكون في إمكاني أن آقول 
صباح اير لمذه المرة الصفيرة المسكيلة . وني المساء سوف يكوت في 
امكاني > لا التي لا تنام > ان أممما وهي اة . أن الفاسها الصغيرة 
هى من العذوبة بحبث ترد الي العافة . » 
4 وقال الطبب : 

. « أعطنى بد لگ »0 

ونت راع 6 رحا فا : 

وآ ! رويدك ! في الواقم » هذا صحبح »› انك لا تدري . 
ولکنی فد فت . کوزیت موف تأي غداً . » 

ودأهش الطييب . كانت في حال خير من ذي قبل . كات سر 
التنفس قد خف » وكان نضا قد قوي . إن ضرباً من اطباة المديدة 
فد دب فيأة“ فی جد هذه الكلووة المسكنة اہو القوى . 

وتارەت : 

« اها الطب » هل اخبرتك الراهة ان مسو مادلين ذهب لنجيء 
بالملفلة الصغيرة ? » 

واوصاها الطيبب بالصمت ٠»‏ وباجتناب كل انفعال ألم . ووصف لما 
تقبع الكينا الحالصة »> ناصحاً» اذا عاودا الجى للا » أن قى دواء 
مكنا . وفيا هو عضي اسديله » قال لاراهية : 

- و اا احسن حالاً . واذا اء حسن الطالع ان برجم العسدة 
بالطفلة الصغيرة في غدر فعلا > من يدري ? إن هة اوبات تدعو الى 
الدهش . وكثير ما رأينا الجذل العظم بشفي من الامراض في الال . 
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انا اع جد ان هذا رض عضوۍ » وانه قد انتېی الى راحله 
الجطيرة » ولكن هذا كله لفز عحصب ! إا قد نوفتق الى انقاذها . » 


۷ 
المسافر يصل ويعد العدة للرجوع 


كانت الساعة الثامنة مساء > تقرياً > عندما بلغت المحلة التى تر كناها 
على الطريق ناء دار الريد في آزاس . وترجل الرجل الذي تبعناه حنى 
هذه اللحظة »> ورد على عاملات المشرفن على الفندى فى ذه_ول > وأعاد 
الحواد الاضافي »> وقاد الواد الصغير الابيض بنفسه الى الامطل ؛ م 
دفع باب غرفة البلبارد القاعة ف الدور الأول »> وحلس على كرسي" ٤‏ 
انك عر فق الى الطاولة . كإت فد أنفى أاوبع عشرة ساعة في هده 
الرحة › التي توقتع أن بقوم ما بست ليس غير . وأمر تفه على ان 
الملطة لبت غلطته ؛ أما في أعافه فلم يكن غاضاً لذلك . 

ودخلت ربة الفندق . 

- هو ایړید سدي ان ینام » آړید سدي ان یتش ? » 

وهز واخ 

- « بقول صي" الامطبل ان جواد سدي معب جد ! » 

وهنا فطع حل الصمت : 

ا يكون الواد قادر] على العودة صباح غد 2 » 

« اوه > يا سبدي ? إنه في حاجة الى يوسي راحة على الأقل .» 

وسال : 

- « الس مكتب البريد هنا ? » 

E 
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وقادته صاحبة الفندق الى المكتب . وابرز جواز سفره وسأل مااذا 
كان في إمكاته ان بعود تلك الل الى مونتروي سور مير على مت 
رة اللريد . ول يكن فد بةي غير مقعد وأاحد › هو القعد ا محاذي 
ساق . فاحتجزه ودفع أجر السفر . 

وقال رئيس المکتب : 

- « لا تنس ان تكون على أهبة السفر > هنا > في تام الماعة 
الواحدة صاحا . » 

حى اذا تم ذلك غادر الفندى وشرع يتمشى في المدينة . 

کان لا يعرف آزاس »› وكانت الشوارع مظلمة > فراح يذرعهاا 
كفا اتفق . ومع ذلك فقد بدا و كأنه محجم في عناد عن انث يأل 
عابي السبيل ان بدلوه على الطريق . وعبّر نهر كرينشوت الصغير > 
فوجد نذه في تم من الشوارع الضبقة ما لبك ان ضل“ فيها السبيل . 
وأقبل مواطن مجمل فانوساً . وبعد شيء من التردد وطن العزم على 
ان بتحدث الى هذا الرجل › ولكن بعد أن نظر الى امام والى وراء 
و کاغا كان خشى ان يمع احد” السؤال الذي كان على وك ان بطرحه . 

وقال : 

- « سدي »› أبن يقع فصر العدل من فضلك ? »> 

فأجاب المواطن › وكان رجلا عحوزاً : 

و انت لست من أبناء هذه المدينة ی سدی ?2 حسن › إاتمعنى . 
اعت ال ر 'الفدل عل و الط © اال دار ال ٠‏ 
ذلك لأنهم يصلسون القصر في هذه اللحظة > فالحا ج تعقد جلساتا في 
دار اللدية مقا . » 

فأله : 

و« وهل تلعقد عكة النابات هناك ? »> 

- و« من غر سك » با دي . ان دار البلدبة »> کا ری › كانت قصر 
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الاسقف فيل الثورة . فقد شد مسو دو كونؤيه > الذي کان اسقفاً 
عام اثنين وثانين › قاعة رحة . وهناك في هذه القاعة تجري الحا ات . » 

وفا انا بتخذان. سبلا نحو تلك الدار قال له المواطن : 

د اذا کان ما برغب فه سدي هو ان بشيد عا كمة” فآحسب 
انه قد جاء متأخرً بعض الشيء . ان اللسات تتم عادة في الساعة 
السادسة . » 

ومع ذلك > فين بلا الساحة المامة اراء المواطن اربع نرافذة 
طوبلة مضاءة > علد وأحجة باب واسعة مظلة 

و« قا » ياسدي » لقد وصلت فى الوقت الناسب ؛ انك ذو 
سحظ ميد . أترى هذه النوافد الاريع ? تلك هي عكة التايات . 
إن ئة نورا . وإذن فيم لا ينتهوا . لا بد أن القضة فد تطاولت > 
فهم يعقدون جلة مائة . هل تيك هذه القضة ? أهي قضية جنالة ? 
هل انت ماهد من سودها 7 › 

فأجابه : 
- و انا لم أقل لغرض ما . انا اريد ان اتحدث الى احد الحامين 
لىس غير . » 

فقال المواطن : 

- و هذه مألة اخرى . قف يا دي ! هوذا اللاب . وهوذا 
المحاجب هناك . ولس عك إلا ان نرتقي االسلم الكيرة . » 

واتتبع ارمادات المواطن . وما هي الا بضع دقائق حى وجد 
تفه في قاعة احتشد فما خلى كثير > وتناترت حاعات من المحامين 
في اروام بتامسون هنا وهي اك . 

ان ما يقبض النقس داثاً ان برى المرء الى هذه الجوع من الرجال 
النتشحين بالود يتجاذبون اطراف الديث في ما بهم > بصوت 
فض »> على عتبة قاعة الحكمة . ومن النادر ان تنطلتى الحبة والئفقة من 
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تلك الاقوال كلها . ان ما ينطلق منها فى الاغلب أحكام تلافظ سلفاً . 
وكل هذه الموع تبدو في عبن اللاحظ الذي ير" ويفكتر اسه بجمهرة من 
الايا القاة حسث تنەرف طوف من الارواح الهادرة الآزة الى 
انشاء تلف ضروب الاينة المظدة > على نحو مجترك . 

وكانت هذه القاعة المضاءة »> على رحا »> مصباح مفرد »> قاع فدعة 
من قاغات القصر الاسقفي »> وكانت مثابة غرفة انتظار . كان باب دو 
مصراعين ‏ وكان مغلقاً فى تلك اللحظة - بفصلما عن الةاعءة الكبرى 
حث 'عقدت حكمة نابات : 

و كانت الظلكة من الشداة محبث لم لستشعر اي خوف من عاطة 
أول عام التقاه > قفالا : 

« سيدي > الى اين صارت الحا كة ? » 

فأجابه ا مامي : 

و« انتهت .» 

و انتہت !» 

وردت هذه الكلفة في نبرة جعلت الحامي بستدير . 

و عقو يا سيدي > لعلك احد انساء التبم ? » 

و لا . اتا لا اعرف احدا هنا . وهل حكر على اتهم 7 » 

و طعاً . إن شثاً غير ذلك ل يكن مكنا . » 

و بالاسغال الشاقة ? » 

و« مدى أالاة  .‏ 

وتابع في موٽ وان الى درحة حعلته لاإ كاد المع : 

- « لقد اثيتوا هوتته > اذن ? » 

قأحاب الحامي 

أيه عة ۶ لم يكن له هوب يني ان ايت . كانت اللالق 
دسطة . كانت هذه المرآة قد فتلت طفلما ٤‏ ولقد اقم الدلبل على ١‏ 
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ارتكبت هذه الجرية »> ولم يقتنعم الحكمون بأنه كان نة سابتق تصوّر 
دتم ؛ طلم عيبا الجن بى الاه . » 


- « هي امرآة اذن ٩?‏ » 

- د طبع . انا التاق ايموسيتية e‏ 

-« عن لا ثيء. ولكن ما دامت الملسة قد انتهت فعلام لا تزال 
القاعة مذاءة ٩‏ م ` 

د تلك قضية اخرى بدىء النظر فيبا منذ ساعتين تقرياً . » 

« اة فضة أغرى ? > 

و اوه ! وهذه قضة واضحة ايضاً . إنه لص” من نوع ما؛ ذو 
سوایق ؛ عند“ من عبد الاشغال الشافة الارقاء . إلبا دعوى مرقة . 
لقد نبت الامم . إله يبدو اسه بقاطع طريق . ولو م يكن ل 
من ذنب غير لله مثل هذا الوجه لبعثت/ به الى سجن الحكوم عليهم 
بالالغال الثافة .> 

ا : 

- و« سدي »> هل تة وسلة ما للدخول الى القاعة 7 » 

« اظن ذلك غير مكن »> حقاً . إن هة حشدا كيرا . وعلى 
ابة حال »> فقد أرفعت الجلسة الان للاستراحة . ولقد غادر بض النظارة 
امكان » وفي إمكانك ان تحاول عندما لستأتف النظر في القضة . » 

و ا ل 

« من ذلك اللاب الكير .»> 

وفارقه الجا مي . وي بضع وان اجتاحته »> في رقت واحد تقرياً › 
E‏ تقرياً > جع الانفعالات المنكلة . كانت كفمات 
هذا الرجل اللامبالي قد ثقيت قلبه ٠‏ بالتناوب » مثل إبر من جليد > 
او مثل نصال من ار . وحن علي ان الامر أ ينقض بعد اذ نقاً . 
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قادرآ على ان مزر کان شعوره داك ارتاساً 

م کان ألا . 

واقترب من بعض الاعات واصغی الى ما بقولون . واذ کان جدول 
الاعاوى مقلا فقد رأى القاضي ان ينظر في دعوبّين بسيطتين قصيرتين 
في بوم واحد . كارا فد بدأوا محا كة قاتة ينها »> وها هم الآن 
بنظرون في دعوى الحكوم عليه بالاغال الثافة > دعرى ى الحرم ذي 
السوابق » دعوى و المتمرس أاطلبير > . ك 
النقاح » ولكن يدو ان الدلل م ينمض على ذلك . اث الذي نض 
ف الول هو و من وسل من نزلاء سحن الاسغال الات ني 
طولرن وخا ها قك فضته . لقد از استنطاق الرحل > ادت 
إفادات الود »> ولكن بشت ئة مرأفعة اتحاي › ومطالعة النابة العامة > 
ومن المسير ان ب ذلك فيل منتصف الل . واغلب الظن ان اأرجل 
سوف يدان ؛ فقد كان النائب العام طا جحد » وما كان لبخطيء احداً 
من مسهّمبه . كان رجلا ذا موهبة » وكان ينظم الشعر . 

ووقف حاجب قرب الباب المؤدي الى قاعة الحكمة . وسأل هذا 
الماح 

و« سدي »› هل سفتح الباب قرياً ? » 

فقا الحاحب : 

- « الباب لن يفتح . » 

و كيف ! الن بفتح عند استثناف الملة ? ألم ترفع الجلسة 
للاستراحة ? > 

فاجابه الماجب : 

« لقد استؤنفت الها كمة > ولكن الباب لن فت كرة” اخرى . » 

O? fy — 

ولأن القاعة ملأى . »› 
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د ماذا ? ألم بق غه مقعد 7 ) 

و لم ببق مقعد واحد . الباب مقفل . ولاس في امتطاعة سود 
1 دحل . ) 

وعد صمت »› اضاق الاجب : 

- و الواقع انه لا بال ثة مقعدان او ثلائة خلف الد رئيس 
الفكية » ولك" ااسبد رس الحكة لا يز لغير موظفي الكومة 
ان محجلسوا علمها . » 

قال الاجب ذلك »> وولا ظبره . 

وانحب مطأطىء الرس »› واجتاز الغرفة الحاذية »> وط الم 
في نطه » وقد بدا متردد] عند كل خطوة . ولعله کان يشاور نفسه ٤‏ 
فالصراع العنيف الذي كان دار في ذات نفه مذ اللي البارحة ثم 
یکن غد انتھی . ونی كل لظة كان شيد نولا جديدا ؛ حى اذا بلغ 
مط السل انى على الدرابزون » وطوى ذراعه . وفسآة > فتح 
سترئه » واخرج عفظته » وتناول فلا > وزع ورفة ؛» وكلتب علا 
في عجل - على ضوء باهت ميق من مصاح ذي مرآة عا كمة ‏ هذا 
الطر : مسبو مادلين » عمدة مونتروي سور ميو . مم ارنقى الللم 
من جديد في حطوات واسعة » واخترق جرع ¢ وتقد م غو الخاجب 
ماشرة » وقال له فى نبرة ذى الساطات : 

و عل عه ال الد رن اة ب¿ 

وتناول الاجب الورقة > وألقى نظرة علمما > وامتنل الاعر . 
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۸ 
دخول بامتیاز 


ومن غير ان مجنب هو ذلك »› كان لعمدة موناروي سور مير 
شري من الشهرة فطوال سم وات طت رة فاته فاق 
و بولونيه الدنا » كلها » لتنتهي بعد دلك الى ان تتخطى حدود الاقلے 
الصغير وتذيع في مدريتين او ثلاث من المدريات الجاورة . فإلى جانب 
ادمات اللي الي ادال اللدة الرئيسة من طريى إحياء صناعة 
ارز الاسود » م يكن ثُة فضاء من أفضة افج مونګروي سور مير 
البالغ عددها مئة وواحدا] واريعن لس مدیاً له بنعبة ما . بل لقد 
سبق له ان عمل » عند الاقتضاء »> على إنعاش الصاءعة ف الماطى 
الاخرى ومد بد العون الا . وهكذا عاضد باعتاره ورأسماله » حن 
مسسّت الضرورة الى ذلك »> مصلع النسج الرفتق ف بولوفي ٤‏ ع 
غزل الصوف في فربفان »> والمصنع ال ماني للمنسوجات القتببة في « 
سور کانش » . وف کل مکان کان امم مسو مادلین بلفظ في !ج E‏ 
ولقد حدت و آراس »و و دووبه » مدنهة مونتروي سور مار مير الصغيرة 
امحظوظة على دتما . 

وکن e‏ دووبه اللكسة الذي رس حاسة كيه 
الخابات هذه في آراس بأاف - أن كل امريء ‏ هذا الاسم الذ 
ينعم بأعظم التسحبل شولا . فا إن فتح الماجب > في ا « 
ذلك الاب الموصل ما بين غرفة المذاكرة وقاءة الحكية » رانحنى خلف 
كرمي" الرس مقدّماً اليه الورقة الي خط" عليما السطر الذي فرأناه 
اللرظة ˆ > مضيفاً : « هذا السيد برغب في ان يشهد الملسة » حى 
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اتى بحر عحلى تنضع بالاحترام »> وتناول قلماً »> وخط بضع كلمات في 
ادنى الورقة > واعادها الى الاحب قفالا : 

و دغه یدخل U‏ 

كان الرجل التمس الذي تروي فصته قد ظلى واقفاً فرب باب القاعة » 
في المكان تفه »> حت ركه الاحب من قبل > وبالوضع نفه الذي 
غادره عله . لقد ممع » من خلال هواجه »› مخصا بقول له : و هل 
غب دي في ان شرفي باللحاق بي ؟ » . کان هو ذلك الاجب عه 
الذي ولاه ظهره منذ لظة » والذي انى له » الآن » حى الارض . 
وفي الوقت نفه دام اله الماجب قصاصة الورق فنشرها . واذ اتفق ان 
كان موففه فرب الصاح > فقد استطاع أن يقرا : 

و إن رتس عة النابات بق م احارامه الى مسو مادلن . » 

وسحتى الورفة بين بديه وكأآن هذه الكامات القلية خللقت في دات 
طا عرفا مروا 

وتبع الماجب . 

وبعد بضم دفائی وحد نقفه ملفرداً ف سه ردهة مطرفة باخشب »> 
ذات مظهر صارم »> مضاءة يشمتن ائنتن وضعتا على طاولة مغطاة 
بقاش اخضر . كانت الكامات الاخيرة الى فالما الاحب وهو بفارفه 
لا پژزال رن ف أذْنه : سندي ا الکن قي غرفة الذاكرة ولس 
عليك إلا ان تدر ك هذا الباب النحامي" لتجد نفسك في قاعة المكة 
خاف کر الرس . ٩‏ وف دهله اختلطت هذه الكامات بذڪڪر ئ 
غامضة للاروقة الضقة والسلالم القاتة التي اجتازها منذ لظة . 

وكان الاجب فد ركه وحبداً» وكانت اللحظة الامبة قد أزفت . 
وحاول إن تمع افکاره » ولکنه م بوفق الى ذلك . ففي تلك 
الساعات » مخاصة »> حين تكون فى أمس" الحاجة الى ان لم محقائى 
الياة الموحعة تنقطع خبوط الفكر في الدماغ . كان في فلب تلك 


PY 


الغرفة التي يتشاور فما القضاة وبصدرون أحكامهم . لقد رأى في سكينة 
بلهاء الى تلك الغرقة الصامتة ااراعة الي ازهقت فا ارواحم كثيرة »> 
والي سدوٴّي امه فا في الال » والي کان هدارم في هذه 
اللحظة . لةد نظر ای المدران ٤‏ م نظر ألى نقسه وقد اذهل ان تکو ن 
هده هي هى تلك الغرفة » وان کون هذا هو إاه . 

وکن فد سلخ ما بزید على اربع وعشرين ساعة لم يذق خ لايا 
طعاماً ما . کالت رحات المحلة قد رضت حده » ولکله دستشعر 
ذلك . لقد بدا له انه لا مس لشي . 

واقترب نحو إطار اسود معلق على المدار كات بشتبل خلف لوح 
زجاجي على رسالة فدية خطتها بد جان نقولا باش » دة بارس > 
الذي تولى منصب الوزارة ايضاً »> وكانت مؤرخة »> نتجة خطاً من 
غر عك » هدا : ر ٩‏ حزران اة الثانة ٩‏ ٭# وقد وها « ناش » 
الى رجال البلاية مضمَناً اياها ثبتاً بالوزراء والنواب الذن اعتقاوا ضمن 
حدود منطقتمم . ولو ان امرء] شاهده وراقبه آنذاك إذن لل الله 
من غير ربب ان تلك الرسالة بدت غربة جد في نظره › ٳذ لم رفع 
عنه عنما »> وإذ قرأها مرتن أو ثلاث مرات . لقد فرأها من غير ان 
بلقي اليها بالا > ومن غير ان يدري ما الذي كان بفعله . كات بفكر 
بقانتن و کوزیت . 

وحتی فيا هو بفکر استدار على غير وعي مله فوقعت علاه على 
الممسك النحاسي الاص الاب الذي بفصل ما بيه وبين قاعة حكمة 
النابات . کن هد نسي دلك اللاب تقريبا . واضطرب مجاه »> وکات 


« أي السنة الثانبة من الجمهورية » ويتحلى الا في كلة دحزران» على اعار 
ان اكورة الفرنسية ألذت هذه الشبور وأحات علا تقوعاً خاصاً . والتبر الذي 
يوافق حزران في تقو الثورة هو شير ررلال إمنذهإ۴ [ من ٠۲١‏ نوار الى ٠۸‏ 
حزرات ) وشېر هدور rمل‌نووە۷‏ [ من ۲۰ حرړان ال ٠4‏ موز ) . 
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من قبل ساكناً . وسرت عبناه على ذلك المسك النحاسي » ثم غدة 
منشدهتين عد"فنين > وامتلاتا بالذعر يئا بعد ايء . وتصببت من رأسه 
قطرات العرق » وتحدآرت على صدغه . ٤‏ 

وفي احدى اللحظات أوماً > في خرب من الاطان مزوج بالتمرد › 
تلك الاعاءة الي لا سبيل الى وصفها والتي تعني وتقول بأفصح لان : 
حسن ! ومن ذا الذي تكرهي على ذلك ? ثم إن استدار في سرعة › 
فرای امامه الاب الذي دخل منه » فتقدم حوره » وفتحه › وحرج . 
إنه لر مد في تلك الغرفة . لقد أمسى خارجها » في احد الاروفة _ 
في رواى, طويل ضبق تجزاله الدرجات والابواب الفرعبة الي تشكل 
عختلف ضروب الزوايا »> كانت تبره ههنا وههناك مان معلقة على 
المحدران هي اسه بقتبديلات المرضى . كان الرواق الذي دخل منه . 
وآخذ نضا »> واصضی . ام یکن ة صوت ما خلفه » ولم يكن مُة 
صوت ما امامه . و ركکض وکأن احدا کان بطارده . 

حى اذا احتاز عدد] من منعطفات هذا الجاز > اصغي كرة اة . 
کان لا بزال حرطا بالصت نفه »› والظل" نفه . وضاق ته »› 
LG NS CON e OA E‏ 
على جاه . وتصدار وهو برتعد . 

وحناك »› في غجرة من الوحدة »> وقد وقف وط هده الظلهة »› 
وارتجف من البرد ورما من شيء آذر ايةاً » أنثاً يفكر . 

كان فد فكر طوال الل . وكان قد فكر طرال امار . وم 
لسع الکن › ف دات نفسه ٤‏ غير صوت واحد بقول :+ واأسفاه !» 

وان دنم ماع عل هنا الجر ,دالوا عل را ٠‏ اوررق 
کر ارعن ذراعبه » وارند على آاره . لقد مشى في بطء › 
وکات محل قلا قبلا . لقد تراءى و كأنا آلقي القبض عليه فيا هو بغر" 


واعد ادراحه . 
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ودخل غرفة المذاكرة من جديد . كان مقبض الباب هو اول ما 
وفعت عله عناه . والتمع ذلك القيض > المدر المصنوع من نحاس 
مصقول › أمامه مئل نحم مشؤوم . ونظر اله کا بنظر ل الى 
عاي کر 8 

ولم تنسكن عبناه من مفارفة ذلك المقض . 

وين آونة واخرى › كان عطو خطوة تجو الاب 

داد قد أصفُى اذن اسع « کضرب من الدمدمة اة »> الضحة 
المنبعثة من القاعة الجاورة »> ولكنه لم بصغ ولم لسع 

ا ومن غير ان ٫دري‏ كيف > e‏ 
وأمسك بالقبض في تشثع ؛ وأفتح الباب . 

كان في قاعة المحكة . 


۹٩ 
موطن تتکون فيه البنات‎ 


وخطا خطوة > واغلتى الباب خلفه على نحو مبكانيكي . وظل واقاً 
الا اء را 

كانت قاعة فة » مضاءة اضاءة باهتة“ جدا > بغسرها الفجيج حناً ويرين 
عليما الصمت حبتاً »> حيث كانت آلة” الدعوى النالة كاما معروضة > برزانتما 
القيرة المدادية »> على انظار الور . 

ففي احد اطر اف القاعة »> ذلك الذي وجد نفه فه »› كان فضاة غاقلويك 
مرتدون أرواباً متهر تة بقضمون اظافرم » أو بطبقوت اجفانيم . وفي الطرف 
الاخر كانت جهرة في أسمال بالبة ؛ وعامون في ختلف الاوضاع ؛ وجنود أولو 
وجوه حتشية وصارمة › والواح خشدة عتقة ملوالة تطوّق المدران › 
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وسقف فذر ؛ وطاولات مغطاة پنسرج صموفي غاءظ هو الى الصفرة اقرب 
منه الى الحضرة ؛ وأبواب مودة من أثر الايدي ؛ ومصاببح حانات 
ترسل الدخان ا كثر ءا ترسل الور معلقة الى مسامير دقت فى خشب 
الحدران ؛ وشموع ف لممدانات نحاسة موضوعة على الطاولات ؛ وظلة 
ودشاعة > وكاية »> ومن ذلك كله انىءثت انطاعة كالة وحلة . ذلك 
ان الناس استشعروا انهم في حضرة ذلك الشيء الانساني العظىم الذي 
تدعوه القانون » وذلك الشيء الال هي المظم الذي ندعوه العدالة . 

ولم بلتفت احد من افراد ذلك المشد اله . كانت الأء__ين كلها 
مصوابة الى نقطة واحدة : مقعد خشي" مد الى باب صير في عاذاة 
الدار القائم الى بار الرئيس . وعلى هذا القعد الذي أضاءته عدة 
سموع »> کن رحل عط به انان من رحال الدراك . 

كان ذلك الرجل هو المتمم . 

انه لم يبحت عنه ؛ لقد رآه . لقد مضت عبناه نحوء على نحو طببعي 
و کأغا انتا تعلمان سلفاً أن هر . 

وخسّل الله أنه رى نفسه »> وقد تقدمت به السن > وعلى شيء من 
النبان في الحا من غير لك › ولكن في شه كامل من حبث ية 
والظير ب زاق شه مدا الشن افر > وبائى الدخة الارن 
الهرونتن » وهذا القمص الذي به ذاك الذي کان رتديه بوم دخل 
مدينة د ... » ملأه المقد »> حاحجاً فى ذات نفسه تلك الذخيرة البثمة 
من الافكار المروعة التي سلخ تسعة شر عاماً في جا فوق ارض 
الكن: 

وقال لنفه وهو برنع : 

« با الي ! هل سأصح هكذا مرة ئة ? » 

افد بدا هذا الحلوق فى الستين من ره » على الأهل . كان مةه في 
مظهره شيء جاف ٠‏ أبله > مرو“ع على نحو لاسبيل الى وصفه . 
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وعلى حوت اللاب » كإن الناس قد اصطةوا ليفضحوا له في محال 
الدخول » وكإن الرس فد القت . وإذ افترض ان الداخل هر #دة 
مونتروي سور مير فقد حتى رأسه تحية“ له . وكأن النائب العام قد 
رأی مسو مادلن ف موناروي سور حبث استلدعي غير مرة بح وظفته > 
فعرفه وحتى رأسه تحة له أيضاً . أما هر فكاد ان لا بلحظب) . كان 
فر اة لخضرب من الملوسة . وتأمل ف ما حوله . 

فضاة » كإتب عكية »›» درك › ف من الرؤوس الفضولة الى 
حد وحشي - قد سد ذلك مر في ما مضى › منذ سبع وعشرين 
سنة . هذه الاشاء المروعة - لقد وقع علبها كرة” اخرى . لقد كانت 
هناك ؛ لفد كانت تتحرك ؛ لقد كانت كاتات ذات اة . إن ذلك 
بعد جہداً من جود ذاكرته أو وها من اوهام خاله »> ولڪنمم 
درك حققون »> وفضاة حققول ؛ وحثد” حقىقي › واناس حقىقوٹڭ 
من لم ودم . لقد قضي الأر . لقد رأى مثاهد ماضه البخة › 
بكل ما في القىقة من فظاعة » تعاود الظهور وتحا من حوله كرة 
اخری . 

کات ذلك کله فاعغر] فه امامه . 

واستبد يه الذعر » واغغض عنه › وصاح من اتی اغاق روحه : 
و اید !» 

ويلمبة فاجعة من اهب القدار الى کانت تثیر افکاره لہا وتکاد أن 
تذهب بعقله كانت نسخة اخرى عن نفه تجل هناك ! قد كان القوم 
كام يدعون هذا الرجل الذي جا كونه حجان فالان ! 

کان امام عبنبه ربا م ِنع ما من قل . خرب" من التشيل 
لأرهب لظة فى حاته بقوم به طغفه . 

كان كل شىء هناك : الاداة نفا » والساعة نفسيا من امل › 
زوه التبا وارد واا ا ا ر اق الد اه کار 
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يرتقع فوق هامة الرئس تثال صلوب »> وهو شيء لم یکن بړى قي 
اعات اجا £ بوم صدر المج عليه . فحین حا کموه › )م یکن الريب 
هناك . 

کان خلفه کرمۍ » فألقى ده عله وقد عصف به الذعر إذ خطر 
له ان القوم قد ونه . حى اذا جل آفاد من ركام من الاوراق 
كان على منصة القضاة لى مخفي وجه عن القاعة كلها . أمسى في مدوره 
ان بړی من غیږ ان بړی . وشیا بمد شي« اتاد سکیتته . افد 
اتغىس في روح الواقع . لقد بلغ م المد ذلك الميلغ الذي کن 
المرء من الاصغاء . 

کان مو باماتابوا علَناً بين الحلقن . 

وبحت عن جافیر » ولکنه لم بڕه . کان مقعد الشهود حوبا عه 
بطاولة كاتب الحكية . والى هذا فقد كانتت قاعة الحكية مضاءة ازا 
جد" باهتة » ك قلنا مذ لظة . 

وحين دخل كان عامي الهم خم مواضته . واستثير انتياه القوم 
کلہم الى اقصى درحات الاستثارة . كانت الجا كة قد اتغرقت ثلاث 
ساعات ؛ وطوال هذه الساعات الثلاث كان النظارة قد شاهدوا رحلا 
كاثاً عهولاً > لوقا بالا > ايله الى اعد الحدود او داهة إلى أبعد 
ادود - پرزح ثا بعد ثيء تحت فل احتال رهيب . وکات هذا 
الرحل › کا سبق منا القول » متشردا عثر عله فى أحد القول حاملا 
غا متف الاح الاضم > ات وه اترك من جره ى امو دة 
تدعى مزرعة بَيبرأون . من كان هذا الرجل ? لقد أجري تحقبق ؛ 
ومع الى سود ؛ ولقد أحموا کلہم على رآي واحد ؛ وانثقت اضواء 
من النافشة لبا . وقال الانهام : « لاس بن ايديا هنا عرد لص من 
لصوص الفا كہة »> عرد سارق من سراق االات فل ان تحصد . إن 
بين ايدينا هنا فاطع“ طريق > مجرماً ذا سوابق لم يلقزم المكان الذي 
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فُرضت عله الاقامة فه يعد خروجه من الجن 4 تزيلا قدماً من نزلاء 
سحن الاسغال الشاقة ؛ فارگ من احطر الفتاك ؛ شرر! بدعی حا 
فالحان تطارده العدالة منذ دهر طويل »> وكان قد ارتكب لثاني نوات 
خلت » لدان خروجه من سجن الحكوم علبهم بالالغال الثاة في 
طولون »> سرةة فى الطريق العام > والسلاح في بده » ضداً غلام 
من سافوا يدعى جيرفه الصغير »> وهي المرية المصوص عليما في 
المادة جوج من قانون العقوبات > والي نحتفظ من اجلها بحتى الطالبة 
بانزال أقصى العقوبة عندما تست وة قضاناً . لد ارتكب الان 
سرقة جديدة . إا قضة من قضابا العودة الى الرعة . أحكموا عليه 
لسرقه الديدة . أما جرمته السابقة فوف خاضى من اجلها فى ما بعد . » 
وأمام هذا الانهام » وأمام اجاع الشهود » كان الاتفعال الذي غلب على 
انهم هو الانشداه . كان بقوم محركات وإشارات تفيد الانكار »> أو 
مدق الى القف . لقد تکل في عر › وأجاب في ارتاك » ولکن 
شخصه كله من تة رأسه الى احص فدمنه - اتكر التبمة . لقد بدا 
اه بأبله في حضرة هؤلاء الرجال الاذ كاء التألبين لقاتلته > واه 
بقربب وط هذه اة الى مكحت بهد امح ذلك قفد كات «بنتظر: 
غد“ ملذر بأعظم الشر" » وكانت الاحقالات تتزايد كل لظة ؛ وكانثٹت 
كل فرد من افراد النظارة نتظر في فلتى أشد“ من فلقه هو »> ذلك 
çl‏ الفاجم الذي بدا متأرجحاً فوق رأه اكثر فأكثر . وكار نة 
احټال بوميء »> وراه سحن الااغال الثاقة »› الى عقوبة الموت اذا ما 
أثبنت نمويته . وانتهت فضية جيرفبه الصغير الى إدانته . من كان هذا 
الرجل ? من اي" ف كانت غفلته ? أكانت للاهة آم مکر] ? أ کان 
يعرف اكثر ما ينغي آم کان لا يعرف شثاً على الاطلاق 2 تلك كانت 
اسل اختلفت فا آزاء ا وبدت و کأنا تقم ا حملن الى سم 
کان ئة شيء ف وميه في في الحا كة . اك الناجعة ل تكن ات 
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وحسب 4 لقد كانت غعأمضة . 
وكان عامي الدفاع قد رافع مرافعة” جبدة بتلك اللغة الاقلييية الي 
طالما كانت وام بلاغة الحاماة > والي اصطنعها من قبل حيع الحاماين 
سواء فی بارنس أو في رومورانتین او مونبوزون »› وال لم بعد يتکام 
الوم يعد ان اصحت کكلاسکة غير خطاء اللنابة العامة 
الرسمين الذين تلام تلك اللغة » بطنطنتما الوقور وجلها المة . لغة 
بدعى فها الزوج بعلا › والزوجة بعلة › وبارنس مركز القنون 
والضارة »> واللك العاهل » وصاحب السادة الاقف ار المقدس › 
والناب العام الشارح البلبغ لانتقام القائون » والرافعة النبرات 
الي سمعناها امحظة »> وءصر لويس الرانع عشر العصر العظم » واحد 
امارح هكل ملبومين › والاسرة الالكة دم ماوكنا الفخم › 
واحدى الفلات الموسيقة عدا احتفالاً موسقاً › E‏ الذی بقود 
وات المدية الحارب اللامع الذي › الخ ؛ وتلامب اللاهوت هؤلاء 
الا كلو كين الناضري العود »› والاخطاء المنوية الى المحف الكذبة 
التي تفطتر سما ني أعدة هذه النواطق بألسنة الاحزاب . الخ . الخ . 
وكان عامي الدفاع قد أسهب في الكلام على سرفة التفاح - وهو شيء 
ل يتلام والاسلوب الحم »> ولکن بني بوسوونه #+ نتفه اضطر 
ذات برة الى ان يشير الى دجاجة ما في صم موعظة تأيينية له > 
فتصرّف في أة وجلال . وكان الحامي ةد قرّر ان سرقة التفاح لم يقم 
علنها دلبل مادي . ذلك بأن موكله » الذي بعر هو بوصفه 
عامياً على دعرته سااتيو » م بشااحد فط متوّرآ المدار 
أو قإصفاً الغصن . لقد ”قبض عليه وفي حوزته هذا الغصن ( الذي آر ٠‏ 


Melpomène ¥‏ وي في . النو لوحا ربة التر ا حدها ۰ 
Bosse ++‏ الخطب الفر ني الجر ء وقد سبق التعريف به في هامش ماض . 
( ص ۸۰١‏ ) . 
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امحامي ان بدعوء َتنا ) > ولكنه قال إنه وجده على الارض فالنقطه . 
أن الدلل على العكس ٩?‏ لا ريب في ان هذا الغصن كان فد كر 
وأمرق بعد تور الدار » م اطرحته على الارص بد الارى المدد 
بطر . لا ريب في انه كان نة لص »> ولكن ما الذي شت اث 
هذا الاص کان شاناتبو ٩‏ شي» واحد لبس غير . هو انه کان في ما 
مضى من الحكوم علهم بالاشغال الثاقة . والحامي لا ينكر أن هذه 
القة تبدو مع الاسف مثيتة ائات قتا . فقد سكن المتم في فافېر ول › 
ولقد کان المتہم مشذب اغصان »› ومن الاو ان کون امم ساناتىو 
حرفا عن جان ماتو ؛ كل ذلك كان صحيحاً ؛ واخيرآ فا اربعة 
شود قد أجعوا على نحو اكد »› ومن غير ما ردد »› ان ناتو هو 
جان فالان تفه الحكوم عليه بالاشغال الثاقة ؛ ولين عند الحامي ما 
بعارض به هذه الادلة وهذه الشادات غير إنكار موكله » وهو انار 
تقتضه مصلعته . ولكن حى اذا افترضنا آنه جان فاطان اكوم عليه 
بالاشغال الشاقة فل ينض هذا دللا على انه سارق التفاح ? ذلك لا 
بعدو ان یکون حداساً على الاکثر » ولکنه لی برھاناً . صحم ان 
انبم - وعلى الحامي ان بقر" بذلك « بسلامة نية »> - فد اصطنع 
و امارباً ردا في الدفاع . » لقد أصر” على انكار كل شيء > الكار 
السرقة » واأنكار أنه كان قد fe‏ مل بالاشغال الثاقة . ولو قد اعرف 
بالنقطة الاخيرة اذن لكان ذلك خير له من غير لك » واذن لضن 
له ذلك تاهل قضاته . ولقد نصحه الحامي بأن يلك هذه السبيل > 
ولکن اللنہم رفض فی عناد »> معتقد من غير مسك ان عدم الاعراف 
شيء يكفل ل النجاة من العقوبة ايا . كان ذلك خطأً منه » ولكن 
ألا بنيغي لنا ان نأخذ قضور عقله يمين الاعتبار ٩‏ ان هذا الرجل 
معتوه > بلا خلاف . فالمذاب الطويل الذي قاساه فى سجن الاشغال 
الثاقة > والبؤس الموصول الذي عاناه خارج سجن الاشغال الشات 5 


- 4 - 


أصاباء بابل »> الخ . الخ . اله لم بحن الدفاع عن نفه » ولكن 
أيكون هذا سيا لأدانته ?ما مألة جيرفيه الصغير فلم يكن عند الحامي 
ما يقوله فها . إا غير واردة في الدعرى على الاطلاق . وخم الحامي 
دفاعه بأن توسل الى الحلفين والى الىكية »> اذا ما بدت هوية مان 
فالان واضحة لديم » أن 'بنزلوا به العقوبات البوليسة الي 'تتزل عادة 
باولئك الذين لا بلتزّمون المواطن المينة مم بعد اروج من الجن > 
لا العقوبة افيفة التي 'تازل بكوم عليه بالاشنال اشا حين برقب 
جرعة جديدة . 

وره اتاب العام على عامي الافاع . كان عنيفاً منتى الاساوب > 
مثل ممظم النواب الماميئ . 

لی ما عامي الرفاع على و صراحته » ٤‏ وأفاد من هذه الصراحة 
في براعة . لقد عاجم التبم من خلال جيع النقاط الي لتم بها عامه . 
قد يدا الحامي و كأنه يسم أن المتهم كان جان فاطان فارتضفى هذا 
التسلم , واذن »> صد كان هذا الرجل هو جان فاطان . واعتير 
الاتپام هذه التقطة حقىقة مقروةٌ > فلا سبل يعد الى aî‏ 
وهضا - وباساوب ماؤي بارع » رقي الى منابع المجرية وأسبابما - 

ثب المام ضد” لا أخلاقة المدرسة الرومانتبكة »> وكانت ا 
فجرها > مشيرا الا بوصفبا المدرسة الشطانة > وهو الامم الزي خلعه 
عليها قاد صجحيفني اا « كوتيديين » واا « اوريفلام » . وعزا - ولم 
یکن ذلك ˆ خاو من علصر الاحتال ‏ الى هذا الادب الداعر جرية 
شاغاتيو > أو على الاصح جات فالان . حى اذا امتنفد هذه التأملات 
انتقل الى جاتن فالان نفسه . من كان جان فالان ٩‏ تلك هي صفة 
جان فاطان : غول“ منقبًاً > الخ . إنا نجد نوذجاً لمذه الضروب من 
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الاوصاف في حكابة تيرامين التي لا ناء فيها » من وجهة النظر المسرحية 
الراجمدية »> ولکنا تسدي خدمات جل »> کل يوم »> الى الللاغغة 
القضا رة . و و« ارتعد » الاظارة والحلفون . حى اذا م هذا الرصف 
استأتف النائب العام كلامه في اندفاع خطابي قلصد به الى آن بثير حجاسة 
« جريدة الولاية » الى اقصى غاياما في صباح غد . « وإنه لرل“ مائل 
الخ . الخ . الخ . متشرّد »> متدول » لا غلك من اساب العبش 
ثا »> الخ . الخ . - تعو”ّد طوال حياته الماضة الاعمال الاجرامية › 
ولم فد غير فلل من أيامه التي قضاها في سجن الحكوم علييم بالاشغال 
الشافة »> ) تثبت الرية الي ارتكما ضد جيرفه الصغير › الخ .الخ . 
إن مثل هذا الرجل الذي أمك به على الطردق العام في جرم السرفة 
امود » على بضع خطوات من حدار کان قد تسوٌّره » وهو لا بزال 
بجسلل بيده الثيء الذي مرقه - مثل هذا الرجل انكر الجرم 
مشود » ابنكر السرقة > ينكر اتسور الجدار » نكر كل شيء > 
ینکر حى اسمه » ينكر حتى هوبه ! والاضافة الى مثة اخرى من 
الادلة التي لن نرجع اليما عرفه اربعة شود : جافير ‏ جافير > مفقش 
الشسرطة العف النزيه »> وثلائة من رفاقه القدماء فى العار > هم بروفه > 
وشونلدیو » و کوشاي الحکكوم علبهم بالاشغال الشافة . وم برد على 
هدا الاجاع الصاعى ٩‏ بالانكار . با له من تصلب ! انم سوف تقىمون 
المدل » اا السادة الحلفون »> الخ . الخ . » وفيا النائب العام کک 

اصغى المتهم فاغر] فاه بضرب من الذهول الذي لا بجاو من بعض 
الاعحاب واا انه ما کان قادر] على ان نصدق ان فی إمکان 
رحل ما إن تکل کا . وان الفمنة والقىنة ) علد المقاطع الاكثر 
رل آنا رب بلیغ » ولکنه کان ذا خلق متفب متلون . وقد 
أسيم سنة ٠٠١‏ ق.م قي قلب النظام الداعوقراطي في اثيا » ثم اتهم بالحانة قحم عليه 
بترب الو كرات الام عام ٤٠۳‏ . وترامين إيضاً أحد شخوص رامين ني ر اجبديته 
۾ فدر PT E‏ 
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د وة » من مطالعة النبابة »> وفي تلك اللحظات التي كانت 
الفصاحة فا تعحز عن أن تلك نفا فتفض فى سل من اللنموت 
الفاضبحة وتحبط باتهم و كأخم عاصفة - كان محرك رآسه في تؤدة من 
السمان الى الشال »> ومن الشال الى العن »> ضرب” من الاحتجاج 
الكثيب الاخرس قنع به منذ بده الناقثة . ورتين أو ثلاث رات 
سمعه النظارة الالمد فرياً منه بقول فى صوت اهنس : , كل ذلك 
ناشيء عن انه لم يسألوا SEE‏ الاب العام نظر الحافن 
الى هذا الوضع الابله - وعو مدبّر من غير شك - الذي لا يدل على 
الفاء ولكن على الراعة » والمكر > وتموأد عادعة المدالة » والذي 
بظهر فى ضوله الاقوى « فاد هذا الرجل اللقي" العمستق الذور ٠.‏ 
وختم مطالمته بأن أدلى بتحفظاته حول مألة جيرفيه الصغير »> طالاً 
إتزال اقصى العقوبة بالتمم 

وكات اقصى العقوبة بالنسة الى هذه الرعة » ک) نذكر › الاشغال 
الشافة مدى الحاة . 

ونهض عامي الدفاع » قدا بتهنئة « السيد النائب العام » على 
و مظالمته الرائعة » » تم رد عله على قدر ما استطاع » ولکن في 
نبرة اضهف . كان واضحاً ان الارض مادت تحت قدمه . 


۱٠۰ 
طراز الانکار‎ 


وأزفت لظة” اخنتام الجا كة . فأصدر الرئيس امره الى المتهم ناث 
بنېض »› ووجه اله ۳ المألوف : 
« هل عندلك ما تضقه الى دفاعك ?7 › 
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ونهض الرجل وهو بطوي بين يديه قلنوة رهبة كانت ممه . ويدا 
و 

و كرآر راس الحكة السؤال . 

وهذه المرة ممع الرجل > وبدا أنه فيم . لقد أجفل ملل اءمريء 
يضق من الرقاد » وأجال عنه فى ما حوله »> ونظر الى الور »> والى 
الدرك › والى مامه > والى الحلفين »> والى هة الحكية »> ووضع 
قبضتي بدي الضخمتبن على الاجز القالم أمامه . ونظر كرة اخرى . 
وفجأة سير عبنبه على الناأب العام وبداً يتكلم . كان ذلك ابه بثورة 
کان . ولةقد بدا من الطر بق الي ند“ّت فما الات من سن 
فته متقطعة” » عاصفة » متصادمة > مختلطة > أنها كانت كلها ترد 
ان تنطلی فى ان معا . قال : 

و« احب ان اقول هذا : أني كنت صانع عجلات في باريس ؛ 
وأن ذلك كان في عل" مو بالو ايضاً . كانت حباة” قاسية حباة” صانمي 
المجلات تلك . فأنت مضطر داعا الى ان تعمل فى المراء الطلتق »> 
أفنة الور » تحت السقاأف حين يكون معيك رحلا طباً »> ولكن 
لبس داخل جدران لحل“ » لأن العمل بقتضي سعة” من الارض › کإ 
ری . وف الكتاء كان البرد من القوة حسث بتعبن على المرء انتب 
حبزون لا ذلك › قاين انه مضنعة للوقت . إنه لن اصعب الاشاء 
ان نك بالديد حين بكرن الليد مغطاً حصباء الطريق . إنه هريه 
الانان في سرعة . وهكذا تشخ وانت بعد فى في هذه الصناعة > 


ere 


وما كاد تبلغ الاربعين حى تكون قد اتيت . اما انا فكنت في 
الثالة والخسين . كنت مريضاً مرضاً نديد »> وفوق هذا فقد كااث 
العمال خبثاء جد ! إنهم حين يتجاوز الرجل السافح مرحلة الشباب 
يسمونه « الطاثر العجوز » > و « البهمة المجوز »! ولي اكن أكب 


o0: —‏ د 


غير ثلاثين وسو » في البوم ؛ فقد كانوا يدفعوت الي“ اقل“ ما بستطيعون 
من أجر » وكان اصحاب الممل فيدون من مشيخوختي . والى هذا 
فقد كانت عندي أبنتي التي عملت غسالة” على ضفة النهر . وكان ما تكسه 
فلسلا »> ولکن دخلي ودخلہا انا اا من العش . وکات لہا 

مرهقاً ابضاً . كانت تلخ النهار كله غائصة حی خصرها في طبق 
الغسدل الشي ٠‏ بحت امطر > تحت التلج » وفي قلب الريح التي تقص" 
CE‏ لا فرق > فاسل ينغي ان يم ٠‏ إن 
ا لس عندم کشر من اللانس الداخلىة »> هم روت نہ 
الاس . واذا لم تغسل تخسر زبائك . وألواح الطبتق غير متاسكة 
جبدآ > فقطرات الاء تتصب علنك من كل مكان . وتبلتل المياء ثنابك 
وتغور فها أيعد فأبعد . إا تنفذ . ولقد اشتغلت" أيخاً في مصغة 
و الاطفال الجر » حبث تصل الاه بالااييب . وهناك لا تحتم عليك 
ان تعبل في قلب الطبى الشي" . إنك تغل الاب لامك تحت 
الانبوب > وتنظفما بعد الغسل خلفك في المحوض . واذ كانت تقوم 
هذا العبل خن أربمة جدران فر تكن ترد كثيرا . ولكن كان 2ة 
حار ماء حار الى حد فظیع »> وكات ذلك تاف المنين . كانت ترجع 
الى بيتها في الساعة السايمة لبلا > فتأوي الى فراشها سريعا . كارت 
الأعاء بېد فواها . وکان زوجها يضرا . لقد ماتت . إا لم تڪن 
سعبدة حداً . كانت فاة فاضة لا تذهب الى المرافص ابد › فتاة 
هادئة جد . واذكر آنا آوت الى فراسما في و ثلاثاء المرفع » من 
احد الاعرام في الساعة الثاملة . إنتبه . انا اقول القبقة . ولس علبك 
إلا ان تسأل . آ٩‏ » أجل › إسأل' ! ما اش بلاھی ! إن باریس 
واسعة جد . ومن دا الذي يعرف الاب سافاتىو فا ٩‏ ولكن" هناك 
مسو بالو . اذهب“ الى عل مسو بالو . ولست ادري ما الذي تریدونه 
مى بعد هذا ? »> 
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و كف الرجل عن الكلام »> ولكنه لإ مجحل . كان قد نطق ذه 
الكاهات في صوت مرتفع »> سريع » خشن › فاس > أبح > ويضرب من 
الذاحة الغاضة الضارية . ومرة واحدة فطع کلامه لي نحي م 
لأحد افراد النظارة . وكانت ضروب التو كىدات الى كات بلقا أمامه 
ی ی ی ا ل کل ا 
اعاءة حطاب بقطع الحشب . حى اذا انتهى انفجر النظارة بالفحك . 
فنظر الم ؛ واذ راکم بضحکون » ومن غر ان یعرف اذا > شرع 
هو نفه يضحك . 

وات ذلك ندرا شر : 

ورفع الرلى صوته » وكان رجلا يقظاً رفقاً . 

لقد ذكّر و الادة الحلقن » بأن « الد بالو »> صانع المجلات 
القديم الذي قال المتهم إنه كان يعمل في خدمته »> قد استادعي ولكنه 
لإ محضر . كان قد أفلس »> ولم يكن في الامكان المثور عليه . ٠‏ ثم 
إنه التفت الى المتهم وحثله على الاصغاء الى ما سيقو له > وأضاف : 

- « انت في وضع يتطلَّب التفكير . إن اثقل القران ارهق 
كاهلك » وقد تقودك الى عواقب مشؤومة . اما الهم »> إني امألك_ 
لصلحنك الشخصية - مرة أآخيرة ان جسني في وضوح عن هذين السوالين : 
اولآ »> هل ت ورت »> حائط مزرعة رون » و کرت الغصن وسر#ت 
التفاح »> يعني هل ارتكبت جرءة السرةة بالاضافة الى الور ام نم 
تفعل ? ثانباً »> هل انت حجان فالان المحكوم بالاشغال الثاقة والمطلق 
سراحه »> م لا 7 » 

وهز“ الهم رأسه في انطباعة ذكية »> مثل رجل فيم ما قل جداً 
وعرف بأي شيء يعتزم ان بحيب . وفتح فمه »> والتفت نحو الرئيس > وقال : 

« قل کل شي* ... » 


۳ نظر أل فلدسو ته ٤‏ ورفع ڊصر د ای النْقف »› واعتعم بالصمت 


وقال النائب العام في صوت فظ : 

- « أا المتهم ء إنتبه ! ات لا جب عن شىء ما سللت انف 
جيب عله . ان اضطرابك يدينك . من الواضح ان اممك لس ماناتيو »> 
وانك جان فاللان المحكوم علبه بالاشغال الثاققفة اتر بادىء الامر 
ت امم جان ماتبو › الذي کان امم ام وانك عشت في أوفيرفي » 
وأنك ولات في فافيرول » حث كات مدب اغصان . ومن الراضح 
انك سرقت تفاحاً ناضجاً من مزرعة يرون بالاضافة الى تورك اطدار . 
إن ااادة الحلفئن سوف بنظرون في هذا .» 

كان الهم قد عاود الاوس آخر الأمر . ولكنه ما ليث ان نض 
فجأة » حين آم الذائب العام كلامه »> وصاح : 

و الت رجحل رديء حداً »> أنت ! ذلاف ما کر أرید آرے 
أقوله . آنا لم اعثر على هذه الكابة باديء الامر . إلي م اسرق شيشا 
فط . إلي رحل لا احد ما آ کله کل بوم کت ادا من آي ٤‏ 
و كنت امشي إثر وابل من الطر جعل الارض كايا صفراء بالرحل »› 
حتى لقد فاضت الستنقعات »> فکلت لا ارى غر طلائع الاعثاب 
منبنقة من الرمل على حافة الطريق . ووجدت على الارض غصنا عل 
بعض التفاح » فالتقطت الفصن من غير ان ادري انه موف بورثني ألا . 
منذ ثلائة اسه وأنا طريع الجن > أنقل من مكان الى مكان . أا لا 
استطدع ان اقرل | کر س ذلك . ام تکهون ضدي › وبةولورڭ 
لي : « اجب ٠!‏ وإب الدركي ٠‏ الذي هو رجل طبب › بدفع مرفقي 

ير عن نقسي ¢ ا ا 
أتل“ العم قط ؛ انا رجل فقير . اتج جماً خطئون لدم ريت 
ذلك . انا م اسرق » اقد رفعت عن الارض أشاء كانت موجودة 


ر ج»«س B+‏ اجب الان ا dt‏ ان احسن اه 


هناك . انت تتحدث عن جان فالات » جارث ماتو ! انا لا أعرف 
هذين الشخمين . لا ربب انيا رحلان قروبان . اقد اشتغلت عند 
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مو يالو ف ۳ حادة الاق ¢ Ul.‏ ادعی سًاماتىو ینعی ار 
تكون ذكاً حى تخ برني ابن ولات . انا نفسي لا ادری . فلاس 
لعل الناس بوت بولدون فا ولو کان لکل ااناس مثل ه__ ذه 
الببوت اذن لكان ذلك برعا باكثر عا ينغي . اا اعتقد ان اهي وأمي 
کانا ہمان على وجمیهما في الثوارع ؛ ولكني لست واثقاً . حن كنت 
طفلا كانوا يدعونتى و الصميو » أما الآن فأنا ادعى , العحوز » . هذان 
ما اسما معبودتی . خذ ذلك م تشاء . لقد كنت فى اوفيرني » و كلت 
في فافيرول . عجباً ! الا وستطيم الاندان ان يكون قي أوف يرنفي 
وفافيرول من غيو ان کون من نزلاء سجن لڪوم عليهم بالاشغال 
الثافة ۶ اقول لك اني لم اسرق »> والي الاب ساناتبو . كنت امل 
عند مسو الو ؛ لقد عشت فى منزله . لةد تعمت” من هراك الذي لا 

كان الثائب العام لا بزال واقفاً . فوحّه الطاب الى الرئس : 

« ميدي الرس »> امام الانكارات الثوسة » ولكن الادفة 
حداً ء الي يعتصم با النهم الذي محاول ان يوقع في دوع المعكة أنه 
معتوه » والذي لن حح في ذلك - فحن سوف نحول بطه وبي 
النحاح س نلتس ان تمتدعوا الى هذه القاعه کر احری ¢ اوا سلح 
وسونيلدبو » ومفتش الشرطة جافير » وتستجوبوم لهرة الاخيرة حول 
هوية امتهم وانه هو وجان فاللان المحكوم عله بالائنال الشاقة سُخص 
واأحد CC.‏ 

فقال الرس : 

-. و« احب ان اذ كر اليد اللاب العام ان مفتش الشرطة جافير 
الذي دعته واجباته الى الوه الى حاضرة احدى المدربات العاورة »> 
فد غادر هذه القاعة > بل غادر ا)ديلة »> بعد ان اأدلى بشادته مباشرة. 


اقد منجناه هذا الاذن بوافقة اليد النالب العام وعامي المتهم . » 
اذ كر السادة الحلفين بالذي قاله هتا منذ ساعات فلمل . إن جافير رجل 
ترم شرف > بنزاهته القاسبة الصارمة » الام الدنيا ولكن المامة في 
وفت معا . وهده هي التعابير الى انطوت علا سها دته : } لمت في 
حاجة حى الى حدى معلوي وأدلة مادية لي أناقض إنکارات الام 
انا اعرفه معرفة” تأامة . إن اسم هذا الرجل لس اناو . أنه جرم 
ولم ج عله بالاسغال الثافة »> شرو" جد وف جدا » بدعی حا 
فالمان : إن مراحه لم بطلق عند انتہاء اجل عقوبته إلا في أسف 
الغ . اقد فضى تسعة عشر عاماً في سجن الاشغال الثاقة سيب من 
سرفا, موصوفة . ومس مرات اؤ ت مرات حاول ان دفر من المعن 
وبالاضافة الى سرقته جيرفه الصغير وءزرعة يرون مختّل الي ابضاً انه 
هر الدی فام لسر فة مزل صاحب المظہة سقف ا المترنى ود 
رأيته كثيرا يوم كنت تائباً لضابط حرس سحن الاشغال الثاقفة في 
طولون . اعود فأقول إلى اعرفه معرفة تامة . » 

وبدا هذا التمريح » اوغ في عبارات بالغة الابجاز والدقة > وكلغا 
توك ارآ قويا في نفو س الاظارة والحلفن . وخم الناثب الام كلامه 
بان اصرٌ > ما دام جافير غالا »> على غرورة الاستاع رة ثانبة اللشهود 
الثلاثة بروفيه > سونبلديو »> و كوساي »> واستجوابمم في مهاية . 

واصدر الرئيس آبره الى احد المجاب . وبعد لظة ”فت بإب حجرة 
الشېو د > وفاد الحاحب' بصحه درک على ا الا مداد لأداء 
العون - بروفبه اكوم عليه بالاشغال الثاقة . وحبس النظارة أنفاسهم > 
وحفقت اقلوب ہما و کأما كانت ها نفس” وأحدة لس غر 

وان بر وه ھل | برندی السارة الوداء والرماية اغا بالسحوبثڭ ۳ 
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المر كزة . کن ف جو الستين » وکان له وجه رحل من رحال الاعال 
وسا وغد جن الاو غاد ايا ق خض الاعانا سات ا آل ی 
وکان قد اصح E‏ ف ذلك الحس الذي أعادته اله ٢‏ 
جديدة . كان واحدآ من اولئك الرجال الذن بقول فرهم رؤساؤم : 
و إنه محاول أن يحمل من نفه علصراً مفيد . » ولهد كينة السجن 
سپادة نة ف ما بتصل دماداته لر ينره وحب ان لا ننسی ان ڊلك 
ا حرى فى العهد الذي سد عودة آل زارت اال 

وقال الرس : 

و ووه 6 قد رلت بك عقوبة ثائلة »> ولس فى استطاعتك 
ان تقم اليين . » 

وحفص بروفبه فيه . 

وتابع الرئاس كلامه : 

- « ومع ذلك › فقد بظل ‏ حى ف الرحل الذي ادله القانون _ 
ادا سمحت المدالة الالة بذلك » إحساس” بالشرف والانصاف . الى 
هذا الاحساس أرجّه »> مناد > في هذه اللحظة الاسمة, . فاذا كإن لا 
رال سا افك ٤‏ وغو ما ازجوه٤‏ كر قبل أن تحني . قكر »> 
من ناحة ٤‏ دا الرحل الذي قد تقذي عله هة مك > ومن ناحة 
ثانبة > بالعدالة التي قد تنير سبيلها كللة منك ايضاً . إن اللحظة مهدة > 
ولا بزال امامك متسع للتراجع اذا اعتقدت انك كنت طا . اا 
امتهم » قف ! بروفه › أنظر جد الى اتهم ? امع ستات ذكرياتك 
وفل لا » بذمتك وضيراك » ما ادا كلت تمر على ان هذا الرحل 
هو جان فالان رفتك القدم في سجن الاشغال الثاقة ? » 

ونظر بروفه الى المتمم تم التفت كرة ثانية نحو هيئة الحكية : 

« نعم » يا سيدي الرئييس . لقد كنت أول من عرفه › وان 
أصر على ذلك . هذا الرجل هر جان فالات . دخل سجن طولوت 
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سنه ۷۹٩‏ وخرح مله نة ۱۸٠٥‏ . لقد حرجت انا فى الام الذي تلا . 
إن سا اسل تيدو على وجه الآن » ولكن لا ريب فى ان الشخوخة 
هي الى خت د اما فمن الايغال الاه وقد جات يراتا دا و 
اا رف عل و الا كه ٤.‏ 

فقال الرس : 

- « إجلس" ! أا المحم » إبق واففا . » 

وجيء دشونلديو » وهو كوم بالاشغال الثافة مدى الاة » کا 
بدا من رداله الاجر وفلاوته الضراء . کان تحمل عقوبته قي سجن 
طولون الاص بامحكوم عليهم بالاشغال الشاقة »> ولقد اقتبد من هناك 
هذه المناسبة . كان رجلا ضئبل المسم »> في غو سين من العر “› 
نشطاً »٠‏ متحعد الشرة › مېزولاً »> أصفر » وفحأ » فلقا . وکان في 
او صاله کہا وف شخصه که ضرب من العف الم رضي « وق نظر ته 
وة هاللة . كان رفاقه في سجن الاسغال الثاقة قد أقرّوه ب و جو - في 
دو ) »٭ . 

ووجّه الرئيس اليه الكلات نفسما التي وجهها الى بروفيه تقرياً . 
وين ذكرة بأن عار قد عرمه الى ف ان قم بین » رقع شونلدیو 
رأسه ونظر الى الور في وجوهيم . ودعاه الريس الى ان يمع سات 
آفکاره »> وساله »> ک) سأل بروفه من قل › ما اذا کان لا بژال يمر 
على انه يعرف الهم . 

وانفجر شونبلديو ضاحكاً : 

و با المي ! ما اذا كنت أعرفه ! لقد سلخنا نمس نوات 
مشدودين الى الال الديدية فسا . انت متاء مى »› الاس كذلك› 
ايا الغلام العجوز ? » 

فقال اريس : 


Je ° nie - Dieu ¥‏ وتر جا : « أا أتكر وحود ا .> 
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« إحلس 0 : 

وافتاد الماجب كوشاي . وكان هذا الحكوم عليه ايضاً بالاشغال 
الثافة مدى الاه »> والوق من سحن الاسغال الثاقة > واللانس رداء 
ا مر مثل مونلدر »> فلاتهاً من لورد » ونصف دب من ااميرينه . 
u‏ برعى الماسة ف المحال . ولقد اتزلقت به قدمه من داع الى قاطعم 
طربتقی . وما کان کوشای اقل فظاظة“ من المتهم » ولقد بدا ا کٹر بلاهة 
منه . كان واحد] من اولئك الرجال التعسين الذي ترمميم الطبيعة رسا 
خفيفاً وحوشاً كامرة »> ثم أي الجتمع فيع عله فيم جاعلا منهم عبيداً 
أرقاء في سجن الاشغال الثاقة . 

وحاول رئيس المىكة ان مرك عواطفه ببضع كلمات جدية مؤترة > 
ومأله | مأل زليه الآخرن > ألا بزال صر »> من غير ما تردد أو 
عسر > على انه عرف الرجل الواقف أمامه . 

فقال کوشاي : 

و انه جات فالات . انه هو نفسه الذی کارا بدعونه « حاث 
رافعة الانقال » دسيب فوته المائلج  .‏ 

وكان كل من التو كبدات التي أرسلما هؤلاء الرحال الللاثة » في 
إخلاص ونبة حلة من غير شك > قد أار في صفوف النظارة هة 
من التو الغاضب ضد الم »> ية كانت تزداد فوة وتطاولاً کاس 
أضيف الى التو كيد السابى تو كيد جديد . وأصغى التهم نفه اليا في 
تلك الا النشدهة الي کانت > في زعم الانپام > وسلة دفاعه الرتيسرة . 
ولقد "عه رحال الدراك المجاورون له قمعم من بی اسنانه عقب 
التو كد الاول : « آه » حناً ! هذا واحد منہم ! اة 
الثاني فال في حوت أعلى وفي سا من الارتباح تقريأ :« حن !1>. 
حى اذا ممع التو كيد الثالكث صاح : « عظم !»> 

وخاطه الرئس فالا : 
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> ? اام »> اقد معت . هل عندك ما تقول‎ e 

فأجاب : 

- أفول عظم ! 

وءسرت فى صفوف الاظارة ضحة اوشكت ان تغزو الحلفن . كان. 
رفا ن٠‏ ارجل فة ملك 

وقال الرئىس 

واا الاب اورا a‏ 1 

وف هده أللمظة تي بعضېم حر ک عى مقردة من رانس الا ٠‏ 
وع موت بصع : 

« بروفيه > شونلديو »> كوشاي ! أنظروا الى هذه البة ! » 

كان ذلك الصوت فاجماً وفظعاً الى حد جعل حميع الذين “موه 
حون و کأن الدم فد مد في عرو ام . واصویت الأعين کاہا حو 
النقطة الى انبعث منها الصوت . كان رحل من أوئك الذن احتلوا 
مقاعد الكرف خلف هيئة المحكبة قد نض > ودفع الباب النخفض الذي 
فصل الحكمة عن علس القضاة » ففتجه › ووقف ف وط القاعة . وعرفه 
الرئيس > والنائب العام »> ومو باماتابوا »> وعشرون شخصاً آخرون > 
وصاحوا فی آن معا : 

و مو مادلن ! » 


۱۹ 
شانماتو بزداد ها عل دهش 


كان هر في الواقع . لقد اضاء مصاح كاتب الحكمة وجهه . كان 


سغرته الطويلة المشقوقة الذيل ( الريدنغوت ) مزرآرة في عابة. كأ 
ساحباً جد »> وكان برتمد ارتماد طففاً . اما مره الذي کان اسب 
عد رخو الى اراس ققد أميى. الان انض ماما ان ف انش" 
خلال الساعة التي قضاها هناك . 

وأتلعت نحوه الاعناق كلا . كان الاثر الذي تركه هذا الموقف في 
ری نای شا عل ار شف ب ارعرت ,لغار اة وکو کات 
الوت موحماً جد » وكان الرجل الواقف هالك بدو هادثاً حدا الى 
حد جمل الئاس لا يفون سنا أول الار . وتساءلوا من الذي صاح . 
ام 1 دستطىعو | ان بصدةوا ان هذا الرجل الماديء د اطلى تلك 
الصحة المروعة . 

ول تستمو" هذه اليرة غير بضع لوان . وحى قبل ان بستطيىع 
رئيس والنائب العام ان بقولا كابة »> وقبل ان بستطيع رجال الدرك 
والحاب ان يأتوا باماءة » كان الرجل الذي دعاه القوم كلهم حى نلك 
اللحظة مسو ماداين فد تقداّم نحو الود كوشاي > وبروفه > 
وسونلدیو . 

لا٤و‎ 

ETD 

دظل افلائ ذاهلت ٠‏ ول روا غر من اراس ال ا م 
يعرفوه . وآدى كوشاي »> وقد استيد“ به الرعب > التحبة العسكرية. 
واستدار مسو ماداين نحو الحلفين وهكة المىكة > وقال في صوت 
رخےم : 
- و أا السادة الحلفون > أطلقوا سراح التهم . سبدي الرئس > 
أصدر" ارك باعتقالي . انه ليس الرجل الذي تمحثون عنه . اا ذلك 
الرحل . انا حان فالان . » 

ولم نفس اما غ . كان صمت اسه بصمت القور فد عقب الانشداء 
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الأول . كأن في مبور اارء ان ستشمر في القاعة ذلك الضرب من 
امول الديتي" الذي يعصف بلجهور حت جز عمل” عظيم . 

ومع ذلك فقد كان وجه الرئس موسوماً بالزن والمشاركة الوجدانية . 
لقد تبادل نظرة خاطفة مع النائب العام »> وبضع كامات مهموسة مع 
مساعديه من القضاة . ثم التفت الى النظارة وسأل في رة فېمها اميم : 

وهل پوحد طباب هنا 7 > 

وانبرى انائ المام للقول : 

-- و سادتي الحلفين »> إن الادئة الغرية غير المرتقة الى تقلو 
اأنظارة لتوقع' ف تفوستا ٤‏ کا توقع ف تفوس »> سعور] لا حاحة يا 
الى التعسير عنه . فأنتم حيعاً تعرفون »> من طريق | لشمرة على الاقل › 
مو مادلن امحل »› دة مو روي مور مير . فاذا کاٹ رن 
النظارة طبدب فحن نض ضوتنا الى صوت الد الرس فترجوه ان 
بتاطف ومد بد العوت الى مو مادلن »› وبقوده الى مقره . » 

ول يدع مو مادلن اللائ العام م کلامه ٤‏ بل اع رضه ف 
حرس مفعم بالوداعة والساطان . وهذه هي الكامات التي لفظا . هذه 
هي بالمرف الواحد | دوّنا حال اختتام اللسة واحد” من الذين دوا 
هذا الموقف »> وكا لا تزال ترن فى آذان اولك الذن ممعوها قل 
ربعن سنة من هذا التاربخ تقرياً . 

- و اكرك » يا يدي النالب العام »> ولكني لست" بجنوناً . 
موف ترى . لقد كنت على وك ان تركب غلظة” كيوة . أطلق” 
ا ارو ا ام وات ب ا اکر ای ا 
الشخص الوحد الذي بړی بوضوح في هدا الکن › وني لامول لك 
الحققة . إن ما أعلى في هذه اللحظة يراد اله الذي فى الاعالي »› 
وغذا يفن ى اتاك أن تاف القض عل 4 ما دمت جوا 
هنا . ومع ذلك » فقد بذلت” ى . لقد اتوت امت اسم 
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آلخر ؛ لقد غدوّت” غناً ؛ لقد غدوت عمدة” ؛ لقد أودت ان اعاود 
الدخول الى دنا الرحمال الفاضلن . ددر ار هذا غير مگن 
وبالاختصاو › فهناك اساء كثرة لا استطبع ان افو ما ٤‏ انا لن اووي 
لك فصة حياني »> ولسوف تعرفها في يوم من الايام . لقد سوقت صاحب 
السادة الاسقف ؛ هذا صح لقفد رقت جار فيه الصغير ؛ هذا a‏ 
اي و على صواب حن فالوا لك ان بخان فالات کرٹ وحلا و 
خبثاً جد . ولكن الفلطة كابا قد لا تكون غلطته . اممعوا »> اها 
السادة القضاة > إن وجلا يله الذل" بقدو ما يسرباني ليس لدب احتجاج 
يوجبه الى العنابة الالهة > أو تصبحة بقدمما الى الجتمع . ولكن 
انتوا . إن العار الذي حاولت ان اخرج من حضيضه مفد” لارجال . 
إن سحون ا الشافة تصنع الحكوم عليهم بالاسشغال الثافة . خذوا 
هذا متلا ٤‏ ادا سم . فقيل ان ادخل سحن الاشغال الشافة كنت فلاحاً 
سبطاً » قلىل TT‏ وکن سن ااال 
الشافة غتبرني . كنت ابه > فاصحت شرا . كلت حطة 
فأصحت جذوة ناو . وفى ما بعد انقذتنى الحكمة والطشة کا سبق 
ار ان اقا وک ع ا ر ن را ا 
أقوله . سوف دون ف ماز > بين رماد الموقد »> فطعة الاريمين 
« سو » الي سرفتما لسع ستوات ت خلت من حبرفه الصغير ل 
عندی ما اقوله غير هذا . ألقوا القض علي ! ا المي ! إن الالب 
العام بز“ رأسه . أنت تقول : « مسبو مادلين قد اصبب باون .» 
أنت لا تصدقنى ! هذا شىء عزن . لا تدينوا هذا الرجل > على 
الاقل ! ماذا ? هؤلاء الرجال لا يعرفونى ! لت جافير ذاك كارت 
هنا . لقد کان خلا به هو ان يعرقي 1 

وليس في مسور شيء ان يعبر عن الكابة الرفقة الكالة الي انطوت 
علسما النبرة المصاحة لمذه الكلمات . 


والتفت الى الثلاثة المحكوم عليمم بالاشمال الثاقة : 

و حا »> أا أعرفك »› با بروفه ! هل تذكر ...۔ ?» 

وتېل ؛ وتردّد لظة › م ھال : 

- « هل تذ کر حال النطلون تلك > المزرودة »> ذات الرقع > 
الى كانت لاك فى سحن الاشغال الثاقة ٩?‏ »> 

۰ وأجفل وو إجفالة دهش »> وحدق اله من فة رأسه الى المص 

قدميه بنظرات مروعة . أما هو فتابع كلامه : 

- د وانت با طوتيلديو الذي لقبت نفك ب « جو في - ديو »> 
لقد احترقت كتفك البسرى احتراقاً صقا لانك القتها ذات بوم على 
کانون مليء اجر لي حو هذه الاحرف الثلاثة .م.م ٣.‏ الي لا تزال 

'ترى على تلك الكتف برنم ذلك اجن »> هل هذا صحح 7 › 

فقال سُونلدیو : 

« هذا صحح !| › 

ثم انه الآفت الى كوشاي : 

نے کرساي > ان لك قر به معطفر دراعك السرى تار سخا 

قش بأحرف زرقاء بواسطة الذرور الق . انه تاریخ هبوط 

الى ال »> عند مدينة و« کان" >  ›‏ آذار ۸١‏ . أرفع ردنك . 

ورفع كوشاي اردته . واصوآبت جع الاعين الحيطة به الى ا 
المارية . وجاء درك" مصباح . كان التاريخ هناك . 

والتقت الرجل التعس الى النظارة والى هة امىة وعلى فته 
ايتسامة لا تزال د كراها عرق قلوب الذين مشاهدوها . كانت ايتسامة 
النصرء؛ وكانت كذلك ابتامة البأس . 

وقال : 

- و« اتم ترون جد ني أنا جان فاطان . » 

ولم تق في تلك القاعة لا قضاة» ولا متهمون › ولا رجال درك ؛ 
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أ بق فا غير عون مدادة » وفارب خافقة . ول بعد احد بذ کر 
الدور الذي كان يتين عله الةبام به . لقد نسي النالب العام أنه إا 
أوجد هناك ليداعي ؛ وني الريس انه إغا لوجد هناك ليرئس اللة ؛ 
ونسي عامي الدفاع انه إا أوجد مناك لبدافع . ومن عجب ان سوال 
ما » لم نأل ؛ وان سلطة” ما » لم تتدخل . إن من خصائص التاهد 
الرفعة ازری ٠آ‏ رل عن کل فن ٭ وات عمل من کل شاف ا 
مشاهد] . ولعل اأحداً من القوم ا يکن بعي » بحلاء » تلك اليرة الى 
E a Es‏ إن 
رأى » غه » تألق ضاء عظم . ومع ذلك فقد احسوا حيعاً > احاماً 
اطا « ا قد ېروا . 

کان واضحاً ان جان فالمان مائل” أمام أعينيم . لقد أطلقت تلك الواقعة 
شعاعپا . ولقد کان بروز ذلك الرجل كافاً ل يغمر بالضاء تلك الاضة 
ااتى كان الفموض بكتنفما من افطارها »> قل لظة . ومن غير ها 
ا الى تفسير اضاني فيي المشد في الال ومن اللمحة الاولى > و كأغا 
كان ذلك بضرب من الكشف الكهربائي » هذه القصة البسرطة الرالعة »> 
قصة الرجل الذي استلم الى امداق لي لا مح على رجل آلخر مکانه . 
اما التفاصلل » أما ضروب التردد » أما صنوف المقاومة الصغيرة المسكنة 
فد ضاعت ف هنء أطققة الضخية الاطعة . 

كانت انطاعة” ما لثت ان تلاشت ›» ولكلما كات في تلك اللحظة 
قوی من أن قاو م ۰ 

وتابع حان فاغطان امه : 

و اا لا اريد ان أعطل المحلة اكثر ما فملت . أا ذاهب > 
ما دمت لر أعنقل . أن عندي اباء كثيرة بحب ان أقوم ما . والسيد 
اناب العام يعرف من اا »> ويعرف الى أن سأذهب » ولوف بصدر 
سره باعتقالي جين پشاء . » 
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ومشى نحو الباب الارجي 0 ما ٤‏ لم بږتقع . وان ذراعاً 
ما » لم عند لمعه . لقد تتحوا كام عن سببله . كان يعر نف في 
تلك اللحظة ميء المي لا يوصف محعل الشود تنكص على أعقاا وتخلى 
الطريتق لرجل. ما . واتخذ سببله من خلال الجع في خطى“ وئدة . ولم 
عرف قط من الذي فتح اللاب . ولكن اثارت أا ان وجا حف 
انتہی اله . وعندند استدار وقال : 

- و سيدي اللاب العام » انا دالا تحت تصرفك . » 

ثم وه الطاب الى اللظارة فاللا : 

و جما » انتم الذن تفت هذه القاعة عا » تعتارورت 
اني جدير باارحة » الس كذلك ? با الي » حن أفكر بالذي كنت 
عل وك اا فته عل ال أن جتن ال > وم ذلك + قد 
کلت امنی لو ان هذا کله لم محدث . » 

وخرچ . وأغلق الباب کا قد 'فتح من قبل » لأن أولئك الذين يةومون 
بأمال عظبة سامية هم ابد على ثقة من ان شخصاً ما من افراد المشد 
و 

وبعد اقل“ من ساعة صدر حك الحلفين مبرثاً المدعو” ماناتيو من 
ائ تېم . وأطلقى سراح ساغانو في الال فاد سبیله مشدوها « 
معتقد]ً ان الناس حيعاً فد أصوا بالنون » غير فام ثا من هذه 
الرؤيا . 
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أي مرآة ينظر مسيو مادلين 
الى شعره 


وآذن الصح بالانبلاج . لقد قضت فانتين لل عمومة > أرقة > 
مل - مع ذلك بالرؤى ااسعدة > ومع القحر استامت لارقاد , 
واف ال لي ان ر ت غل راا فد ا اه 
وتعد“ مقدار] جديداً من سائل الكينا . ولم تكد الراهبة الطبة قفي 
بضع لظات في تبر المستشفى » منكبة على عقافيرها وزجاجاتهاء حدق 
الها عن كثب ببب الضباب الذي بلقيه الضحى على الاشياء كلها > 
حتی ادارت رأسہا فحأة ٤‏ وأطةن صحة وأهلة . کان مسو ماد لین 


-- 


وافقاً اماما . كإن قد دخل علا › اللحظة »> فى صمت . 

وصاحت : 

و« هذا انت »> با سدي العبدة !» 

فأجابما فی صوت خفض : 

و« كيف حال المرأة الكية ? » 

- « انها احسن » الآن . ولكن القلق كان قد استولى علمنا حقاً .» 

وفصتّت عليه ما جرى > وآن فانتين كانت ربضة” جد اللي البارحة 
ولكنها الآن أحسن حال لاا اعتقدت أن الد الممدة ذهب الى 
مونفيرماي جما بابنتا . ولم تجرؤ الراهبة على ان تأل الد الممدة» 
ولک سماه نأا » ف وضوح › از لس قادماً من هناك على الاطلاق . 

وقال : 

و« هذا که حن . لقد أحنت صعاً حن احجبت عن خداعما .» 

فقالت الراهة : 

و« اجل »› ولكن الآت »> يا سدي الممدة »> حين تراك ولا ری 
ابنتبا معك > ما الذي سنةوله ها 7 » 

وفکر ظة” مم فال 

وق ا ل 

فی االات فی صوت کاهس : 

- و ولکنا لا نستطيع أن تكذب عليها . » 

وتدفقت اسمعة النبار على المرفة »> فأضاءت وجه مسو ماداین . 

واتفتی أن رفعت الأخت عنما » فصاحت : 

- د با المي ! ابيا اليد ! ما الذي اصابك ٩‏ إن شعرك أببض كل !» 

فقال : 

- ,ص أبض | 

وأ تكن عند الاخت سبمبلاس مرآة . فحت في صندوق توي 
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على بعض الادوات واخرجت مله برآة كان طيب التشفى يتت 
بواسطتا من ان بريضاً ما قد مات فهو لا يقئفس البتة . 

وتناول مسو مادلن المرآة » ونظر الى شەره وقال : 

و حقا ! » 

ونطق ذه الكامة في لا سالاة و كأنا كان يفكر في شيء آنخر . 

واتاخفرت الإشج رر اوكا ي ااا ي رل ةي 
هذا کله . 

وألا : 

و« هل أمتطع أن أراها ? » 

فقالت الاخت وهي ما تكاد تحرو على أن تغاتر بطرح الؤال : 

- « ألن بعد الها ميدي العمدة ابنتها ? » 

- و« طعاً . ولكن ذلك متاح الى بومين او ثلاثة > على الاقل . » 

قاستطردت الاخت في خشة : 

« اذا لم تر سبدي العمدة هنا فلن تعلم آنه قد رجع . وعلدلد 
يكوت من اليسير عليما ان تتصبّر . حتى اذا جاءت الطفلة اعخفدت 
دصورة طعة »> أن الد العمدة قد جاء ا أللحظة . وهکادا لا 
نضطر الى ان تکدذب علا . » 

ويدا مسو مادلین و کأنه پفکر بضع لظات »› م فال ف رصانت 
امادلة : 

- « لا ؛ اتبا الاخت »> بحب ان اراها . لمل أن لا بقى لاي" 
متسع” من الوقت . » 

ول بد ان الرأهية ود لاحظت ( امل ۾ هله الي خاعت مغزی 
غامضاً وفريداً على كامات اليد الممدة . فأجايت خافضة“ رأسما 
وصوتما فى احيرام : 

- « اذا كان الاير كذلك فهي اة . ولكن في استطاعة سبدي 


أن دحل . » 

وأبدى بض اللاحظات عن باب لا فلق في ايسر فمو بطلق ضجة 
فل ترف اة 

ثم دخل غرفة فانتين » واقتوب من رها > وفتح الستارة . كانت 
اة . وكان تقلا مرج من صدرها بذلك الدوت الناجع المبّر لمذه 
الامراض »> والذي عزق قالوب الامهات التسات وهن بشهدن رقاد 
اولادهن المشرفين على الموت . ولكن هذا التنفس المرهتق فلبلا ما 
کر ذلك الضرب من الصفاء الذي يمز على الوصف والذي شاع ف ف 
اها »> وغسّر هيئتها اثناء الرقاد . كان شحوما قد غدا باضاً » وان 
خداها فرنزيين . واختلحت اجفانما الطوبة الثقراء - الال الوحد 
الذي بقي هما من بتولتها وصاها - فا هي ما رال معْيضة 'مسدلة . 
وازته ا که 6 و اا ان دل الارهاد رة الان ان 
کان 'بشعر با ولکنها لا لبان »> واللدین کانا على وك اث بنشرا 
ومحملاها . ولو قد رها المرء على هذه الال اذن لما كارك في مبدوره 
ان بظن“ مطلةاً آنا كانت بريضة سة ميئوس منها . لقد بدت وكأ 
على اهبة الطيران لا على أهة اموت . 

إن المصن ليرتعف حن غتد بد“ اله التقطف الزمرة »> وانه لبدو وكأنه 
برتد“ الى الوراء وبقدم تفه في آن معا . والحم البشري بتڪشف 
عن شي من هدا الاختلاج فى اللحظة الي عند فما اصابع اموت 
الفية لاختطاف الروح . 

وظل مسو مادلن فارة من ألوقت حامداً لا تحر ك امام ھ دا 
البرير »> اظرا الي المريضة حا والى ال الماوب خحناً ٤‏ ا فكد ضل 
منذ سمرين يوم وفد للمرة الاولى اسي براها في هذا الأوى . كاتا لا 
بزالان كلاعا هناك في الوضع نفسه »> هي اة وهو مصثاً . كل ما 
في الأعر ان شعرها الآن » بعد ان نقضّى هذان الشهران » أمى أسب 


وان شعره أمسى ابض . 
ول تكن الراهة قد دخلت معه . لقد وقف الى حانب السرر › 
واصيعه على فته وكأنا كان في الغرفة خض ماء بريد ان يسكته . 
وفتحت عينيها » ورأته »> وفالت في سكبنة »> وبابتامة : 
- « وكوزیت ? › 


۲ 


فانتين سعيدة 


نها ل جفل بالدهش ولا بالابتهاج . لقد كانت هي الابتهاج عبنه . 
وكان هذا السؤال البسبط : « وكوزبت ٩?‏ » قد طرح اعات عبق 
حدا » وثقة مكينة جد »> ونحوة كاملة من القلى والثك مث ل 
بستطع أن جد كلمة يجيب با عنه . 

وتابعَّتٴ : 

و« لقد عرفت انك كنت هناك . كلت نائة »> ولكنى رأآيتك . 
لقد رأيتك فترة طويلة من الزمن . لقد تتبعتك بعيق” طوال اللنل . 
كانت تحبط بك هالة” من الجد > وكانت ترفرف حولك مختلف الوجوه 
الاوية ! » 

ورفع عينبه نحو تثال المصاوب . 

واستطردت : 

- د ولکن قل لي » ان کوزیت ٩‏ اذا لا نضا في مرړي 
لكي يكون في إمكاني ان اراها لظة أستيفظ ? » ۰ 

واجابا على نحو آل بشيء ما » لم يوق بعد الى تذ كترم قط . 

وكان الطبيب قد اقيل لسن المظ » وكان قد احبط علاً بذلك› 


Ye 


2 جدة مسو مادلين › قاللاً : 
اا اندو ا ایب إن غ ا 2 

وسمّت عبنا فانتین اذل »› وأضاءتا حّاها که وک درا ا 
مفعمة کل ما کن ان تنطوي عليه الصلاة من أعلف العنف وألطف الاملف . 

وصاحت :؛ 

- و اوة » إجلوها الي“ 

وم مؤثر من اوهام الام . كانت كوزيت لا تال » في نظرها› 
تلك الطغة الصغيبرة النى ”تعمل بن الذراعن , 

وتايع الطبدب كلامه : 

- « ايس الان . لس فى هذه اللحظة . انت لا تزالين ممومة 
بعض ايء . وان رؤة ابنتك قد تيرك وتسيء الى صحتك . ينغي 
ان نشفيك أولاً . » 

فقاطعته فى حدة : 

- « ولكني أمفيت ! اقول لك إني ”ثفيت ! هل هذا الطبيب 
مجنون ٩‏ اا اید ان اړی اپتی › انا ! » 

فقال اليب : 

- « أرأيت كيف عصف بك الانفعال ? ما دمت في هذه الال 
فلن استطيع ان امح لك برؤية ابنتك . لاس يكفي ان ترما ١‏ حب 
أن تعيشي من أجلها . وحين تلن العقل اجيئك ا آنا بنفسي . » 

وحنت الام المسكينة رأسها : 

- « سيدي الطبعب › ألتمس عفوك . ألتس عوك باخلاص . في 
الماضي ما كنت لأتكل ك تكلمت الان ولكني ابثليت بعدد كبر 

من المصالب جعلى لا ادري ٤‏ في ر بعض الاحان » ما أققول . ان 
ا »> انت تخشى الانضال وف انظ ا شت لي ان أنتظر . ولكني 
اقم لك ان رؤبة ابنتي لن تؤذيني . آنا اراها الكن ؛ انا | أرفع عيبي" عنما منڏ 


¥ 


اللسلة البارحة . دعم محملوما الي الان > فلن أكلا إلا في رفق . 
هذا كل شيء . ألاس طبيعاً جداً ان ارغب في رؤية ابنتي التي قصدوا 
ال مر رماي معا الج ار ا ١١‏ الت اة ادر 
اني وت کوت شحو دا ب رال 6 را ا ا 
روجوهاً تتم لي . وحين جاو لايد الطبيب »> سوف بجمل الي صغيرقي 
كوزيت . لقد فارقتني الى » لأني قد فت . آنا احس جدآ أني 
اعد اشکو شا على الاطلاق > ولكني سوف أعمل و كانتي ءريضة 
ولن اتحرك لكي أدخل السرور على افئدة السسدات في هذا المتشفى . 
وعندما يرين اني لدة الى السكينة يقلن : بحب أن نمطا ابنتها . » 

کو ا ف و کن ا ات ال ب وات 
ر را یا واا ی وا ر و ا 
قد قالت فى وآهن الداء ذاك الذي يشره الطفولة »> لكي بروها لتتة 
الات ال دف م کا کرت ا د غرل رة رونا کرزت: 
بيد اا » على الرغم من كبا حاح نفا ٤»‏ لم تټالك عن ان نوجه الى 
مسو مادلن آلف ؤال . 

- « هل كانت رحلتك سعيدة » یا مسر مادلين ٩?‏ اوه ! ع 
كنت كرما في ذهابك لى تأتنى ا ! ولكن فل لي كيف حالما ? 
هل 'استطاعت ان تحمل الرحة فى سولة * واآسفاه 1 إا لن تعرقق . 
لقد نسيتني الشقرة الم د حذة اة كيا ا ات الاطقال لادا كرة 
هم . لنم مشل العصافير . البوم بون با »> وغد بون ميا 
آخر ء ثم لا یذ كرون سٿا . ولکن قل لي هل كانت بام الداخلة 
بخاء ? هل کان تارديه وزوحته 'بعنان بنظافت ا ٩?‏ کف کا 
بغذآباپا ? اوه ! لو كنت تعرف ى قاسبت في طرح هذه الاسئةة 
کاہا على نفسي أيام سقائي ! اما الكن » فقد انقضى ذلك .انا سهيدة . 
اوه ! ما اد سوق الى رؤيتا ! سبدي العندة »> هل وجدتا جل ? 
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الست ابنى حة حقاً ? لا لك فى انك احسست ت بالود الدديد في تاك 
العر ية العمومة ! الس ف في امکانمم ان سلوا ما الى هنا اظ صف برة 
فقط ? في استطاعتيم بعد ذلك ان 'رجعوها نة في الال . قل ! 
أنت الذي تتمتع بالسلطة هنا »> هل ترغب في ذلك ? » 

وأمسك بدها فالا : 

و کوزیٽت بلك . كوزيت في حال حسنة . سوف تينما ءا 

کربب » ولکن الزمي الهدوء . انت تنكلين بسرعة اكثر ما ينيعي . 
وال وا انت رجن درافك من االنري © وا رما لاك 
هلان . ۾ 

والواقع أن نوبإات سعال ديدة كانت تقاطع فانتين عند كل كامة 
تقرياً . 

ولم تتدىر فانتن ټڪڪرن فد 
اللو فة | کثر عا بيغي »> تلك الثقة اني رغبت في إمحام ا » وشرعت 
تتحدٹ في موضوعات لست دات ية 

- « مونفيرماي جيك » الس كذلك ? في الصيف بذهب الاس 
أل هناك الا لمتمة . هل سکست ټنثارده وزوحته کا ٩‏ 
ان فللا من الناس يرون بتلك المنطقة . ان فادقیا لیس اکٹثر من 
مطعم حقير .0 

وظل مسو مادلین کا بدھها { ونظر لہا ف فلی . کر 
اطا ان اسل لمخبر ها آساء کن عقله ارد د الکن أمامہا . وکات 
الطب فد عادها واڏسڪب . ول تی الى حانمي) غير الاخت سبمبلس . 

ولكن' فى عمرة الصمت »› صاحت فانتن : 

E aN ES 

كان مه طفل يلعب في الفئاهء ‏ ان البوابة او عاملة ما . كانت 
احدى تلك المصادفات التي يلتقيما الرء » والتي تبدو وكأ ا تؤلف 
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حز*اً من الوضع المسرحي الفي" الاحداث الفاجعة . ولم تكن ذلك 
الطفل غير فتاة صغيرة تروح وتجيء وتر كض » لكي تنعم بالدفء › و تغي 
وتضحك في صوت مرتفع . واأسفاه ! بأي ثيء لا يتزج لعب الاطفال 
ومر ېم ! کانت هذه الطفلة هي التي سمعتما فانتين تغنى . 

وقالت : 

و اوه »> هذه کوزیتي ! أا اعرف صونما ! ٠‏ 

وانصرفت الطفلة ) اقلت »> وتلائى الصرت » وأصفت فانتين فارة 
آخری . مم اکفہر“ وجپپا» وسمعها مسو مادلین تیمس : 

- « ينيعي ان يكون هذا ااطبيب شريراً جداً تی لا يسمح لي 
رة ايتن ١‏ ان هذا الرجل وجا مشوماً [ > 

ومع ذلك فقد عاودها اتجاه أفكارها المح . واسترّت تتحدث 
انى نفسبا »> ورأسما على الوسادة : 

ھم سنکون سعیدتین ! سوف كوت عدنا حدية_ة صغيرة 
فل کل ميء . ان مو مادلين قد وعدي بذلك . ان طفلتي سوف 
تاعب فى الديقة . بحب ار تعرف الاحرف الابجدية الكن . سوف 
ا ف ارون اا ات ات ف الاعات 
ولوف ارافما . وبعد ذلك حتفل بنناوهها القربان اول مرة . >»٠‏ مى 
سكون تناو ها الاول ذاك ? » 

وبدأت تعد على اصابعپا . 

« ... وأحد > اثنين » ثلالة »> اربعة ... إلها في السابعة من 
مرها . بعد مس سنوات . سوف نرتدي مارا ابض > وجوارب 
ذات ثقوب » وسوف تبدو ممل سبدة صفيرة . اوه »> ايتا الاخت 
لطبة > انت لا تعرفن ميلغ حاقي ؛ الا افك الآ في تال 
ابي الاول ! » 

واخذت في الضحك . 
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کان قد أفلت يد فانتين . واصغى الى هذه الكامات كا بصي الرء 
ای ريح a.‏ ¢ فعنناه مطر قتان الى الارض »›» وروحه غالصة ف 
تأملات لا يبر لما غور . وفجأة” كفت عن الكلام ورفعت رأسها على 
نحو آل . كانت فانتين قد غدت فة . 

وم تتکلم بعد » ولم تتنفی بعد . کانت فد جلست في سرړها 
نصف جلة وقد خرجت كفا المزولة من فصا . وغدا وحبها › 
الذي کان مرا قنل لظة › دند الشحوب ؛ وبدت و کأنا تفر 
عنما المنتسعة بالذعر الى شيء مرو ع واقف أمامبا في الطرف الآخر من 
الغرفة . 

وصاح : 
- « « المي ! ماذا دهاك › يا فانتين 7 » 

ول تحب ؛ ولم ترفع عبنها ةط عن الشي. الذي بدت و كأغا 
تنظر اله »> ولكنها مت ذراعه بأحدی بدا اواز اله بالاخرى 
ان بنظر خلفه . 


والتفت › فرآی جافەر . 


۳ 
جافير منشرح الصدر 


فلنر ما الذي كان قد حدث . 

كانت الاعة الثانة عشرة والنصف بعد منتصف الل علدما غادر 
مسو ماداين قاعة عكمة الجخابات في آراس . وکان ود دحم الى فده 
فى الاحظة التى حان فما موعد انطلاق عربة الريد الى اأحتحمز فها > 
RR‏ ا ی کرت اغ 


mm 


مونتروي سور مير حبث کان آول ما عله ان حمل البريد رمسالته الى 
ميو لافيت ٠‏ ليقصد بعد الى المسنشفى وى فائين ٠.‏ 

وفي غضوت ذلك كان النائب العام قد وجه الطاب الى هة 
المحكمة ‏ بعد أن زايلى تأثير الصدمة الاولى بعد مغادرة مسو مادلن 
القاعة ‏ آسفاً للخل الذي أصاب عمدة مونترويى سور مير اليجل معلاً 
ان بقینه ام بطر عليه تعديل ما تبج تتبجة هذه الادئة القربة التي سوف 
تنجلي ف ما بعد ٠‏ طالاً - ف اتظار ذلك إدانة ساغاتىو هذا الذي 
کان واضحاً انه جاتن فاللان القةی . وکان جلا أن إصرار النائب العام 
کان مناقظاً لعاطفة الج : اانظارة > وهلة المىكية »> والحافنن . 
ولل جد امي الدفاع كير عر في أن بدحض هذا الطاب وان بقر"ر 
ان وجه القضة قد تغير › بعد الذي اعله مسو مادلين » يعني جارث 
فاطان الققي > وان هذا التغتّر کان کا »> وانه یکن امام 
الحلفين الان غير رجل بريء . وخلص الحامي من ذلك الى اطلاق بعض 
الج »> غير الجديدة كثيرآ مع الأسف » حول الاخطاء القضالسة › 
الخ . الخ . وفي تلخيصه للدعوى أيد“ رئيس العكية عامي الدفاع . 
وبعد بضع دقالق كان الحلفون قد برأوا ساحة سانماتنو . 

ومع ذلك فقد كان النائب العام في حاجة الى جار فالان ما > 
واذ خر ماناتو فقد استولى على مادلن . 

وبعد إطلاق سراح ساناتبو مباشرة خالا النائب العام الى رئيس 
الىكمة . وكات موضوع حديثيا يدور على « ضرورة القاء القيض 
على مخض السبد عمدة مونيروي سور مير . » وكانت هذه العبارة 
الافلة بالاضافات هي تلك التي كنبا النائب العام خط بده في التقرر 
الذي رفمه الى كير الاواب العامان 1 

وإذ انقضى أثر الانفعال الارل فلم بد رس الحكة غير اعتراضات 
فللة . بحب انث تتخذ العدالة مجراها . والى هذا فتعين علبنا انف 
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نعترف » لكي لا نكم سا » ان الرئيس - على الرغم من ڪرم 
تفه وذكاء قله كان فى الوقت نةه ملكا متحماً > بل ملكا 
بكاد يكوت متأجحاً »> وكان قد اصب بصدمة عدما كان ء 


مونرویى سور مير بتحدث عن غزو الارصض الفرنسية عند ه١‏ كان ٠‏ 


د 


فقال 3 الامبراطور û‏ بدلا من وناوت Buonaparte‏ 

وھکزا صدر الامر بالا عا ل ورعٹ انالبي العام به ای موناروی 
الشرطة حافير . 

ونحن نذ كر أن جافير كان قد رجمع الى مونتروي سور مير بعد 
ادلاه شړادته مساشرة . 

وکان جافير فد نض » وما کاد »> من فراسه حن حل اله الرسول 
الأ الاعتقال ومذ كرة اللت . 

وکان الرسول هو نةه شرطاً »> وكان رجلا ذكياً استطاع »> 
بکامنن ٤‏ أن عط حافرً lk‏ یکل ما حر ی ف اران 

وكان الأمر بالاعنقال » الامل توقيع النائب العام > 'مغرغاً في هذه 
الممارات ا 

ر اٺ المفنش جافیر سوف بلقی القعض على ەس السہد مادلین ٤‏ 
دة مونتروي ور مير الذي تبت خلال جاسة البوم انه هو الیکوم 
بالاسغال الثافة الطلتى السراح » جان فالان . » 

ولو ان اعرا لا يعرف جافير رآ حن دخل رواق المستشفى لا 
1.8 ف مدسوره ان ګحزر ا ما ان حر ي € ومسب ان س ماه 
طبيهنة الى ايعد حد كن له . ù‏ عاناً »هادا » رزیاً »> وکان 
سُعره الاشب صقلا آمل » على نحو كامل » وكان قد ارنقى السلم 
في بطئه العتاد أما من فار ل ان بعرفه معرفة عبقة »> وان يتأمله 


ف نتاه ٤‏ فد ù‏ اعا به أن برتعد 4 ù‏ ازم طوق مص 
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اللدي“ تحت أذنه السرى بدلا من ان يكوت على رقته . وكان ذلك 
بغ عن اهتياج لم بسع بثله من قبل . 

كان جافير سخصة كام لا تفضن في واجبه او في سترته العسكرية. 
وکان مدفقاً مع الآمن › فاا على ازرار ساره ٤‏ 

ولي بنحرف ابزيم طوق فده عن موضعه لا بد ان پڪون قد 
عصف وه انفعال من الانفمالات الي نستطيع ان ندعوها زلازل اللفس . 

کان قد ابل في غير مباهاة » وكان قد اصطحب من أحد مراڪز 
المد الجاورة عريفاً واربمة أنفار > ورك النود فى الفشاء »> وسأل 
البوابة ان تدله على غرقة فانتين > ففعلت من غير أن تراب في امره > 
اد کانت متعو دة ان رى بعض الرحال المساعن سألون عن اله 
العمدة . 

حى اذا بلغ جافير غرفة فانتين »> ادار الفتاح »> ودفم الباب في 
أطف ءرضة او حاسوس من جواسبس الشرطة » ودخل . 

ولو اردنا ان نصطنع الدفة في التعبير لقلنا إنه ل يدخل . لقد ظل 
واقفاً لدى الباب نصف الفتوح »> وفبعته على رأسه » ويده السرى في 
معطفه ازرآر حى دفله . وفي ارشناءة مرفقه کن ف مدسور المرء اث 
بی رآس عصاء الضخبة الرصاصي" »> وكإانت قد اختفت وراءه . 

وظل“ هكذا غو من دفقة لإ مجحس" بوجوده احد . وفبأة > رفعت 
فانتی عنما ۇزأە »> ودعت مسو مادلن الى الالتفات . 

وحالما التقت عبنا مادلين عى جافير غدا جافير - من غير ارب 
بتحرك › ومن غير ان يبدل مکانه »> ومن غير ان بقترب - مرو" 
فظبعاً . ان اياً من المواطف الانسانة لا يكن ان تكون فة 
كالابتہاج . 

کان وجه رطان عثر على ضحینه من جدید . 

وكات يقينه أنه قد ألقى القبض » آخر الامر » على جان فالان قد اظهر 
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على باه كلل ما كان فى ذات نفه . لقد ارتفعت أعاقه المخطربة الى 
السطح . وكان الزي الذي استشعره يساب من انه صل الاتر وخدع 
عن ذات نفسه » بضع دقائق » في مسأل ماناو - كان هذا الري 
فد ضاع ف الغررر الذي اساشعره ساب من انه وفتی الى ان مزر > 
منذ الد » على هذا الحو البارع ؛ ومن انه احتفظ منذ دهر طويل 
بغريزة لا تكذب" صاحتها . وتحجلى ارتاح جاف_ير في ماه الفعم 
بالاطان والبروت . لقد انتشرت بثاعة الااتصان فوق جنه الضق . 
كان ذلك أ كل صورة من صور امول يكن لوج جذلاث ان 
تک عا 

کان جافير » في تنك اللحظة ›» في الاه . ومن غير أن مداد 
احاسده على نحو واضح »> ولکن ف حدارر مثو شس أشعره دصر و ر ته 
وبنجاحه »> مثلل » هو جافير > العدالة والنوں والقةة في متها 
الماوية كمديرة لشر . كانت من وراثه ومن حوله أعاق لا نباب ها 
ن اه وة ولاه > والشكو الفاق > اكام الار ة2 
وحيع النجوم الي في القة الزرقاء . لقد صان النظام ب لقذ اطلقى 
رعود القانون ؛ أقد انتقم امحتمع ٤‏ لقد مد“ بد العون الى المطلى . 
قد وقف منتصب القامة وسط هالة من الجحد . لقد كان في انتصاره بقة" 
من نحد ومن صراع . كان في وقفته التغطرسة ٠‏ النألقة > بعرض في 
جلال كامل اة فوق الشربة الدرة برس ملاثكة ضار . وكان 
الظل الريب للعمل الذي يوم به 'ببدي > في مع كفه المتشنج > 
برارى الف الاجتاعي العامضة . كان يدوس بعقب قدمه »> في سعادة 
دفي حنق › على الرية › على الردية > على التبرد > على الاك الايدي“› 
على المحم 0 »> وکان د » وکان تسم . کان هة عظمة 
لا عكن إنكارها في هذه الصورة الفظعة من صرر القديس مبشل . + 

۾ كر اللالكة » وقائد حند السماء . 


~44 - 


| يكن جافير > رغم انه محخيف > خسباً قط . 

إن التزاهة »> والاخلاص > وسلامة اة < والىقن » وفكرة الواح 
هي اساء قد تصح بشعة »> حين تخطىء »> ولكنما تظل برغم بشاعتما 
عظة . إن جلاها الحاص بااضمير الاناني »> ليستمر” في هوا . إا 
تقال دات رذ واد و اطا لاام الفادى اذى ل عرف 
الرحمة والزي بتكف عه التعصب في عمل من أعمال القوة متفظ 
باشعاع فاجع لا نقدر على وصفه »> إشعاع يوقع في تفوسنا الأجلال . 
ومن غير أن بعر بدلك » کان حاف ير في سعادته الي توحي بالذغر 

ستبق الراء > مثل كل رجل جال بكسب معركة . إن ميا لا 

کا ان يكون أوجع او افظع من هذا الوجه الذي تكشف ما 
عکن ان ندعوه شر" ار . 


ج 
السلطة تسترد حقوقما 


. تكن فانتين قد رأت جافير من يوم ان اختطقا العمدة من هذا 
الرجل . ولم بأخذ دماغما المريض ٠بأي"‏ تمليل ؛ إلا الا لم تشك في أنه 
اقل لاء القص علا . وما کن ف مدو رها ان تتعیل هاا الو جه 
زهت لفت اشتعر ت و كايا حفر اواعقت: وجا تا الان ٤‏ 
وصاحت في أل تفي براح : 

-« مسبو مادلن > أنقذني !؛ 

وكان جان فالان ‏ وحن لن ندعوه منذ اللحظة بغير هذاالامم ‏ 
فد نض . وقال لفانتين في جر “س ليس ألطف منه ولا ا کثر هدوءا] : 

- « إلزمي الكينة . إنه لم بأت من اجلك . › 
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تم التفت الى جافير وقال : 

و انا اعرف ماذا ترید . » 

فأجاب جافير : 

- وها) أسرع !» 

كان في الطريقة التي ”نطقت ا هاتان الكلمتان شىء لا يكن التعبير 
عله » ٿيء يذ كرك بوحش ضار وبرجل نون . إن جافير لم بقل : 
وها » أسرع !» ولكنه فال : وه ... اسرع ! » ولس في 
إمكان عل الاملاء ان يمير عن النبرة التي أطلتى فيما هذا الكلام . إنه 
م یکن کلاما بشرباً قط“ ؛ کان زرا . 

ولل بجر على مألوف عادته » ولم يدخل قط في المرضوع > ولم درز 
أا مذكرة حلب . كان حان فاطان » فى نظرهء »> ضرباأً من القاتل 
احقي" الذي لا سيل الى فيه ؛ كان مصارعاً غامضاً سلخ خمة اعوام 
وهو اياله من غير أن بظنْير عله . إن هذا الاعتقال لم يكن يداءة» 
لقد كإن خاية . واكتفى بالقول ؛ 

- وها » أسرع !» 

وفيا هو بقول ذلك أ خط خطوة واحدة » ولكنه ألقى على جان 
الان نظرة" اسه بالكلاب المعدني کان من عادته أن بحذب ا النؤساء 
نموه » بالقوة . 

كانت هي النظرة نفها الي استشعرت فانتين أا نفذت الى اع 
عظامما قبل سهرين أئنين . 

وكانت فانتن قد فتحث عنما عندما أطلق جافير صحته . ولكن 
العمدة كان هناك » فين اي شىء عكن أن تخاف ? 

وتقدّم جافير الى منتصف الغرقة » صاغاً : 

وهاي » هناك ! ألن تأي ? » 

ونظرت الرأة المكينة الى ما حوها . لم يكن نة احد غير الرأهية 
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والمدة . الى من مكن إن يكون هذا الكلام الاستخفاني احفر 
موجباً ? الها وحدها ليس غير . وارتمدت اوصالما . 

م انها رآت نبا عجباً »> يتا عجباً لم بتمشتل' 4ا نظيره حتى في 
احلك لظات اجى وهذباما . 

لقد رأت جاسوس الشرطة جافير عك ناق السيد العيدة ؛ لقد 
رأت السيد العدة حجني رأسه . وبدا ما و كأ العام يتلاثشى امام فاظريا . 

كان جافير قد أخذ مخناق جان فالان فعلاً . 

وصاحت فاتتن : 

- ودي المدة ! » 

وانفحر حافير بالضحك . و كثشف ضحكه الرهنب هذا عن اسنانه كلها . 

وقال : 

و لم يمد هنا ښيء امه دى الممدة إ» 

ولم محاول جات فالان ان بزعج اليد القابةة على طرق سارته الطوبة 
المشقوقة الذيل . 

وقال : 

- و« افر .... 

وقاطعه جافير : 

و نادفي اا الد المفتش !» 

فتابع جات فاان کلامه : 

- واا الد » اريد ان اقول لك كلية على انفراد.» 

فقال 'جافیر : 

و تكلم بصوت عال ! نکل بصوت عال ! ان الناى بتكلون 
معي بصوت عال !»› 

وتابع جان فالمان کلامه » خافضاً صوته : 

-- و انا ارید ان اتقدم الك برجاء ETT‏ 
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- اقول لك تكلم بصوت عالر .» 

- و ولکن هذا ميه ينغي ان لا سيعه احد غير .» 

« وما هى ذلك ١‏ لن اصى لكلامك !»> 

واستدار جان قالات نجوه ٤‏ وقال فى سرعة وي صوت منخفض جد : 

- « أملنى ثلاثة ايام ! ثلائة ايام لكي اذهب 
المرآة المسكينة ! موف ادفع كل ماهو ضروري في سبيل ذلك . 
اتطاعتك أن برافقی اذا ست . » 

فصاح حافیر : 

- و اتضحك على ? هاي 2 ما كلت اعتقد اتك ابل الى هذاالحد ! 
انت تطلب مهك ثلائة ايام لكي تفر“ ثم تزعم انك تريد ان ذهب 
لكي تأقي بطفكة هذه الفتاة ! ها ! ها ! هذا حمل ! هذا حمل !إ» 

وازتمدت فاق 

وصاحت : 

- «ابتي ! تدهب اکي مجني بانتي ! وادن » فٻي لدت ھا ! 
اشا الاخت اجس > ابن کوزیت ٩‏ انا ارید انى ! مسو مادلي ! 
سدي اة ۰ 

وخبط جافير الارض بقدمه . 

! ها هي الاخرى > الآن ! اخرعي > انها الفتاة أخالعة العذار‎ «١ 
مكنة هذه البلاد الي يكوت فيها اكوم علسهم بالاشغال الشاقة ولات‎ 
والتى رص فا بنات الموى مل الكونتسات ! ها ! ولكن هذا كه‎ 
»! سبتفير . لقد آن الاوان‎ 

وحداق الى فانتن حدقا موصولاً ٤‏ م اضاف مكاً رة اجر ی 
بعقدة رقبة E‏ 

و اقول لك انه م ببق هنا شيء اممه مو مادلین › ولم يبق شي 
اسمه سيدي المبدة . إن هناك لماً ؛ ان هناك قاطع طريق ؛ ان هناك 
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رجلا حكوماً عله بالاسغال الشاقة يدعى جان فالان ! انه هذا الذي 
امك به !ذلك ما يوجد هنا !> 


وانتصت فانتين فى جلستها »> معتبدة على ذراعما المتوترتين وعلى 
بدا . ونظرت الى جان فالان » ونظرت الى جافير » ونظرت الى 
الراهة . وفتحت فبا وكأنما تريد ان تتكل › وانطلقت من حلجرتها 
حشرجة » واصطكت اسناا »> ومدت ذراعيما ني آم نفسي ميرح › 
وفتحت يدها في تشنج » منحسسة” ما حوها مثل مشرف على الغرق . ثم 
انقلبت فحأة على ظرها ›» فوتى الوسادة . 

واصطدم راسا مقدم السرير › فارند منقلاً على صدرها . كان فا 
فاغرً وکانت عبناها مفنوحتن خامدتن . 

افد ماتے::: 

ووضع جان فالان يديه على يد جافير المسكة به > وفتحها و كأنه 
بفتح بد طفل . تم قال افير : 

« لقد قتلت هذه المرآة . » 

و کفی ھراء ! انا لر اجیء الى هنا لأستمع الى مواعظ . وفر هذا 
کله . الرس تحت . إمش في الال ء وإلا وضعت يديك فى المديد !» 

وكان في زاوية الغرفة سوير حديدي عتيق متدام كانت كل من 
الراهيتين تتخذ مله سريرآ نالا حن تر على خدمة المرض . فا كان 
من جان فالان إلا ان مضى الى ذلك السرير › وانتزع في طرفة عن 
مقدّمه الواهن - وما كان ذلك بعسير على عضلات كعضلاته - ونظر 
لى جافير » والقضب الديدي في فبضة يده . 

وارتد جافير نحو الباب . 

وفي بطء › تقدّم جان فالان » متشيتاً بالقضب الديدي » نحو مرو 
فانتن . حتی ذا انتہى اله › استدار وقال افير في صوت لا بکاد يسمع : 
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و أنصحك بأن لا تزعحى الآن . » 

وارقعد جافيو ؛ ذلك شىء لا بتطرق اله الشك . 

وخطر له ان يخي لبستدعي الرس » ولكن جان فالان قد يغتم 
هذه الفرصة قفر" . وهكحذا ظل ا بعقب فام 8وا ظېره 
الى إطار الباب » من غير ان يرفع عبنيه عن جان فالان . 

واراح جان فالان مرفقه على القفيب الديدي » وآراح رأسه على 
بده » وحداّق الى فانتين وقد مدادت امامه ولس ما حراك . وظل 
هكذا ذاهلا » أت » غير مفكتر من غير للك أا شيء في هذه الباة . 
ولم ببق على عباه »> وفي هته » غير سفقة عتنع على التعبير . 

وید بضع لحظات من الاستغراق ف التفتكير اجى فوفق فانتن > 
وخاطما فی صروت فض . 

ماذا قال ? ما الذي يستطع ان بقوله هذا الرجل المالك مذه المرآة 
الميتة ? ما كانت تلك الكلمات الى نطق ما ٩‏ إن أحدا على ظہر هذه 
الارض لم يها . هل ممعتها المرآة الميتة ١‏ إن نة أوهاماً مؤئترة ريا 
كانت حقا ى سامة . والشيء الذي لا سبل الى الثك فيه هو ان 
الاخت سلس - الشاهدة ار ھی کا ارت 
اا لظة" مس مان فالان ف أڏن فانتن رأت ف وضوح > ايتسامة” 

بعحز السان عن وصفها ”تشرق على هاتين الشفتين الشاحتين وقي هاتين 
اامسنين القاقتين » الفميتين بدهثة القبر . ۰ 

وأمك جان فالان رأس فانتين بيديه » وقوّم_» على الوسادة › 
فل الام برأس طفلا » ثم عقد وثاق منامتها » وآدخل لعرها تحت 
قلنسوتها . حى اذا تم له ذلك أضض عنما . 

وني تلك اللحظة بدا وجه فاتين مشرقاً على نحو عجيب . 

إف الوت هو المدشل ال الور العظم ‏ 

وقدلتّت بد فانتين على جانب السرير . و ركع جات فاطان أمام 
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هذه اليد » ورفعما في رفق »› وفيلها . 
ثم انه نض » والتفت الى حافير فاثلا : 
و والان » انا تحت تصرفك . > 
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ووضع جافير جان فالات في سجن المدينة . 

وأثار اعتقال مسو مادلين خواطر الناس فى مونتروي سور مير »> 
بل الاصح ان تقرل ف ادت هة فزق الماد و ت ا ۷ 
نستطبع كتان هذه القيقة : وهي أنه ما كادت تذيع تلك تلك اة 
المغردة : كان عدا رققاً من عبيد سجن الاشنال الشاقة حى انقض" 
ان کی دربا یاف من ساعتين نسي جميع اير 
الذي اسداء الى اللد والناس > ولم بعد هو و غير تکوم عله بالاسغال 
الثافة . » ومن الانصاف انث نقول إت تفاصل الادث )ا وفع في 
آراس ل تکی فد عرفت بعد . وطوال النہار کانت احادیث مثل 
هذه قمع في کل جزه من امزاء المدينة : 

«١ -‏ الا تعرف ٩‏ لقد كان حكوماً بالاشغال الثاقة أطلتى سراحه !> 

وهن هذا 7 ) 

و العمدة . » 

«عجاً »> مسو مادلين ٩‏ » 

- « عم .) 

و« حقا ? » 

و ان اممه لیس مادلین . إن له اسما عقا : باجان » پوجان » بجان ! ۲ 
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ومآ › الى !) 

نب لفت أل القض غل 

- « القي القبض عليه ! » 

- « ووضع في سحن الدينة ريا ابقل . › 

- و ریا اقل ٩‏ الى این سوف بنقل ? › 

- و« سوف باق الى عحكمة النابات لسرقة في الطريق العام كان 
هد ارتکسا في ما مض . »› 

« حا ! لقد ارتت فره داعا . لقد کان هذا الرجل طا اكثر 
ما ينبي » كاملا اكثر ما بنبغي » لطفاً اكثر ما ينبغي . لقد رفض ان 
بتقاض احرً › وکات بنع الدرام لکل من يلتقه من هؤلاء الاوباش 
الصغار . لقد فكرت داي بأنه لا بد ان بكون له قصة ردرثشة خلف 
هذا کله .» 

واخذت « الصالونات » كلما - على الصوص ‏ ذا الرأى . 

واطلقت دة عجوز »> مشر بصحفة « الرابة السضاء » > هذه 
الملاحظة الي بكاد يتعذر على المرء ان يبر غورها : 

- و انا لت آمفة . ان ذلك سوف بلقي درا على البونابرتين !» 

وهکذا تداد فى موناروى سور مير ذلك الطف الذي كان 'بدعى 
فېا مو مادلن o‏ ثلائة اشخاص او اريمة امخاص من اهل 
المدينة كلها »> لس غير » ظلوا اوفاء لذ كراه . وكانت الوابة العحوز 
الي حلت في خدمته واحدة من هؤلاه . 

وقي مساء ذلك الوم نفسه كانت هذه المحوز الفاض 1 جالة ٠‏ في 
کوخپا» وهي ما رال مشدوهة »> وقد غرقت في تفکیر حزن . کان 
المع قد أغلتى طرال النار > وكان الباب الكبير الذي تدخل مه 
الات فت اوعد بالجديد »> وكان الثارع مقغرا . وم يكن في الغزل 
احد غير الراهتن > الآخت بيرييتو والاخت سلس »› وكانتا ساهر تن 
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امام جهان فانتن . 

وحوالى الموعد الذي تعواد مسبو مادلن المودة فيه الى مازله لضت 
البواية الأمينة على نحو أل »> واخذت مفتاح غرفة مسو مادلين من 
احد الادرأاج » والشيعدان الذي اعتاد ان بنیر به ىله لبلا وهو برتقي 
الل ٤‏ م علقت المغتاح مسار کان من دابه ان بتناوله منه » ووضعت 
الشعدان الى جانه »> وكأنا كانت تتوقع عودته . مم انا عاودت 
الحلوس في الكرمى » واستأنفت تأملايا . لقد عملت المحوز المسكىلة 
ذلك کله من غير ان تمي . 

وانقضى على ذلك اكثر من ساعتين . وفجأة” أجفلت صانحة” : 

« ولكن > با المي ! إني انا الي وضعت مفتاحه في الممار !» 

وي تلك اللحظة » 'فتحت نافذدة كوخا . وامتدت بد“ من خلال 
تلك الفرجة »> واخذت المفتاح والشيعدان »> وأضاءته بالشيعة المشتعلة . 

ورفعت البوابة عبنها فاغرة الفم. ووئبت الى سفتيما صبحة» ولكنما خنقتما. 

لقد عرفت اليد » والذراع »> وأردن الريدنغوت . 

کان مو مادلن 

وظلت مصامتة" بضع دفائق » فيل أن توف الى الكلام › مصعوقة“ 
کا عبرت هي لفسا فی ما بعد حن روت الادثة . 

واخیر] صاحت : 

« با الي ! الد المبدة ! لقد حسبت” انك ... > 

وصمتت . کان من الائ ان تأي خاتة جملتما وقد أعوزها الاحترام 
أطلعا . فقد کان جان فالان هو داعا فى نظرها - السد المبدة. 

وأ فکرها > فالا : ٍِ 

= و ف السحن . لقد كنت هناك . قد كرت عضا حديديا 
من احدى اللوافذ > اوقت من أعلى سطع ما > وها أا ذا . إني 
ذاهب الى غرفتى . قولى للاخت سبمبليس إتي اود ان اراها . ألا من 


—tAA— 


غير مك الى جانب تلك المرأة المكينة . » 

وا المي ا في سرعة بالغة . 

ول بوصہا بشي» . کان وائقاً من انها خلبقة بان تحر سهأحن مامجر س تفه . 

وما عرف احد قط كيف وف الى ان بدخل الى فاء الدار من 
غير ان بتع الباب الكبير الاص بالعربات . کان لدیه متاح محل 
N E O E aE e EE‏ 
فتشوه من غير ريب »> وانتزعوا منه ذلك الفتاح الذي تمنو له الأبواب 
كلها . إن هذه النقطة لا تل حى الآن . 

وارتقى الدلم الي تقود الى غرفته . حى اذا يلغ الدور الأعلى ترك 
مممدانه على درجات السلم الاخيرة »> وفتح باب غرقته في رفق » وتس 
سبله نحو النافذة فأغلقما وأغلتى مصراعبا »> ثم ارتد“ على آثاره > فحمل 
الشمعدان » ومض الى غرفته كرة اخرى . 

ولم يكن المذر غير دي غناء . فنحن نذكر ان تافذدة غرفته كن 
ان ری من الشارع . 

وألقی نظرة على ما حوله ›» على طاواته » على کرسه »> على سرره 
الذي لم بضطجع فه منذ أبام ثلاتة . لم يكن نة ايا اثر من فوضى 
الله التي قل البارحة . ذلك بأن اخادمة كانت فد رتبت الغرفة ٤‏ بيد 
أنها كانت قد التقطت من الرماد عقى العصا الديديتين وقطمة الاريعين سر 
الي را ار ووقما جما > سد حا قل الاوك : 

وتناول ورفة و كنب :ها هما عقا عصاي الديديتان وقطعة الار بعان 
سو المسروقة من جيرفه الصغير > والتي تحدثت عنها في حكية الإنابات . 
ثم وضع القطمتين الديديتين والقطعة الفضية على الورقة بجيث تكون أول 
شيء براه الداخل الى الغرفة . وآخرج من احدى الزان قيصأ له عتبقا 
ومزفه . وهكذا حصل على بضع فطع من القاش اف با الشمدانين 
الفضيين . وني ذلك كاه لم يكن نة تعجل” أو اهتياج . وحتى فيا هو 
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يلف مممداني الاقف انثا بقضم قطعة من اليز الاسود . ولعل ذلك 
كان من حبر السحن الذي حل معه حفن فر . 

وإغا نمض الفتات الذي ”وجد على ارض الغرفة » حبن أجرت العدالة 
في ما بعد تفتيشاً دققاً » دللا على ذلك . 

وخفق سخص” ما الباب حفقتين رفقتي . 

وقال : و ادخل . »› 

كانت هي الاخت سلس . 

كانت ساحبة الوجه » عمرة العنين ؛ وكات الشمعة الي ملم | 
ترتحف فى يدها . إن لمدمات القدر هذه الحاصة »> وهي اننا مها تكن 
أحاسيسنا مكوحة. أو حسنة الانضباط فا تلك الصدمات تزع الطبيحة؛ 
النشر بة من أعاق نفوسنا »> وتكرهنا على أن نديما لتاس . فقي رة 
من انفعالات ذلك البوم كانت الراهة قد عادت امرأة" كرة اخرى . 
انت قد درفت الدمع > وکانت رتحف . 

وكان حجان فالان فد كتب بضعة امطر على قصاصة من ورق > 
فقد مها الى الراهة قفالا : 

و ايتا الأخت »> موف تقدمين هذه الى الكاهن . »> 

ولم تكن الورقة مطوبة . فألقت نظرة علا . 

وقال جان فالان : و في استطاعتك ان تفرآما . » 

وفرآت : د إفي اؤ سدي الکاهن ان بتولى آمر المنابة بكل ما 
أو كه هنا . وأرجو أن بدفع من من ذلك نفقات عا كني ونفقات دفن 
هذه المرآة الي توفيت الوم . أما الناقي فوزع على الفقراء . »> 

وحاولت الراهة ان تکل »> ولكنما تاجلحت فلم تنطلی من فا 
سوى أصوات غير ميثة . بد أا ما لنت ان وفقت الى القول : 

« ألا بريد السبد المدة ان برى هذه الباثة المستكنة للمرة الاخيرة ?»> 

فقال : 


- د لا . إهم بطاردوتي . ولت احب ان بلقوا القض علي في 
غرفتها . ذلك خلق به ان زعا . »> 

ولم يكد ينم كلامه حت افبلت من جانب اللي ضجة مديدة . لقد 
معا بلبة أقدام برتقي الل »> والبوابة العجوز تقول في نبوات مرتفعة 
الى أيعد المدود › ثافية الى أبعد الدود : 

و ا سندي الطب › آقسم لك بالل ان أحدا ام بدخل ا ها 
طوال النہار وطوال اللل › وآني أغادر باب کوځي ولو مرة واحدة !» 

فأجابا رجل : 

د ومع ذلك فياك نور في هذه الغرفة . »> 

وتنا في دلك الكلام صوت جافير . 

كانت الغرفة منظية على نحو بجعل الباب بحجب > حين ايفتح » زأوية 
الدار القام الى البين . وأطفأ جان فالان الشيعدان » وحشر ضه فى 
تلك الزاوية . 

وخرت الاخت سيمبلنس على ركىتما فرب الطاولة . 

وافتح الاب . 

ودخل جافیر , 

ومع مس عدة رجال واحتجاحات الموابة في الرواق . 

وم رفع الراهبة عنما . كانت تصلي . 

كانت الشمعة فوق الموقد » وكانت لا ترس غير ضوء اهت . 

ولح حافر الراهية “> ورفت مرتىکاً . 

وید کر القراء أن جوهر حافير »> وعنصره > والوسط الذي بتنفس 
فيه كان احلال الدلطة كاها . كان متجاناً أكمل اتحانى > وكإن لا 
يرنضي اعراضاً أو تيد . وينبفي ان نمل ان اللطة الاكلير كة كانت 
عنده أسمى الاطات . كان تقاً » طحا » دققاً فى هذه النقطة أنه فى 


النقاط يما . ففي نظره كان الكاهن روحاً لىس تخطيء ابد > وكانت 


a 
=» 


الراهة خلوقة لا تأثم ابد . كنا روحين يمزلا عن هذا المالم باب مفرد 
لا بنفتح اید إلا لي مح للحقمقة بالانطلاق . 

وهكذا لم يكد يمح الراهبة حى كان حافزه الأول يدعره الى الانسحاب . 

ولكن كان ثة واجب آخر بسك به » ويدفعه بصلف في طريق 
فعا کن د کات خاف د اكان نشف أن قي وات قا بطرم واا 
واحدآ على الاقل . 

كانت هذه هي الاخت سيمبليس التي ل تكذب في انها قط . کان 
جافير يعرف ذلك »> وكان يجلا على نحو خاص يسبب من ذلك . 

وقال : «ايتها الاخت »› هل انت وحدك في هذه الغرفة ?> 

وانقضت لظة رهيبة استشعرت البوابة المسكية خلاا و كأنها على 
وك ان تصاب بإالانماء . ورفعت الراهبة عبنيما »> واجاين : 

س ولعم ) 

ع 

«اعذريني اذا اصررت › فهذا واجي : آلم تري هذا المساء شخصاء 
رحلا »> كانت قد فر" » وحن نلاحقه ‏ هذا الرحل › حان فالحان »> 
آم ار 

فاحارت الراهية :رلا .)> 

لقد كذبت" . كذيت كذيتين متعاقتين › احداه)] اثر الاخرى › 
ومن غير ما تردد » ونی سرعة »> وكأنما متضلعة من ذلك . 

الکن عفوكگ . € 

قال جافير ذلك »› وانحب منساً في احترام . 

اه اينما الفتاة المقدسة ! انت لم تعودي من اهل هنا العام منذ 
سنوات عدددة . لقد التحقتٍ باخواتك - العذارى - وپاخوتك 
- الملالكة _ في الضباء . فلتذ كر" لك هذه الكذية فى اللة ! 

وک ااه افو ا ا عة ای در ن ا 


“AY-— 


حت غرابة هذا الشبعدان » المطفاأً منذ لمظة » المرسل دجانه على الطاوة . 
وبعد ساعة » كان رحل مشي عبر الاسحار والظهات ممتعمدا في 
سرعة عن موناروي سور مير مو جا وجه سُطر باریس . کان هذا 
الرجل هو جان فالان . ولقد ثبت » بشادة انين أو ثلائة من ساقي 
العربات الذي التقوا به » أنه کان حمل صرة › وبرتدي در"اعة . 4 
اين جاء هذه الدراعة ? إن احدا أي دار . ومع ذلك » فأن عاملا 
عبوز كان فد ترني في مسنشفى الصتع قبل ابام قليلة »> غير مخلتف 
سُا خلا هذه الدر"اعة . فلعل“ هذه ان تكون تلك الى ارتداها حان‌فاطان , 
ق کر عن ا ۰ 
إن لنا حيعاً أماً واحدة : الارض . لقد أعبدت فانتين الى هذه الأم . 
وارتأى الكاهن › ولعله أحسن فى ذلك صنعاً » ان محتفظ بار 
فدر كن من من ما خلتفه جان فالات لبوزعه على الفقراء . وعلى ابن 
حال »> فمن كان بتصل ذلك ? برجل عحكوم عله بالاشغال الشاقة > 
وينت من بنات الموى . وهذا هو السب الذي من أجل رط الاحتغال 
بدفن فانتين »> وصّرّه على الكفاف الذي ندعى حقل الفخلاري ٭+ 
وهتكذا 'دفنت فانتين في هذه الزاوية الجانة من المقبرة > الزاوية 
التي هي لكل فرد وللناسى حيعاً »> والتي بضع فا الفقراء . ولكن 
لله يعرف لسن المظ أن ميحد النفس . لقد أضجعت فائتين في الظلام ۲ 
بين الرمم التي لس مما اسم . لقد تحلت فوضى رفات الوتى 
واختلاطه . لقد طرحت في المدث العمومي . إن فيرها كان مثل سررها . 


¥ اي مقبرة الفقراء والغرباء . اء في أنجيل مى ( ب :ب ) : « قشاوروا 
واشتروا ا حقل الفخاري متبرة“ لغرباء . » 


فهرست القسم الاول : « قأنتن » 
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